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 للسبئيينالموطن الأول 

 دراسة تاريخية نقدية في ضوء الكشوف الأثرية الحديثة والنصوص 

 *أ.د. عارف أحمد إسماعيل المخلافي

 الملخص:

اختلف الباحثون حول الموطن الأول للسبئيين، فمنهم من عدهم من جنوب الجزيرة 

كله، وفندت العربية، ومنهم من قال إنهم هاجروا إل ها. وقد تناولت هذه الدراسة ذلك الجدل 

مختلف الآراء بحياد ومنهجية، ووقفت عل  الشواهد الأثرية، والكشوف الجديدة، والنقوش، 

واعتمدت في عرضها ونقاشاتها واستنتاجاتها عل  تقارير بعثات التنقيب عن الآثار في اليمن، 

لإجابة عن مارب وما جاورها عل  امتداد رقعتها الجغرافية؛ لتصل في نهاية الأمر إل  ا خاصة إل 

، من خلال استعمال المنهج التاريخي التحليلي، أين يقع الموطن الأول للسبئيين؟السؤال الأهم: 

عن الإسقاطات،  اومنهج النقد التاريخي في قراءة المعطيات وتفسيرها في سياق تاريخي محايد، بعيد  

هو جنوب الجزيرة العربية  أو التاريخ المتخيل. وكانت أبرز نتائج البحث أن الموطن الأول للسبئيين

)اليمن(، وأن ثقافتهم وخبرتهم لا تحتاج إل  هجرة خارجية لأجل تطورها. كما توصلت الدراسة إل  

أنه لا يوجد أساس علمي أو منهجي لفرضيات الأصل الخارجي للسبئيين، وعل  وجه الخصوص 

اف العصر البرونزي في الفرضيات التي ظهرت بعد موت ما عرف بـ"الفجوة الثقافية"، بعد اكتش

 حتى مطلع ثمانينيات القرن العشرين الميلادي. االيمن، الذي كان مفقود  

                                                           
 –وجامعة صنعاء  -المملكة العربية السعودية –جامعة أم القرى قسم التاريخ،  -أستاذ تاريخ الشرق والجزيرة العربية القديم *

 جمهورية اليمنية.ال
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The First Homeland of Sabaeans: A Critical Historical Study in the Light of 

Modern Archaeological Discoveries 

Prof. Aref Ahmed Ismail Al-Mekhlafi  

Abstract: 

Researchers disagreed on the first place of the Sabaeans, as some of them regarded their 

native homeland to the southern Arabian Peninsula, while others believed that they emigrated 

to it from another area. This study deals with all these controversies, and explained all the 

various views impartiality and methodology based on the archeological traces, transcripts and 

new discoveries.  It has also drawn its results based on the missions' reports exploring 

monuments in Yemen, especially to Marib and its geographic surrounding areas.  This was 

able to lead us to answer the most important question, where was the original homeland of 

the Sabaeans?. Therefore; the researcher followed the historical analytical method, and the 

historical criticism for interpreting the data in a neutral historical context, away from 

projections, or imagined history.  

The main findings of the research show that the first place of the Sabaeans was the 

southern Arabian Peninsula (Yemen). Their culture and experience did not require any 

external migration to be developed. The study also found that there was no scientific or 

methodological basis for the hypotheses that Sabaeans' were of external origin, especially the 

hypotheses that emerged after the end of the so-called "cultural gap", and after the discovery 

of the Bronze Age in Yemen, which was missing until the early 1980s. 

 المقدمة:

السبئيون قوم عاشوا في جنوب الجزيرة العربية )اليمن(، وقد لفتوا انتباه الرحالة، 

عاصمة  . وكانتومنشآته الري و  الكتابة والمستشرقين، والباحثين بإنجازاتهم الكبرى في مجالي

هم ادولتهم مارب، وصرواح أحيان   ، وذكر القرآن الكريم مملكتهم "سبأ"، وملكتهم "ملكة سبأ"، وسدَّ
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"العَرِم"، بل إن في القرآن سورة باسم "سبأ". ورغم ذلك اختلف الباحثون حول موطنهم الأول، 

 فمنهم من عدهم من جنوب الجزيرة العربية، ومنهم من قال إنهم هاجروا إل ها.

 قد حاولت هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:و 

 ما سبب خلاف الباحثين حول النشأة الأول  للسبئيين؟ -1

 ما هي مبررات فرضية الأصل الخارجي للسبئيين، رغم الكشوف الأثرية الحديثة؟ -2

هل بإم ان معطيات التنقيبات عن الآثار في اليمن، ونتائج تحاليل عيناتها بوساطة  -3

، ودراسة طبقات الطمي المترسبة عبر آلاف السنين في منطقة  C 14المشع/ 14ال اربون 

 سد مارب، أن تساعد عل  حسم الجدل في الموطن الأول للسبئيين؟

هل قامت الحضارة السبئية عل  الخبرات الذاتية المتراكمة، أو عل  الخبرة المنقولة من  -4

 الخارج؟

عنى 
ُ
بالدفاع عن أصل السبئيين، وإنما تدافع عن منهج ويؤكد الباحث أن هذه الدراسة لا ت

قراءة تاريخهم، في محاولة للوصول إل  صورة مقبولة لا تعتمد عل  تخيل الأحداث وإسقاطها، 

وإنما تستند إل  المصدر الأصلي، والدليل المادي؛ لذلك اتبع الباحث المنهج التاريخي التحليلي، 

 ات وتفسيرها في سياق تاريخي محايد.ومنهج النقد التاريخي، في قراءة المعطي

 
 

 : فرضية الفجوة الثقافية وعلاقتها بفرضيات الباحثين حول أصل السبئيينأولا

بدأت القصة في أواخر القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين الميلاديين،حين خاض 

في جنوب بعض المؤرخين الغربيين في مسألة أصل السبئيين ومملكة سبأ، وهل كانت البداية 

الجزيرة العربية أو في شمالها. وقد اعتمدت تلك الآراء عل  الرحلات والملاحظات، وجمع النقوش 

وتقديم تصورات تاريخية في ضوئها خلال القرنين التاسع عشر، والعشرين، ومن أولئك 

 سنة A.J.Von.Seetzensم، والألماني سيتزن 1772سنة   C.Niebuhrالمستشرقين: الدنماركي ن بور 

سنة  Cogllan م، والإنجليزي كوجلان1835سنة  J.Cruttendenم، والبريطاني كروتندن1810
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في الأعوام  E.Glaserم، ثم النمساوي جلازر 1869سنة   J.Halevyم، وكذلك هاليفي1835

م، ودتلف 1898سنة  D.H.Mullerم، والنمساوي دي. هـ. موللر 1888م، 1887م، 1885م، 1880

م في كتاب ترجمه 1927رودو كناك س، وهومل، الذين نشروا أعمالهم سنة نيلسن، وجروهمان، و 

 . (1)«التاريخ العربي القديم»م بعنوان 1957إل  العربية فؤاد حسنين سنة 

وظهرت وجهات نظرهم في مطلع القرن العشرين الميلادي، وتمثلت في اتجاهين، الاتجاه الأول 

، ورأى  F.Hommel، داتش، والألماني هوملM.Hartmannمثله: شردار، كيبرت، والألماني هارتمان 

 
 

في منطقة الجوف )شمال  افي شمال الجزيرة العربية وتحديد   هؤلاء أن السبئيين عاشوا أصلا

  االمملكة العربية السعودية(، واستمروا ف ها عل  البداوة زمن  
 

، ثم دفعتهم دوافع معينة إل  طويلا

الاتجاه نحو جنوب شبه الجزيرة العربية قبيل بداية القرن الثامن ق.م بقليل واستقروا ف ها. 

، والألماني فن لر E.galaser، والنمساوي جلازر D.H.Mullerوالاتجاه الثاني، مثله:الألماني موللر 

H.Winckler ماير لمبرت ،M.Lambert والنمساوي موزيل ،A.Musil ورأى هؤلاء أن السبئيين ،

عاشوا منذ بداية أمرهم في جنوب شبه الجزيرة العربية، لكن جالية منهم اتجهت خلال القرن 

الثامن ق.م أو قبله بقليل إل  الشمال، وأقامت قرب واحة تيماء ومنطقة الجوف لتر   المصالح 

 .(2)ا إل  الهلال الخص بالتجارية لقومها في الشمال، وعل  طرق القوافل المتجهة منه

لتلك الآراء، واعتمدت إل   اثم جاءت مرحلة خمسينيات القرن العشرين التي شهدت تطوير  

جانب ما سبق عل  نتائج التنقيبات عن الآثار التي كانت ماتزال في بداياتها. وكان رواد تطوير تلك 

عتمدا في توجهاتهما عل  ما اللذين ا J. Pirenneوجاكلين بيرين  Van Beekالفرضيات: فان بيك 

دوّنه المستشرقون في رحلاتهم خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عن المدن والمعالم 

الأثرية الظاهرة، والنقوش المكتشفة، كما اعتمدا عل  نتائج المسوحات والتنقيبات الأثرية 

، و وايزمان  Rathjens م من قبل رايثيانز1928المحدودة التي جرت في "حقة همدان" سنة 

Wissman  م من قبل كاتون طومسون 1938، وفي "حريضة" بحضرموت سنةCaton Thompson ،

م من قبل 1952 –م 1950وفي هجر بن حميد، وتمنع، ومعبد أوام بمارب، خلال الأعوام من 
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بيك،  . وعندما قام فان Van Beekوفان بيك  Cleveland، وكليفلاند  W.Phillipsويندل فيليبس 

وجاكلين بيرين بدراسة تلك المعطيات وجدا أن هناك فجوة ثقافية تتمثل في عدم التراب  بين 

مرحلة العصور الحجرية، ومرحلة العصور التاريخية التي ش لت النهضة الكبرى في الألف الأول 

 .(3)ق.م، ومن هنا بنيا رؤيت هما في فرضية الأصول الخارجية للحضارة السبئية

 بيك: فرضية فان

)بعد مطلع الألف الأول ق،م(، وافترض سنة  (4)اعتمد فان بيك "الترت ب الزمني الطويل"

م أن التطور المفاجئ خلال الألف الأول ق.م كان سببه هجرات كبرى اتجهت من بلاد الهلال 1952

ية الخص ب إل  جنوب الجزيرة العربية )اليمن(؛ بسبب الكثافة الس انية وتغيرات الظروف المناخ

في أواخر الألف الثاني ق.م،وأن هذه الهجرات استوطنت الأجزاء الشرقية منها، وسيطرت عل  

لهم، ومن ثم أدخلوا ثقافتهم المتطورة التي حلت محل  اجديد   االس ان الأصليين، واتخذوها وطن  

ل ، وهو حضرية، وكذلك أقاموا علاقات تجارية مع مواطنهم الأو  االثقافة المحلية، ثم أقاموا مدن  

ما أدى إل  التطور والازدهار الثقافي والاقتصادي في موطنهم الجديد، فدخلت نظم وتقنيات لم 

تكن معروفة في جنوب الجزيرة العربية حتى القرن الحادي عشر ق.م، واعتبر أن العصور 

 .(5)التاريخية تبدأ بقدوم هؤلاء

عطيات انتهت قيمتها التاريخية ولا أرى حاجة لمناقشة هذه الفرضية باعتبارها قامت عل  م

 . (6)والاستدلالية باكتشاف العصر البرونزي في اليمن، وقد ناقشها عبده عثمان بما فيه الكفاية

 فرضية جاكلين بيرين:

وهي رائدة هذا -اعتمدت جاكلين بيرين "الترت ب الزمني القصير" )منتصف الألف الأول ق.م( 

م أن الازدهار الحضاري في جنوب الجزيرة العربية 1956مو1955، وافترضت في عامي -الترت ب

)اليمن( أقامه الس ان الأصليون مع هجرات قدمت من الشرق الأدنى القديم وبلاد اليونان، وأن 

شعوب جنوب الجزيرة العربية قبل هذه المدة كانت ممارساتهم الثقافية والاقتصادية بدائية 
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دهار الذي حدث، كان نتيجة التوسع في العلاقات وتنتمي إل  عصور ما قبل التاريخ، وأن الاز 

التجارية مع شعوب الشرق الأدنى القديم، وأن ذلك لم يحدث قبل النصف الثاني من الألف 

، وبذلك جعلت القرن الخامس ق.م (7)الأول ق.م، معتمدة في آرائها عل  المقارنات اللغوية والفنية

وبالمثل، فإنه لا حاجة إل  مناقشة هذه الفرضية  هو بداية تاريخ ممالك جنوب الجزيرة العربية.

بسبب ضعف استدلالاتها أمام الكشوف الجديدة المتمثلة في العصر البرونزي والعصر الحديدي، 

 .(8)ونكتفي بمناقشة عبده عثمان لها

ولكن هناك مسألة مهمة، لا بد من التوقف عندها ومناقشتها بمزيد من الأدلة الجديدة، 

ين للتاريخ القصير )الأدنى(، واعتبار أن حضارة السبئيين لا تتجاوز منتصف الألف وهي اتخاذ بير 

 .القديمة الأول ق.م، وهي مدرسة ما يزال لها أنصارها حتى اليوم، وخاصة أتباع المدرسة الفرنسية

يبدو أن مدرسة بيرين في التاريخ القصير قد بددتها الكشوف الأثرية. فقد قامت بعثة الآثار 

 كم 30الإيطالية بتحليل عينات من تجمع للسبئيين في "يلا/ الدريب" التي تبعد عن مارب بحوالي 

(، وكانت النتائج لافتة، إذ أعطت تواريخ تصل 3، 2)اللوحتان  Aالب ت السبئي  ا( وتحديد  1)لوحة 

.م، وهذا إل  القرن الرابع عشر ق.م، كما ساعدت في تحديد تاريخ نقوش الموقع بالقرن التاسع ق

يفوق تقدير بيرين )القرن الخامس ق.م( بما يقارب الأربعة قرون عل  الأقل. ومن ناحية أخرى 

أيدت هذه النتائج أصحاب نظرية التاريخ الطويل )القرن الثامن ق.م(، بل وتجاوزتها. وفي هذا 

وانٍ الصدد يقول دي ميغريت: "وفي كل الأحوال فإن حروف المسند المحززة عل  قطع خزف لأ 

بعكس ما كان يُعتقد به  افخارية، عثر عل ها في "يلا/ الدريب"، تثبت أن الخ  السبئي هو أكثر قدم  

  اإل  وقتنا الحاضر، وأنه كان منتشر  
 

من قِبل جميع الناس، وهذا ما تثبته  بكثرة ومستعملا

لحروف كان . ويشير دي ميغريت إل  أن اكتشاف تلك ا(9)النقوش التي اكتشفت ضمن سياق منزلي"

رخت بناء عل  تحليل الفخار نفسه، بالقرن الحادي 5، 4مفاجأة كبيرة )اللوحتان 
ُ
(، وخاصة أنها أ

عشر أو العاشر ق.م عل  الأقل، وهو ما يعد أقدم دليل عل  وجود الكتابة السبئية، ويدل كذلك 

النقوش، كما عل  بدايات أقدم لم تكتشف بعد، مهدت لنضج الكتابة عل  النحو الذي نراه في 
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يدل عل  وجود ثقافة يمنية خالصة أطلق عل ها دي ميغريت، "ما قبل سبئية"، وهي التي أصبحت 

 .(10)فيما بعد، "منطقة مملكة سبأ"، بل والمهد السبئي لثقافة جنوب الجزيرة العربية

" Aكما يذكر ديميغريت أن الدلائل كلها تشير إل  أن أسلوب الخ  في النقوش من "الب ت 

 ا
 

ق.م، الذي حددته  380ق.م، ول س في عام  535بتاريخ غير محدد قبل عام  لسبئي كان مستعملا

( يذكر اسم Y 85. Y/3 a-bبيرين لنوع ذلك الخ  بحسب تاريخها القصير، خاصة أن النقش )

حاكمين سبئيين هما "يدع إل، و يثع أمر"، )وهما من القرن الثامن ق.م(، بل يجزم أن النقش 

بعد نهاية  اعليه في موقع مجاور "لشعب العقل"، لابد من أن يؤرخ بعد مدة قصيرة جد   الذي عثر 

القرن السابع ق.م، وأن الاسم المذكور فيه "كرب إل" يطابق اسم "كرب إلو" المذكور في النقوش 

ق.م. وقرر  755( تؤرخ بسنة B، هذا إل  جانب ثلاثة نقوش أخرى وجدت في الطبقة )(11)الآشورية

رخ نهاية "الب ت 14يغريت بناء عل  معطيات الكربون دي م
ُ
ق.م، فإن أي  535" بسنة A، أنه إذا أ

ق.م بناء  825أقل منه، بل يمكن تعلية ما قبل هذا التاريخ إل   -بأي ش ل-رقم لا يمكن أن ي ون 

بعثة . وكانت هذه المعطيات قد عززت نتائج تنقيبات ال(12)(L 10( من القسم )2عل  العينة رقم )

م، وأكدت 1985الأمريكية في موقع "هجر التمرة" بوادي الجوبة جنوب مارب، التي نشرتها عام 

عل  صحة فرضية التاريخ الطويل وقوتها في مقابل ضعف فرضية التاريخ القصير وتراجعها، بل 

إن ذلك كله ينسجم مع ما عثرت عليه بعثة التنقيب الأمريكية في موقع هجر بن حميد بوادي 

م، التي كشفت عن أن أعمق مستويات التل السبعة تعود إل  القرن الحادي 1951حان سنة بي

عشر ق.م، وهو ما يتفق مع معطيات موقع "يلا/ الدريب" التي أعلنت عنها البعثة الإيطالية سنة 

 . (13)م1989

يتضح من المعطيات المعيارية الموضحة سابقا أن فرضيتي فان بيك، وجاكلين بيرين قد 

أعدتا في بدايات المسوح والتنقيبات الأثرية في اليمن، حين كانت المعلومات في حدود المتاح من 

، حيث اكتشف (14)المعتمد في قياس الزمن، ما يزال في بدايته 14النتائج، وحين كان الكربون 

بن"، م من قبل عالم الفيزياء الأمري ي "صموئيل رو 1940عام  C14المشع المعروف بـ 14ال اربون 
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م عندما 1949، لكن بداية التطبيق الفعلي له كانت سنة (15)وصديقه الفيزيائي "مارتن كامين"

 .(16)أجريت التجارب عليه من قبل "ليبي"، وفريقه من علماء الذرة في جامعة شي اغو الأمريكية

 : موت فرضية الفجوة الثقافية:اثاني  

 كيف ماتت فرضية الفجوة الثقافية؟

العصر البرونزي في اليمن "أل ساندرا دي ميغريت" رئ س البعثة الأثرية يروي مكتشف 

 الإيطالية في اليمن قصة ذلك الاكتشاف، فيقول:

م، ب نما كنا نقوم بجولة استكشافية قصيرة لآثار المنطقة 1981ديسمبر عام  13"في يوم 

ل  بقايا موقع كبير، كان الواقعة بين صنعاء ومارب في إطار البحث عن المخلفات السبئية، عثرنا ع

أنه يرجع إل  فترة ما قبل التاريخ، ولم يكن له مثيل في الآثار المعروفة حتى ذلك الحين  ايبدو جلي  

في جنوب الجزيرة العربية...، ويمكننا القول إنها ترجع إل  الفترة الواقعة بين العصر الحجري 

ل امل المنطقة. وفي أغسطس من عام  الحديث والعصر السبئي...، بعد ذلك جرت عملية استطلاع

قمنا بحفرية كاملة للغرف الموجودة في إحدى ساحات موقع وادي يناعم، وتبين أن حضارة  1984

العصر النحاس ي في جنوب الجزيرة العربية يمكن أن تمتد لتشمل كل الألف الثاني قبل الميلاد، 

 .(17)ومن ثم تملأ الفراغ حتى العصر السبئي"

الذي تم تنفيذه  C14/  14كما أكد دي ميغريت أن نتائج الفحص المعملي بواسطة كربون 

في قسم الفيزياء في جامعة روما، عل  خمس عينات مختارة من طبقات مسكن سبئي في المركز 

  30الكبير في "يلا" التي تبعد عن مارب بحوالي 
 
ق.م،  14يتراوح بين القرن  اكم، قد أعطت تاريخ

ق.م بحسب تسلسل طبقات الموقع، كما هو مبين في الجدول الآتي، الذي يتضح منه أن  9والقرن 

، والطبقة الأعل ، أعطت اق.م( تقريب   1395الطبقة الأدنى في المسكن السبئي أعطت التاريخ )

 أ(: -1ق.م، وكان تدرج جميع الطبقات كما يأتي )لوحة  850التاريخ 

كما -. وهذه التواريخ (18)ق.م 1395 –ق.م  1240 –ق.م  1100 –ق.م  825 –ق.م  850

كشفت عن تواصل غير منقطع للحضارة السب ئة، وهو ما يعني أن جميع الفروض  -يتضح
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المعتمدة عل  فرضية الفجوة الثقافية، تعد غير مقبولة لأي مؤرخ، ولا تسوغ معها أي مبررات 

 علمية.

بعثة الأمريكية في ذمار عن أن وفي سياق متصل وذي دلالة تاريخية، كشفت تنقيبات ال

معطيات مواقع العصر الحجري الحديث تعود إل  الألف السادس ق.م، كما أعلنت أن 

ق.م( ف ها، تش ل حوالي ربع المستوطنات المسجلة،  1000 – 3000مستوطنات العصر البرونزي )

 1700 – 2500أعطت نتائج تتراوح بين  C 14المشع /  14وأن فحص العينات بوساطة الكربون 

ق.م. وعد التقرير هذه المستوطنات أقدم مدن العصر البرونزي المسورة في شبه الجزيرة العربية 

 .(19)بأكملها

وعندما قام قسطنطين لورينزو بدراسة للفخار المكتشف عل  طول الطريق بين صنعاء 

العصر ومارب، وصنعاء وذمار، وجد أنها تنتمي إل  الفترة بين العصر الحجري الحديث و 

، وهذا دليل مادي آخر يضاف إل  نتائج تحليل العينات السابقة؛ ليؤكد استمرارية (20)السبئي

النشاط السبئي وتواصله مع ما قبله من خلال الفعل الحضاري المتواصل للحضارة اليمنية 

 القديمة.

و ي العالي، والجدير بالذكر أن فخار هذه الفترة يتميز عن فخار الفترات المتأخرة، بالوزن الن

واللون الأحمر، والمواد الصلبة ذات اللون الأسود أو الأبيض التي تبرز عل  سطحه الخارجي، مما 

يسهل عملية الرجوع إليه، حتى عند وجود أجزاء فخارية قليلة عل   اخاص   ايكسبه مظهر  

 .(21)السطح

ي سوريا، بين الفخار المكتشف، ومواقع العصر البرونزي ف اوجد دي ميغريت تشابه  

 
 

، إلا أنه تشابه معتاد بين احقيقي   وفلسطين، والنجف بالعراق. وعل  الرغم من أنه لا يعد تماثلا

مواقع العصور البرونزية يقاس عليه ويؤرخ به، ومع ذلك لاحظ خصوصية محلية لفخار مواقع 

نى القديم، العصر البرونزي في اليمن، مثل الأطباق الضخمة التي ل س لها مثيل في الشرق الأد
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، في حين أن ما وجد في تلك المناطق كان من وعزا ذلك إل  أن ما وجد في اليمن كان مستعملا

التابع  /C14 14طة كربون اسأن نتائج معمل تحديد التواريخ بو داخل المقابر. ويؤكد دي ميغريت 

 
 

م، ملتقطة من موقع 1983لقطع من الفحم سنة  للمعهد التكنولوجي النرويجي الذي أجرى تحليلا

قبل الميلاد، وهو ما يعادل نهاية العصر النحاس ي  1980بسنة  تلك القطع "المسنة" قد أرخت

 .(22)القديم في سوريا وفلسطين

وكما أن الصناعة كانت حاضرة، فإن الزراعة لم تكن غائبة، بل وجدت انطباعات الحبوب 

ن إنسان ذلك العصر في اليمن قد زرع السرغوم، والذرة السكرية، عل  الفخار، وهي تدل عل  أ

والشعير، والشوفان، والدخن، كما أن تربية الحيوان كانت شائعة، بدليل العثور عل  عظام 

.ومن ناحية أخرى وجد كثير من الصناعات الحجرية لهذه (23)الثيران، والضأن، والأغنام، والخنزير

عن أكمل مجموعة ترجع إل  العصر الحجري  اأنها تختلف تمام   اح  الفترة المكتشفة، ويبدو واض

.وإل  (24)الحديث السابقة لهذا العصر، سواء تلك المكتشفة عل  السطح أم أثناء التنقيبات الأثرية

جانب الفخار والصناعات الحجرية، وجدت قطع نحاسية في موقع النجد الأبيض، وهي عبارة عن 

بض مربع، وكذلك وجد جزء من أداة في وادي حورة، وإن كانت منقاش له مقدمة عريضة ومق

ع  
ْ
ط

َ
 .(25)إل  عصر ما قبل التاريخ اوظيفتها غير معروفة إلا أنها ترجع ق

وخلاصة القول، إنه جاء في توصيف عبده عثمان للفجوة الثقافية، أنها لم تكن فجوة 

، التي ردمتها كشوف البعثة (26)ثقافية، بل هي فجوة معرفية بثقافات العصر البرونزي في اليمن

 الأثرية الإيطالية كما تقدم.

 
 
 : ما بعد موت الفجوة:اثالث

إن فرضية الفجوة الثقافية وما ارتب  بها من تصورات، تعني أن هناك انقطاعا ثقافيا بين 

والمرحلة السبئية وحضارتها، ويتمثل في -التي لم ينكرها أحد من الباحثين–عصور ما قبل التاريخ 

مرحلة العصور البرونزية التي ترب  بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية، وهو ما يعني 
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وجود ثغرة مثيرة للتساؤلات جعلت الباحثين يتبنون فكرة أن السبئيين هاجروا إل  جنوب الجزيرة 

 إل  مارب وصرواح، ومن ثم جلبوا معهم كل مظاهر التطور المفاجئ. االعربية، وتحديد  

ي ضوء ما تقدم، يتضح أن الفكرة بن ت عل  المشاهدات، ومعلومات التنقيبات الأثرية وف

القديمة، دون الالتفات حتى إل  مجرد التلميح إل  احتمالية العثور عل  دلائل جديدة في المستقبل 

قد تغير تلك الأف ار، وهو ماحدث بالفعل. ورغم ذلك يصر بعض الباحثين عل  إحيائها، كما 

 الاحق  سيأتي 
 
  ا، مقدمين تاريخ

 
للسبئيين، ومتجاهلين تلك الكشوف والدلائل الحاسمة  متخيلا

، والتمسك بفروض عامة، بل ويمكن اعتبارها ثانوية بجانب المعطيات القوية، وهو ما أوجد اعلمي  

 
 

غير مقبول في قواعد المنهج العلمي الذي يقدم الملموس عل  المتخيل في حال  امنهجي   خللا

دلال عل  واقعة تحتاج إل  قرار حاسم، وهو ما أدى إل  محاولة فرض سيرة ذاتية تعسفية الاست

ظ عل  حركة الشعوب العربية القديمة من منطقة  حَفُّ
َ
للسبئيين وحضارتهم. مع تأكيدنا أنه لا ت

إل  أخرى، فالهوية واحدة والتاريخ مشترك، لكن نقاشنا يقوم عل  ضرورة تحري المنهج العلمي لا 

 ير.غ

فقد لاقت فرض تا فان بيك، وبيرين أصداء بين عدد من الباحثين، منذ إعلانها، وأخذوا 

 
 
  ايبنون عل ها تاريخ

 
لا علاقة له بالسبئيين الذين نعرفهم من حيث أصلهم وفعلهم  متخيلا

هو أن تبقى هذه الفرضيات حية بعد اكتشاف العصر البرونزي في  االحضاري المشهود! والمثير حق  

م( كما سبق ذكره، وانتهاء حالة الفجوة 1981من في بداية ثمانينيات القرن العشرين الميلادي )الي

بإحياء تلك الأف ار وتطويرها -إل  جانب ما تقدم-، حيث بدأ بعض الباحثين اوعملي   االثقافية علمي  

ين التي من خلال البحث عن مواطن جديدة محتملة، أو العودة إل  فرضيات الموطن الأول للسامي

سادت أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلاديين التي تعتمد عل  المقابلات 

( في أواخر Guidi(، وجويدي )Von Kremerاللغوية، وتطويرها، وخاصة فرضيات فون كريمر)

ا القرن التاسع عشر ، اللذين اتفقا عل  أن بابل هي الموطن الأول للساميين، حيث استقروا ف ه

(، وكلي في القرن Ungnadبعد ترحال من مناطق أخرى في أواس  آسيا، أو فرضيات أنجناد )
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. والجدير (27)العشرين، حيث اتفقا عل  أن بلاد أمورو )الأموريين( هي الموطن الأول للساميين

لهؤلاء العلماء الذين يعتمدون المقابلات اللغوية، وذلك في دراستين  ابالذكر أن نولدكه وجه نقد  

أنه من الخطأ الاعتماد في وضع نظريات مهمة كهذه عل   ام، مب ن  1899م و1887له في عامي 

 .(28)مجرد دراسة كلمات أو إجراء موازنات بين الألفاظ

ثت هجرات من فلسطين م ظهر رأي تبناه "نوربرت نيبس" يقول فيه: إنه حد2001ففي عام 

إل  اليمن، وأن تلك الهجرات قد كانت السبب في ظهور الدولة في جنوب الجزيرة العربية، وقرر أن 

تلك الهجرات تمثلت في السبئيين، وأنها حدثت في زمن ما من الألف الثاني ق.م، ويعتقد أن 

ختلف عن سابقيه، سوى متحدثي السبئية الأوائل كانوا أحد الشعوب الكنعانية.وهذا الرأي لا ي

، بين افي تحديد فلسطين موطنا أول للسبئيين، وقد اعتمد عل  التشابهات اللغوية، تحديد  

 السبئية و 
 

دون الاعتبار لأي معطيات جديدة، رغم حداثة  الكنعانية، التي فصل ف ها تفصيلا

 . (29)بحثه

خلاصته: أن الموطن الأصلي ، ارأي   Giovanni Garbiniم قدم جيوفاني جاربيني 2004وفي عام 

للعرب الجنوبيين يعود إل  المنطقة الواقعة بين جنوب بلاد الرافدين، والشمال الغربي للخليج 

العربي، وأنهم انتقلوا منها خلال القرنين الأخيرين من الألف الثانية ق.م، مستعملين الجمال خلال 

 
 

فلسطين، حيث التقوا بمجاميع شبه إل  المنطقة الواقعة بين سورية و  رحلتهم، متجهين أولا

بدوية، ثم حدث تعايش وتبادل ثقافي بين المجموعتين، وخلال تلك الرحلة الطويلة استعمل 

، ويرى أن الفترة من القرن (30)الجمل وسيلة للنقل، وانتقلت الكتابة إل هم من خلال عرب الشمال

لهذا الانتقال؛ بسبب بروز استعمال  االثاني عشر ق.م إل  القرن العاشر ق.م، هي الأكثر ترجيح  

الجمل في النقل والتجارة، وكذلك معرفة الكتابة خلالها. ولم يكتف جاربيني بذلك، بل اعتبر أن 

. وواضح من (31)وصلوا إل ها مجموعات، ول س دفعة واحدة اعرب جنوب الجزيرة العربية عموم  

بداية استعمال الجمل في النقل، دليلا فرضية جاربيني أنه اعتمد عل  التشابهات اللغوية، وعل  

 .(32)عل  تلك الهجرات
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ومع اتخاذه هذا القرار في تحديد الموطن الأصلي،فإننا نجده في الصفحة نفسها يشكك في 

دقة تحديد المنطقة التي قدم منها عرب الجنوب، ويقر أنه من الصعوبة تحديدها، وهل قدموا 

 .(33)لعربي، أو من سورية وفلسطين مباشرةمن بلاد الرافدين وبعض مناطق الخليج ا

وعندما نتمعن في قراءة استدلالات "جاربيني"، نجده يقع في الخطأ المنهجي الفادح، عندما 

يورد أدلة متأخرة لا علاقة لها بفرض ته، بل تش ل مفارقة تاريخية مثيرة سببها أن منهجه أسير 

تخلي المدرسة الفرنسية الحديثة عن التاريخ التاريخ القصير الذي تعتمده جاكلين بيرين، رغم 

القصير، حيث نجده يدلل بالنص الآشوري الذي يتحدث عن نهب أو مصادرة قافلة تجارية لتجار 

من سبأ وتيماء، عل  أن القافلة لم تأت من بلاد اليمن، وإنما من ساحل البحر المتوس ؛ كونها 

العلم أن هذه القافلة التجارية جاءت في  . مع(34)تضم ضمن سلعها التجارية، الصوف والحديد

الوقت الذي بلغت فيه سبأ، أوج ازدهارها في القرن الثامن ق.م، حيث جاء في ترجمة النص 

 الآشوري )بحسب ترجمة بهيجة خليل إسماعيل( ما يأتي:

صر حاكم إقليم ماري و إقليم سوخي: عندما كنت في مدينة كارابيل  –كودوري–نورتا  "أنا ن
ُ
أ

دد، بلغني عند الظهيرة بالقوافل الآتية من سبأ وتيماء والذين جاءوا من أماكن نائية، فلم أ –

يمروا بي ولم يأت رسلهم إلي ... بل اتخذوا طريقهم بالقرب من منابع المياه، ومن هناك تابعوا 

وم تهيأت، وفي المساء عبرت النهر، وفي الي اسيرهم إل  مدينة خندانو. وعندما سمعت بهم ظهر  

الثاني قبل الظهر وصلت إل  مدينة أزلانو، وبقيت هناك ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث غزوتهم 

فأخذت مائة من رجالهم أسرى، ومائتي جمل مع حمولتها، صوف من نوع تاكيلتوم، صوف، 

حديد، حجر من نوع بارديلو، وجميع أسلحتهم ومعداتهم، أما الغنائم القليلة فأرسلتها إل  

 .(35)سوخي"

ومن خلال تعيين موقع مدينة خندانو يتضح أنها كانت تش ل مع الأقاليم المجاورة لها، مثل 

سوخي، ولاكي، وعناة، وماري، وحدة إقليمية ذات علاقات ووشائج مشتركة تمتد إل  آشور 

انت يتم فيه تفريغ البضائع، أو أنها ك اتجاري   ا، كما دلت الدراسات أنها كانت تحتل مركز  (36)وبابل
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واسطة لتسويق البضائع، ربما إل  آشور، وبلاد الشام، والأناضول أو البحر المتوس ، كما كانت 

. وهذه المعطيات تدل عل  أن (37)بوابة العراق أمام القوافل التجارية القادمة من الجزيرة العربية

لمنطقة كانت صحة فرض ته في أن هذه ا ااستدلالات جاربيني لم تكن في محلها، كما تنفي تمام  

محطة انتقال إل  جنوب الجزيرة العربية في سياق أن انتشار السبئيين في شمالها قد سبق 

وصولهم إل  جنوبها؛ لأن النص الآشوري يؤرخ بالقرن الثامن ق.م، وهو ما يتفق مع ازدهار مملكة 

أن البضائع التي سبأ وتطور تجارتها، ول س مع بداية تش لها من المهاجرين، كما يرى جاربيني، كما 

تضمنت مع أشياء أخرى، الصوف والحديد، لا تدل عل  أن أصحابها قدموا من ساحل البحر 

يلتقي فيه التجار من سبأ وغيرها، وهذا  امهم   اتجاري   االمتوس ، بل تؤكد عل  أن تيماء كانت مركز  

 .(38)ما أكدته الكشوف الأثرية المتواصلة

أ المنهجي، بل يستمر في المفارقة التاريخية حين يستدل ولم يتوقف جاربيني عند هذا الخط

بنتائج تنقيبات البعثة الأمريكية في "ريبون" بحضرموت في خمسينيات القرن العشرين الميلادي 

المنصرم برئاسة جاكلين بيرين، صاحبة التاريخ القصير، ليقرر أن انتقال السبئيين كان في القرن 

شابه بين الفخار المكتشف وبين فخار فلسطين في العصر السابع ق.م، بل ويستدل بوجود ت

 1000 –ق.م  1340) البرونزي الأخير، والعصر الحديدي الأول والثاني، وهي الفترة الممتدة بين

بأن جنوب الجزيرة العربية في القرن السابع ق.م كان يشهد توحد الممالك اليمنية  ا. علم  (39)ق.م(

 القديمة بزعامة سبأ، كما كانت مارب وصرواح تعجان بالمنجزات الحضارية الضخمة. 

وعل  الرغم من أن جاربيني يعد أحد أهم علماء النقوش اليمنية القديمة، إلا أنه أسير 

دم  مدرسة بيرين الزمنية، ولعل
ُ
هذا الأمر جعله يتجاهل الكشوف الجديدة، وخاصة أن رأيه ق

م، أي بعد موت الفجوة الثقافية بحوالي تسع سنين، بل يشير منهجه هذا إل  2004سنة 

اضطراب واضح لديه في التوفيق بين تواريخ المعطيات الأثرية وتشبثه بمجرد رأي لبيرين في التاريخ 

لهجرة  اترك مع نيبس في فرضية اعتبار فلسطين م ان  القصير. ومن ناحية أخرى نجده يش

السبئيين، والفرق بينهما: أن الأول عدها المركز الأول للهجرة، ب نما عدها الثاني مرحلة انتقال 
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لهجرة سابقة من بلاد ما بين النهرين. ومع ذلك لم يقدم أي منهما ما يقنع المنهج العلمي، وخاصة 

 وأدلة مادية ملموسة. بعد موت الفجوة، بكشوف أثرية

  (40)وفي دراسة قيّمة لها، انتقدت "أل ساندرا أفانزيني"
 

من فرضية نيبس، وفرضية  كلا

 
 
في طرحه من جاربيني الذي يؤمن بفرضية الهجرة، وفي  اجاربيني، ورأت أن نيبس كان أقل تطرف

حل، وأنها كانت الوقت نفسه يعتمد التاريخ القصير، ويؤمن بفرضية هجرة مجموعة من البدو الر 

لبناء حضارة كحضارة جنوب الجزيرة العربية، وتؤكد أفانزيني أن ذلك أمر يصعب قبوله  اأساس  

 من الناحية المنهجية.

وتلفت أفانزيني الانتباه إل  ما وصفته بالإهمال لتاريخ جنوب الجزيرة العربية، من خلال 

 الإصرار عل  أطروحات عامة لا ترق  إل  حجم الكشوف الجد
 

بين  اثقافي   يدة التي أثبتت تواصلا

عصور ما قبل التاريخ والعصر السبئي، من خلال الكشف عن حقيقة وجود العصر البرونزي، 

 وترى أن هذا الكشف يجعل تلك الطروحات ضمن الأف ار التي عفا عل ها الزمن.

  المقارنات ومن ناحية أخرى، تستغرب أفانزيني من إصرار نيبس، وجاربيني، عل  الاعتماد عل

اللغوية لتقرير بداية تاريخ جنوب الجزيرة العربية من خلال الهجرة الخارجية إل ها، بل تعتبر 

 المقارنات اللغو 
 

ما. ثم يبنى عليه تاريخ يقوم عل  هجرة جماعة  ية مجرد حالة ثانوية، ول ست أصلا

 
 

غريق إل  حركة هجرة من لم ينسب أحد في أي وقت مض ى أصل تاريخ الإ  تقارن بذكاء قائلة: فمثلا

شعوب الشرق، عل  الرغم من الإجماع عل  أن الأبجدية اليونانية مستمدة من الفينيقية؛ ولذلك 

لا يمكن إعادة بناء تاريخ الشعوب عل  مجرد دراسة التشابهات اللغوية التي تبقى جزءا من 

طالية لم تعد وحيدة، بل الإنتاج الحضاري لأي أمة. واعتبرت أن اكتشافات البعثة الآثارية الإي

عززتها اكتشافات بعثة التنقيب الألمانية للعصر البرونزي في صبر بمحافظة لحج، وتهامة، وبعثة 

  ا، وثبت من خلالها تشابه  التنقيب الأمريكية في المرتفعات
 
في الفخار المكتشف في مواقع  املحوظ

 .(41)العصرين البرونزي، والحديدي
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يشدد فيه عل  ضرورة وجود مهارات جديدة  ام، قدم محمد مرقطن رأي  2013عام  وفي

وافدة، تتمثل في السبئيين الذين كانوا ضمن حركة الهجرات الأمورية من بلاد الشام إل  العراق، 

حيث أسسوا أسرة الملك حمورابي في بابل في القرن الثامن عشر ق.م، وبعضهم اتجه إل  مصر، 

لشاسو. ويرى أن بعض هذه الشعوب اتجهوا إل  جنوب الجزيرة العربية عبر مثل الهكسوس وا

شمالها، وأن هؤلاء جلبوا معهم خلاصة معارف بلاد الشام التقنية، وأنهم ذابوا ضمن الشعوب 

المحلية وأخذوا بالتقنيات الموجودة، وخاصة أنظمة الري، وقاموا بتطويرها إل  درجة عالية، وأنهم 

ماتهم عل  هوية البلاد الثقافية التي أصبحت تحمل اسمهم، وخاصة المجموعة نجحوا في ترك بص

السبئية. واعتبر أن سبب هجرة الأموريين هو فترة الجفاف التي سادت الشرق القديم في نحو 

ق.م، وأصابت بش ل خاص المناطق  1300 – 1500ق.م، التي ازدادت في الفترة من  1600

 .(42)ق. م 1300اس  العصر البرونزي المتأخر، أي في نحو الداخلية من بلاد الشام في أو 

ويبدو أن صاحب هذا الرأي قد تعجل بطرحه، وتأثر بالفرضيات السابقة لاكتشاف العصر 

 ام ان   افي اليمن، وخاصة فرضية فان بيك، الذي حدد منطقة الهلال الخص ب عموم   البرونزي 

ي القول بأنه قد استحضر فرضيات مطلع القرن للوطن الأول لأولئك المهاجرين، بل لا أبالغ ف

م يرى ف ها أن 1928العشرين المتعلقة بالمهد الأول للساميين، كفرضية أنجناد في دراسة له سنة 

أصل الساميين أوروبا، وأنهم تركوها وهاجروا إل  آسيا الصغرى، ومنها اتجهوا إل  أرض أمورو 

م الذي جعل ف ها أرض 1919، و1909راساته سنة )الأموريين( وبابل، وفرضية بارتون كلي في د

أمورو )الأموريين( الموطن الأصلي للساميين، التي تشمل في رأيه بلاد الشام ومنطقة الفرات، وقد 

 .(43)عل  المقابلات اللغوية فق  ااعتمدوا جميع  

طور مرقطن هذه الفرضيات وربطها بالسبئيين عل  وجه التخصيص، وذلك بالتشديد عل  

، ولكنه تخل  عن حيثياتها اللغوية ليعتمد التطور العمراني الذي عده انصر الأموري تحديد  الع

ومن الصعب ». والدليل عل  تعجل مرقطن في طرحه، أنه يقول في م ان آخر: امفاجئ   اتطور  

القول إن فكرة بداية استعمال المنشآت المائية في جنوبي الجزيرة قد تم استيرادها من الخارج، بل 
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عل   ا، مشدد  «هي تطوير محلي، وإن وصلت زمن القادمين الجدد، أي السبئيين، إل  أعل  مراحلها

أن "تقنية التعامل مع الموارد المائية وبالذات السيول الجارفة، تختلف عن تقنية التعامل مع 

جنوب فيضانات الأنهار في مصر وبلاد ما بين النهرين التي كانت تعتمد حفر القنوات، ب نما في 

الجزيرة يقومون بعمل مصدات وجدران في بطن الوادي لوقف جماح السيول العاتية والتحكم في 

 .(44)اندفاعاتها وتوزيعها عل  الحقول بواسطة قنوات رئ سية وفرعية"

ولمزيد من إيضاح مسألة تعجل مرقطن، سوف نجعله يرد عل  نفسه، وهو الباحث 

اته المهمة عل  المصادر الحديثة، ونتائج التنقيبات المشار الحصيف والمتمكن، وقد اعتمد في معلوم

 :(45)إل ها في الصفحات المحددة أمام كل نقطة، وذلك كما يأتي

أهم ما يميز العصر الحجري الحديث في جنوب الجزيرة العربية، هو ممارسة الزراعة » -1

)ص «. الرابع ق.مالتي رافقتها تربية الحيوان، وذلك في الألف الخامس ق.م إل  الألف 

202.) 

اكتشفت بعثة الآثار الفرنسية العاملة في اليمن في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات » -2

القرن الماض ي، أن العصر الحجري الحديث في اليمن شهد وجود العديد من أحواض الأنهار، 

ويتفرع من  يصب في بحر العرب.ثم ابتداء من وادي الجوف إل  وادي حضرموت ووادي مسيلة، 

ذنة، ووادي حريب بمارب، ووادي مرخة بالبيضاء، وغيرها..،  هذا النهر أنهار صغيرة إل  وادي

ناهيك عن اكتشاف بقايا بحيرات في صرواح بمارب من عصر الهولوسين..، وبعد الجفاف تحولت 

 (.202)ص «. هذه الوديان إل  جريان السيول الجارفة عند تساق  الأمطار

العصور البرونزية في اليمن هو الاستعمال الواسع للزراعة التي تحولت إل   أهم ما يميز » -2

نم  إنتاجي في الألف الثالث ق.م، وزادت في الألف الثاني ق.م، مما أدى إل  ظهور 

 )التي تلاصق« ثقافات زراعية ومستقرات كبيرة في أنحاء كبيرة من اليمن، ومنها خولان

 (.202مارب(. )ص 

«. المدرجات الزراعية في المرتفعات الجبلية منذ الألف الثالث ق.مازداد استعمال » -3

 (.202)ص
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في الألف الرابع ق.م وجدت في واحة مارب معالم لمنشآت ري، كما وجدت مقابر برجية » -4

في منطقة المخدرة في صرواح، وجبل البلق الجنوبي، وجنوب مارب، وجبل رويق، وهذا 

 (.204)ص «. ي هذه المنطقة في العصور البرونزيةيدل عل  استمرار الاستقرار البشري ف

في المرحلة الانتقالية من العصور البرونزية إل  الممالك العربية الجنوبية، ظهرت المدن، » -5

والدولة، وانتقل الناس من المرتفعات إل  الواحات، ولعل السبب في ذلك هو انتشار 

 (.205، ص 204)ص «. أنظمة الري التي تعتمد عل  التحكم في مياه السيول 

انتقلت مهارات الري إل  كل أنحاء البلاد، مما أدى إل  تطور نو ي في الزراعة المروية، » -6

 (.205)ص. «. وأدت الهجرات من المرتفعات إل  سرعة نمو المدن التي تحولت إل  عواصم

 في جنوبي الجزيرة العربية، ش لت الدولة السبئية الحلقة المركزية التي انطلقت منها» -7

 (.205)ص «. فكرة الدولة إل  باقي الأنحاء

يبدو أن الشعوب التي كانت تقطن هذه المنطقة منذ العصر الحجري الحديث، هي » -8

 (.206)ص «. جزء مما يسمى بالشعوب السامية

من الصعب القول إن فكرة بداية استعمال المنشآت المائية في جنوبي الجزيرة العربية » -9

 (. 210)ص «. ، بل هي تطوير محليقد تم استيرادها من الخارج

من الخطأ الاعتقاد بأن منشآت الري هي التي أدت إل  ظهور المجتمع اليمني القديم، » -11

في المنطقة في الألف الثالث ق.م، أي قبل ظهور  افالمجتمع المتطور المرتب  بالزراعة، كان موجود  

 (.211)ص «. المؤسسات المائية الضخمة

، يؤكد أن مدينة مارب كانت موجودة منذ أواس  الألف الثاني ق.م وفي بحث آخر له-12

 
 

في واحة مارب ومن ثم منطقة السد في نهاية الألف الثالث  عل  الأقل، وأن الري كان مستعملا

 (.112. )ص (46)ق.م، وأن هذا مرتب  بالاستقرار البشري في الواحة

ئيين هاجروا من فلسطين؛ بسبب والملاحظ أن مرقطن يرفض بشدة الرأي القائل بأن السب

لماذا يترك السبئيون أرض فلسطين »أن اللغة أو بعض كلماتها لا تحسم هذا الموضوع، ويقول: 

. ومع ذلك نجده يعتقد بشدة كذلك (47)«الخصبة ليقطعوا مئات الكيلومترات للوصول إل  اليمن؟
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رة لا تساعد عل  الرب  بين في أن التطور المتسارع، وخاصة ظهور تقنيات الري )السد( المتطو 

العصر البرونزي والعصر السبئي، ويرى أن فكرة الهجرة التي جلبت معها تقنيات مختلفة من بلاد 

فرض ته التي جعلت  ا، ويقصد طبع  (48)الشام، وخاصة الكتابة، مبعثها هذه النقلة الكبيرة

 الأموريين في ماري بسورية، هم المهاجرين إل  جنوب الجزيرة العربية.

 : هل كان السبئيون بغير خبرة؟ وما الذي كشفت عنه التنقيبات في هذا الصدد؟ارابع  

م برئاسة عبده 1992أثبتت المسوحات الأثرية التي قام بها قسم الآثار بجامعة صنعاء سنة 

كم إل  الجنوب الشرقي،  130ة "بدبدة" بمارب، التي تبعد عن صنعاء بحوالي عثمان، في منطق

، وأن الس ان مارسوا اأثبتت أن المنطقة كانت مأهولة بالس ان منذ الألف الرابع ق.م تقريب  

التجارة المحلية، وأن تاريخها يتماثل مع معطيات تحاليل عينات سابقة من المستوطنات القريبة 

، بل أثبتت دراسة أن (49)وش، والسهمان، أو حتى مستوطنة الهضبة ووعلانمنها، مثل الأعر 

، أن تاريخ امارب، وجرى تحليلها علمي   عينات من الطمي أخذت من وادي ذنة ومنطقة سد

 .(50)النشاط الزرا ي في تلك المنطقة يتراوح بين الألف الرابع، والألف الثالث ق.م

والأثرية التي أجريت عل  شرائح الطمي التي ترسبت كما أثبتت الدراسات الجيمورفولوجية 

في الحقول الزراعية القريبة من السد، وجود ري فاعل ومتكيف مع الظروف الطبيعية 

والاقتصادية يعود إل  حوالي نهاية الألف الثالث ق.م، أو إل  الألف الثاني ق.م. فقد قام برونر 

رب، وتبين له أن مقدار الترسب الطميي كان ما بتتبع ودراسة ترسبات الطمي وطبقاته في واحة

في وادي ذنة يعود  امارب وتحديد   سم( ل ل عام، وبناء عليه فقد قدر أن تاريخ الري في واحة 1,1)

هكتار  9000ق.م، وحدد أن حجم المياه المتدفقة عل  الوادي كانت تروي ما لا يقل عن  2700إل  

 في ضوء هذه الدراسات والمعطيات، أن نظام الري في. ويرى عبده عثمان (51)من الأرض المزروعة

 سنة ق.م حتى بلغ ذلك المستوى المتجسد في سد 2500مارب قد استغرق العمل به حوالي 

مارب فحسب، بل وجدت تلك الترسبات الغرينية في صرواح  . والأمر لا يقتصر عل  واحة(52)مارب

 .(53)بدايات الري القديم أمتار(، ويرجح أنها تعود إل  7 – 6وبسمك يصل من )
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إن الإنتاج الحضاري والتطور الثقافي الهائل وخاصة في نظم الري في جنوب الجزيرة العربية، 

قد ثبّت فكرة الخبرة المتراكمة للمجتمع. فخلال دراسته لنظام الري في الجوبة بمارب، توصل 

راحل الأول  من الألف الثاني عبده عثمان غالب إل  أن النشاط الزرا ي والاستيطان، يعود إل  الم

لبقايا أنظمة الري، والحقول الزراعية، والأدوات الفخارية والحجرية، وهذا يتفق مع  اق.م، وفق  

، التي تشير C14المشع/  14نتائج تحليل عينات من موقع "هجر التمرة" التي جرت بواسطة كربون 

. كما أثبتت الدراسات أن (54)لثاني ق.مإل  أن الزراعة في الوادي كانت تمارس في منتصف الألف ا

مستوطني المدن والمراكز الكبيرة في أودية الأرض السهلية، هم س ان محليون، كانوا يع شون في 

مناطق المرتفعات الجبلية قبل انتقال أعداد منهم للع ش في هذه الوديان الكبيرة بسبب التحول 

 .(55)المناخي، وذلك في حوالي الألف الثالث ق.م

وفي جانب آخر، دلت التنقيبات الحديثة عل  أن معبد أوام بمارب )المعروف اليوم بمحرم 

د في مرحلة مبكرة ترق  إل  منتصف الألف الثاني ق.م عل  أقل تقدير، وأن المعبد يعد  يِّ
ُ

بلق س( ش

بدأت في  أكبر معابد الجزيرة العربية عامة، واليمن خاصة، وأن التغييرات المعمارية في تطوير البناء

 600مطلع الألف الأول ق.م، وبلغ عدد النقوش المكتشفة فيه حتى تاريخ البحث، زهاء 

 (56)نقش
 

مارب منذ بداية الألف الأول  في .كما كشفت الدراسات أن الاستقرار السبئي كان فاعلا

لق س(، ق.م، بحسب التواريخ الجديدة التي أثبتتها التنقيبات الحديثة في معبد المقه برآن )عرش ب

، وهناك من يشير إل  أن (57)التي حددت بداية إنشاء المعبد بالقرن التاسع ق.م عل  أقل تقدير

 . (58)أسسه الأول  تعود إل  مطلع الألف الأول ق.م

وفضلا عن ذلك أكدت التنقيبات التي قام بها المعهد الألماني للآثار بصنعاء خلال دراساته 

 مارب( التي بدأت في مطلع ثمانينيات القرن العشرين، أن سد المكثفة حول السد القديم )سد

. ومن أهم المراحل التي (59)مارب كان آخر سد في سلسلة من سبعة سدود قديمة عل  الأقل

كم( شمال شرق  2,7( التي تقع عل  بعد )13مارب،منشأة سد الجفينة )لوحة:  سبقت بناء سد

. أما أكثرها أهمية،فهو المنشآت (60)الألف الأول ق.موادي جفينة التي يرجح أنها تعود إل  مطلع 



 
 
 
 

27 
 
 
 

قبل  ( التي تعود إل  ما12، 11، 10، 9، 8، 7، 6( )اللوحات: A,Bالأثريون الألمان ) االتي أطلق عل ه

 .(61)الألف الأول ق.م أو إل  مطلعه عل  أقل تقدير، وهي قريبة من موقع السد

أن بناء هذه  Herbergقام بها هربرج  وفي هذا الصدد أوضحت دراسات تفصيلية عديدة

المنشآت كان عل  درجة كبيرة من الدقة والإتقان وتدل عل  خبرات لافتة واهتمام كبير بالتطوير 

 .(62)المستمر لمنشآت الري بما يلبي مصالح الناس وتحقيق الاستقرار والاكتفاء

ت التي قسمها إل  ثلاث بدراسة مهمة، أثبت ف ها أن تلك المنشآ Burkhardكما قام بوخارد 

(A,B,Cلم تكن منشآت عادية، بل كانت سلسلة تجارب فعلية، وأنها ش لت الأسس الأول  لسد ) 

 مارب، بل إنها أنضجت فكرة تصميمه وبنائه كي يتصدى لكمية السدود الهائلة، ومن ثم تحويله

 النحو الآتي:وفق نظام متقن، إل  ري الجنتين الشمالية والجنوبية، وهذه المنشآت عل  

 متر إل  جنوب شرق السد الكبير. 400(، تقع عل  بعد حوالي 8، 7، 6)اللوحات:  (A)المنشأة -

، ولكن  (A)متر من المصب 650، وتقع عل  الضفة اليمنى من الوادي عل  بعد (c)المنشأة -

 .(A)ربما أن هذه المنشأة لم تكن أساسية، بل كانت إحدى م ونات المنشأة 

(، تقع عل  الضفة اليمنى من الوادي عل  بعد حوالي 12، 11، 10، 9)اللوحات:  (B)المنشأة -

متر من الطرف الجنوبي للسد الكبير. وقد توصل بوخارد إل  أنه بناء عل  تلك التجارب  1900

مارب بطريقة بناء مقصورات صغيرة داخل الجدار، ثم ملئها بالحجارة  وتقنية بنائها، شيد سد

 .(63)طمي والرمالالعشوائية وال

وبناء عل  دراسات متعددة، رتب برونر عملية التطور الطبيعي في بناء منشآت الري بحسب 

مارب الشهير، عل  النحو  الخبرات المتراكمة والمتواصلة منذ الألف الرابع ق.م، وحتى بناء سد

 الآتي:

 في الألف الرابع ق.م زاد الجفاف وتناقصت مصادر غذاء الس ان. -1

ناس إل  زراعة البذور عل  طمي الوديان بعد ما ينقض ي موسم جريان مياه اضطر ال -2

 الأمطار.
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عملوا عل  الاحتفاظ برطوبة الطمي بوساطة حواجز بدائية لحمل المياه إل  الحقول عند  -3

 الضرورة، ومن أجل توسيع الأراض ي الزراعية كذلك.

 حجز المياه.ثم قاموا ببناء جدران صغيرة محكمة عل  الصخور البازلتية لت -4

مارب حجارة في القنوات لحجز المياه  من أجل حماية الأراض ي من الانجراف، وضع أهل -5

 وفتحها عند الحاجة.

مارب  ش ل ذلك مختبرات تجريبية، أدت إل  تراكم الخبرات التي وصلت إل  ش ل سد -6

 .(64)بعد أكثر من ألفي عام من التعلم

( A,Bبالمنشآت ) ابين تلك التجارب المتمثلة تحديد   احقيق   اوقد لاحظ الباحث تشابه  

 (.15، 14مارب وقنواته، )اللوحتان:  ( وبين ش ل الصدف الشمالي لسد12- 6)اللوحات: 

ومن ناحية أخرى، فقد دلت الشواهد الأثرية والنقشية من وادي ربد الذي يقع عل  بعد 

كم شرقي مدينة صنعاء،  19لي كم جنوب شرق صنعاء، وجبل الأسود عل  بعد حوا 18حوالي 

من العصر  اوقرية سخالية في بني بهلول بالقرب من صنعاء، دلت عل  تواصل حضاري بدء  

  االحجري الحديث، مرور  
 

إل  العصر السبئي. وقد وجد في وادي ربد سد  بالعصر البرونزي، وصولا

م، ووجد في المواقع يسمى "سد قندة"، رجح أحد الباحثين أن أسسه تعود إل  الألف الأول ق.

العديد من النقوش السبئية المكتوبة بخ  المحراث التي يرجح أنها تعود إل  القرن  االمذكورة آنف  

الثامن ق.م، وذكرت عددا من القبائل السبئية في تلك المناطق، سواء المعروفة منها أم تلك التي 

بائل السبئية في المرتفعات، حيث شملت بأن قبيلة "ذي جُرة" تعد أكبر الق ا. علم  (65)تذكر لأول مرة

ما يعرف اليوم ببلاد سنحان، وبني بهلول، وبلاد الروس، واليمان تين العليا والسفل  من بلاد 

 .(66)خولان العالية، وبعض بلاد الحداء

. فالوجود المبكر اطبيعي   اإن هذه الاكتشافات والدراسات تؤكد أن تطور السبئيين كان تطور  

المناطق يدل عل  دولة منظمة ترتب  مع كل أجزائها، كمعرفة دقيقة بخارطة البلاد في هذه 

وإم اناتها، وهو مالا يدركه المهاجرون، بل يعرف تفاصيله الس ان المحليون. كما يدل كذلك عل  

أن التواصل بين الوديان والمرتفعات لم ينقطع، سواء قبل النزول من تلك المرتفعات أم بعد 

 في الوديان. الاستقرار 
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يستنتج مما تقدم أن التطور الذي حدث بش ل لافت في الألف الأول ق.م، كان بسبب 

الخبرات المتراكمة في مجال الري، عندما فطن الإنسان في جنوب الجزيرة العربية إل  استغلال 

قوية مياه الأمطار الموسمية بش ل واسع وأكثر فاعلية. فبدأ بإنشاء سدود صغيرة، واكتسب خبرة ت

مارب الذي  الجدران لصد السيول العاتية، ثم تمكن من تش يد السدود الضخمة، وخاصة سد

 كان آخر حلقات التطور ول س أولها كما تقدم.

وفي هذا الصدد لدينا أدلة أخرى تعزز حقيقة الخبرات السبئية التراكمية للوصول بالسد 

جديد مكتوب بخ  المحراث، منقوش عل   إل  ش له النهائي، وإل  أعل  درجات الإتقان، ففي نقش

الصخر عند مدخل وادي ذنة بارتفاع سبعة أمتار من الأرض نشره محمد مرقطن وأرخه بالقرن 

مارب نفسه، بل ويؤكد مرقطن أنه لا  الثامن ق.م، يتحدث النقش عن بناء سد في موقع سد

بني في  -كما يرى -سد آخر لعله علاقة له ببناء السد الشهير الباقية آثاره إل  اليوم، وإنما هو 

 :(67)يأتي مرحلة سبقته، وقد جاء في هذا النقش ما

 : (Maraqten-Marib 4)ترجمة النقش 

 شياطم بن يشار وانبع كبير )قبيلة( ميدعم -1

 صديق )وزير( يكرب ملك ويثع أمر بنى -2

 هذا السد ووضع الجدار المرصوص بالحجارة ودشن -3

 هذا السد وشق في الصخر

 هذا السد للتحكم بمياه الوادي.مُسناة  -4

 المكتوب بخ  المحراث، فقد حدث تطوير (CIH 622)ومن ناحية أخرى وبحسب النقش 

وإضافات للسد من قبل المكرب "يثع أمر بين بن اسمه علي ينوف في حوالي القرن الثامن ق.م، 

 وذلك عل  النحو الآتي:

 / م ك ر ب / ي ث ع أ م ر / ب ي ن / ب ن / س م هـ ع ل ي / ي ن ف -1

 س ب أ / م خ ض / ب ل ق / م أ خ ذ ن / ح ب ب ض / م ن خ ي / ي س ر ن / -2
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 الترجمة:

 .يثع أمر بين بن سمه علي ينوف مكرب -1

سبأ شق في الصخر )البلق( الخزان )المسمى( حبابض ل سيل )باتجاه( الواحة الجنوبية  -2

 )المسماة( يسران.

وكذلك كان الأمر من قبل الملك "سمه علي ينوف بن ذمار علي في القرن السادس ق.م، 

 المكتوب بخ  المحراث، وجاء فيه: (CIH 623)بحسب ما جاء في النقش 

 س م هـ ع ل ي / ي ن ف / ب ن / ذ م ر ع ل ي / م ك ر ب / س ب أ -1

 م خ ض / ب ل ق م أ خ ذ ن / ر ح ب م / م ن خ ي / ي س ر ن -2

 مة:الترج

 سمه علي ينوف بن ذمار علي مكرب سبأ -1

شق في الصخر )البلق( الخزان )المسمى( حبابض ل سيل )باتجاه( الواحة الجنوبية  -2

 .(68))المسماة( يسران

أما النهضة الكبرى في الألف الأول ق.م، فسببها النهضة الزراعية الناتجة عن توظيف الخبرة 

 السابقة لهذه المرحلة في تنظيم وتش يد 
 

، كما أدى ذلك إل  منشآت الري بش ل أكثر تحملا

 
 

طائلة، وعل  وجه الخصوص خلال  الانطلاق نحو التجارة الخارجية التي جنى السبئيون منها أموالا

سيطرتهم عل  ممالك جنوب الجزيرة العربية منذ القرن السابع ق.م وحتى القرن الخامس ق.م. 

لقول بوجود هجرات خارجية حققت الطفرة، فالأرض وهذا التسلسل التطوري يعني أنه لا مبرر ل

لم تكن فارغة من الس ان ولا من الخبرة في المجالات المختلفة، والناس لم ي ونوا هائمين عل  

 وجوههم لا يدرون ماذا يفعلون.

فإذا كان الأموريون هم أسلاف السبئيين، وأن هجرتهم كانت في منتصف الألف الثاني قبل 

مارب، ولم ينقلوا  تقنية الري التي تجسدت في سد انقلوا خبراتهم التقنية، وخصوص  الميلاد، فلماذا 
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الخ  المسماري الذي كانوا يكتبون به في موطنهم ماري في تلك الفترة، ومعهم كل الممالك السورية، 

ولم ينقلوا تقنية الكتابة عل  الرقم الطينية التي كانت شائعة في العراق، وبلاد الشام، وبلاد 

الحيثيين، وفارس.والمعلوم أن الأبجدية قد وصلت إل هم بعد نجاح الكنعانيين في أوجاريت في اختراعها 

أنه لم يثبت حتى الآن وجود خ  سبئي يعود إل   ا، خصوص  (69)في منتصف الألف الثاني ق.م

أ( التي  – 5منتصف الألف الثاني ق.م، وإنما وجدت حروف عل  فخار من ريبون بحضرموت )لوحة: 

، والمونجرام الذي عثر عليه في قتبان والمشهور بـ"مونجرام هجر بن (70)أرخت بالقرن الثاني عشر ق.م

، (71)رت جام تاريخه بالقرن الحادي عشر أو العاشر ق.محميد"، وهو عبارة عن مخربش، قدر ألب

 (72)وقدره ويندل فيلبس بالقرن الحادي عشر ق.م
 
يتراوح بين  ا، وأعطاه هرمن فون ف سمن تاريخ

. وأقص ى تاريخ لنقش كامل عثر عليه في اليمن هو ما كشف عنه (73)القرنين العاشر والتاسع ق.م

رخ بالقرن التاسع ق.م، وكذلك الألمان في السنوات الأخيرة في الم
ُ
ستوطنة السبئية في "يلا" الذي أ

( الذي يؤرخ بالقرن العاشر أو 5، 4حروف المسند التي عثر عل ها محزوزة عل  فخار "يلا")الصورتان: 

 .(74)للكتابة السبئية ا، وهو ما أعطى تاريخا جديد  االحادي عشر ق.م، كما أشرنا سابق  

ب  هجرة الأموريين بحالة الجفاف التي حدثت في الشرق القديم والأمر الآخر، أن مرقطن ر 

 (75)ق.م 1300 – 1600خلال الفترة بين 
 

عن حالة الاضطرابات المختلفة التي شهدها الشرق  ، فضلا

الأدنى القديم خلال هذه الفترة والتي يرى أن تاريخ الجزيرة العربية لا يمكن أن يدرس خارج ذلك 

لصدد يرى كلينغل أنه رغم أن فترة العصر البرونزي المتأخر في بلاد الشام، . وفي هذا ا(76)السياق

ق.م، كانت مضطربة لدرجة ندرة وثائقها، باستثناء ما عرف من  1350ق.م و  1600وخاصة بين 

أرشيف مملكة ألالاخ الأمورية، إلا أن الأمر لم يكن بسبب الجفاف، وإنما كان بسبب الصراع الدولي 

. وتمثلت هذه الاضطرابات (77)حد السيطرة الميتانية، وكذلك المصرية ثم الحيثيةالذي وصل إل  

ق.م، وقيام دولة حوري ميتاني في القرن  16والتطورات في سقوط بابل عل  يد ال اشيين في القرن 

الخامس عشر ق.م، وقيام العصر الآشوري الوسي  في القرن الخامس عشر ق.م، وسيطرة مصر عل  

في القرن الخامس عشر ق.م، والصراع المصري الحيثي منذ القرن الخامس عشر ق.م وما بلاد الشام 

بعده،وكذلك الصراع المرير بين المصريين وكل من إمارات بلاد الشام، والحيثيين والميتانيين، وبين 
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 الحيثيين والميتانيين، وبين الآشوريين والميتانيين، وبين ال اشيين في بابل وكل من الآشوريين

 .(78)اوالميتانيين، وهو الصراع الذي امتد إل  القرن الثاني عشر ق.م تقريب  

 اومن ناحية أخرى، أثبتت دراسة حديثة في جامعة دمشق أن ممالك بلاد الشام لم تتأثر كثير  

بالجفاف، ومنها مملكة قطنا الأمورية في سورية التي استمر ف ها الإنتاج الزرا ي، كما أن ينابيعها لم 

، وأنها في تلك الفترة كانت (80)، كذلك تذكر الدراسة أن قطنا لم تكن تعرف الري المنظم(79)تجف

 .(81)غنية بالمرا ي، والأغنام، والأخشاب، كما يتضح من نصوص مملكة ماري 

ولتأكيد الاستدلالات عل  أن السبئيين لا علاقة لهم بالأموريين، سوف نجري مقارنة بين أسماء 

 ن، وأسماء الملوك السبئيين، وذلك عل  النحو الآتي:الملوك الأموريي

 (83)من أسماء الملوك السبئيين (82)من أسماء الملوك الأموريين

 من ملوك ماري:

يامام ،  –ليم ، يخدون ليم، سومر  –ياجيد 

 ليم. –زيمري 

 كرب إيل

 يدع إيل ينوف

 سمه علي ذريح

 يثع أمر كرب

 يثع أمر بين

 ذمار علي

 كرب إيل وتر

 يكرب وتر

 من ملوك يمحاض )حلب(

 إيل -ليم ، حمورابي ، أبا  –يريم 

 من ملوك ألالاخ

 أدريمي ، نيقميبا ، يليميليما.

 من ملوك قطنا

 أدد ، أموت بيئيل. –أشخي 

 ملوك أمورو

 شيرتا ، عزيرو  –عبدي 

 فلا وجه لأي تشابه يمكن أن يعطي مجرد احتمال لوجود صلات عائلية.

تلك المتغيرات، ما الذي سيجعل الأموريين يتركون الأنهار والازدهار ويتجهون عبر ومع كل 

الصحاري والقفار إل  بلد لا أنهار فيه؟، أل س هذا هو السؤال نفسه الذي اعترض به مرقطن عل  
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الرأي القائل بهجرة السبئيين من فلسطين، كما تقدم ذكره؟، وهل يعقل أن تأتي هجرات من 

، وتكتفي بنقل خبرة البناء، وتغفل عن نقل الخ  وتقنياته إل  الموطن اضاري  موطن متقدم ح

 الجديد؟.

إن هذه الأدلة المادية الكثيرة المكتشفة حتى الآن، والتي أشرنا إل ها منذ بداية هذه الدراسة، 

 لا تعطي فرضية هجرة السبئيين من خارج اليمن أي قوة استدلالية أو مبرر منهجي، بقدر ما تؤكد

توارث تقليد التصورات والفرضيات القديمة، سواء المتعلقة منها بالساميين، أو بهجرة السبئيين 

بطريقة تتجاوز المنهج إل  مجرد العواطف، أو مجرد الرغبة في الخوض المثير للجدل في موضوع 

ر وتلاقح سبق فيه الدليل المادي مجرد التصورات أو الفرضيات المتخيلة. أما موضوع التأثير والتأث

الثقافات، فهو أمر طبيعي في كل حضارات العالم، وذلك بسبب التجارة، والصلات والحروب، 

 والجاليات التجارية، وغير ذلك.

 الخاتمة:

 قراءة تحليلية لمعطيات الدراسة ونتائجها:

لتطور الاستقرار السبئي،  امنهجي   ابناء عل  المعطيات السابقة، يجوز لنا أن نقدم تصور   -1

 وتواصل الإنتاج الثقافي، وخاصة نشأة الدولة، وتطور الري ومنشآته.

مارب، ووادي  منذ الألف الرابع ق.م، وشهدت واحة سد اطبيعي   امارب تطور   فقد شهدت

منذ الألف الثالث ق.م، أدى إل  تش ل الدولة  امنظم   ا، وري  اذنة عل  وجه الخصوص استقرار  

ا، وفي الوقت نفسه كان هناك تطور ثقافي في المرتفعات. ولكن نتيجة للجفاف الذي وتطوره

شهدته مناطق المرتفعات، اتجه أبناؤها نحومارب، حيث كانت حضارة الوديان تنمو وتزدهر 

 وتحقق الاستقرار للبشر.

لري أدى هذا النزوح إل  زيادة التجمعات البشرية، وهو ما ضاعف الحاجة إل  تطوير نظام ل

من أجل توسيع الأراض ي الزراعية ورفع مستوى إنتاجها لتلبي حاجة تلك التجمعات للغذاء 
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وغيره، ف انت سلسلة الخبرات المتراكمة والمكتسبة التي بدأت منذ الألف الرابع ق.م عل  الأقل، 

سبقت  التي (A, B, c)هي الفعل العملي الذي وصل إل  درجة التجارب الكبرى المتمثلة في المنشآت 

 Herberg(، التي اعتبرها "هربرج"13-6مارب كما مر بنا )اللوحات:  سد
 

من  امتعمد   اتجريبي   عملا

أجل إنضاج التجربة، وتلبية الحاجة المتزايدة للناس، من خلال إتقان منشآت الري التي أفضت 

لعربية قبل مارب الضخم، الذي يعد أكبر عمل هندس ي في الجزيرة ا في نهاية الأمر إل  تش يد سد

الإسلام، وهو ما أدى إل  تطور الدولة، وتوسع زراعتها، ونمو تجارتها الداخلية والخارجية، فتحقق 

للسبئيين الثراء الكبير الذي مكنهم من تطوير منظومة الدولة بوجه عام، وكذلك توسيع السد 

 وزيادة قدراته وترميمه كلما دعت الحاجة إل  ذلك.

ي في اليمن، وما تبعه من كشوف أخرى في مناطق متعددة، إن اكتشاف العصر البرونز  -2

 لفرضيات الأصل الخارجي للسبئيين. يضعف ويلغي أي حجة

إن رب  تطور حضارة ب املها بمجرد وجود بعض التشابهات اللغوية أو الفنية، يتعارض  -3

ر من مع المنهج العلمي؛ لأن ذلك يؤيد فكرة تطور الدولة السبئية وعلاقاتها الخارجية أكث

فكرة تدفق المهاجرين المفترضين. والأمر نفسه ينطبق عل  إعمال الانطباعات والتخيلات 

والفروض التي لا تستند عل  أساس علمي مقبول،وإنما هي مدفوعة بقراءة تعسفية 

بفروض متخيلة لخبرة  بالتشابهات اللغوية، أم للمشهد التاريخي،سواء تعلق الأمر

 معمارية منقولة، لم نجد 
 

قدم من أجل إثباتها، وذلك لا يستقيم مع الأدلة  اواحد   دليلا

المادية التي بينت دراساتها تواصل تطور حضارة السبئيين منذ العصور الحجرية وحتى 

العصر السبئي، دون انقطاع ثقافي ولا تدخل خارجي، بل كان ذلك التطور بسبب 

 ل  مستويات حضارية أرق .حاجات مناخية، وحياتية، دفعت به الخبرات المتراكمة إ

نتيجة تطور  -كما نعلم-إن تواصل الحضارات وتأثر بعضها ببعض أمر طبيعي، وهو  -4

التجارة الخارجية من جهة، أو الحروب والصدامات، أو العلاقات الطبيعية والمصاهرات 
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وبناء عل  ذلك، فإن التلاقح الثقافي في الحضارات القديمة، لا يعني في  من جهة ثانية.

كل الأحوال انتقال شعب ب املة من جغرافيا إل  جغرافيا أخرى، وتكريس ثقافته 

الخاصة والاستقرار في الوطن الجديد، بل والتغلب عل  س انه الأصليين، إلا في حال 

احتلال دولة كبرى لدولة أخرى أقل منها قوة، كما كان الأمر في احتلال بلاد الشام من 

طويلا في  ايين، والآشورين. أو كهجرات كبرى استمرت زمن  قبل مصر، والحيثيين، والبابل

 
 

جديدة، كما  حالة اندماج مع المجتمع الذي هاجرت إليه، ثم حكمت أو كونت دولا

حدث في هجرة الحوريين والميتانيين إل  بلاد ما بين النهرين ثم إقامة الدولة الحورية 

العراق، ثم احتلالهم بابل وحكمها لما  الميتانية أكثر من مائتي عام، أو ال اشيين إل  شمال

يزيد عن أربعة قرون، أو الهكسوس وتدفقهم الكبير والمفاجئ إل  مصر وحكمها لما يقارب 

القرن، وغير ذلك من الأمثلة. ومع ذلك سنجد أن هذه الصراعات أو الهجرات سواء 

صوص، من السلمية منها أم العنيفة كانت تتم إل  المناطق القريبة، وعل  وجه الخ

مناطق الخصب والأنهار وإل ها، ول س إل  المناطق المجدبة، ورغم ذلك لم تؤثر في البلاد 

التي حكمتها أو استقرت ف ها إلا بقدر التأثير الطبيعي في إدخال عناصر فنية، وحيوانات 

مستأنسة، وبعض أنواع الأسلحة، وكذلك القليل من المفردات اللغوية التي وجدت في 

البلدان مع اعترافنا بالفارق الثقافي بينها. ومن ناحية أخرى لم نسمع عبر نصوص تلك 

التاريخ عن هجرة انطلقت من بلاد الخصب لتستقر في بلاد يغلب عل ها الجفاف 

 والتصحر، بل حكت لنا الوثائق التاريخية عكس ذلك.

نقلت إل ها، ولا  أما في جنوب الجزيرة العربية )اليمن( فلم نجد في الألف الثاني ق.م كتابة

  افن  
 

 شاملا
 

مستأنسة، ولا نقلت تقنية الكتابة عل  الرقم الطينية التي  ، ولا أسلحة، ولا خيولا

شاعت في بلاد الشام، والعراق، وفارس، وبلاد الحيثيين، عل  الأقل للتخفيف من مشقة الكتابة 
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في  اما كان شائع  عل  الصخور من ناحية، وسهولة حفظها في مكتبات من ناحية أخرى، وهو 

في فخار العصور البرونزية المكتشف في  احضارات الأموريين والكنعانيين، بل وجدنا تشابه  

حضرموت مع فخار فلسطين، ولعل ذلك يشير إل  تجارة مبكرة، وخاصة إذا عرفنا أن مصر قد 

نذ الألف الثالث منها، م امع بلاد بونت، التي تعد المناطق الشرقية من اليمن جزء   اتواصلت تجاري  

ق.م. حتى الخ  السبئي الذي يد ي بعض الباحثين أنه من أصول كنعانية محضة، أو يونانية، 

(، أو فخار 5، 4مارب )لوحة  ثبت من الحروف المسندية المحزوزة عل  فخار "يلا" بالقرب من

هناك من أنها تعود إل  القرن الحادي عشر أو العاشر ق.م، و  أ(،-5بحضرموت )لوحة  "ريبون"

دي ميغريت عدها لغة السبئيين الأول  وخطهم، وهو ما  يعيدها إل  القرن الثاني عشر ق.م،بل إن

يشير إل  مراحل تطور أقدم، ذات هوية وطنية متتابعة، مازلنا ننتظر الكشف عنها في تنقيبات 

، نتيجة جديدة. ومع ذلك لم ينكر أحد التشابه بين قواعد ما يعرف "بعائلة اللغات السامية"

 الصلات التجارية المستمرة بين شعوبها، أو الحركة الطبيعية بين س ان مناطقها.

واللافت بصورة عامة أن كل دولة تعمل في مجال التنقيب عن الآثار، تسع  إل  تأس س  -5

بها، فيقال: المدرسة الألمانية، والمدرسة الفرنسية، والمدرسة الأمريكية،  اوعلمي   امدرسة ترتب  ثقافي  

والمدرسة الإيطالية، والمدرسة الروسية...، بل تعمد بعض تلك المدارس إل  بناء تصورات مثيرة، حتى 

وإن صادمت الواقع والمنهج والحقيقة التاريخية. ومثال ذلك، إصرار أتباع المدرسة الفرنسية القديمة 

عل  تبني فكرة التاريخ القصير رغم بطلان كل فرضياتها كما تقدم، وإصرار أصحاب فرضيات الهجرة 

الصانعة والمنضجة لثقافة اليمن القديم عل  أرائهم تلك، رغم ثورة الكشوف الأثرية الفاعلة في 

لأغرب من اليمن خلال العقود الثلاثة الأخيرة عل  الأقل، التي قدمت عينات استدلالية واضحة. وا

المتخيل والمحتمل، أكثر من الاستدلال المنهجي بالوثائق المادية المتمثلة في الآثار  ذلك، الإصرار عل  إبراز

 التي تعبر عن الفعل الحضاري للإنسان، وعن هويته.
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نيلســــــــن  ديتلــــــــف :. ينظــــــــر(167 ص– 113ص ) .1ط/ م، 2000،، تعــــــــزالقــــــــديم، مكتبــــــــة الــــــــو ي الثــــــــوري

، التـــــاريخ العربـــــي القـــــديم، ترجمـــــة: فـــــؤاد حســـــنين علـــــي، مراجعـــــة: زكــــيـ محمـــــد حســـــن. مكتبـــــة (وآخـــــرون)

 م. 1958، النهضة المصرية، القاهرة

، عبــد العزيــز صــالح، تــاريخ شــبه الجزيــرة العربيــة فــي عصــورها القديمــة، مكتبــة الإنجلــو المصــرية، القــاهرة (2)

 م. 1964أن الطبعة الأول  من هذا الكتاب صدرت في الرياض سنة  ا. علم  40. ص م، )د.ط(2010

، "دراســـة تحليليـــة نقديـــة -والتـــوطن القـــديم فـــي الـــيمنفرضـــيات الفجـــوة الثقافيـــة غالـــب، "عبـــده عثمـــان  (3)

 (21ص  – 6)ص .10 – 8، وزارة الثقافــــــــة، صــــــــنعاء. ص م2010، (36 ،35مجلــــــــة الإكليــــــــل، العــــــــددان )

والجــدير بالــذكر أن هــذه الدراســة ســبق نشــرها فــي مجلــة التــاريخ والآثــار التــي تصــدر عــن الجمعيــة اليمنيــة 

إلــ  أن هــذه الدراســة تعــد  كــذلك م. وأود التنبيــه1994/ 1993( صــنعاء، 3 - 2للتــاريخ والآثــار، العــددان )
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تــى لا ي ــون الأمــر مجــرد مــن أهــم مــا قــدم فــي هــذا المجــال، ولــذلك اكتفيــت بأخــذ المعلومــات وتلخيصــها؛ ح

 إعادة تقديم للمعلومة، أو تطفل عل  مجهودات الآخرين.

والجــدير بالــذكر أن التــاريخ الطويــل يعتمــد علــ  نتــائج تنقيبــات البعثــة الأمريكيــة لدراســة الإنســان فــي كــل  (4)

ن رب، فـي مطلـع خمسـينيات القـرن العشـرين المـيلادي. وعُـد أعضـاء هـذه البعثـة مـن أوائـل مـأمن تمنع ومـ

لبرايــت، وألبــرت أاعتمــد التــاريخ الطويــل الــذي يقــوم علــ  فكــرة التعاصــر بــين الآشــوريين والســبئيين، وهــم: 

جــام، وفــان بيــك، وســبقهم فــي هــذا الــرأي، فرتــز هومــل، وجــلازر، وفــون ف ســمان. ينظــر، أســمهان ســعيد 

(، دار جامعــة عــدن الجــرو، مــوجز التــاريخ السياســ ي القــديم لجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة )الــيمن القــديم

الـــذفيف،  الله حســـين محمـــد العـــزي  . وكـــذلك، عبــد77 – 75. ص 1م، ط2002، عـــدن،للطباعــة والنشـــر

، مملكــة قتبــان مــن القــرن الســابع ق.م حتــى نهايــة القــرن الثــاني ق.م، دراســة تاريخيــة مــن خــلال النقــوش

 .13 ،12م. ص 2007، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة صنعاء

 . وقد قدم فان بيك فرض ته في أعماله التالية:8ص  ب، فرضيات الفجوة.غالعبده عثمان  (5)

Beek.V, Recovering the Ancient civilization of South Arabia. Biblical Archaeology,15, 

1952,PP.1-18. 

Beek.V, A Radiocarbon Date for Early South Arabia. Bulletine of the Ammerican Schools of 

Oriental Research.143, 1956: PP. 6-9. Beek.V, Hajar Bin Humeid Investigations at a Pre-

Islamic Site in South Arabia. Publications of the American Foundation for the Study of Man. 

Vol. 5, 1969, Baltimore: Johns Hopkins press. Beek.V, The Rise abd Fall of Arabia Felix. 

Scientific Amerecan 221, 1969. PP. 36 – 46. 

 .18-4. ص فرضيات الفجوة عبده عثمان غالب، (6)

 ينظر الأبعاد الفنية التي اعتمدت عل ها بيرين، في كتابها: (7)

Pirenne.J, La Grèce et Saba. Une Nouvelle Base Pour la Chronologie Sud-Arabe. Académie 

des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome XV. 1955, Paris. PP. 89-196. 

 وينظر فرضية التحديد الزمني المعتمد عل  المقارنات اللغوية في كتابها:

Pirenne.J, Paléographie des Inscriptions Sud-Arabes. Contribution à la Chronologie et à 

l'histoire de l'Arabie du Sud Antique. Vol. 1, Des origines Jusqu'à l'époque Himyarite. Brussels 

: 1956, Paleis der Academien. Pirenne.J, "Première Mission Archéologique Française au 

Hadramout (Yémen du Sud)". Coptes Rendus des Seances de l'Academic des Inscriptios et 

Belles-Lettres. 1975 (Janvier Mars). PP. 261 -279. 
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 .18-4. ص فرضيات الفجوةغالب،  عبده عثمان (8)

 (،وآخــرون)دي ميغريــت،   ســاندرالأدى ميغريــت، "النتــائج الأولــ  للتنقيبــات فــي يـلا"، فــي كتــاب،   سـاندرالأ (9)

للحضـــارة : معطيـــات جديـــدة حـــول التسلســـل الزمنـــي (االتنقيبـــات الإيطاليـــة فـــي يـــلا )الـــيمن الشـــمالي ســـابق  

العربيــة الجنوبيــة قبــل الإســلام، ترجمــة: منيــر عــربش، المركــز الفرنســ ي للدراســات اليمنيــة، معهــد البحــوث 

 .(37 ص– 25ص ). 36صنعاء. ص  ،م1999والدراسات حول العالم العربي والإسلامي،

ملكـة سـبأ،  ، فـي كتـاب، الـيمن فـي بـلاد"فجـر التـاريخ فـي منـاطق الـيمن الداخليـة، "دي ميغريت أل ساندرو  (10)

الله، معهــد العـالم العربـي، بـاريس، ودار الأهــالي،  ترجمـة: بـدر الـدين عروكيـ، مراجعــة: يوسـف محمـد عبـد

 .(52 ص– ص50) .52الطبعة العربية.ص  م،1999دمشق،

 .37النتائج الأول  للتنقيبات في يلا، ص  ،دي ميغريت (11)

. وفـــي 35مـــن التفاصـــيل ينظـــر الجـــدول ص  . ولمزيـــد36فـــي يـــلا. ص  للتنقيبـــات النتـــائج الأولـــ ، دي ميغريـــت (12)

 في بحثنا. تيةالصفحات الآ

 . 50فجر التاريخ في مناطق اليمن الداخلية. ص ديمغريت،  (13)

 .18-4. ص فرضيات الفجوةعبده عثمان غالب،  (14)

(15) https://nasainarabic.net/main/events/view/happened-in-this-day-27feb-2. 

فـوزي عبــد الـرحمن الفخرانــي، الرائـد فــي فـن التنقيــب عـن الآثــار، منشـورات جامعــة قـار يــونس، بنغــازي،  (16)

 .88. ص 2ط/ م،1993ليبيا،

دي ميغريـــت  و ســـاندر ل أ، فـــي كتـــاب: "عصـــر نحاســـ ي فـــي جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة"دي ميغريـــت،  و ل ســـاندر أ (17)

، حضــــارة العصــــر النحاســــ ي فــــي الجمهوريــــة العربيــــة اليمنيــــة، ترجمــــة: عثمــــان خليفــــة، إصــــدار )وآخــــرون(

رومـا، البعثـة الأثريـة الإيطاليـة فـي الجهوريـة  -معهد دراسـات الشـرق الأوسـ  والشـرق الأقصـ ى "أسـميو" 

ـ(. و 52ص  – 3. )ص 10، 6، 4، 3صــنعاء. ص ، م1984العربيـة اليمنيـة،  دي  و ل ســاندر أفــي تقريـر:  اأيض 

(، تصـــدرها 5(، الســـنة )1، مجلـــة الإكليـــل، العـــدد )"حاســـ ي فـــي جنـــوب الجزيـــرة العربيـــةنعصـــر "ميغريـــت، 

 (.82ص  – 73ص )وما بعدها.  73صنعاء. ص ،م1987وزارة الإعلام والثقافة، 

 .37 – 25النتائج الأول  للتنقيبات في يلا، ص  ،دي ميغريت (18)

 ينظر: (19)

(20) Archaeological and Environmental Survey of the Dhamar Region. 

(21) http://www.aiys.org/archaeological-a-environmental-survey.html. 

(22) Costantini.L, "Plan Impressions in Bronze Age Pottery from Yemen Arab Rpublic". P.73. 

، حضارة العصر   النحاس ي ون(،وآخر )منشور في القسم الأجنبي من كتاب، دي ميغريت  (PP.37-46). 

 .77(، ص 5(، السنة )1دي ميغريت، مجلة الإكليل، العدد ) (23)

 .80(. ص 1مجلة الإكليل، العدد ) ،دي ميغريت (24)

https://nasainarabic.net/main/events/view/happened-in-this-day-27feb-2
http://www.aiys.org/archaeological-a-environmental-survey.html
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. ولمزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل عــــن الفخـــــار والزراعـــــة، ينظـــــر: 80(. ص 1مجلـــــة الإكليـــــل، العــــدد )، دي ميغريــــت (25)

Costantini.L, )حضـارة العصـر النحاسـ ي في القسم الأجنبي من كتاب دي ميغريـت )وآخـرون PP.37-45.، 

 Fedele.F.G, Fauna of Wādi Yanāᶜim (WYi),Yemenوكـذلك للتفاصـيل حـول تربيـة الماشـبة، ينظـر: 

Arab Republic".  (.1984) ،نيفي القسم الأجنبي من كتاب دي ميغريت وآخر PP.47 – 55. 

 .78(. ص 1مجلة الإكليل، العدد )، دي ميغريت (26)

 .79(. ص 1مجلة الإكليل، العدد )، دي ميغريت (27)

 .15. ص فرضيات الفجوةعبده عثمان غالب،  (28)

، ، بغــداد1لعــرب قبــل الإســلام، جينظــر، هــذه الفرضــيات ومصــادرها، فــي، جــواد علــي، المفصــل فــي تــاريخ ا (29)

 .238، ص 230ص  – 229ص .2طم، 1993

 .231، ص 2، ط1لمعرفة آراء نولدكه، ينظر، جواد علي، ج (30)

 ينظر فرضية نيبس في بحثه:  (31)

Nebes. N, "Zur Genese der altsüdarabischen Kultur. Eine Arbeitshypothese", in R. Eichmann 

and H. Parzinger (eds), Migration und Kulturaltransfer. Der Wandel vorder- und 

zentralasiatischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. Vorchristlichen Jahrtausend. Akten 

des Internationalen Kolloquiums. Berlin 23. bis 26. November 1999 (Bonn). 2001. (PP.427–

435). 

(32) Garbini, G, "The Origins of South Arabians", in: A.V Sedove. (ed). Scripta Yemenica. Studies 

in: Honor of M. B. piotrovkij. Moscow. 2004. PP. 207 – 208. 

 ر:خوكذلك ينظر توسعه في الاستدلالات اللغوية في بحثه الآ 

Garbini, G. "Introduzione all’epigrafia semitica". (Torino), Gragg G. 1997. ‘Old South Arabian 

Phonology’, in A.S. Kaye (ed.), Phonology of Asia and Africa 1 (Winona Lake, IN) 2006. (PP. 

163–165). 

(33) Garbini. G, (2004)., P.204. 

(34) Garbini. G, (2004)., P.206. 

(35) Garbini. G, (2004)., P. 204. 

(36) Garbini. G, (2004)., P.206. 

صــر  –كــودوري–نصــوص ن نورتـا "ري مــع ترجمتــه كاملـة فــي: بهيجــة خليـل إســماعيل، ينظـر الــنص المسـما (37)
ُ
أ

المخلافـي، . عارف أحمد إسماعيل 88ص  . 1986، ، بغداد42، مج 2، 1حاكم سوخي وماري"، سومر، ج
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بـــين العـــراق وشـــبه الجزيـــرة العربيـــة، منـــذ منتصـــف الألـــف الثالـــث ق.م وحتـــى منتصـــف الألـــف  العلاقـــات

 :. وكذلك110ص . 1ط م،1998مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء.  الأول ق، م، ،

Cavigneaux , A ; Ismail , B ; "Die Statthalter von Suḫu und Mari" IM 8ten Jh. v. Chr, BAM, 

21,1990. P.346. (321-456). 

 .11ص ، 1980، بغداد. "مدينة خندانو الأثرية )الجابرية والعنقاء("عبد الصاحب الهر،  (38)

صر. –كودوري  –، نصوص ن نورتا إسماعيلبهيجة خليل  (39)
ُ
 .88ص  أ

مقدمة فـي آثـار تيمـاء، دراسـة نقـد ومقارنـة لـبعض المعـالم الأثريـة فـي تيمـاء  أبو دُرك، حامد إبراهيم :ينظر (40)

بشـــمال غـــرب الجزيـــرة العربيـــة مـــن خـــلال نتـــائج الاستكشـــافات الأثريـــة، مطبوعـــة وكالـــة الآثـــار والمعـــارف، 

تيمـــاء  أبـــو الحســـن،حســـين ، الأنصـــاري  ومـــا بعـــدها. وكـــذلك: عبـــد الـــرحمن 4ص ،2ط ،م1998، الريـــاض

ــــ 12. ص 1ط م،2002، دار القوافــــل، الريــــاض الحضــــارات،ملتقــــى  ، محمــــد بــــن عائــــل اومــــا بعــــدها. وأيض 

الـــذيبي، "التواصـــل الحضــــاري بـــين شـــمال غــــرب الجزيـــرة العربيـــة ومصــــر القديمـــة مـــن خــــلال نقـــش أثــــري 

الثالــــث المكتشـــف بواحـــة تيمــــاء فـــي شــــمال غـــرب المملكـــة العربيــــة الســـعودية"، أدومــــاتو، للملـــك رمســـ س 

 .50ص ، مؤسسة عبد الرحمن السديري، الرياض. م2012 ،62العدد 

(41) Garbini, G, (2004)., P. 206. 

 ضمنت أفانزيني مناقشتها ونقدها المنهجي العلمي، بحثها:  (42)

Avanzini. A, "Classification of the Ancient South Arabian Languages", in, JSS. Vol. 54, 2009.  

(pp. 205-220). 

 .209–205، ينظر الصفحاتاوتحديد  

 ، ينظر دراستها:اولمزيد من تفاصيل نقدها لنيبس تحديد  

Avanzini. A,"Some Thoughts on Ibex on Plinth in Early South Arabian Ar''.in, AAE. 2005. (PP. 

144-153). 

 كم من عدن، ينظر: 20حول الاكتشافات المهمة في صبر التي تقع عل  مسافة  (43)

، فـــي كتـــاب الـــيمن فـــي بـــلاد ملكـــة "ثقافـــة صـــبر علـــ  الشـــاط  اليمنـــي"لكســـندر ســـيدوف، أ فوكـــت،بوركهـــارد 

خلـف منطقـة  ق.م صبر مدينة فـي نهايـة الألـف الثـاني"، بوركهارد فوكت، (. وكذلك46 ص– 42ص)سبأ. 

 .48 ،47، اليمن في بلاد ملكة سبأ. ص ، في كتاب"عدن

Vogt.B, Sedov,A, und Buffa.V, "Zur Datierung der Sabir-Kultur", Archaologische Berichte aus 

dem Yemen Band X, Mainz-an-Rhine , Verlag Philipp von Zabern, 2002 , (pp28-34). 
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التــاريخ القــديم: الألــف الثالــث ق.م  يتهامــة فــ ونــس، وعــن الاكتشــافات فــي تهامــة، ينظــر: أحمــد عمــر عمــر

إلــــ  منتصــــف الألــــف الأول ق.م، دراســــة تاريخيــــة أثريــــة، رســــالة ماجســــتير، قســــم التــــاريخ، كليــــة الآداب، 

 .90 -70م. ص 2008، جامعة عدن

هندســــــة الــــــري ودورهــــــا فــــــي نشــــــأة الدولــــــة فــــــي جنــــــوب غربــــــي الجزيــــــرة العربيــــــة "محمــــــد حســــــين مــــــرقطن،  (44)

ب: الب ئــــة فــــي الــــوطن العربــــي فــــي ضــــوء الاكتشــــافات الآثاريــــة، أبحــــاث نــــدوة الإنســـــان فــــي كتــــا "وتطورهــــا،

 22 -20، ،والب ئــة فــي الــوطن العربــي فــي ضــوء الاكتشــافات الآثاريــة، الجــوف، المملكــة العربيــة الســعودية

عبـــــد الــــــرحمن الأنصــــــاري. صـــــادر عــــــن أدومــــــاتو،  :م(، تحريــــــر 2010مــــــايو  6-4هــــــ /  1431الأولــــــ   ىجمـــــاد

 .209 ،208. ص 1ط/ م،2013الرياض، مؤسسة عبد المحسن السديري الخيرية 

 .238. ص 2، ط1علي، جهذه الفرضيات ومصادرها، في، جواد  :ينظر (45)

 .211 ،210ص  .محمد حسين مرقطن، هندسة الري  (46)

 .211 - 208ص  .محمد حسين مرقطن، هندسة الري  (47)

رب: دراســـــة فـــــي تاريخهـــــا وبنيتهـــــا الإداريـــــة والاجتماعيـــــة فـــــي ضـــــوء أالعاصـــــمة الســـــبئية مـــــ" محمـــــد مـــــرقطن، (48)

ن: المدينــــــة فـــــي الــــــوطن العربــــــي فــــــي ضــــــوء ي. فــــــي كتــــــاب، عبـــــد الــــــرحمن الأنصــــــاري وآخــــــر "النقـــــوش الســــــبئية

هــــــ/  1429الاكتشــــافات الآثاريــــة، النشــــأة والتطـــــور. مؤسســــة عبــــد الــــرحمن الســـــديري الخيريــــة، الريــــاض 

 .133 -107ص، 112ص . 1ط، م2008

 .207ص . محمد حسين مرقطن، هندسة الري  (49)

 .204ص . محمد حسين مرقطن، هندسة الري  (50)

. "م1992رب الموســم الأول أتقريـر مبــدئي عـن المسـح والتنقيـب فــي منطقـة بدبـدة، مـغالـب، "عبـده عثمـان  (51)

ص  م،1993 صـــنعاء، ،ول مجلـــة التـــاريخ والآثـــار، تصـــدر عـــن الجمعيـــة اليمنيـــة للتـــاريخ والآثـــار، العـــدد الأ 

 .(21ص -10ص ). 14 -12

 ينظر تفاصيل تلك العينات في: (52)

Francaviglia. V. M, "Dating the Ancient Dam of Ma¯’rib (Yemen) ", in, JAS, 27. 2000. (PP. 

645–653). 

 حول تفاصيل ماقام به برونر، ينظر: (53)

Brunner. U, Die Erforschung der antiken Oase von Märib mit Hilfe geomorphologischer 

Untersuchungsmethoden, Mainz, (ABADY II), 1983. PP.13,26,41,42,47,66,74. 

 .11ص  عبده عثمان غالب، فرضيات الفجوة. (54)

، سلســلة مــداولات علميــة محكمــة "رب القــديم دراســة حالــةأســد مــ"ان، مــعلــي بــن مبــارك بــن صــالح طعي (55)

للقــاء العلمــي الســنوي الســابع عشــر لجمعيــة التــاريخ والآثــار لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربــي، 
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 – 47ص). 54ص  .م(2017)المنامــة،  م.2016بريــل أ 27هـــ/  1437رجــب  20المنعقــد فــي البحــرين بتــاريخ 

 (.70 ص

(56) Ghaleb, A. O, Agricultural Practices in Ancient Radman and Wadi Al-Jubah (Yemen). 

Dissertation, University of Pennsylvania, 1990. PP.184 – 272. 

(57) Ghaleb, A. O, 1990., PP. 114 – 174. 

رب(، أمعبــد المقــة بعــل أوام )محــرم بلقــ س فــي مــ"الشــهاب،  يوســف محمدعبــد الله، ســامي شــرف محمــد (58)

، ، مجلــــــــة رواق التــــــــاريخ والتــــــــراث، العــــــــدد الســــــــادس"الجديــــــــدة دراســــــــة مــــــــن واقــــــــع الاكتشــــــــافات الأثريــــــــة

  .18، 12، 11، 10، 8ص: ، تصدر عن مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية، الدوحة. م(1998)

 .144 – 140، في كتاب، اليمن في بلاد ملكة سبأ، ص "ربأمعابد م" بركهارد فوكت، (59)

 .131ص  ، العاصمة السبئية.مرقطنمحمد  (60)

، فـي م"2002أبحـاث جديـدة قـام بهـا المعهـد الألمـاني للآثـار عـام  –رب أالسد القديم بم"بوركهارت فوكت،  (61)

، 2003 – 1978حفريات وأبحـاث فـي الـيمن  اعام   25، 1ملزمة عن تاريخ اليمن، ججرلاخ، كتاب، إيريس 

 .32– 30م. ص 2003، مكتب صنعاء، صنعاء -المعهد الألماني، قسم الشرق 

   أة سد الجفينة، ينظر:حول منش (62)

Schaloske. M, Untersuchungen der Sabäischen Bewässerungsanlagen in Mārib. In, 

SCHMIDT. J, ANTIKE TECHNOLOGIE – DIE SABÄISCHE WASSERWIRTSCHAFT VONMĀRIE, 

ABADY VII, 1995. P. 105. 

. وعـن المنشـأة التـي كشـف عنهـا 78 ،77ص ، في كتاب، اليمن في بلاد ملكة سبأ."ربأواحة م"أولي برونر،  (63)

 الألمان، ينظر:

Herberg.W, "Zweriter Vorlӓufiger Bericht über die Ausgraburg und Forschungen des 

Deutschen Archӓologischen Instituts Șan,ā in Mārib und Umgebeung. IV. A. Baukomlex B in 

Wadi Ḏana. Vorlӓufigeer Bericht über die Baugeschichtlichen Untersuchungen", in ABADY 

III, 1986. (PP. 33-47).  

 لهذه المنشآت.تفصيلية أخرى كما أجرى هربرج عدة دراسات  (64)

Herberg, W, Baukomplex B im Wädl Qana, in: ABADY III, 1987. (PP. 33-57). 

Herberg. W, Vorläufiger Bericht über baugeschichtliche Unter uchungen der Bauanlage A im 

Wädi Qana, in: ABADY IV, 1988. (PP.98-121). 

Herberg. W, Beobachtungen an Bauanlage C und nahe gelegenen Wa erwirt chaft bauten im 

Wädl Qana, in: ABADY IV, 1988. (PP. 121-131). 

 مهمة لتقنية بناء منشآت الري وتاريخها:قام بورخارد بدراسة مطولة و  (65)
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Burkhard.V, "Towards a New Dating of the Great Dam of Mārib. Preliminary Results of the 

2002 Fieldwork of the German Institute of Archaeology", in, PSAS, 34, 2004. (PP.377 – 388). 

 .54 ،53من في بلاد ملكة سبأ. ص ، في كتاب الي"بدايات الري "أولي برونر،  (66)

الشــــواهد الأثريــــة والنقشــــية فــــي وادي ربــــد، "علــــي محمــــد الناشــــري،  :بخصــــوص تلــــك الاكتشــــافات، ينظــــر (67)

 ص – 274ص )م. 2016، العـــــراق ،(، ذي قـــــار18، مجلـــــة آداب جامعـــــة ذي قـــــار، ع )"ســـــنحان )الـــــيمن(

، "ن وادي ربــد، ســنحان )الـــيمن(دراســة تحليليــة لنقـــوش ســبئية جديــدة مـــالناشـــري، ". علــي محمــد (301

، العـــراق –(، البصـــرة 14مجلـــة دراســـات تاريخيـــة، تصـــدر عـــن كليـــة التربيـــة للبنـــات بجامعـــة البصـــرة، ع )

خالية، بنــي ســنقــوش وآثــار مــن قريــة  ، ". علــي محمــد الناشــري، )وآخــرون((224 ص – 177ص )م. 2018

سلســـلة العلـــوم الإنســـانية، تصـــدر عـــن كليـــة ، مجلـــة أبحـــاث البصـــرة للعلـــوم الإنســـانية، "بهلـــول )الـــيمن(

 .(118 ص – 79ص )م. 2017، العراق ،التربية للعلوم الإنسانية، جامعة البصرة، البصرة

جُــــرة ودورهــــم فــــي حكــــم دولــــة ســــبأ وذي ريــــدان، دراســــة فــــي التــــاريخ السياســــ ي  الناشــــري، ذيعلــــي محمــــد  (68)

 .49 - 36ص  .1ط/ م.2004، لليمن القديم، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء

 .213مرقطن، هندسة الري، ص محمد  (69)

، مــع 213ص  ، هندســة الــري.مــرقطنمحمــد ( فــي CIH 623)و  (CIH 622لنقشــين )اكــذلك ينظــر ترجمــة  (70)

. وينقـل مـرقطن عـن بـورنر، أن السـد CIH 623ملاحظـة وجـود تـداخل فـي بحثـه فـي الرسـم العربـي للـنقش 

. وهـذا يتفـق مـع مـا 214والجنوبيـة، وتسـمى "يسـران". ص كان يروي الواحتين الشمالية، وتسمى "أبين"، 

 جاء في القرآن الكريم: "جنتان عن يمين وشمال".

ســـليمان بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الـــذي ب، الكتابـــة فـــي  :حـــول الأبجديـــة الأوجاريتيـــة وتطورهـــا، ينظـــر (71)

. ص 1ط/ م،2007، الشـــرق الأدنـــى القـــديم مـــن الرمـــز إلـــ  الأبجديـــة، الـــدار العربيـــة للموســـوعات، بيـــروت

113 - 120. 

، فــي كتـــاب الــيمن فـــي بــلاد ملكـــة ســـبأ، "نشــوء وصـــيرورة أبجديــة جنـــوب الجزيــرة العربيـــة"فرانســوا بـــرون،  (72)

 (.57 ص – 55ص ). 55ص 

م، 1985 ،محمـد عبــد القــادر بافقيــه، تـاريخ الــيمن القــديم، المؤسســة العربيـة للدراســات والنشــر، بيــروت (73)

 .33ص ،1ط/

 .202. ص 1م، ط/1961، كنوز مدينة بلق س، تعريب، عمر الديراوي، بيروتويندل فيليبس،  (74)

 م،1999، بيــــروت ،الله، أوراق فــــي تــــاريخ الــــيمن وآثــــاره، بحــــوث ومقــــالات، دار الفكــــر يوســــف محمــــد عبــــد (75)

 .201ص ، 2ط/

 .36ص  .النتائج الأول  للتنقيبات في يلا، دي ميغريت (76)

 .109 ،108ص  ، هندسة الري.مرقطنمحمد  (77)
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، فـــــي كتـــــاب: رائـــــد مـــــن رواد "حـــــول العلاقـــــات مـــــابين بـــــلاد الشـــــام والـــــيمن قبـــــل الإســـــلام، "مـــــرقطنمحمـــــد  (78)

ـ للأسـتاذ الــدكتور  االجزيـرة العربيـة، دراسـات فـي آثــار ونقـوش بـلاد الشـام والجزيـرة العربيــة، مقدمـة تكريم 

، طين والأردنمعاويــــة إبــــراهيم، تحريــــر: زيــــدان كفــــافي، محمــــد مــــرقطن. رومــــا، لاســــابينز، البعثــــة إلــــ  فلســــ

 .(114 ص - 97ص ). م2014

ق.م، ترجمـــــة، ســـــيف الـــــدين ديـــــاب، مراجعـــــة  300 – 3000هورســـــت كلينغـــــل، تـــــاريخ ســـــورية السياســـــ ي  (79)

. والجــدير بالــذكر أن النســخة الأصــلية صــدرت ســنة 99. ص 1/ط م،1998، وتعليــق، عيــد مر ــي، دمشــق

 م. 1991

، الشـام، المنتـدى الجـامعي للنشـر والتوزيـع، صـنعاءينظر، عـارف أحمـد إسـماعيل المخلافـي، العـراق وبـلاد  (80)

تـــــــاريخ وادي  . وكـــــــذلك، عـــــــارف أحمـــــــد إســـــــماعيل المخلافـــــــي،113 ص – 101 ص ،91. ص 1/ط م،2002

 .143 - 120ص  1/ط م،2006، النيل، مصر والسودان، دار الكتاب الجامعي، صنعاء

كــة قطنــا )تــل المشــرفة( فــي الألــف محمــد حيــان حمــد الفاخوري،الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي ممل (81)

 .101، 100م. ص 2014، الثاني ق.م. رسالة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة دمشق، دمشق

 .102ص محمد الفاخوري،  (82)

 .116ص  محمد الفاخوري، (83)

 .198 – 190ص عارف احمد إسماعيل المخلافي، العراق وبلاد الشام.  (84)

 .280. ص 2، ط2جواد علي، ج (85)

 تذكر في الحواش ي: توثيق الصور التي لم

Kersten.T. P, Antike Wasserwirtschaft - Dokumentation des Großen Dammes in Marib im 

Jemen durch terrestrisches Laserscanning und Photogrammetrie. 2007, https://www.hcu-

hamburg.de/en/bachelor/geo/professors/kersten/maribyemen.  /  

Ruzicka. R, Der Staudamm von Maʾrib Lage, Geschichte, Sprache Themenabschlussarbeit zur 

Vorlesung Altsüdarabisch I, von Dr. Mohammed Maraqten, Wintersemester 2012/13. 2013. 

P.11.  

            
 

 

https://www.hcu-hamburg.de/en/bachelor/geo/professors/kersten/maribyemen.%20%20/
https://www.hcu-hamburg.de/en/bachelor/geo/professors/kersten/maribyemen.%20%20/
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 حصن أنيشة الأندلسي

 خلال الفترة من القرن الرابع إلى النصف الأول من القرن السابع الهجريين

 الميلاديينمن القرن العاشر إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر 

 دراسة تاريخية حضارية

 *د. إبراهيم بن عطية الله السلمي

 ملخص:

تكتمل باكتمال التصور  التي بنات، من أهم اللب افة عناصره ،التصور السياس ي والحضاري يعد 

لذا رغب الباحث في دراسة  التاريخي والحضاري ل افة م ونات الأندلس من أقاليم ومدن وقرى وحصون؛

كان ذا أثر تاريخي وحضاري كبير خاصة في مراحل سقوط مدن الأندلس وتوسع النصارى، موقع أندلس ي 

ب لأ  يِّ
ُ
 وحصن   الذي يعد (EL PUIGمتعددة.وهذا الموقع هو أن شة ) بسباولكنه غ

 
 وعقبة

 
 وبلدة

 
ع ويقا، مدينة

ي التاريخ السياس ي كانت أن شة ذات دور جمعي وفردي فقد بابها الشمالي، و بالقرب من شمال مدينة بلنسية، 

وخاصة تلك الفترة التي سبقت سقوط مدينة  للأندلس منذ تش ل الكيان السياس ي الإسلامي بالأندلس،

 ورغم كون أن شة عنصر   بلنسية.
 
ن المصادر الكلاسيكية لم تفها حقها، وما فإا في الدور الحضاري ا مشارك

استقراء شذرات المصادر  دور لبحث هذا اة، ف ان لأبرز ذلك الدور هو التنقيبات الحديثة من الفرق الأوروبي

 املة تكمل جوانب النقص. شالكلاسيكية والتنقيبات الحديثة؛ لت وين صورة 

 هي: ،عدد من المباحثإل  ذلك في  وس تطرق هذا البحث

 ى أن شة.سمَّ مُ  -

 جغرافية أن شة. -

 التاريخ السياس ي لأن شة. -

 مظاهر الحضارة في أن شة. -

 آثار حصن أن شة. -

عل  المصادر والمراجع التاريخية والحضارية، وعل  عدد من مشاريع  ذلكوسيعتمد الباحث في رصد 

 تنقيب الآثار الإسبانية، بمنهجية تاريخية استقرائية وصفية.

                                                           
 .السعوديةالمملكة العربية  -جامعة أم القرى  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -قسم التاريخ –أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك *
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Anisha Andalusian Fortress 

During the period from the fourth century A H to the first half of the seventh century A H; 

Tenth to the first half of the thirteenth century AD: A 

Historical and Civilized Study 

Dr. Ibrahim Ateetallah Al-Sulami 

 Abstract: 

The political and cultural conception can be seen as a whole unit in viewing the 

historical and cultural components of Andalusia like; provinces, cities, villages and forts. The 

researcher therefore wanted to study the Andalusian site with a great historical and cultural 

impact, especially in the phases of the fall of Andalusia and the expansion of the Christians.  

This was stayed away for many reasons. This site is called Anishih (El Puig), a town, a fort, 

located north of the city of Anishah just northern door. Anishah has a collective and individual 

role in the political history of Andalusia since the establishment of the Islamic political entity in 

Andalusia, especially the period before the fall of the city of Anishah. .Although El Puig is a 

participant in the role of civilization, but the classical sources did not give it what it deserves.  

The most prominent role is the modern excavations of the European teams, was to explore the 

possibility of extrapolating the nuggets of classical sources and modern excavations to form an 

integrated picture to complement the shortcomings. 

This research will address a number of  ideass: 

- The name of Anishah. 

- The Geography of Anishah. 

- Political history of Anishah. 

- The civilized features of Aisha. 

- The monuments of the city of Anisha. 
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The researcher will rely on the observation of Anisha on the historical and civilization 

sources and references, and on a number of archaeological excavations projects in Spain, 

using a descriptive historical methodology. 

Finally, I ask God Almighty that this research contributes to the monitoring and revival 

of the history of Andalusian cities and their civilization, especially the lost ones.  

 :(1)مسمى أنيشة

ا، بل هو في بعض الأحوال مدعاة للبس وصورة لا يعتبر التعدد للأمر الواحد مزية دائم  

كثر من لأ الواحد وقوع الاسمللنفور منه، ومن ذلك ما ي ون بين المواقع والمعالم الجغرافية، من 

.ومن صور ذلك ما كان لحصن أن شة (2)الواحد مع تقادم الزمنلم ان ل سماءلأ اموقع، وتعدد 

عرفت بأن شة، وأنيجة، وأب شة، وأن سة، قد ، ففي أسمائهامن تعدد  -البحث وضوعم-الأندلسية 

/ ينكانت في المصادر الإسلامية الممتدة بين القرن الرابع والثامن الهجري سماءومن شة، وهذه الأ 

 .المصادر الإسبانية كما س تضح لاحق  إل  ا، ومثلها كان الأمر بالنسبة ينيالعاشر والرابع عشر الميلاد

نزهة المشتاق للإدريس ي )ت  بالشين المعجمة، يلحظ أنها وردت في –أن شة إل  اسم وعند العودة 

لابن م(، والذيل والتكملة 1260 /هـ658لكتاب الصلة لابن الأبار )تم(، والتكملة 1166 /هـ560

م(، أي أن 1495/ هـ900والروض المعطار للحميري )ت م(، 1303 /هـ703المراكش ي )ت عبدالملك 

أنيجة في اسم حيث ورد  -بالجيم المعجمة- أنيجةقارنة باسم غيره بالم ل له الأقدمية ع سمهذا الا 

م( ضمن كتاب الروض المعطار للحميري، كما 1259/ هـ658ي المطرف أحمد بن عميرة )ت رواية أب

 .(3)نفح الطيب للمقري وردت في 

، فما هو إلا (4)أب شة الوارد في نزهة المشتاق للإدريس ي عندما وصف عقبة أب شةاسم أما 

، ويؤكد ذلك أنها وردت من تصحيف  الناسخ، حيث أنزل نقطة النون إل  أسفله فأصبحت باء 

ا وارد منفرد  أن سة ال اسمها الصحيح أن شة. ول س ببعيد عنها اسمموضع آخر بفي لدى الإدريسي

. (5)ط حرف الشيناا هو سقوط نقمم( في العبر، فالفرق بينه1406ه/ 808لدى ابن خلدون )ت 

الحصن هو أب سة؛ لأنها  في اسموما ذكره شكيب أرسلان في الحلل السندسية من أن الصواب 
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لاحق للفترة  اسمذلك عل  في لصواب؛ كونه اعتمد لجانب م هو، فABICCHA"(6)بالإسبانيولي "

 الإسلامية.

من  غيرهاال غايرة تمامم وهي تسميةمُنت شة، اسم أطلق عل  هذه الحصن  قدو 

ه فيلصفة أكثر من المسمى، في كتاب اعتمد إل  ا. وهنا يرى الباحث أن الاسم يميل (7)التسميات

. (8)تاب الصلةمؤلفه الأسلوب الأدبي في كتابته، وهو من ذكرها بمسمى أن شة في كتابه التكملة لك

أطلق عل ها لتغير زماني أصابها، وهو انحسار ماء النهر أو البحر عنها، وهي  -منت شة–وهذا المسمى 

 .(9)الحالة التي تعرف في المصطلح اللغوي بالمنش

إن لتنوع الموضع الجغرافي، ف -القشتالية-تنوع المسمى في اللغة الإسبانية  ةحال مماثل فيو

من الحصن  ي كان جزء  ذ" يرتب  بتل البصل الDIZIEN" و"PUIG DE CEBOLLAمسمى "

" يرتب  بطبيعة الحصن JUBALLA" يرتب  بحصن أن شة، ومسمى "EL PUIGعليه، ومسمى "يطل

 .(10)" فيرتب  بالم ان اليومPUIG DE STA MARIAالجبلية، أما مسمى "

 جغرافية أنيشة:

(، عل  بعد ثلاثة 1نظر خارطة يوهي من أعمالها ) ،(11)تقع أن شة في شمال مدينة بلنسية

نظر صورة ي( )SANTA BARBARA. وموقعها اليوم جنوب تلال سانتا باربرا )(12)كلم(14.5فراسخ )

.وقد (13)(W 0° 18′ 11″خ  عرض )ب( N 39° 35′ 22.52″ا عند التقاء خ  طول )(، وتحديد  1

ختلف في وصفها بين مدينة وبلدة وعقبة وحصن، 
ُ
والأخير منها كان له الغلبة في وصف أن شة ا

أي أنها لم تصل من  ،لأثره التاريخي. وهي هنا تجمع ال ل في حال واحدة، فهي مدينة في درجة بلدة

 
 

ها إل . وبالنظرة الجغرافية ناحية المساحة ولا العناصر المعمارية المتعددة إل  مدينة كبلنسية مثلا

بين تلال وجبال، والمدينة والحصن يمتدان عل  ذلك. أما تقع ل إن طبيعتها في الأص إذفهي عقبة، 

ا ا أمامي  الحصن فهو المعلم الأبرز لها، والعنصر المشارك في الأحداث التاريخية؛ كون أن شة حصن  

 هُ مَ لِ ، ووصفها بالحصن يعود إل  دوره التاريخي الذي عَ (14)لبلنسية ضمن مجموعة الحصون 



 
 
 
 

                                      60   
 
 
 

ا، فهو عل  سفح المسلمون والنصارى في آن واحد، ل ون الحصن هو المعلم الأبرز والأرق  جغرافي  

 .(15)الجبل الأعل  بأن شة

كونها في الأصل نهاية سلسلة الجبال الإيبيرية  ؛أما عن جغرافية أن شة فهي منطقة جبلية

وس  وشمال الأندلس  عل  البحر المتوس ، وهذه السلسلة الجبلية تتمدد بصورة عرضية من

 . (16)إل  الساحل الشرقي

ا للطرق والمسالك بين أقاليم شرقي وبموقعها الجغرافي المتميز أصبحت أن شة مركز  

ها، رغم صعوبة بالأندلس، بل هي الباب الأوحد لبلنسية من ناحية الشمال، فالطريق يمر 

إل  بلنسية. ورغم ذلك  سلوكه، فهي جبل معترض للقادم من شمال الساحل الشرقي للأندلس

، (18)، وبريانة(17)مع عدد من المدن غير بلنسية، منها: مربيطر تصال مباشرافقد كانت أن شة عل  

  25وكلاهما يبعد عنها قرابة 
 

بمسافة  (19)، وكذلك اتصلت أن شة بحصن بنش لة(كلم40) ميلا

 .(20)بينهما -كلم 11قرابة -سبعة أميال 

 التاريخ السياس ي لأنيشة:

يكتنف بعض المواقع الجغرافية من مدن وحصون وغيرها ش يء من الغموض في تاريخها 

لركون إل  أن فترة الغموض كانت فترة س ون وأمان، وإن كان إل  االسياس ي، مما يدفع الباحثين 

ا ا لمدينة بلنسية يدفع بالباحث بعيد  ا أمامي  ش يء من هذا ينطبق عل  أن شة؛ إلا أن كونها حصن  

 كان بوابة سقوط بلنسية النهائي بيد حكم أراجون. -أن شة-؛ لأن سقوط ا ماا التحليل نوع  عن هذ

 هما:  ،عاملينإل  ويرى الباحث أن اكتناف تاريخ أن شة بش يء من الغموض يعود 

 
 

: الت وين الجغرافي لأن شة: فقد كانت الطبيعة الجبلية طاردة للتحركات العسكرية أولا

. كما أن وجود حصن أن شة عل  سفح أعل  (مدينة بلنسية)تلك الجهةنحو الهدف الأساس في 

ن أي هجوم عسكري، وهو عامل مهم لعزوف الجيوش عن مهاجمتها، ممنبها لأهلها كان جبالها 
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من وما يؤكد ذلك قيام السلطان أبي جميل زيان بن مردن ش بهدم حصن أن شة عندما تيقن 

 -يعرف في المصادر العربية بـ"جاقمة"الذي  –( KING JAIME Iخايمي الأول ) قدرة ملك أراجون 

 خلال هذا المبحث. اس تجل  ذلك لاحق  ،و (21)السيطرة عليه عل وقواته 

: اعتنت المصادر التاريخية بمدينة بلنسية بش ل كبير، (22): قاعدة الإقليم بلنسيةاثاني  

في بين ح ام الأندلس المسلمين مع ح ام النصارى كافة لصراعات السياسية لفهي هدف مهم 

شبه جزيرة إيبيريا؛ لذا فقدت أن شة تسلي  الضوء عل ها ضمن الروايات التاريخية، في وقت 

  فيهتجل  
 

ا  استقرار  دورها في آخر أيام الحكم الإسلامي ببلنسية. كما أن كورة بلنسية شهدت فعلا

الأموية وعصر الخلافة الأموية، وكان للشأن السياس ي  ا خلال عصر الولاة وعصر الإمارةسياسي  

ها: لجوء يوسف الفهري ف ا بال ور الأندلسية الأخرى، فمن أهم ما حصل ها استقرار عام قياس  ف 

 ل خروجه ع (23)جبالها أثناء صراعه مع الأمير عبدالرحمن الداخل، وإعلان عبدالله البلنس يإل  

-ات السياس ي زمن ملوك الطوائف، كان حكم بلنسية الشت في عهدالحكم المركزي. وحتى 

وهم فرناندو ملك  ،الح ام النصارى مبيد بيد الح ام المسلمين كالفتيان الصقالبة، أأكان سواء

قد أطال لقيادات الحاكمة اا، أي أن تعدد يمتاز بطول الفترة نسبي   -قشتالة وابنه الفونسو الأول 

 .مدة الحكم ف ها

أن شة التاريخي يعود إل  عصور ما قبل الفتح الإسلامي،  وعل  أي حال فتواجد

أبعد من ذلك، بهاإل   لعصر القوطي، والروايات التاريخية تصلإل  افالمسوحات الأثرية تعود بها 

ا لديهم بتواجد رفات أحد ا مقدس  تواجدها في العصر الروماني، وأنها كانت م ان  من خلال 

حكم الرومان إل  ة كانت مستوطنة بشرية قديمة تعود .ويرى الباحث أن أن ش(24)القديسين

. ولكن حصنها الشهير (25)تلك العصور إل  ها تعود ف قطع أثرية مكتشفة  نظرا إل  وجودوالقوط؛ 

وجود فاصل بين القوى الإسلامية والقوى إل  ه كانت مع الحاجة يلإهو حصن إسلامي، فالحاجة 

 النصرانية.

السياسية للحكم الإسلامي منذ تحركات القائد طارق بن  وكان لإقليم بلنسية التبعية

زياد والقائد عبدالعزيز بن موس ى بن نصير في شرقي الأندلس، واستمر ذلك إل  زمن الخلافة 



 
 
 
 

                                      62   
 
 
 

والأرجونية للمدن الإسلامية الكبرى وضواح ها، عمل  الأموية. ومنذ بداية التهديدات القشتالية

دفاع عنها، وأغلب الظن أن حصن أن شة من ضمن تلك عمال ال ور عل  بناء حصون أمامية لل

 الحصون. 

 يبدو أن و 
 
للصراع السياس ي إلا في عهد أبي جميل زيان بن  امباشر   اأن شة لم تكن هدف

الذي خرج إل   ،(27)من يد أبي زيد البياس ي وانتزعها عندما سيطر عل  بلنسية وأعمالها، (26)مردن ش

ا عل  أعدائه م، وهناك كان أبو زيد عون  1228هـ / 626سنة  الأرجوانيين وملكهم خايمي الأول 

عدو لعقيدته عندما اعتنق الدين النصراني. وكان يخرج إل  ذلك بتحوله  ل السياسيين، بل زاد ع

 
 

عل  حصون بلنسية، وفي  مع حملات خايمي الأول إل  كورة بلنسية، الذي ركز هجماته أولا

 . (28)اح بلنسيةمقدمتها حصن أن شة؛ لعلمه بأنه مفت

رغبة خايمي الأول في السيطرة إل  لنص اللاتيني يمكن إضافة سبب آخر إل  اوبالعودة 

ذكر أن ألفونسو الثاني جد خايمي الأول رغب في السيطرة عل  أن شة؛ لمنحها ي إذعل  أن شة، 

تحقيق م. وكان 1175هـ / 570وعد قطعه عل  نفسه لهم في سنة بعد ؛ (29)رهبان دير بوبليتل

م، وهذه الحروب 1240يوليو  2هـ / 637ذي الحجة  11ذلك الوعد عل  يد خايمي الأول في 

 :نظري( )GREGORY IXالصليبية ضد أراض ي بلنسية كانت بمرسوم من البابا جريجوري التاسع )

 . (30)(2/3صورة 

أبو جميل زيان هدم حصن أن شة وتسويته بالأرض؛ ل ي لا  ىوأمام هذا الإصرار رأ

ا بتصرفه هذا أن الأهمية لحصن أن شة، وأن السيطرة عليه يستفيد منه الأرجوانيون، مؤكد  

تهدد الوجود الإسلامي ببلنسية. ولكن ذلك لم يثنِ خايمي الأول عن السيطرة عليه، فل س 

الحصن هو كل قوة أن شة، بل المدينة وجبالها مصدر قوة آخر. فقدم من قلعة أيوب ومعه أبو 

ه فيم بعد صراع هزم 1237هـ / 634، وكانت سيطرته عل  حصن أن شة في سنة (31)يزيد البياس 

 110بـ تن سيطر عل  المدينة حتى أعاد بناء حصنها، وجعل به حامية قدر إالحامية الإسلامية. وما 
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 DON BERNARDلدون برنارد جيون )إل  امن المشاة، وعهد قيادة الحامية  2000، وفارسٍ 

JEAN)(32) . 

وأمام إحياء خايمي الأول لحصن أن شة ندم أبو جميل زيان عل  تخليه عن أن شة، وبدأ 

علم أن سقوط بلنسية سي ون بمعول أن شة. وقد يعادة سيطرته عل ها، فهو هنا لإ يعد العدة 

 فـــارس، 600بــ تلك القـوات في المصـادر العـربية  وقدرتجميــل زيـان إل  أن شة، ي تحركت قــوات أب

راجل، وهو  40000فارس و 600راجل. ب نما ذكرت المصادر الأوروبية أن العدد كان  11000و

، افارس 50وانيين المدافعة كان جه ش يء من المبالغة، خاصة أن عدد قوات الأر فيتقدير يظهر 

 . (33)مقاتل 1000و

رجوانية ا عن صحة تلك الأعداد من عدمها، كان القتال بين القوات الإسلامية والأ وبعيد  

ا؛ فكلا الطرفين كان يقاتل للدفاع عن عقيدته. وقد كانت المعركة المعروفة بـ"موقعة أن شة" عنيف  

م بسفح جبل أن شة، عند 1237أغسطس  14هـ / 634ذي الحجة من سنة  20في يوم الخم س 

قد راية، و حصنها، وقد برز في هذه الموقعة من القوات الإسلامية العالم سليمان الكلا ي، حامل ال

دوره العسكري مع اشتداد المعركة، ففي آخرها وعندما كانت الدائرة عل  المسلمين، كان  تجل 

 
 

. ورغم تفاني الكلا ي وعدد من العلماء معه في «؟أمن الجنة تفرون»: ينادي بين الجند قائلا

 موقعة أن شة إلا أن الغلبة كانت للأرجوانيين، واستشهد عدد من المسلمين، منهم س
 
، ابعون عالم

 .(35)جميل زيان إل  بلنسية يبحاكمهم أب (34)منهم: سليمان الكلا ي، وع س ى البكري. وفر البقية

، (36)وبهذا الانتصار الأرجواني بدأ المقاتلون النصارى يفدون إل  أن شة، خاصة من أراغون 

أربونة. وتحولت ومونبلييه، وجنوة، ومجموعة من المتطوعة الفرنجة بقيادة مطران مدينة 

به بالتجمع البشري لمدينة كبرى،  حدامعسكر لتلك القوات، التي وصل جموع وفودها إل  أن شة
ُ

ش

كر في ذلك أن التجار خفوا إل هم للبيع والشراء. وأمام هذا التكتل العسكري حاول أبو جميل 
ُ
وذ

، ولكن خايمي زيان أن يستجلب رضا خايمي الأول؛ رغبة منه في أن يعزف عن إسقاط بلنسية

م، 1238أبريل  21هـ / 635رمضان لسنة  5الأول ضرب حصاره عل  بلنسية في يوم الخم س 
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إما جراء  ضحايا،سقوط عدد من الإل  وشدد الحصار عل ها، كما ضربها بالمنجنيق؛ مما أدى 

ه ح ام فيأكل الجلود. في وقت وقف إل  بسبب الجوع الذي دفع بعض الأحياء  وإماالإصابة، 

لم يرسل مساعداته إل  بلنسية (37)زكريا يحيى بن حفص اأب أن لأندلس والمغرب صامتين، حتىا

 28هـ / 636صفر  17المستصرخة به إلا بعد تسليم المدينة للأرجوانيين، وكان ذلك في يوم الثلاثاء 

؛ لولا سقوط أن شة بيد خايمي الأول وقواتهفإنه التكتيك العسكري  وفق. و (38)م1238سبتمبر 

 لتعسر عليه إسقاط بلنسية.

 مظاهر الحضارة في أنيشة:

-رغم فقر المادة التاريخية حول مظاهر الحضارة في أن شة، إلا أن استقراء الحدث الأخير 

وبعض الشواهد الأثرية، يمكن  -سقوط أن شة والمعترك العسكري بين المسلمين والأرجوانيين

الباحث من وصف ش يء من تلك المظاهر الحضارية، مع عدم إغفال أن أن شة وأهلها جزء لا 

 يتجزأ من الحضارة الأندلسية. ومن تلك الصور:

من القرن  صنعت خلال المدة المستوى المع ش ي: يظهر من خلال قطع الأواني المنزلية التي -

يلادي إل  الثامن الهجري/ القرن الرابع عشر الميلادي، أن أهل الرابع الهجري/ العاشر الم

ا. فالأواني المنزلية تنوعت في أصنافها وأحجامها ا راقي  أن شة كانوا يع شون مستوى مع شي  

وخاماتها، فمن الأصناف: الصحون، والقدور، والجرار، والمصابيح وغيرها. أما الأحجام 

والقطع الكبيرة كالقدور البرميلية، ويقصد بها  -ف عل هاالمتعار -ف انت بين القطع الفردية 

الخامات فقد تنوعت في أصلها، فوجد منها: الخزفي،  اتلك القدور المجوفة العميقة. أم

 .(39)والسيرامي ي، والجص ي، والزجاجي

وما يؤكد ذلك المستوى المع ش ي الراقي صفة تلك الأواني المنزلية، ومدى الزخرفة والتصميم 

ب، والمدمج بين نوعين الراق ي الذي ظهر من قطع الشظايا الموجودة اليوم. ف ان منها المذهَّ

الرمادي، وكان هناك  وأالأصفر،  وأالأخضر الفيروزي،  وأكالسيراميك والخزف. والملون بالأزرق، 
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. كما كانت في بريقه؛ للحفاظ عل  اللون وزيادة (40)بمادة الورن ش ىش يء من هذه الألوان مغط

والناعم، وغلب عل ها الطراز المغربي في الطابع  ،خشن الملمسالزدان بالنقوش المحفورة، ومنها ت

 . (41)(4صورة  :نظريالعام )

لعصور الأندلسية الممتدة من القرن إل  اعود جلها يواللافت للنظر أن تلك القطع الأثرية 

ه فيالرابع الهجري إل  الثامن الهجري/ العاشر الميلادي إل  الرابع عشر الميلادي، في وقت يندر 

 لعصور الإيبيرية. إل  اوجود ش يء عائد 

المستوى المع ش ي الراقي صورة من صور الاقتصاد الإيجابي،  عدالحياة الاقتصادية: ي -

 اتجاري ارافدالذي يعد ستراتيجي عل  بوابة مدينة كبيرة كبلنسية فرغم موقع أن شة الا 

 له في الأندلس. فقد كانت أن شةأمثاتجاري يضاهي  طابعن أن شة كانت ذات فإلأهلها، 

من مراكز صناعة الخزف في الأندلس منذ الحقب الإسلامية الأول ، وتظهر قطع  مركزا

ذلك الكم الكبير والمتنوع منها، ول س ذلك  -إل  جوار روايات تاريخية متناثرة-الآثار 

فحسب، بل رصدت نسبة عالية من الرماد والفحم إل  جوار قطع الخزف والسيراميك 

وجود مصانع لها. وكانت الأواني المنزلية كالمصابيح، وأواني الطبخ إل  والجص، في إشارة 

 .(42)كالصحون والقدور هي أبرز منتجاتها

لخزف حتى بعد سقوط أن شة، بانتقالها من أيدي المهنيين وقد استمرت حرفة صناعة ا

تلك  تلك المصنوعات، حيث تحولتفي المسلمين إل  المسيحيين. ولكن الطابع الزخرفي تدهور 

 . (43)مجرد أش ال هندسية مزدحمة فيما بينهاإل   الزخارف

القاعدة الجاذبة  ،ا للدفاع عن بلنسيةا أمامي  الحياة العلمية: رغم كون أن شة حصن   -

حظ في الحياة العلمية، بل ذات أثر يرصد  تأن شة كانت ذا فإنللعلماء وطلاب العلم، 

 عل  الجوانب الأدبية خاصة.

قد كان لأبناء أن شة عناية بعلوم القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه، والفرائض، ف

أحمد بن موس ى العبدري، وآخر كان ا للعلم كوالأدب، والتاريخ، والحساب. فمنهم من رحل طلب  
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في عل  جمع الكتب والكراسات، كعبيدالله بن عبدالله المعافري. ولأن شة دور إيجابي  احريص  

سقوط أن شة في يد الأرجوانيين، حيث أسهمت بها الأدب رغم سلبية الحالة، ونقصد  صناعة

لك النصوص، قصيدة ابن بنصوص شعرية ونثرية عدة ضمن أدب الرثاء في الأندلس. ومن أبرز ت

 القضا ي التي جمع ف ها بين سقوط أن شة، واستشهاد الفقيه سليمان الكلا ي: الأبار

ــــــــــــــ ارِم ا بـأشــــــــــــــلاء الـعُـــــــــــــلا والـمَـ  ألِـــــــــــــمَّ
 

وارم نــــــــــــــــا والـــــــــــــــصَّ
َ
ـــــــــــــــدُّ بـأطـــــــــــــــراف الـق

َ
ـق

ُ
 ت

 

 وعُـــــــــــــــوجا عل هـــــــــــــــــا مَأرِبــــــــــــــا وحفـــــــــــــــاوة 
 

ـــــــــل  والجمــــــــاجم ـ
ُّ
ــــــــت بالط صَّ

ُ
 مصـــــــارع خ

 

 
 
ـــــــوها فــــــي الجنــــــان وَج هــــــة حَيـــــــي وجـــ

ُ
 ن

 

ــــــــــــوه الملاحـــــــــــم ــــــــــــا لـقــــــــــــيت حُمـــــــــــرا وجـ  بـمـ
 

ــــــــان كســـــــاها نجيعهـــــــا  وأجــــــــساد إيـمـ
 

 مجــــــــاسد مــــــن حــــــوك الظبــــــى واللهــــــاذم
 

---- 

هُم
ُ
مـــــ سِ حِفـــــاظ

َ
ضَـــــاعَهُم يَـــــوْمَ الخ

َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــــتَلاحِمِ 
ُ
ـــــــــــــــــــــــأزَقِ الم

َ
ـــــــــــــــــــــــرهُمُ فـــــــــــــــــــــــي الم

َ
 وك

 

ــــــلاء  بِسَــــــفْحِ 
ْ

ش
َ
ــــــهُ أ

َّ
ى الل

َ
ــــــةٍ سَــــــق

َ
نِ ش

َ
 أ

 

مـــــــــــــــــائِمِ 
َ
ـــــــــــــــــالُ الغ

َ
زْجِ هـــــــــــــــــا ثِق

ُ
 سَـــــــــــــــــوَافِحَ ت

 

ــــــ فُس 
ْ
 هــــــا أن

َ
  عَل

َّ
رُهــــــا اوصَـــــل

ْ
ــــــابَ ذِك

َ
 ط

 

واسِـــــــــــــمِ  يَـــــــــــــاحِ النَّ ـــــــــــــاسَ الرِّ
َ
ف

ْ
ـــــــــــــبَ أن يَّ

َ
ط

َ
 ف

 

ـــــد صَـــــبروا ف هـــــا كِرامـــــا وصَـــــابَرُوا
َ
 لق

 

ـــــــــارِمِ 
َ
ـــــــــازُوا بِصَـــــــــفْو الم 

َ
ـــــــــرْو أن ف

َ
ـــــــــلا غ

َ
 ف

 

ـــــــــــــ فُوس 
ُ
وا إلا ن

ُ
ل
َ
  اومـــــــــــــا بَـــــــــــــذ

 
فِ سَـــــــــــــة

َ
 ن

 

حِـــــــــــ
َ
وائِمِ ت ـــــــــــينَ الـــــــــــرَّ ـــــــــــرَى حَنِ

ْ
خ

ُ
 نُّ إلـــــــــــ  الأ

 

---- 

ــــــــــــ 
َ
مــــــــــــاهُ إلــــــــــــ  العُل

َ
 يَمَــــــــــــانٍ كلاِ ــــــــــــي  ن

 

مـــــــــــــائِمِ  بْـــــــــــــلَ عَقْـــــــــــــدِ التَّ
َ
مـــــــــــــام  حَـــــــــــــواهُ ق

َ
 ت

 

ــــــهَدٍ 
ْ

ــــــلِّ مَش
ُ
ــــــكِ فــــــي ك

ْ
ل
ُ
ــــــرُوقُ رُواقَ الم  يَ

 

واسِـــــــــمِ  اويَحْسُـــــــــنُ وَسْـــــــــم  
َ
 فـــــــــي وُجـــــــــوهِ الم

 

ــــــــــــرُ أعْــــــــــــلامُ 
ُ
ث
ْ
ةِ وَحْـــــــــــــدَهُ  وَيَك

َ
 البَســــــــــــيط

 

ــــــــــــاوِمِ 
َ
مَــــــــــــالَ مَعَــــــــــــالٍ أو جَمــــــــــــالَ مق

َ
 (44)ك

 

تجل  دلالات تاريخية، منها تحديد يوم المعركة، وهو يوم الخم س، تمن هذه القصيدة 

وصبرهم عل  الشدائد، وقتالهم بدافع  ،وما عاناه المسلمون في قتالهم ،وموقعها عل  سفح أن شة

وبروزه في المعركة. ولهذا الدور الجلي تكرر . والدور الذي قام به الفقيه سليمان الكلا ي (45)عقدي
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لفقيه أحمد بن عبدالله نظمها اا لمعركة أن شة، رثاء الكلا ي في قصيدة أخرى شملت وصف  

 ها: ف ، ومما قال (46)المخزومي

جعنــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــه
ُ
 وأعظــــــــــــــــــــم ميــــــــــــــــــــتٍ ف

 

 النـــــــــدى الماجـــــــــدُ 
ُ

 بُ اهـــــــــالو  حليـــــــــف
 

 وذاك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان لا غائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
 

 لاعِــــــــــــــــــــــــــــبُ 
َ
 إذا الأمــــــــــــــــــــــــــــر جَــــــــــــــــــــــــــــدَّ ولا

 

 فللــــــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــــــن حَقــــــــــــــــــــــــهِ جانــــــــــــــــــــــــب  
 

نسِــــــــهِ جانــــــــبُ 
َ
 (47)وللصــــــــحب مــــــــن أ

 

 

واقعة أن شة، بل كان النثر كذلك، ومن  توصفالتي ولم يكن الشعر هو الصورة الأدبية 

وأعود من حيث بدأ الأخ الذي أبثه شوقي، وأتطعم حلاوة عشرته »ذلك ما كتبه أحمد المخزومي: 

، وقطين خف، فيا لله لأتراب درجوا، وأصحاب باقية في حاسة ذوقي، طارحني حديث مورد جف

عن الأوطان خرجوا، قصت الأجنحة وقيل طيروا، وإنما هو القتل أو الأسر أو تسيروا، فتفرقوا 

أيدي سبا، وانتشروا ملء الوهاد والربى، ففي كل جانب عويل وزفرة، وب ل صدر غليل وحسرة، 

بلادنا حين أتاها، وما زال بها حتى سج  عل  ول ل عين عبرة، لا ترقأ من أجلها عبرة، داء خامر 

، يوم أثاروا أسدها (48)أنيجة موتاها، وشجا ليومها الأطول كهلها وفتاها، وأنذر بها في القوم بحران

المهيجة، ف انت تلك الحطمة طل الشؤبوب، وباكورة البلاء المصبوب، أث لتنا إخوانا أب انا 

 . (49)«نع هم

 أبرزهم: أما عن علماء أن شة، فمن

أحمد بن موس ى بن هذيل العبدري: يكنى أبا جعفر وأبا العباس، مقرئ ومحدث، ذو 

م، سمع خلالها من 1135هـ / 529معرفة بالفرائض والحساب، كانت له رحلة للحج في عام 

عام  حواليالمحدث أبي الحسن سعد الخير بن محمد الأندلس ي بالإسكندرية. توفي العبدري في 

 . (50)م1174هـ/ 570

أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المن ش ي: كان يلقب بعصا الأعمى؛ لمرافقته الأعمى 

 التطيلي، وصف بأنه رأس الجهابذة النقاد في زمانه. وله العديد من النصوص الشعرية، منها:
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 أمنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذاك أم قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
 

 بقرعــــــــــــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــــــــــــقع خطيــــــــــــــــــــــــــــب
 

 يختـــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــي بردتـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــباب
 

 لـــــــــــــــــــم يتوضـــــــــــــــــــح بهمـــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــ ب
 

 فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيحأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 أبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــمخت عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 (51)أبـــــــــــــــــــــــــراده مســـــــــــــــــــــــــكة وطيـــــــــــــــــــــــــب
 

 

سليمان بن موس ى بن سالم الكلا ي: يكنى أبا الربيع، محدث الأندلس، بلغت مصنفاته 

ا في الفقه والحديث والتاريخ، ومصنفه الأشهر في التاريخ هو كتاب الاكتفاء في عشرين مصنف  

 ن حَ القضا ي، ومَ  الخلفاء، وهو أستاذ ابن الأبارمغازي رسول الله والثلاثة 
َّ
ه عل  تأليف معجمه. ث

بجوار علمه. وكانت وفاته في موقعة أن شة سنة  ،وقد ذاع ص ته لبسالته في موقعة أن شة الأخيرة

 .(52)م1237هـ / 634

المعافري: يكنى أبا مروان،  عبيدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن مسعود بن ع شون 

سكندرية ر بجمع الكتب والكراسات والقصص التاريخي. له رحلة حج سمع بها بالمهدية والإ اشته

وكانت وفاته سنة  ،ومكة المكرمة من عدة علماء، منهم أبو علي بن العرجاء، وأبو الطاهر السلفي

 .(53) م1177هـ / 573

. وكانت ع س ى بن محمد بن نعمان البكري: يكنى أبا بكر، فقيه مشارك في فنون العلم

 .(54)م1237هـ / 634وفاته في موقعة أن شة سنة 

 آثار مدينة أنيشة:

 
 
 -قصودالمقصود وغير الم-تغي ب الا للحضارة الأندلسية رغم ا عريق  تحفظ الآثار تاريخ

ا ضمن تلك الآثار العريقة التي أكدت الوجود الحضاري قوي   آثار أن شة دليلا  عدلتلك الحضارة، وت

السرد التاريخي.  فيالأول للمسلمين بأن شة. ورغم أن هذه الدلالات قليلة، إلا أن لها أهميتها 

. وهذا (55)أنه تم خلال شهرين من الزمنوذكرت الآثار  هفإعادة خايمي الأول بناء قلعة أن شة أكدت

مي الأول لم يكن يستبعد عودة هجوم القوات البلنسية أو الأندلسية يؤكد أهمية القلعة، وأن خاي

  الإستراتيجية،لاسترجاع أن شة لأهميتها 
 

، كما أن هذه الدلالة تؤكد عزمه (56)وهو ما حدث فعلا

 إسقاط بلنسية، وهذا كله لم يتجلَّ من الروايات التاريخية بصورة صريحة.في واستعجاله 
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ثار فهي تؤكد أن هدم أبي جميل زيان بن مردن ش لقلعة أن شة للآأما الدلالات المعمارية 

اقتصر عل  ظاهر القلعة، ولم يؤثر عل  قواعدها، كما أن بناء الأرجوانيين اعتمد عل  الحجارة 

فبناء قلعة أن شة اليوم هو بناء مسيحي عل  قواعد  من ثمالتي كان أصل بناء القلعة منها، و 

استمراريتها رغم العوامل الطبيعية والبشرية؛ وهذا الحكم يُؤصله  نت للقلعةضمإسلامية قوية، 

 ( التي بن ت بعدها، ولكنهاgrau de valenciaالباحث بمقارنة قلعة أن شة بقلعة غراودي فالنسيا )

 . (57)بعد عين االيوم أثر  أصبحت

بمش ئة -لها ن ضمها الذي ئا قلعتها، يتبين تفاصيل بناوتحديد   (58)آثار أن شةإل  وبالنظر 

يعتمد عل  الطبقة الجبلية لأن شة، ثم كانت طبقة الحجارة الكبيرة  (59)البقاء، ف ان البناء -الله

يقوم عل ها البناء. وغالب هذه الحجارة من  ي(؛ ل 5صورة  :نظريإل  جوار بعض) بعضها المرصوص

(. وكانت سماكة 6صورة  :نظريالحجارة الجصية وحجارة السيراميك؛ لما تمتاز به من صلابة)

سم. أما سماكة جدار البرج في 40 وسم 30سم، وسماكة جدار القاعدة بين 170قاعدة القلعة 

نظر صورة يسم )50 وسم 40سم، وعموم سماكة جداران القلعة بين 140جزئه الأعل  ف ان 

 . وهذه السماكة في البناء هي جانب من أهمية قلعة أن شة العسكرية. (60)(7

من قلعة أن شة ش يء من تصميمها السابق من أسوار وغرف مستطيلة  ويتبقى اليوم

لا يستبعد أنها عل  النسق الإسلامي السابق، كما أن جدار القلعة موجود و (، 8صورة  :نظري)

باسم الجدار العربي. وهذا كله صورة من صور التطور المعماري الأندلس ي في بناء القلاع 

 .والحصون العسكرية للمدن والأقاليم

 :والنتائج الخاتمة

خلال الفترة من القرن  حصن أن شة الأندلس ي»بحمد الله نتم البحث العلمي المعنون بـ

العاشر إل  النصف الأول من من القرن / ينالرابع إل  النصف الأول من القرن السابع الهجري

 ، وفي ختامه نورد أبرز نتائجه، وهي: «ينالقرن الثالث عشر الميلادي
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، هي: أن شة، وأنيجة، لأسماءأن شة الأندلسية في المصادر الإسلامية عدد من اورد لحصن  -

 وأب شة، وأن سة، ومن شة.

 PUIG DEامتد التنوع الإسمي لحصن أن شة حتى في اللغة اللاتينية، فعرفت بـ" -

CEBOLLA" و "DIZIEN" و "EL PUIG" و "JUBALLA" و "PUIG DE STA MARIA ؛ وذلك"

 ها.إل رافية لتنوع النظرة الجغ

ختلف في وصف أن شة بين مدينة وبلدة وعقبة وحصن، والأخير منها كان له الغلبة في  -
ُ
ا

 أثره التاريخي. إل   ؛ نظراوصف أن شة

ؤكد ذلك القطع تحكم الرومان والقوط؛ و إل  كانت أن شة مستوطنة بشرية قديمة تعود  -

 ي في أصله.ها، ولكن حصنها الشهير هو حصن إسلامف الأثرية الموجودة 

رغبة خايمي الأول في السيطرة عل  أن شة الرئ سة غير المعلومة في المصادر  أسبابمن  -

رهبان لالعربية، أن ألفونسو الثاني جد خايمي الأول رغب في السيطرة عل  أن شة؛ لمنحها 

 دير بوبليت. وكان تحقيق ذلك الوعد عل  يد خايمي الأول.

فالأواني  ا.ا راقي  ل أن شة كانوا يع شون مستوى مع شي  تظهر قطع الأواني المنزلية أن أه -

 المنزلية تنوعت في أصنافها وأحجامها وخاماتها وزخارفها ونقوشها.

 تعتبر أن شة من مراكز صناعة الخزف في الأندلس، وبها كانت مصانع خاصة.  -

 المدة التي تم خلالها إنجاز خايمي الأول لحصن أن شة كانت شهرين من الزمن.  -

جميل زيان بن مردن ش لقلعة أن شة اقتصر  يؤكد الدلالات المعمارية للآثار أن هدم أبت -

فبناء قلعة أن شة اليوم هو بناء  من ثمعل  ظاهر القلعة، ولم يؤثر عل  قواعدها، و 

 مسيحي عل  قواعد إسلامية.

كان بناء أن شة يعتمد عل  الطبقة الجبلية لأن شة، ثم كانت طبقة الحجارةالجصية  -

إل  جوار بعض؛ ل ي يقوم عل ها البناء. وكانت سماكة قاعدة  بعضها الكبيرة المرصوص

سم. أما سماكة جدار البرج في 40 وسم 30سم، وسماكة جدار القاعدة بين 170القلعة 

 سم.50 وسم 40سم، وعموم سماكة جداران القلعة بين 140جزئه الأعل  ف ان 
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 صورة لآثار حصن أنيشة

8صورة   

JOSEVICENTE FERRER CASANA: PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE ENESA EL PUIG, ESTUDIO 

ARQUEOLÓGICO, El PUIG DE SANTA MARIA, JULIO DE 2013 AD. 

 :الهوامش والإحالات
  هاوأكثر  ،سميات الأخرى تكونه الأقدم بين ال ؛أن شة خلال هذا البحثاسم سيعتمد  (1)

 
 في المصادر. تداولا

 إكمال بحثه عن حصن أن شة.إل  هذا الإش ال من المحفزات التي دفعت الباحث  (2)

 ، مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة، القـــاهرة،2نزهـــة المشـــتاق فـــي اختـــراق الآفـــاق، ج  ،الإدريســـ يمحمـــد بـــن محمـــد  (3)

، تحقيـق 2بن الأبـار، الحلـة السـيراء،ج ،ا. محمد بن عبـدالله القضـا ي555م، ص 2002هـ / 1422 د.ط،

بن ،ا. محمـــد بـــن عبـــدالله القضـــا ي103 ،102م، ص 1985، دار المعـــارف، القـــاهرة، 2حســـين مـــؤنس،ط 

، تحقيـــق عبدالســـلام الهـــراس، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، 1ر، التكملـــة لكتـــاب الصـــلة،ج الأبـــا

.محمد بـن محمـد المراكشـ ي، الـذيل 640، 276،ص2، ج 70م، ص1995هـ / 1415 د. ط، بيروت، لبنان،

، ، دار الغـــرب الإســـلامي1ن، ط يحســـان عبـــاس وآخـــر إ، تحقيـــق 2والتكملـــة لكتـــابي الموصـــول والصـــلة، ج 

فــــاق الجديــــدة، النبــــاهي، تـــاريخ قضــــاة الأنـــدلس، دار الآ  . علــــي بـــن عبــــدالله المـــالقي86م، ص2012تـــونس، 

، 2قطــار، طالحميــري، الــروض المعطــار فــي خبــر الأ . محمــد عبــدالمنعم119م، ص1980هـــ / 1400بيــروت، 
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مــن غصــن المقــري، نفـح الطيــب  .أحمــد بـن محمــد التلمســاني42،  41م، ص1984مكتبـة لبنــان، بيــروت، 

.محمـد 473م، ص1968هــ / 1388، تحقيق إحسان عباس، دار صـادر، بيـروت، 4الأندلس الرطيب، مج 

 .172م، ص1999هـ / 1420، 1، ط 1عبده حتاملة: موسوعة الديار الأندلسية، ج 

. شـــــــــكيب أرســـــــــلان: الحلـــــــــل السندســـــــــية فـــــــــي الأخبـــــــــار والآثـــــــــار 555، ص 2نزهـــــــــة المشـــــــــتاق، ج  ،الإدريســـــــــ ي (4)

 .41ص د. ط، د. ت، ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 3الأندلسية، ج

ـــاســـم يــرى الباحـــث أن هنالـــك احتماليـــة أن ي ــون أصـــل  (5) ا علـــ  بعـــض أن شـــة هـــو أن ســة باللاتينيـــة،  قياس 

 المدن كشلمنقة التي هي في اللاتينية سلمنقة أو سلمنكة. 

والخبـــر فــي أيـــام العــرب والعجـــم والبربـــر،  كتــاب العبـــر وديـــوان المبتــدأ ،ابن خلـــدون ،عبــدالرحمن بـــن محمــد (6)

. شـــكيب 391م، ص 1847هـــ / 1263، اعتنــى بــه البـــارون دســلان، دار الطباعــة الســـلطانية، المغــرب، 1ج

 .32، ص 3أرسلان: الحلل السندسية، ج 

. علـــي بـــن موســـ ى بـــن سعيدالأندلســـ ي، رايـــات المبـــرزين وغايـــات 378، ص 2ابـــن الأبـــار: الحلـــة الســـيراء، ج  (7)

 د.ط، ،دمشــــق، دار طـــلاس للدراســــات والترجمــــة والنشــــر، 1ين، تحقيــــق محمــــد رضــــوان الدايــــة، طالمميـــز 

 .78م، ص1987

 .640، 276، ص 2، ج 70، ص 1ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة، ج  (8)

د. ط، ، دار إحيـــاء التــراث العربـــي، بيــروت، لبنـــان، 2، ط 2إبــراهيم أنـــ س وآخــرون: المعجـــم الوســي ، ج  (9)

 .922م، ص 1972هـ / 1392

ابــــن الخطيــــب لســــان الــــدين الســــلماني: أعمــــال الأعــــلام فــــي مــــن بويــــع قبــــل الاحــــتلام مــــن ملــــوك الإســــلام،  (10)

 .272م، ص 1956، دار المكشوف، بيروت، لبنان، 2تحقيق ليفي بروفنسال، ط 

JOSE VICENTEFERRERCASANA: PLAN DIRECTOR DEL CASTILLO DE ENESA EL 

PUIG,ESTUDIO ARQUEOLÓGICO,El PUIGDESANTAMARIA, JULIODE 2013AD, P 7. 

ـValenciaبلنسية ) (11) ا. (: مدينة سهلية بشرق الأنـدلس ، بينهـا وبـين قرطبـة علـ  طريـق بجانـة سـتة عشـر يوم 

 . 47الروض المعطار، ص  ،الحميري  :نظري

 (. HUERTA NORTEا لمقاطعة فالنسيا، في منطقة هيرتا نورتي )وهي اليوم تابعة إداري   (12)

تــــــــــاريخ الأنــــــــــدلس، تحقيــــــــــق  ،.مجهــــــــــول 426، ص 3، ج 88،  86، ص 2الــــــــــذيل والتكملــــــــــة، ج  ،المراكشــــــــــ ي (13)

الــروض  ،. الحميــري 109م، ص 2007 د.ط،، دار الكتـب العلميــة، بيــروت، لبنـان،1عبـدالقادر بوبايــة، ط 
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 .شكيب أرسلان: الحلـل172، ص 1موسوعة الديار الأندلسية، ج  ،. محمد حتاملة42، 41المعطار، ص 

 .37، ص 3السندسية، ج 

CASANA: PLAN DIRECTOR, P41 , 46. 

كانت هنالك مجموعـة مـن الحصـون فـي شـمال بلنسـية، كانـت تعـد سـور حمايـة لهـا مـن هجمـات قشـتالة.  (14)

كمــال الســيد أبــو مصــطفى: تــاريخ  :نظــريوكاــن الثــوار ضــد عبــدالرحمن الــداخل يفــرون إلــ  جبــال بلنســية. 

 .69عصر الإسلامي، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، ص مدينة بلنسية الأندلسية في ال

CASANA: PLAN DIRECTOR, P 7. 

الـروض المعطـار،  ،.الحميـري 78رايـات المبـرزين، ص ، . الأندلسـ ي555، ص 2نزهة المشـتاق، ج  ،الإدريس ي (15)

الحلــــــــل  ،.شــــــــكيب أرســــــــلان172، ص 1موســــــــوعة الــــــــديار الأندلســــــــية، ج  ،. محمــــــــد حتاملــــــــة42،  41ص 

 .37، ص3سندسية، ج ال

 ،. محمــــــد حتاملــــــة42، 41الــــــروض المعطــــــار، ص  ،. الحميــــــري 555، ص 2نزهــــــة المشــــــتاق، ج  ،الإدريســــــ ي (16)

 .37، ص 3الحلل السندسية، ج  ،. شكيب أرسلان172، ص 1موسوعة الديار الأندلسية، ج 

 ،الحميــري  :نظــري( : حصــن بــالقرب مــن طرطوشــة، وهــو بشــرق الأنــدلس. Sagunto Murviedroمربيطــر ) (17)

 . 180الروض المعطار، ص 

مـــن بلنســـية، تبعـــد  أيضـــا (: مدينـــة جليلـــة عـــامرة بـــالقرب مـــن عقبـــة أن شـــة، وهـــي قريبـــةBurrianaبريانـــة ) (18)

 .88الروض المعطار، ص  ،الحميري  :نظر،يكلم5قرابة  –عن البحر ثلاثة أميال 

(: حصـــــن منيـــــع بـــــالقرب مـــــن مدينـــــة طركونـــــة، ويقابلـــــه مـــــن البـــــر المغـــــاربي جزائـــــر بنـــــي Peñíscolaبنشـــــ لة ) (19)

 .104الروض المعطار، ص  ،الحميري  :نظريمزغناي. 

 ،. محمـد حتاملـة88،  42،  41الروض المعطـار، ص ،. الحميري 555، ص 2نزهة المشتاق، ج  ،الإدريس ي (20)

 .34، ص 3ل السندسية، ج الحل ،.شكيب أرسلان172، ص1موسوعة الديار الأندلسية، ج 

SHARQ AL-ANDALUS, NUM 7, ANALESDELAUNIVERSIDADDEALICANTE, ESPANA, 1990 

AD, P162.  

 .394كتاب العبر، ص  ،. ابن خلدون 127، ص 2الحلة السيراء، ج  ،ابن الأبار (21)

فـي العصــر  تـاريخ مدينـة بلنسـية الأندلسـية ،كمـال السـيد أبــو مصـطفى :ن تـاريخ بلنسـية ينظـرمـللاسـتزادة  (22)

 التاريخ السياس ي لمدينة بلنسية. ،الإسلامي. ومحمد نايف العمايرة
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عبــدالله البلنســ ي: هــو عبــدالله بــن عبــدالرحمن الــداخل، كـاـن لــه خــروج عــن الحكــم المركــزي فــي عهــد أخيــه  (23)

كتـاب المقتـبس، السـفر الثـاني،  ،القرطبي،حيان بـن خلـف بـن حيـان :هشام وابنه الحكم. للاستزادة ينظر

م، 2003هـــ / 1424، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، 1يــق محمــود علــي م ــي، طتحق

 .97 – 93ص

(24) WWW.ELPUIG.ES/ES/PAGE/BREVE-HISTORIA.COM. 

CASANA:PLAN DIRECTOR, P 7.FERRANARASAIGIL: LACOLECCION PERDIDA 

ELMUSEODEANTIGUEDADESDELPALACIOARZOBISPALDEVALENCIA, II, UNIVERSITAT DE 

VALENCIA, 2013AD ,P 161 – 167. 

(25) CASANA: PLAN DIRECTOR, P 7. FERRAN ARASA: LA COLECCION PERDIDA,P 161 – 167. 

جــذامي، تــول  حكــم هــو زيــان بــن مــدافع بــن يوســف بــن ســعد بــن مــردن ش ال :أبــو جميــل زيــان بــن مــردن ش (26)

البيــان  ،ابــن عــذاري أحمـد بــن محمــد المراكشــ ي: نظــريعلـ  العمــوم.  اشـرق الأنــدلس، كاــن حكمــه مضــطرب  

، تحقيـــــق عبـــــدالله محمـــــد علـــــي، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، 4نـــــدلس والمغـــــرب، ج المغـــــرب فـــــي أخبـــــار الأ 

 .433لبنان، ص 

ل  إمـــارة بلنســـية وشـــاطبة ودانيـــة فـــي أوائـــل أبـــو زيـــد البياســـ ي: هـــو عبـــدالرحمن بـــن إدريـــس بـــن يوســـف، تـــو  (27)

 346،  343، ص 4ابـن عــذاري: البيـان المغــرب، ج : نظــريالقـرن السـابع الهجــري / الثالـث عشــر المـيلادي. 

 ،363. 

دولـة الإسـلام فـي الأنـدلس، العصـر الرابـع،  ،. محمـد عبـدالله عنـان273أعمال الأعلام، ص  ،ابن الخطيب (28)

موســــــــــوعة الــــــــــديار  ،. محمــــــــــد حتاملــــــــــة36، 35م، ص1997ه/ 1417ة، ، مكتبــــــــــة الخــــــــــانجي، القــــــــــاهر 4ط 

شــــرق الأنــــدلس فــــي العصــــر الإســــلامي، دار المعرفــــة  ،.محمــــد أحمــــد أبــــو الفضــــل172، ص1الأندلســــية، ج 

 .193،194م، ص1996 د.ط،الجامعية، الإسكندرية،

 صورة مقدسة.ها ف " ذات طابع مقدس لدى النصارى، ويذكر أنه اكتشف EL PUIGلبونت "إتعد اليوم  (29)

https://hidalgosenlahistoria.blogspot.com/2017/08/el-real-monasterio-de-el-puig-y-

la.html. 

أحمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن الزبيرالغرنــــاطي، البرهــــان فــــي ترت ــــب ســــور القــــرآن، تحقيــــق محمــــد شــــعباني، وزارة  (30)

 . 109م، ص 1990هـ / 1410الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

WWW.ELPUIG.ES/ES/PAGE/BREVE-HISTORIA.COM. 

http://www.elpuig.es/ES/PAGE/BREVE-HISTORIA.COM
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يرى الباحث أن أبا زيد البياس ي كاـن يُطلـع خـايمي الأول علـ  مـواطن الضـعف فـي المنطقـة، ممـا مكنـه مـن  (31)

 بقة للسيطرة عل ها.االسيطرة عل  أن شة وهو من كانت له محاولات س

شـرق الأنــدلس،  ،. محمـد أبــو الفضـل442 - 440، العصــر الثالـث، ص2دولــة الإسـلام، مـج  ،محمـد عنـان (32)

، دار الغـــرب الإســلامي، بيـــروت، 2، ط 1.محمــد محفــوظ: تـــراجم المــؤلفين التونســيين، ج 218 - 206ص 

 .16 - 13م، ص1994لبنان، 

 .218 – 206شرق الأندلس، ص  ،محمد أبو الفضل (33)

غيــــة المســــتطرف وغنيــــة أحمــــد بــــن عميرةالمخزومــــي، ب: نظــــريالطــــاهر الســــلفي.  و ممــــن نجــــا مــــن المعركــــة أبــــ (34)

 .392المتطرف، تحقيق محمد بن معمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

، دار الغـــرب 1الـــذهبي، المســـتملح مــن كتـــاب الصــلة، تحقيـــق بشـــار عــواد معـــروف، ط  عبــدالله بـــن محمــد (35)

 .محمــد بــن عبــدالله392بغيــة المســتظرف، ص ،.المخزومــي378م، ص 2008هـــ / 1429الإســلامي، تــونس، 

، دار الكتـــاب 3المقتضـــب مـــن كتـــاب تحفـــة القـــادم، تحقيـــق إبـــراهيم الأبيـــاري، ط ، ابـــن الأبـــار ،القضـــا ي

. المراكشــ ي: الــذيل والتكملــة، 191م، ص1989هـــ / 1410بيــروت،  ،دار الكتــاب اللبنــاني، القــاهرة ،المصـري 

. شــــكيب 473، ص4نفــــح الطيــــب، مــــج  ،.المقــــري 42، 41الــــروض المعطــــار، ص ،. الحميــــري 426، ص 3ج 

. أنــور محمــود زنــاتي: دراسـات تحليليــة فــي مصــادر التــراث العربــي، 37، ص3الحلل السندســية، ج ،أرسـلان

 ،. محمـد محفـوظ31م، ص2011هــ / 1432، دار زهران للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 1ط

 .16 -13، ص 1تراجم المؤلفين التونسيين، ج 

رســيه بــن شــانجه تشــتمل علــ  بــلاد ومنــازل وأعمــال ، وهــي بشــمال شـــرق (: اســم بــلاد غAragónأراغــون ) (36)

 .12الروض المـعطار، ص  ،نظر الحميري يالأندلس. 

هـــــ / 627أبــــو زكريــــا يحيــــى بــــن حفــــص: مؤســــس الدولــــة الحفصــــية بإفريقيــــة، والمســــتقل بحكمهــــا فــــي عــــام  (37)

وكانــت وفاتــه بــالقرب مــن  -وقــد ي ــون هــذا ســبب تــأخره عــن نصــرة أن شــة- م، امتــاز بالحــذر والجــرأة1229

، ترجمــة 1تــاريخ إفريقيــة فــي العهــد الحفصــ ي، ج  ،روباربرنشــفيك: نظــريم. 1249هـــ / 647عنابــة فــي ســنة 

 . 68 - 49م، ص 1988، د.ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1حمادي الساحلي، ط

التكملـــــة لكتـــــاب  ،الأبـــــار ابـــــن،. محمـــــد بـــــن عبـــــدالله القضـــــا ي127، ص 2الحلـــــة الســـــيراء، ج  ،ابـــــن الأبـــــار (38)

هـــ 1415، تحقيــق عبدالســلام الهـراس، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيـع، بيــروت، لبنــان، 2الصـلة، ج 

البرهــان فــي ترت ــب ســور القــران،  ،. الغرنــاطي273أعمــال الأعــلام، ص ،. ابــن الخطيــب640م، ص1995/ 

 ،. حســين مــؤنس590، ص 2يــب، ج نفــح الط ،.المقــري 394كتــاب العبــر، ص  ،.ابــن خلــدون 109، 108ص
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 تجديد الرؤية في المنهج التاريخي نحو

 آدم )عليه السلام( أنموذجًا

*أ.د عبد المعطي بن محمد عبد المعطي سمسم  

 ملخص:

المصادر الوضعية والإسلامية، وهي  في-عليه السلام-يتناول هذا البحث خلق آدم 

المش لة التي يوجهها المؤرخ لتلك الحقب التاريخية، عن كيفية التوفيق والمقارنة بين النص 

الديني والآثار من جهة، وبين الروايات التاريخية المرتبطة بالنص الديني أو المرتبطة بالآثار 

باحث اتخاذ منهج معين لدراسة من جهة أخرى، وهو ما يجعل من الصعوبة بم ان عل  أي 

 هذه الإش الية بنظرة مجردة دون وازع ديني.

فإن ما حملته المصادر التاريخية الوضعية من أساطير عن البشرية وخالقها 

حياته الاجتماعية والفكرية، سان ودوره في تعمير الأرض، ووصف وحياة الإن ،وعلاقتهم

عل  حركة التدوين التاريخي عن أصل وقيام حضاراته وتأس س ممالكه، كان له أثره 

الإنسان وحياته عل  الأرض، التي من أبرز معالمها وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق خلقته 

الطبيعة، بعد رحلة طويلة من التطور استغرقت ملايين السنين، وفي المقابل نجد أن الكتب 

مع  -الأرض  في هل خلق الله للإنسان واستخلافهعل  السماوية قد أجمعت في جوهرها 

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة أم القرى  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -قسم التاريخ -أستاذ التاريخ القديم*
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 فياختلاف في التفاصيل. إذ جعل القرآن الكريم من خلق الإنسان وتكريمه، واستخلافه 

ي جَاعِلٌ فِي »قال تعالى: الأرض، الحدث الأهم في تاريخ البشرية،  ِ
 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
 
ة

َ
لِيف

َ
هجه المصادر الإسلامية، التي جعلت وهو ما سارت عل  ن .30آية: البقرة،سورة  ،«الأرْضِ خ

وأنه ل س لله خلق أحسن من  ،من الإنسان سيد المخلوقات، خلقه الله في أحسن تقويم

ا.  ا، حكيم  ا، مدبر  ا، بصير  ا، سميع  ا، مت لم  ا، قادر 
 
ا، عالم قال الله تعالى: الإنسان، خلقه حي 

وِيم  »
ْ
ق

َ
حْسَنِ ت

َ
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َ
سَان

ْ
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ْ
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َ
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ْ
ق

َ
ل
َ
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َ
وهو جوهر الاختلاف بين المصادر .4سورة التين، آية:، «لق

ا عبر ملايين السنين. ا متطور   التاريخية )الوضعية( التي جعلت من أصل الإنسان حيوان 

Towards a renewed vision in the historical curriculum 

"Adam (peace be upon him) is a "model 

Prof. Dr. AbdulMuti bin Mohammed AbdulMuti simsim 

Abstract: 

This paper deals with the creation of Adam (peace be upon him) in both positive and Islamic sources. It is 

the problem that the historian poses to these historical eras on how to reconcile and compare the religious text 

with antiquities on the one hand, and the historical narratives associated with the religious text or associated 

with the effects on the other. This makes it difficult for any researcher to take a particular approach to study 

this problem in an abstract view without religious scruples. 

The legendary historical sources of mankind, its creator and their relationship, the life and role of man in 

the reconstruction of the earth, the description of his social and intellectual life, the establishment of his 

civilizations and the establishment of his kingdoms, have had an impact on the historical codification 

movement on the origin of man and his life on earth. One of its most remarkable features is to describe man as 

a talking animal created by nature, after a long journey of development that took millions of years. On the 

other hand, the divine books have in essence unanimously agreed on Allah's creation of man and his devotion 

to the earth - with differing details. Where the Koran made the creation of man and honored, and caliph on 

Earth which is the most important event in the history of mankind,  
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 »قال تعال : 
 
لِيفَة

َ
ي جَاعِل  فِي الأرْضِ خ ِ

ّ
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
 .30آية: ،سورة البقرة«. وَإِذ

This is what went on the approach of Islamic sources, which made man the master of creatures and that 

Allah created him in the best calendar and that Allah does not create better than man, created alive, scientist, 

capable, speaking, hearing, visionary, orchestrated, wise. 

قْوِيمٍ{ سورة التين، آية:
َ
حْسَنِ ت

َ
سَانَ فِي أ

ْ
ن ِ

ْ
قْنَا الإ

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 .4قال الله تعال : }لق

It is the essence of the difference between the historical sources (positivism) that made Human Being 

developed animal over millions years. 

 مقدمة:

والتاريخية خاصة،  الباحثين، في مجال الدراسات الاجتماعية والإنسانية عموما،من  ينكر كثير

متعلقة  حقائقمن  -باعتبارها مصادر مهمة من مصادر الدراسات التاريخية-المصادر الإسلامية  هما تذكر 

ض عن حياة الإنسان عل  الأر  بخلق الإنسان واستخلافه وما يدور في فلك ذلك من الأحداث التاريخية،

ولا  في عصور ما قبل التاريخ والعصر التاريخي القديم؛ لأنها في نظرهم لا تخلو من المبالغات والخيالات،

هنا القرآن الكريم فرغم  يأستثن-تعتمد عل  وثائق معاصرة وأدلة مادية تؤكد ما ذهبت إليه تلك المصادر 

ل للأخذ والرد والنقد والتمحيص عل  كونه من أهم المصادر الإسلامية وأجلها إلا أن ما تضمنه غير قاب

ا ما  أنه مصدر تاريخي، بل هو كتاب عبادة وهداية ا عل  ذلك أيض  من عند الله سبحانه وتعال ، وقياس 

وما نقلته لنا الكتب السماوية الأخرى، باعتبارها مصادر - صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

 .-تاريخية

ك ون في المصادر التاريخية الإسلامية بمختلف طوائفهم إلا أن ما ذهب إليه أولئك المش

من أبحاث في أصل الإنسان  نا المصادر الأخرى يلإلو أنهم تصفحوا ما نقلته كان س تغير ومعتقداتهم، 

الحفائر وعلم الأحياء وعلم الأجناس، ومن نقوش  المعتمدة عل وظهوره عل  الأرض من خلال مصادرهم 

، عن (1)نات الأمم القديمة، التي اعتمدوا عل ها في تدوينهم التاريخي الوضعيوكتابات نقلت لنا من مدو 

عد عند معظم شعوب  المصادر الأدبية )الملاحم( حياة البشرية وبمختلف طوائفهم، التي تشمل
ُ
التي ت
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ا عنها ما نقلته  كالملاحم السومرية، تراثهم، العالم من أهم مصادر تاريخهم، وأصل والبابلية، ول س بعيد 

والأوديسة لهوميروس والمعتمدة عل  التراث اليوناني  الإلياذة في )اليونانية( نا المصادر الإغريقيةيلإ

ومن سار  )منتون(، لمنتو ، وما ذكرته الجبتانا المصرية(3)الملاحم الهندية والص نية ، فضلا عن(2)القديم

التي تماشت مع تلك  لملاحم التي دونت في زمن متأخر،كالشهنامة للفردوس يا في تدوين تلك عل  نهجهم

ق.م( 425-484) ، وما كتبه المؤرخون الإغريق من أمثال هيرودوت(4)المدونات حول الخلق والخليقة

شتى عن الصراعات فيما بين المعبودات بعضها  االتي تح ي في معظمها صور  ق.م(425-456وأسخيلوس )

ا من المبالغات والخيالات في وصف الخالق التي بين المعبودات والإنسان، و  ، أو مابعض مع تتضمن كثير 

الإنسان في صراع دائم مع المعبودات ومع الطبيعة حوله من أجل البقاء والهيمنة،  والمخلوق، وجعلت

 وأن حياة البدء والت وين والتشكيل الحضاري والسياس ي للإنسان عل  الأرض كان بمحض الصدفة،

 .خالق ومبدع هذا ال ون إل  دون إشارة 

 ، وحياة الإنسانة بينهمعلاقالإن ما حملته تلك المصادر من أساطير عن البشرية وخالقها، و 

كان له  وتأس س ممالكه، ودوره في تعمير الأرض، ووصف لحياته الاجتماعية والفكرية، وقيام حضاراته

الإنسان وحياته عل  الأرض، التي من أبرز معالمها وصف أصل  عن أثره عل  حركة التدوين التاريخي

 خلقته الطبيعة، بعد رحلة طويلة من التطور استغرقت ملايين السنين. الإنسان بأنه حيوان ناطق

 الأرضفي  خلق الله للإنسان واستخلافهعل  قد أجمعت في جوهرها  وفي المقابل نجد أن الكتب السماوية

 القرآن الكريم نجد أن كل هما يذكران الإلهبعند مقابلة النص التوراتي ف -في التفاصيل مع اختلاف-

في بعض التفاصيل الوصفية للخالق والخلق، غير تلك التي تناولها القرآن  انختلفيا مالخالق، غير أنه

الأحدث في تاريخ البشرية،  واستخلافه عل  الأرض من أبرز  (5)الكريم،وجعل من خلق الإنسان وتكريمه

 »عالى: قال ت
 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
 .(6)«وَإِذ

التكريم والتفضيل هو ما سارت عليه المصادر الإسلامية التي جعلت من الإنسان سيد  وهذا

ضَع، يصُوغ ولا يصاغ، يخط  وينفذ، وأنه ل س مجرد أداة للطبيعة 
ْ
ضِعُ ولا يَخ

ْ
والمادة، المخلوقات، يُخ

 معها ومع ال ون حوله
 

بما وهبه الله من قدرة عل  تعمير الأرض، وأن المساس بهذا الإنسان  ،بل متفاعلا

ى بَنِي إِسْرَائِيلَ »قال تعالى:  أو قتله هو تحطيم لكرامته، وقتل للناس أجمعين،
َ
ا عَل

َ
بْن

َ
ت
َ
لِكَ ك

َ
جْلِ ذ

َ
مِنْ أ
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ْ
ف

َ
يْرِ ن

َ
ا بِغ س 

ْ
ف

َ
لَ ن

َ
ت
َ
هُ مَنْ ق

َّ
ن
َ
حْيَا أ

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
ا وَمَنْ أ اسَ جَمِيع 

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
سَاد  فِي الأرْضِ ف

َ
وْ ف

َ
س  أ

ا اسَ جَمِيع 
َّ
ِ »، ويقول الله تعالى: (7)«الن

حَق 
ْ
هُ إِلا بِال

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
ل
ُ
ت

ْ
ق

َ
 .(8)«وَلا ت

رخ لتلك الحقب التاريخية، وهي كيفية التوفيق ها المؤ هوفي الحقيقة أن هناك مش لة يوج

والمقارنة بين النص الديني والآثار من جهة، والروايات التاريخية المرتبطة بالنص الديني أو المرتبطة بالآثار 

من جهة أخرى، وهو ما يجعل من الصعوبة بم ان عل  أي باحث اتخاذ منهج معين لدراسة هذه المش لة 

 .(9)ديني بنظرة مجردة دون وازع

 الإنسان في الدراسات الوضعية:

كما جاء في القرآن  -عليه السلام-ن من المسلم به أن حياة الإنسان عل  الأرض مرتبطة بآدم إ

 الوقت الذي تذهب فيه الدراسات الكريم والكتب السماوية المقدسة وهي الحقيقة التي نؤمن بها، في

من مرحلة الطور  ، بدءامر بسلسلة طويلة من التطور  أن ظهور الإنسان عل  الأرض قد الوضعية إل 

أو خمسة وسبعين  ،طور الإنساني، استغرقت بليون سنة أو سبعين مليون سنةالالحيواني ليصل إل  

ات( يالطور الحيواني الحديث أو العصر الثالث )الثديسمى الذي يوهو الطور مليون سنة، 

 Cenozoi Ereالش نوزوي 
تنتمي إل  العائلة العليا المسماة  ان من سلالة بيولوجيةحيث ينحدر الإنس، (10)

وهي قريبة من عائلة القرود العليا في العالم القديم، التي تتفرع منها عائلة   Hominoideaبـ"هومينويديا"

Hominoidae "هومينيدى"
التي تعرف بأشباه  )الآدميات( من أمثال الشمبانزي، والغوريلا،وتلتها المرحلة (11)

من تسلق الأشجار  ، التي تغيرف ها سلوك بعض القرود ي تنحدر من العائلة السفلتال Antbropoid سانالإن

ب في القامة واستقامة انتصاإل  السير عل  الأرض، كما ظهرت عل هم ملامح أش ال أجساد الإنسان، من 

الذين عرفوابـ"هومين نيا" وهم العمود الفقري، والتغيرات في أش ال الأقدام والساقيين والأيدي،

Homininae(12)أكثر من ذلك ء، وهي مرحلة يكتنفها كثير من الغموض، ولا يعرف عنها ش ي. 

Homoالتي ينحدر منها جنس الإنسان الحالي "هومو" Hominini ومنها عشيرة "هومينيني"
،وهي (13)

فريات عن بقايا المجتمعات الإنسانية التي تتبناها الدراسات الحديثة، المبنية عل  التنقيبات الأثرية والح

جعلت ظهور والتي الأول ، وبعد دراسة طبقات الأرض والأزمنة الجيولوجية المختلفة، والمتحجرات، 

 -1 :بعصريه ،الإنسان عل  الأرض يرجع للزمن الجيولوجي الرابع،الذي يقدر بحوالي مليون سنة
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)حيث ظهور الإنسان الحديث والإنسان القديم(، في  Pleistoceneالبل ستوسين -2 الهولوسين )الميوسين(،

 .(14)مليون سنة 15حين يرى آخرون أن ذلك يرجع للزمن الجيولوجي الثالث الذي يقدر بحوالي 

من متحجرات وحفريات إنسانية في جهات مختلفة من  -بزعمهم–ما عثر عليه بحسبوذلك 

ظهور الإنسان في تلك  تعات حجرية صحببا وإفريقيا وآسيا،وهياكل عظمية، وصناو العالم في أور 

قبل  بداية عصور ما إل الإنسان، ونهاية مراحل تطوره، يرجع  العصور، حيث ذهبوا إل  أن ظهور 

ظهور الأش ال الإنسية الأول (، وهو الزمن زمن الزمن الرابع ) ،التي ترجع إل  عصر البلايستوسين،التاريخ

البشرية وظهور الإنسان العاقل، الذي تفرد فيه الإنسان  الذي شهد الحياة الحديثة لتطور الأنواع

وأن الإنسان في هذا العصر مر بعدة مراحل (15)بصفاته الجسمانية والفكرية الخاصة به في شجرة الأحياء

 من التطور الفكري والبدني تتلخص في:

 
 

منذ حوالي  ، وتشمل عصري الميوسين والبليوسين، أي Prehumen's: مرحلة ما قبل الإنسانأولا

 مليون سنة وما بعدها. 15

 ، ويشمل:(16): مرحلة الإنسان الأول في عصر البل ستوسيناثاني  

مرحلة إنسان جاوة وإنسان بكين وبداية صناعة الأدوات الحجرية منذ حوالي نصف مليون  -1

 سنة.

في ألمانيا،  Heidelberg هيدلبرج )نيوندرتال( وإنسان Newanderthalمرحلة بداية الإنسان الحديث -2

 جاوة. في Soloفي أفريقيا، وإنسان صولو  Rhodesia وإنسان روديسيا

 .Early modern manمرحلة الإنسان الحديث الأول -3

في إنجلترا، وإنسان  Swanscomb سوانس وب ، وإنسانGalley Hillويشمل إنسان جاللي هيل 

 بفلسطين. Mount carmelفي ألمانيا، وإنسان جبل الكرمل   Steinheimستاينهيم

 
 
 75.000وقد ظهر عل  الأرض منذ حوالي HomoSapien : مرحلة الإنسان الحديث أو العاقل اثالث

بفرنسا،  Cro-Magnonسنة، وينتمي إل ها إنسان كرومانيون  50.000با منذ حوالي و سنة وما بعدها، وفي أور 

ذو الصفات الزنجية  Crimaldi جريمالدى وإنسان، Combe – capelle – Brumبرن  –كابل  –ومجموعة كومب 

 .(17)بإيطاليا

: الإنسان العاقل المبكر الذي  كما يري بعض الباحثين أن ظهور هذه الأش ال الآدمية ينقسم إل

ظهر منذ حوالي مائة وستين ألف سنة،والإنسان الحفري أو الآثاري )الأركي( الذي ظهر في حدود خمسة 
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الإنسان العاقل )الإنسان الحديث(، وكان ظهوره في حوالي الألف العاشرة قبل ن ألف سنة، ثم يوثلاث

 .(18)الميلاد وما زال حتى يومنا هذا

 وهكذا يذهب كثير من العلماء إل  أن الإنسان قد مر بمراحل عدة من النمو والتطور البدني

 المختلفة في كل حياتهواستفاد من تجاربه  ،والعقلي، وتمكن في ضوء ذلك من تدريب عقله وقدراته

ا في الجانبين المادي والمعنوي،ونظروا إل  تلك الأزمنة وربط ليصل ها بحياة الإنسان و إل  مراحل أكثر تطور 

 من ناحية تطوره الحضاري في المجالين الصنا ي والاقتصادي وقسموها عل  النحو الآتي:

ر الإنسان، واستمرت حتى حوالي وبدأت مع ظهو  :Food collecting period مرحلة جمع الطعام -أ

ا 7500  من موقع إل  آخر طلب 
 

ا عن الأمان، للرزق وب ق.م، وهي الفترة التي عاش ف ها الإنسان متنقلا
 
حث

 Savageryمرحلة الوحشيةلق عل  هذه المرحلة ولم ينل الراحة والاستقرار طوال تلك الفترة. ويمكن أن يط

Paleolithicالحجري القديم  أو العصر
(19). 

أو ما يسمى بالثورة الصناعية الأول ،أو  :Food producing Revolutionنتاج الطعام إمرحلة عملية  -ب

، حيث تحول الإنسان من جامع للطعام إل  منتج له، أي أنه Transformation مرحلة التحول الأول الكبير

 ق.م، في الشرق الأدنى القديم. 7500قد توصل إل  الزراعة عام 

إنشاء القرى، واستقر ف ها  وهي الرحلة التي توصل ف ها الإنسان إل  نتاج الطعام:إمرحلة  -ج

ا، وعرفت هذه المرحلة بالعصر ا ومعنوي   وما تلاه من عصور، كعصرNeolithicالحجري الحديث  مادي 

منذ حوالي عام  بدأت هذه المراحل وقد  Predynasticالحجر والنحاس )الأنيوليتى(، وعصر ما قبل الأسرات

ا. 7500  ق.م تقريب 

تتزامن مع بداية العصر التاريخي حيث توصل ف ها الإنسان إل  Civilization:  مرحلة المدنية -د

ا، واتجه نحو المدنية  ا وفني  ا واجتماعي  ا واقتصادي  الكتابة وإقامة المدن، وتنظيم مجتمعاته سياسي 

، واستمرت حتى عصرنا الحاضر، وهذا (20)ق.م 3000منذحوالي )الحضارة( بش ل سريع في كافة المجالات 

G. Childeشيلد ما ذهب إليه
شيلد في رشيد الناضوري مع تغيير في لفظة تطورت التي أوردها  به وأخذ، (21)

 .(22)في حين اعتبرها رشيد الناضوري مراحل إنتاجية بالقياس ،تفسيره لتلك التطورات
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الطعام، باكتشاف الزراعة، وإنشاء القرى المشتغلة بالزراعة، وكانت نتاج إ وهكذا تميزت مرحلة

للإنسان، وخاصة منطقة الشرق الأدنى  بمثابة )ثورة( تمثل حقيقة هامة في مراحل التطور الحضاري 

 القديم.

عتقد أن الإنسان يُ دوات في مناطق مختلفة من العالم،وبناء  عل  ما عثر عليه الباحثون من أ

 مرحلتين: إل  قسموا حياة الإنسان عل  الأرضفقد استعملها، كان قد 

 المرحلة الأول : وهي التي أطلقوا عل ها عصور ما قبل التاريخ أو ما قبل الكتابة.

المرحلة الثانية: وهي التي تعرف بالعصر التاريخي، حيث اتفق العلماء عل  إطلاق تعبير ما قبل 

للكتابة، وبدء تسجيل أعماله وآرائه في سجلات مكتوبة  لإنسانلمعرفة ا ةالتاريخ عل  العصور السابق

ار )الطين( مع الأخذ في اللبن، والقراط س،وأوراق البردي، أو عل  الفخ وصلتنا من نقوش عل  الحجارة أو

، وأن الدلائل (24)، والعصور الحضارية المتفرعة منها(23)انهايتهو بدايتها وا ن لم يحدديالباحثأن  الاعتبار 

نتاج الطعام إمرحلة و  بين مرحلة جمع الطعامللتمييز ضعيفة إل  حد ما،  تواجدة لدى الباحثين دلائلالم
(25). 

لقد حاول العلماء إيضاح تلك التطورات بناء  عل  عدة عوامل رئ سية دفعت الإنسان إل  ذلك 

عل  إثر  -إل  العامل البيئي: حيث بدأ الإنسان يترك الأماكن )المواقع( الجافة  االتغير )النفور(، وأرجعوه

انحسار العصر المطير، واتجه نحو مناطق الأودية والآبار والعيون والواحات، حيث وجد ف ها فرص 

-قع،التيثر بقائه )م وثه( الطويل في تلك المواإالاستقرار لما لفت انتباهه من بعض الظواهر التي تنبه لها 

ا، ومن أمثلة ذلك، ارتفاع وانخفاض مستوى المياه في الأنهار وتكرار تلك الظاهرة  -ربما قد اتخذها مؤقت 

إنشاء  خلال لبيئي بمختلف الوسائل والإم انيات، منا ؛ ولذلك بدأ الإنسان يواجه ذلك التحدياسنوي  

ي تهدد حياته، ومنها انطلق إل  القنوات والجسور والسدود؛ ليتمكن من التحكم في تلك المياه الت

الاستفادة من تلك الأوضاع الجديدة التي ابتكرها، وه  بوادر إنتاج الطعام وبزوغ فجر الحياة الزراعية 

البرية عل  الأودية والعيون والواحات وضفاف الأنهار بطريقة لم يقم هو بها، وإنما جاءت )بقدرة الله 

وانحسارها في أوقات معينة، والتغيرات الواضحة عل  سطح الأرض سبحانه وتعال (،إذ إن القوى المائية 

الإنسان فيما بعد، وخلق فيه الو ي التجريبي به  أخذ نفسه الذيالعامل ، هو يالزرا  المتمثلة في الإنتاج
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 توينبنى هذا فسر وقد ول س جمع الطعام،  ،لمحاولة تقليد الطبيعة؛ وبذلك بدأ الزراعة أو إنتاج الطعام

Challenge and Responseبنظرية التحدي والاستجابة  ل التحو 
(26). 

فقد تكررت تلك التجارب وتكررت معها ملاحظات الإنسان وإدراكه لذلك،  ،وعل  أي حال

يع ش حوله وشاهد شروق الشمس وغروبها، وظهور واختفاء بعض  فإنسان مصر شاهد النهر الذي

ا  ذي ألفواطمي( بعد انحسار الطوفان الالالجزر في مجرى الأنهار، وصخور مادة الغرين ) مشاهدته سنوي 

التي دفعته إل  الاستقرار وبداية  وما يصحب ذلك من ظهور بعض أنواع النباتات، وهذه بالأخص هي

إنتاجه للطعام، وإنشاء القرى، وبناء المساكن أو المخازن والمعابد والأسواق والطرقات، وبناء القبور 

،أي وه  أهم ما يميز فترة العصر الحجري الحديث ،ا يلزم حياته الجديدة، وجميع مالموتىلحفظ 

 .(27)الاستقرار وعدم التنقل. وهو ما يتطابق مع مصر وبلاد الرافدين

 ومن الجدير بالذكر أن هناك من ذهب إل  تقسيم العناصر البشرية بناء عل  لون البشرة

ازية. وعل  أي حال فل س هناك اتفاق بين العلماء قوقو  ،ومغولية ،وزنجية ،وصفراء، وبيضاءسوداء،إل :

Pure raceوجود عنصر بشرى نقى عل  
(28). 

 الشرق الأدنى مهد الحضارة الإنسانية

والمادي في العالم القديم تحظى به منطقة جنوب غرب آسيا  ن أولوية الإنتاج المستقر المعنوي إ

ا، وبحر إيجة وشمال 
 
وشمال أفريقيا، أوما يعرف بالشرق الأدنى القديم. الذي يحده نهر السند شرق

ا، حيث كان له السبق في  ،إل  اليمن والسودان جنوب 
 

ا، ومن بحر قزوين والبحر الأسود شمالا إفريقيا غرب 

من حضارات الأمريكيتين، و  أقدم من تاريخ الهنود الحمر في التي تعد، اتحضار ال الاستقرار وتش يد

 .(29)الإغريق والرومان

لقد حظي الشرق الأدنى القديم بم انة مرموقة في مسيرة تاريخ الشعوب أو تاريخ مسار الحضارة 

اء عل  العالم البشرية بش ل عام، وكان له السبق في مجال القيادة الفكرية والمادية عل  حد سو 

ا لغيره في بعض العصور بعافلتت منه تلك الزعامة، وأصبح تالمعروف آنذاك منذ أقدم العصور، وربما ان

في  د من أرض الجزيرة العربية المتمثلالتوحيقد شاءت إعلان الله سبحانه وتعال   إرادةأن  التاريخية، إلا
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في أصقاع الأرض عامة والشرق الأدنى خاصة، الانتشار  منالله  عوة الإسلامية التي تمكنت بفضلالد

ناس في الفيه انغمس الذي وتول  المسلمون زمام قيادة العالم، الذي أنهكته الصراعات السياسية، و 

تعالت في الأفق صيحات الإغاثة في كل صوب فلضعيف، ي االقو  فيه دحياة الكفر والشرك واستعب

ن ذلك عل  يدي رسول الله محمد بن عبد الله عليه ف ا ،لتتخلص الدنيا من سرطان الكفر والإلحاد

حاملين ال -عل هم السلام-لقد كان الشرق الموطن الخالد لدعوات أنبياء الله ورسله  .(30)الصلاة والسلام

 .(31) -عل هم الصلاة والسلام-رسالات السماء الخالدة للبشرية، منذ آدم وحتى محمد بن عبد الله 

الحضارية والسياسية التي ترب  بين معظم أقاليمه عبر عصوره  كما تفرد الشرق بعلاقاته

حيث  ،الاجتما ي تقدما في مجالات حضارية مختلفة في مجال التنظيم ،التي شهدت(32)التاريخية المختلفة

ف والتقاليد، كما ورد في اعر ظهرت أول مجموعة قانونية مت املة لتنظيم المجتمع والقيم الاجتماعية والأ 

الملك البابلي السادس حمو رابي، التي ظهرت في وقت متأخر عند الرومان، وف  مجال العلوم حيث قوانين 

في ميادين  شهدت المنطقة أول  المحاولات لتحويل المعرفة القائمة عل  التجربة والخبرة إل  نسق علمي

ال الهندسة الفلك والرياضة، لتتطور بعد ذلك عند الإغريق إل  نظريات علمية مت املة، وفي مج

 .(33)ذات قيم صوتية وحروف هجائية وأسماء والعمران، وفي تحويل الصور المستعملة إل  كتابات،

كل التطورات  فيحيث تؤكد معظم الدراسات التاريخية أن الشرق الأدنى كانت له أسبقيته 

لاد، حيث شهدت المي الحضارية في العالم القديم منذ فجر التاريخ، أي منذ أواخر الألف السادسة قبل

 -الزراعة و الكتابة-كل من مصر وبلاد الرافدين التطورات الرئ سية التي دفعت الإنسان نحو الاستقرار 

العمران برواب  طبيعية، وحيوية، وبشرية كان لها أثرها عل  حياة الإنسان عل   كما ارتبطت مواطن

 عوب هذه المنطقة، من حيث الملامح،مدى العصور، كما كان للظروف المناخية والطبيعية أثرها عل  ش

الفكرية، وظلت تلك الظروف متشابهة المظاهر والنتائج عل  مدى العصور  وسبل الع ش، والحياة

التاريخية المختلفة في منطقة الشرق الأدنى القديم، كما توفرت لتلك الشعوب من الناحية الحيوية 

إلا من بعض ، ب ل يسرس ان في تنقلاتهم،الل بين أقاليمهم واستعملت في الغالب من قب تمعابر ربط

الفترات التي تزيد ف ها قسوة التحص نات والرقابة من الغارات والهجرات العنيفة، التي ترتب عل ها بروز 

حيث كان جل العمران البشري يشمل السلالتين السامية والحامية،  -عامل جديد وهو وحدة الجنس 
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ذات صفات لغوية متقاربة، انضمت إل ها عناصر بشرية أخرى في التي تنحدر من عائلة جنسية واحدة 

، لم يكن لها تأثير بالغ عل  ساميتها وحاميتها،حيث كانت المجموعات السامية ةش ل دفعات صغير 

ا عل  تلك السلالات المختلفة وصبغتها بصبغتها، ثم إذابتها في كيانها الجنس ي
 
 والحامية، الأكبر استحواذ

 .(34)الكبير والفكري  واللغوي 

 الإنسان في المصادر الإسلامية:

ت آيات الذكر الحكيم تعرضالقرآن الكريم اهتمامه بالتاريخ، والحادثة التاريخية، و  لقد أظهر

من سُوَرِه وآياته لأخبار تاريخية، وهي عروض في مجملها صور للحياة الإنسانية، وحركة  مقاطع كثيرةو 

البشرية، عبر الزمان والم ان، والسنن التي تحكم حياة الإنسان، والغرض من خلقه وغايته وهدفه، وعل  

طياته إثارة  كل فإن القرآن الكريم بمعطياته التاريخية يدفع الإنسان نحو الهدف المنشود، ويحمل في

هُ وَإِنَّ »، قال تعالى: (35)للإنسان وفكره؛ للارتقاء بمجتمعه
َّ
ه  إِلا الل

َ
حَقُّ وَمَا مِنْ إِل

ْ
صَصُ ال

َ
ق

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
إِنَّ هَذ

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
هَ ل

َّ
 »وقال تعالى: ، (36)«الل

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
صَصَ ل

َ
ق

ْ
صُصْ ال

ْ
اق

َ
دْ »تعالى: ، وقال (37)«ف

َ
ق

َ
ل

بَابِ 
ْ
وْلِي الأل

ُ
 لِأ

ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 فِي ق

َ
ان

َ
مْ »، وقال تعالى: (38)«ك

ُ
ك

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
 ق

 
وا مِنْ دُونِهِ آلِهَة

ُ
ذ

َ
خ

َّ
مْ ات

َ
أ

 
َ
هُمْ مُعْرِضُون

َ
حَقَّ ف

ْ
 ال

َ
مُون

َ
رُهُمْ لا يَعْل

َ
ث
ْ
ك

َ
بْلِي بَلْ أ

َ
رُ مَنْ ق

ْ
رُ مَنْ مَعِي وَذِك

ْ
ا ذِك

َ
 .(39)«هَذ

ا لحياة الإنسان عل  الأرض، بل ا جلي   إذ جاء القرآن الكريم بمعطيات تاريخية، تعطي تفسير 

أبعد من حياة الإنسان عل  الأرض، واستخلافه ف ها، فيرجع بتأريخ الإنسان إل  بدء خلقه ليرى الإنسان 

مْ »، قـال تعالى: (40)دء تكـوينهبذلك قدرة الله المبدعة وسننه الدائمة المـرافقة لمجـرى حيـاته، منـذ بـ
َ
وَل

َ
أ

هِ يَسِيرٌ)
َّ
ى الل

َ
لِكَ عَل

َ
مَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذ

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
هُ ال

َّ
 يُبْدِئُ الل

َ
يْف

َ
  (19يَرَوْا ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
لْ سِيرُوا فِي الأرْضِ ف

ُ
ق

هَ عَ 
َّ
 إِنَّ الل

َ
 الآخِرَة

َ
ة
َ
أ

ْ
ش

َّ
ئُ الن هُ يُنش ِ

َّ
مَّ الل

ُ
قَ ث

ْ
ل
َ
خ

ْ
 ال

َ
دِيرٌ بَدَأ

َ
يْء  ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
إذ نجد أن أول سورة من ، (41)«ل

. (خلق الإنسان)لبشرية، وهو خلق آدم عليه السلامسُوره تهتم بإبراز الحدث الأول في الحركة ا

 »قال تعالى: الأرض،  فيواستخلافه 
 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
فش ل هذا  (42)«وَإِذ

الحدث حجر الزاوية ل افة الأغراض القرآنية اللاحقة بعد خلق آدم عليه السلام، وش ل المبدأ الأساس ي 

لتركيب الإنسان، ودوره في الحياة، والغاية من خلقه، والصراع بين الخير والشر، والعلاقة بين السماء 

 للحضـارة الإنسانية، ويعطي القـرآن  (43)والأرض، والمصير الحتمي ل ل هذه المسائل
 

ا شامـلا الكريم تصور 
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من حيث الوجـود والبنـاء، وعـوامل الازدهـار والانهيـار، ومؤشرات النهـوض لاستئناف المسيـرة التـاريخيـة، 

 .اللـهعنـه مـن  يمـرض وبنـاء حضـاري 

وهو  لقد جعل الله الإنسان هو العنصر الفعال، والمتحرك، والصانع للحضارة في التاريخ،

 ها، والتفسير فالأرض، والمزود ب ل الإم انيات، والأدوات الكفيلة، لتحقيق خلافته  فيالمستخلف من الله 

البعيدة عن المادية والحيوانية، فهو قبضة  بالإنسان، ويتعامل معه بإنسان تهالتاريخي في الإسلام يرق  

الَ »قال تعالى: ، (44)من طين ونفخة من روح الله
َ
 ق

ْ
ا مِنْ طِين  )إِذ ر 

َ
الِقٌ بَش

َ
ي خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل ا 71رَبُّ

َ
إِذ

َ
( ف

هُ سَاجِدِينَ 
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
 فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
هُ وَن

ُ
يْت وحُ »، وقال تعالى: (45)«سَوَّ لْ الرُّ

ُ
وحِ ق كَ عَنْ الرُّ

َ
ون

ُ
ل
َ
وَيَسْأ

 
َ
مِ إِلا ق

ْ
عِل

ْ
مْ مِنْ ال

ُ
وتِيت

ُ
ي وَمَا أ ِ

مْرِ رَب 
َ
 مِنْ أ

 
الثنائية في الت وين: الروح التي تمثل النفخة هي ، فهذه (46)« لِيلا

 .(47)العلوية، والطين الذي يمثل القبضة السفلية

الأرض ومنحه  فينظر إل  الإنسان بما منحه الله من حرية في تحقيق ذاته واستخلافه ي فالإسلام

لخدمته في تسخير ال ون،  -سبحانه وتعال - ق الخلافة، دون تجبر أو تمرد عل  ما أودعه اللهيالقوة لتطب

 »يقول الله تعالى: ، (48)وفق قيود وضواب ، وسنن يتحرك بمقتضاها عل  الأرض
ْ
ن

َ
 أ

ُ
يَحْسَبُ الِإنسَان

َ
أ

ى رَكَ سُد 
ْ
فيه سننه وهو عبد  ي ينعم بنعم الله، تسر  ،والإنسان في هذا العالم الفسيح جزء منه ،(49)«يُت

ا لله، لا يملك مطلق الحرية والاستقلال، إلا فيما يدور في ملك ب امل عبوديته لله، فر  ا، وقانت  ا خائف  د 

الله، ب ل إنتاجه المادي، والفكري، المستمد من الرؤية الإلهية، الممنوحة له بما سخر له الله من قوة 

 عقلية، وبدنية، فهي لله وفي الله، وأنه محاسب عل ها، في سرها وعلانيتها.

صور علاقة الإنسان يج مت امل للحياة، غاية، وفق منهن عل  الأرض لهدف و فوجود الإنسا

الأرض. وأنه مح وم  فيبربه وبمن حوله، ودوافعه ومبرراته، التي من أجلها خلق، ومن أجلها استخلف 

مْ »قال الله تعالى: ، ول س وجوده في عالم تسوده الفوض ى والعبث. (50)من قبل حكيم خبير
ُ
حَسِبْت

َ
ف

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ

 
َ
رْجَعُون

ُ
ا لا ت

َ
يْن

َ
مْ إِل

ُ
ك

َّ
ن
َ
ا وَأ

 
مْ عَبَث

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
 .(51)«خ

كَ »قال الله تعالى: وفي ضوء ذلك كانت الخلافة، وفق ما وضع الله في الإنسان،  الَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
وَإِذ

 
 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
ةِ إِن

َ
مَلائِك

ْ
 »، ويقول تعالى: (52)«لِل

َ
ذِي جَعَل

َّ
رَ هُوَ ال

َ
ف

َ
مَنْ ك

َ
 فِي الأرْضِ ف

َ
لائِف

َ
مْ خ

ُ
ك

رُهُمْ 
ْ
ف

ُ
افِرِينَ ك

َ
ك

ْ
ا وَلا يَزِيدُ ال

 
ت

ْ
هِمْ إِلا مَق ِ

دَ رَب 
ْ
رُهُمْ عِن

ْ
ف

ُ
افِرِينَ ك

َ
ك

ْ
رُهُ وَلا يَزِيدُ ال

ْ
ف

ُ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
ا  ف سَار 

َ
، (53)«إِلا خ

 الأ »ويقول تعالى في كتابه الكريم: 
َ

لائِف
َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
 بَعْض  دَرَجَات  وَهُوَ ال

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
رْضِ وَرَف
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ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف

َ
غ

َ
هُ ل

َّ
ابِ وَإِن

َ
عِق

ْ
كَ سَرِيعُ ال مْ إِنَّ رَبَّ

ُ
اك

َ
مْ فِي مَا آت

ُ
وَك

ُ
الهيمنة  فإن الخلافة تقتض ي (54)«لِيَبْل

واجهة الظلم ، والعمل والإبداع، وم(55)والسيطرة والقدرة، عل  الإنشاء والتعمير، والتمييز والاختيار

مْ »قال تعالى: والفساد، وتلقى العلم من السماء عن طريق رسله الكرام، 
ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
الَ يَا ق

َ
ق

يْهِ 
َ
وبُوا إِل

ُ
مَّ ت

ُ
فِرُوهُ ث

ْ
غ

َ
اسْت

َ
مْ فِيهَا ف

ُ
عْمَرَك

َ
مْ مِنْ الأرْضِ وَاسْت

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
يْرُهُ هُوَ أ

َ
ه  غ

َ
 .(56)«مِنْ إِل

هَا»: قال تعال و 
َّ
ل
ُ
مَ آدَمَ الأسْمَاءَ ك

َّ
رَمُ )»وقال تعالى: ، (57)«وَعَل

ْ
كَ الأك  وَرَبُّ

ْ
رَأ

ْ
مَ 3اق

َّ
ذِي عَل

َّ
( ال

مِ )
َ
ل
َ
ق

ْ
مْ 4بِال

َ
مْ يَعْل

َ
 مَا ل

َ
مَ الِإنسَان

َّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ »، وقال تعالى: (58)«( عَل مْ مَا فِي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َّ
وَسَخ

هُ إِنَّ فِ 
ْ
ا مِن  جَمِيع 

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْم  يَت

َ
يَات  لِق

َ
لِكَ لآ

َ
 »قال تعالى: و ، (59)«ي ذ

 
ولا

ُ
ل
َ
مْ الأرْضَ ذ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
 هُوَ ال

ورُ 
ُ

ش
ُّ
يْهِ الن

َ
قِهِ وَإِل

ْ
وا مِنْ رِز

ُ
ل
ُ
اكِبِهَا وَك

َ
وا فِي مَن

ُ
امْش

َ
يْنِ )»، ويقول الله تعالى: (60)«ف

َ
هُ عَيْن

َ
جْعَلْ ل

َ
مْ ن

َ
ل
َ
( 8أ

 
َ
ف

َ
ا وَش

 
يْنِ )وَلِسَان

َ
جْدَيْنِ 9ت

َّ
اهُ الن

َ
اهَا )»ويقول:  (61)«( وَهَدَيْن س  وَمَا سَوَّ

ْ
ف

َ
وَاهَا 7وَن

ْ
ق

َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
( ف

اهَا )8)
َّ
ك
َ
حَ مَنْ ز

َ
ل
ْ
ف

َ
دْ أ

َ
اهَا9( ق ابَ مَنْ دَسَّ

َ
دْ خ

َ
ادَ »، ويقول الله تعالى: (62)«( وَق

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال إِنَّ السَّ

لُّ 
ُ
 ك

 
ولا

ُ
هُ مَسْئ

ْ
 عَن

َ
ان

َ
ئِكَ ك

َ
وْل

ُ
 »ويقول تعالى:  (63)« أ

 
لِيلا

َ
مْ فِيهَا مَعَايِشَ ق

ُ
ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
مْ فِي الأرْضِ وَجَعَل

ُ
اك

َّ
ن

َّ
دْ مَك

َ
ق

َ
 وَل

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
أي جعلها مقرا صالحا لنشأته، بما هيأها الله سبحانه وتعال ، وبموقعها وتركيباتها ، (64)«مَا ت

الشمس والقمر. وبما أودع عن الفسيح، وفي أبعادها المختلفة عن أفلاك الله، و  المختلفة في هذا ال ون 

ستعمارها، ويجعله سيد الله ف ها من الأقوات، والأرزاق، والقوة والطاقة التي تسمح للإنسان با

ـز ، وهو المقصود بالصـراع بين الإنسان والطبيعـة، الذي ترك(65)القادر عل  تطويعها وتسخيرهاالمخلوقات 

ا بمعنى ال لمة، بل هو  ، وهو في الحقيقة(66)علـى وجـوده كثـير من المدارس التاريخية الحديثة ل س صراع 

تدافع وتحاور بين الإنسان والعالم حوله، ووفق مش ئة الله سبحانه وتعال ، حيث اقتضت إرادة الله عز 

لا يركن إل  الكسل والقعود، وهو  حتى والأشياء حوله، وجل وجود ذلك التجاذب والتدافع، بين الإنسان

فلو لم يكن هناك  ،المرتبطة بالإبداع والتحديهمة استخلاف الإنسان عل  الأرض، ما لا يتماش ى مع م

صراع ومدافعة لما وصل الإنسان إل  ما هو عليه، ولما كان له تاريخ أو سجل يحفظ فيه محاولاته، 

 .(67)يستفيد منها ويفيد

الذي يعتبر في -الجانب المادي،  يحفظ النشاط البشرى الحضاري ذلقد حرص الإسلام عل  

ا لما هو أهم  وهو النشاط الفكري والأخلاقي والروحي المبني عل  العمل الصالح،-النظرة الإسلامية ثانوي 

وإبراز دور الله عل  البشرية، في ش ل نبوءات ورسالات  (68)ن كد الإنسان وعطائه في طاعة اللهعوالناتج 

اوية، تش ل في النظرة التاريخية الإسلامية الطريق لتصحيح المسيرة الإنسانية، وحماية الإنسان، سم
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وتفسير الظواهر من حوله، المليئة بالأهواء والأباطيل والانحرافات، وفهم ما وراء الطبيعة، ومعرفة الله 

ا وجماعات ا، أفراد   .(69)حق 

دوينه الموسو ي للتاريخ، في تتبع المنهج الرباني، في مع بداية تالمؤرخ المسلم، عليه  وهو ما حرص

-وضع القرآن الكريم اللبنة الأول  في أول سُوره بالحديث عن آدم  فقدالسرد التاريخي، وسياق الأخبار، 

عل هم الصلاة -والحديث عن دعوات الأنبياء والرسل،  عهده، لمسيرة الإنسانية منذاوصف و -عليه السلام

الأرض، كما نجد ذلك  فيالتي تحكم البشرية، والغاية من خلق الإنسان، واستخلافه والسنن  -والسلام

للإمام الطبري، الذي يُعد من أقدم المصادر الموسوعية التاريخية  تاريخ الأمم والملوكفي كتاب 

 الأرض، فياستهله بالحديث عن تاريخ بدء الخليقة، منذ آدم عليه السلام، واستخلافه الإسلامية، الذي 

من قصة هابيل وقابيل ابني  ءاثم يسترسل بعد ذلك في سرد الوقائع التاريخية، التي تتصل بالإنسان، بد

ومواقف أقوامهم منهم وخاتمة أمرهم، ثم يتحدث عن أصل  -عل هم السلام- الرسلو  آدم، وسيرة الأنبياء

سلمين، بل وأضافوا شعوبا ذلك معظم المؤرخين الم فيالأمم والشعوب من فرس وروم وعـرب، وتبعه 

للمسعودي، الذي أضاف إل  تصنيف  مروج الذهب ومعادن الجوهرأخرى، كما يظهر من كتاب 

ا شمولية، وبعض التعليل، في أمور جديدة، تخرج عن الإنسان بذاته، إل  ال ون حوله،  الطبري أخبار 

ضاف نظرته ال ونية للتاريخ وربطه الذي أ والتاريخ البدء في كتابه المظهر بن طاهر المقدس يوكذا كان 

الكامل في بالثقافة الفكرية للأديان القديمة، في المجتمعات المختلفة. ولحق بهم ابن الأثير في كتابه 

الذي يعتبر بحق رائد النظرية  ابن خلدون . والبداية والنهايةفي كتابه  ، والحافظ ابن كثيرالتاريخ

من حيث تعليل الحوادث، واستنباط السنن  لحياة الإنسان،المت املة، في إعطاء تصور علمي دقيق، 

والقوانين، وإظهار العبر والمواعظ، واستخلاص السلبيات والإيجابيات، من تجارب الأمم السابقة، ورب  

الدراسات التاريخية، بالعوامل النفسية، والفكرية، والعقائدية، والاقتصادية، والرب  بينها وإعطـاء كـل 

 .(70)في مرحلته التاريخية المنـاسبة لـه، وأثر ذلك علـى المسيـرة التاريخية للإنسانعامـل حجمه، 

أراده الله سبحانه وتعال  لخلقه، وش ل آدم وبنوه  الذي جعل الله الأرض المقر والمستقر لقد

 تبع(71)نواة المجتمع الإنساني الأول بفطرته التي فطره الله عل ها
 

حياته وتصرفاته بما أودعه  ات، حاملا

ا »قال تعالى: الله سبحانه وتعال  في خلقه وبما هيأه الله لاستقبال هذا المخلوق المكرم من عند الله 
َ
إِذ

َ
ف

هُ سَاجِدِينَ 
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
 فِيهِ مِنْ رُوحِي ف

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف

َ
هُ وَن

ُ
يْت ةِ اسْجُدُوا لِآ »، قال تعالى: (72)«سَوَّ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ا لِل

َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
دَمَ وَإِذ



 
 
 
 

97 
 
 
 

افِرِينَ 
َ
ك

ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
بَرَ وَك

ْ
ك

َ
بَىٰ وَاسْت

َ
 إِبْلِيسَ أ

َّ
سَجَدُوا إِلا

َ
ف ان عليه السلام ومنذ اللحظات الأول   ،(73)«ف

ا الغاية من خلقه
 
ا قدره، عارف

 
ا بالله، عارف

 
 »قال الله تعالى: ، (74)لاستخلاف كامل الخلقة والخلق عالم

ْ
وَإِذ

 
َ
مَلائِك

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

 
ة

َ
لِيف

َ
ي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خ ِ

 
 فِي الأرْضِ »، ويقول تعالى: (75)«ةِ إِن

َ
لائِف

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
هُوَ ال

افِرِ 
َ
ك

ْ
ا وَلا يَزِيدُ ال

 
ت

ْ
هِمْ إِلا مَق ِ

دَ رَب 
ْ
رُهُمْ عِن

ْ
ف

ُ
افِرِينَ ك

َ
ك

ْ
رُهُ وَلا يَزِيدُ ال

ْ
ف

ُ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
رَ ف

َ
ف

َ
مَنْ ك

َ
رُهُمْ إِلا ف

ْ
ف

ُ
ينَ ك

سَار  
َ
 »، ويقول تعالى في كتابه الكريم : (76)«اخ

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
 الأرْضِ وَرَف

َ
لائِف

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َّ
وَهُوَ ال

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف

َ
غ

َ
هُ ل

َّ
ابِ وَإِن

َ
عِق

ْ
كَ سَرِيعُ ال مْ إِنَّ رَبَّ

ُ
اك

َ
مْ فِي مَا آت

ُ
وَك

ُ
 .(77)«بَعْض  دَرَجَات  لِيَبْل

عن م ان هبوط آدم عل  الأرض، فمنها ما ذهب إل  أن مهبطه ولقد اختلفت المصادر التاريخية 

بجزيرة العرب. وهناك من يذهب إل  أن آدم هب  في  ةكان بأرض الهند، وأن حواء هبطت في ناحية جد

ن آدم هب  بالصفا، وحواء بالمروة، وكان مسكنهما إموقع يقال له )دحنا( بين مكة والطائف، وقيل 

سْمَاءَ »قال تعالى: ، وعل  كل فقد استقر آدم عل  الأرض وقد علمه الله الأسماء (78)الحرم
َ ْ
مَ آدَمَ الأ

َّ
وَعَل

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ءِ إِن

َ
لا

ُ
ؤ

ٰ
سْمَاءِ هَ

َ
ونِي بِأ

ُ
بِئ

ْ
ن
َ
الَ أ

َ
ق

َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ى الم

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
فعن الضحاك عن  ،(79)«ك

 رض وسهل وجبل،أء كل الأشياء التي يتعارف بها الإنسان عل  ما حوله، من علمه أسما :ابن عباس قال

 (81)محمد نصر ي، وذكر عل(80)وأضاف اسم كل دابة وكل طير وكل ش يء ،، وأشباه ذلكى وصحار  وفرش،

أن الأسماء تعنى اللغات باختلافها، أو أسماء ما كان وما سي ون إل  يوم القيامة. خاصة أن اللغة 

، كما يستدل عل  ذلك بنص العبارات هعليه السلام منذ اللحظات الأول  من استخلافصاحبت آدم 

يرويها الله تعال  عل   ة،الصريحة في الحوار الذي دار بين آدم )عليه السلام( وربه. بلغة مفهومة مب ن

 »، قال تعالى: (82)لسان آدم وزوجته
َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ا وَإِن

َ
سَن

ُ
ف

ْ
ن
َ
ا أ

َ
مْن

َ
ل
َ
ا ظ

َ
ن  رَبَّ

َ
الا

َ
نَّ مِنَ ق

َ
ون

ُ
ك

َ
ن
َ
ا ل

َ
رْحَمْن

َ
ا وَت

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
غ

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
التي زود بها الإنسان وصاحبته عبر رحلته الطويلة، وما  ، فاللغة من الأسلحة الأصلية(83)«ال

من أجل مستجدات الحياة الإنسانية من مسميات ومعطيات  جاء ل ها من تطورات إنماإأضيف 

 .(84)وحاجيات جديدة

، أن من الصعوبة بم ان تحديد الوقت الذي استطاع فيه الإنسان أن (85)الباحثينويرى بعض 

يتخاطب مع من حوله بألفاظ مفهومة، رغم الدلائل الكثيرة التي تدل عل  أن الإنسان منذ وجوده عل  

أسماء  الأرض استعمل صوته بأش ال صيحات وإيقاعات ذات مظهر جما ي موزون، ثم تبع ذلك بإعطاء

الإنسان خلق من  ء المحيطة به، في وقت لم يصل إل  تحديده بعد، وتدل الأبحاث البيولوجية أنللأشيا
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ا بجهاز صوتي وعصبي يمكنه من صنع اللغة وتبادلها وتنميتها، أي أن  وعقلي الناحية العضوية مزود 

دون غيرهم  الخالق قد أودعه هذا الجهاز الحساس وميزه به عن سائر ال ائنات، وه  صفة مميزة للبشر 

ناهيك عن وسائل  متطور، وهو وسيلة للتعبير، ، حيوهو نشاط فكرى وحضاري فعال من ال ائنات،

والتعبير بملامح  أخرى عرفها الإنسان ومنها التعبير بالإشارة، كتحريك الرأس أو اليدين، وإلقاء التحية،

ت، كالضحك والب اء، وصراع الوجه، مثل م  الشفتين عند الاشمئزاز أو التعبير بالصيحات والصرخا

 أو التعبير بالأدوات الصناعية، كاستعمال الطبول والأبواق.  الآلام

يَا »قال تعالى: كساه. قد فالإنسان ومنذ اللحظات الأول  محفوف بعناية الله سبحانه وتعال  ف

ا ۖ 
 

مْ وَرِيش
ُ
ا يُوَارِي سَوْآتِك مْ لِبَاس 

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
دْ أ

َ
جِبَالِ »قال تعالى: و ، (86)«بَنِي آدَمَ ق

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
وَجَعَلَ ل

 
َ
هُ عَل

َ
لِكَ يُتِمُّ نِعْمَت

َٰ
ذ

َ
مْ ۚك

ُ
سَك

ْ
مْ بَأ

ُ
قِيك

َ
حَرَّ وَسَرَابِيلَ ت

ْ
مُ ال

ُ
قِيك

َ
مْ سَرَابِيلَ ت

ُ
ك

َ
ا وَجَعَلَ ل

 
ان

َ
ن

ْ
ك

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

 
َ
سْلِمُون

ُ
هَا ۗ »قال تعالى: و ، (87)«ت

َ
ق

َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
 وَالأ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
افِعُ وَمِنْهَا ت

َ
ءٌ وَمَن

ْ
مْ فِيهَا دِف

ُ
ك

َ
أي أن الله ، (88)«ل

لباس يستر  سبحانه وتعال  قد هيأ له ما يكسوه في الحر والبرد وما يرتديه للزينة والتفاخر، كما كان له

ا ا يوم  م وحواء أمر آدم آد ي أن الله لما رأى عر »(90)بن الأثيرا، فقد ورد عن (89)عورته، أي أنه لم يكن عاري 

ا
 

ا  من الضأن وأخذ صوفه يذبح كبش وأعطاه لحواء فغزلته ونسجه آدم فعمل لنفسه جبة ولحواء درع 

ا، وكما كساه أسكنه ونوع له مسكنه، م »قال تعالى: وخمار 
ُ
ك

َ
ا وَجَعَلَ ل

 
ن

َ
مْ سَك

ُ
ن بُيُوتِك ِ

م م 
ُ
ك

َ
هُ جَعَلَ ل

َّ
وَالل

سْ 
َ
ا ت

 
عَامِ بُيُوت

ْ
ن
َ ْ
ودِ الأ

ُ
ن جُل ِ

ا م 
 
اث

َ
ث
َ
عَارِهَا أ

ْ
ش

َ
وْبَارِهَا وَأ

َ
صْوَافِهَا وَأ

َ
مْ ۙ وَمِنْ أ

ُ
امَتِك

َ
مْ وَيَوْمَ إِق

ُ
عْنِك

َ
هَا يَوْمَ ظ

َ
ون

ُّ
خِف

َ
ت

ىٰ حِين  
َ
ا إِل اع 

َ
 »قال تعالى: و ، (91)«وَمَت

َ
ارِهِين

َ
ا ف

 
جِبَالِ بُيُوت

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
حِت

ْ
ن
َ
 .(92)«تعالى وَت

ا من الحجر  من الشعر والوبر أي أنه لم يكن يحيا  اوقباب اوخيام ،والمدرواتخذ الإنسان بيوت 

 .(93)حياة الحيوان فوق رؤوس الأشجار

أن »(94)ويزرعها ويستفيد منها، جاء عند ابن الأثير سه وأسكنه علمه كيف يسخر الأرضوكما ألب

فسأله آدم ما هذا، فال له جبريل هذا الذي  ةبها حنط ةالله بعد أن أنزل آدم... أنزل جبريل ومعه صر 

في الأرض ففعل فأنبته الله في ساعته ثم حصده  انثره :ما أصنع به فقال :أخرجك من الجنة فقال

 »قال تعالى: وجمعه وفركه وذراه وطحنه وعجنه وخبزه، كل ذلك بتعليم من جبريل عليه السلام. 
ُ

بِت
ْ
يُن

و 
ُ
يْت رْعَ وَالزَّ مْ بِهِ الزَّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْم  يَت

َ
 لِق

 
يَة

َ
لِكَ لآ

َٰ
مَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذ

َّ
ِ الث

ل 
ُ
ابَ وَمِنْ ك

َ
عْن

َ ْ
خِيلَ وَالأ

َّ
 وَالن

َ
 .(95)«ن
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الحديد  -عليه السلام-ذلك بعد أن جمع له جبريل ، و وأن الله علم آدم صنع الحديد والمحراث

عل  الأرض بما سخره له عل ها، حتى  والحجر وقدحها. وهكذا كفل الله سبحانه وتعال  للإنسان حياته

ءٌ »قال تعالى: ، (96)الأنعام طوعها الله لت ون في خدمة الإنسان عل  الأرض
ْ

مْ فِيهَا دِف
ُ
ك

َ
هَا ۗ ل

َ
ق

َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
وَالأ

﴿ 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
افِعُ وَمِنْهَا ت

َ
 ﴿٥وَمَن

َ
سْرَحُون

َ
 ت

َ
 وَحِين

َ
رِيحُون

ُ
 ت

َ
مْ فِيهَا جَمَالٌ حِين

ُ
ك

َ
 ٦﴾ وَل

َ
د  ﴾ وَت

َ
ىٰ بَل

َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
ال

َ
ق

ْ
ث
َ
حْمِلُ أ

 رَحِيمٌ ﴿
ٌ

رَءُوف
َ
مْ ل

ُ
ك سِ ۚ إِنَّ رَبَّ

ُ
ف

ْ
ن
َ ْ
ِ الأ

 بِشِق 
َّ

وا بَالِغِيهِ إِلا
ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
بُوهَا ٧ل

َ
رْك

َ
حَمِيرَ لِت

ْ
الَ وَال

َ
بِغ

ْ
يْلَ وَال

َ
خ

ْ
﴾وَال

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
قُ مَا لا

ُ
ل
ْ
 ۚ وَيَخ

 
ة

َ
 (.97)«وَزِين

ىٰ »قال تعالى: ، (98)يأ له الطرق والمسالك والعلامات ل هتدي بهاوكما هيأ الأنعام للإنسان ه
َ
ق

ْ
ل
َ
وَأ

﴿ 
َ
دُون

َ
هْت

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

 
ا وَسُبُلا نْهَار 

َ
مْ وَأ

ُ
مِيدَ بِك

َ
 ت

ْ
ن

َ
يَ أ رْضِ رَوَاس ِ

َ ْ
 ١٥فِي الأ

َ
دُون

َ
جْمِ هُمْ يَهْت

َّ
مَات  ۚ وَبِالن

َ
، (99)«﴾ وَعَلا

بَحْرَ »، قال تعالى: لركوبه بل والاستفادة منهوكما هداهم في البر فقد هداهم في البحر 
ْ
رَ ال

َّ
ذِي سَخ

َّ
وَهُوَ ال

 
َ
كَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِت

ْ
ل
ُ
ف

ْ
رَى ال

َ
هَا وَت

َ
بَسُون

ْ
ل
َ
 ت

 
يَة

ْ
هُ حِل

ْ
رِجُوا مِن

ْ
خ

َ
سْت

َ
ا وَت رِيًّ

َ
ا ط حْم 

َ
هُ ل

ْ
وا مِن

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ضْلِهِ لِت

َ
وا مِنْ ف

ُ
غ

َ
بْت

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 .(100)«وَل

 فيلاصة أن المجتمع الإنساني الأول في نظر الإسلام، بدأ باستخلاف آدم عليه السلام وبنيه والخ

ا، الذي  ا الإسلام دين  ا له بفطرته التي فطره الله عل ها معتنق  ا بربه، عابد 
 
الأرض، كامل الخلق والخلقة عالم

ا  مِ »قال تعالى: لا يقبل غيره دين 
َ

سْلا ِ
ْ

يْرَ الإ
َ
غِ غ

َ
خِرَةِ مِنَ  وَمَنْ يَبْت

ْ
هُ وَهُوَ فِي الآ

ْ
بَلَ مِن

ْ
نْ يُق

َ
ل
َ
ا ف

 
دِين

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
، وقد عاش آدم عليه السلام ألف (102)أبو البشر وإليه ينسبون  -عليه السلام-وأن آدم  ،(101)«ال

ا -رض ي الله عنهما-عن ابن عباس  رويعام كما  عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه  مرفوع 

 .(103).«..ةأن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سن»...  وسلم قال:

وتذهب المصادر الإسلامية إل  أن آدم بدعوته عل  الأرض التي استخلف ف ها نفذ ما أمره الله به 

قول الله سبحانه ، فأقام حياته كلها تحت (104)بإقامة مجتمع مسلم حقق فيه بنوه الغاية من خلقهم

لْ إِنَّ »وتعالى: 
ُ
 ق

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

هِ رَب 
َّ
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِل

ُ
تِي وَن

َ
 .(105)«صَلا

م دفنه ملائكة السماء بت ليف من يفي يوم جمعة، وقام بمراس -عليه السلام-وكانت وفاته 

حيث قدموا من السماء يحملون أكفانه وحنوطه، ومعهم  ،ربهم، ليرى الناس كيف يدفنون موتاهم
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حفروا له لحده، وصلوا عليه، ثم ما قبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه، فل ،لييوالم ا يوالمساح الفؤوس

آدم في  ي. وهذا هو المشروع لبن(106)، وقالت الملائكة هذه سنتكم بني آدمالتراب أدخل قبره، وحثوا عليه

كيفية تورية أجسادهم بعد أن تفارقها أرواحهم، وأنه لاشرعية للمقابر الفخمة والقباب العالية 

 .(108)، وهو أول من خ  بالقلم-عليه السلام-وجاء بعده ابنه ش ث "إدريس" (107)والضخمة

ا كما أقامه آدم عليه السلام وقد جاء عل  لسان الصادق  ا موحد  واستمر المجتمع مسلم 

 قال: رجلا، أن ةأمام يصحيحه عل  شرط مسلم عن أب حاتم بن حيان في و الحافظ أب رواهالمصدوق ما 

 .(109)«قال: فكم كان بينه وبين نوح؟قال: عشرة قرون ،مكلمنعم، قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟»

على كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم »قال: وجاء عن ابن عباس رض ي الله عنهما أنه 

عل  ذلك بقوله: إن كان المراد بالقرن مائة سنة كما هو متبادر عند كثير  (110)، ويعلق ابن كثير«الإسلام...

به ابن عباس بالإسلام،  أن ي ون أكثر باعتبار ما قيد يمن الناس فبينهم ألف سنة لا محالة، لكن لا ينف

ا »قوله تعالى:  من الناس، كما في إذ قد ي ون بينهم قرون أخرى وإذا كان المراد بالقرن الجيل
َ
ن

ْ
ك

َ
هْل

َ
مْ أ

َ
وَك

ا ا بَصِير  بِير 
َ
وبِ عِبَادِهِ خ

ُ
ن
ُ
كَ بِذ ِ

ىٰ بِرَب 
َ
ف

َ
وح  وَۗك

ُ
رُونِ مِنْ بَعْدِ ن

ُ
ق

ْ
لِكَ »...تعالى:  هلو قو (111)مِنَ ال

َٰ
 ذ

َ
ا بَيْن

 
رُون

ُ
وَق

ا.. ثِير 
َ
 .(112)«ك

أي أن هناك فترة هداية ما بين آدم  -والله أعلم-فقد ي ون بين آدم ونوح ألوف من السنين 

ا لله حتى كان الانحراف -السلام اعل هم-ونوح  حيث انحرفت الأمة  ،عاش ف ها المجتمع الإنساني موحد 

عن الشريعة وعن منهج الله، وتخبطت البشرية في طريق الكفر والضلال لتبدأ مسيرة الدعوة من جديد 

الرباني منذ آدم عليه السلام  يأعقب فترة الهد نحراف الذي، فالا -عليه السلام-عل  يد رسول الله نوح 

الذي هو صفة البشر عندما يطول عل هم العهد، فيبدأ الشيطان رحلته مع الإنسان الذي ترك له حرية 

أبناء آدم عليه السلام عندما أقدم أحد أبنائه عل  قتل  عهد الانحراف قد بدأ من الاختيار، والواقع أن

اسِرِينَ »ى:قال تعال أخيه.
َ
خ

ْ
صْبَحَ مِنَ ال

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ل
َ
ت

َ
ق

َ
خِيهِ ف

َ
لَ أ

ْ
ت
َ
سُهُ ق

ْ
ف

َ
هُ ن

َ
 ل

ْ
عَت وَّ

َ
ط

َ
 .(113)«ف

وبين الحق  ،آخر وهو الصراع الأزلي بين الخير والشر اويعطي التاريخ الإسلامي للانحراف هدف

 .(114)بين الإنسان والشيطان وحزبه ،والباطل
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ومشاعره وغرائزه، أي إل  الجانب )الطيني( من  فعندما يضعف الإنسان ويركن إل  أهوائه

إرسال الرسل والأنبياء لتذكر الناس بعهد الله وتجديد العهد به والعودة  ت وينه تقتض ى المش ئة الإلهية

ذِرِ »قال تعالى: ، (115)إل  شرع الله
ْ
رِينَ وَمُن ِ

 
 مُبَش

َ
ين ِ

بِي 
َّ
هُ الن

َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
 ف

 
 وَاحِدَة

 
ة مَّ

ُ
اسُ أ

َّ
 الن

َ
زَلَ مَعَهُمُ ان

ْ
ن
َ
ينَ وَأ

وهُ مِ 
ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َّ
 فِيهِ إِلا

َ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
وا فِيهِ ۚ وَمَا اخ

ُ
ف

َ
ل
َ
ت

ْ
اسِ فِيمَا اخ

َّ
 الن

َ
مَ بَيْن

ُ
ِ لِيَحْك

حَق 
ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
نْ بَعْدِ مَا ال

 
َ
ت

ْ
ا اخ

َ
وا لِم

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ ال

َّ
هَدَى الل

َ
ا بَيْنَهُمْ ۖ ف ي 

ْ
 بَغ

ُ
ات

َ
ن ِ
بَي 

ْ
هُ يَهْدِي مَنْ جَاءَتْهُمُ ال

َّ
نِهِ ۗ وَالل

ْ
ِ بِإِذ

حَق 
ْ
وا فِيهِ مِنَ ال

ُ
ف

َ
ل

قِيم  
َ
ىٰ صِرَاط  مُسْت

َ
اءُ إِل

َ
قال هي قاعدة البشر،  المؤمنة أن الأمة ففي نظر التصور الإسلامي، (116)«يَش

اعْبُدُونِ  إِنَّ »تعالى: 
َ
مْ ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

 
 وَاحِدَة

 
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ت مَّ

ُ
ذِهِ أ

ٰ
 .(117)«هَ

 ما بين النظرة الوضعية والنظرة الإسلامية:

إن ما تتجه إليه الدراسات التاريخية الحديثة حول الإنسان وتاريخ البشرية عبر عصورها 

 -وهو العنصر الأول العامل في التاريخ والفاعل للحضارة-تلخص في اعتبار الإنسان يالتاريخية المختلفة، 

ن الإنسان جزء من عالم الحيوان طور عبر الزمان من خلية أ، و (118)كان نتيجة مرحلة طويلة من التطور 

 رأوا أن، و (119)حية نشأت في البرك والمستنقعات وظلت في تطور مستمر حتى وصلت إل  الإنسان الحالي

الحيوانات التي تع ش حوله، إلا أنه متميز عنها بدرجة من الذكاء التي ة حياة الإنسان في البدء أشبه بحيا

 .(120)مع أنه مشارك للحيوانات في همجيتهايمتلكها 

وإحساسه بالعطش أو الجوع أو -نتيجة انفعالاته وحاجاته  حتى الأصوات التي كان يصدرها

يعبر بها عما يحاك في نفسه،  يعبر عنها بأصوات غير مفهومة، حيث لا يملك لغة يتحدث بها أو -الخوف

عن طريق  كالنار التي توصل إل ها ،كان بمحض الصدفةكتشفها ليحيا بها اكما أن مجمل الأدوات التي 

، وهكذا عاش الإنسان حياة عدم الاستقرار بحالة من التطور والتغيير المستمر الذي كان له (121)البرق 

% من حياته في حالة 99أثره البالغ عل  حياته في شتى الجوانب الفكرية والمادية، حيث قض ى حوالي 

ا
 
ا، الكهوف ورؤوس الأشجار من عدم الاستقرار، متخذ وكان طعامه عل  ما يقع تحت يده عن  سكن 

ومناخية متغيرة، تكيف معها حتى وصل إل  حياة  يةطريق الجمع أو الالتقاط في ظل ظروف بيئ

 .(122)الطعام، وتمكن من صنع حضارته تاج الاستقرار، وإن
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، وأن تاريخ الإنسانية ب امله نقطة التحول والتغير في حياته لقد جعلوا من العامل الاقتصادي

جاهلي محض لا وجود فيه للدين، الذي أوجبه الله عل  الإنسان ومن أجله خلقه، وهم بذلك  يتاريخ وثن

مِيعُ »قال تعالى: ، (123)والأشياء الخالق للإنسان وجود الله ينكرون يْءٌ ۖ وَهُوَ السَّ
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
ل

بَصِيرُ 
ْ
 .(124)«ال

في كتاباتهم  لرسل والأنبياء، إلا من بعض الإشارات وبش ل هامش ياوجود  كما أنكروا

للحقيقة وتعاملوا مع جاهليات بعيدة عن خ   امخالف اتفسير وبذلك فسروا التاريخ  ،(125)التاريخية

الفكرية بقيمتها  الخالصة، تاركين النواحي في تاريخ البشرية، واهتموا بالناحية المادية ةالهداي

 .(127)وأنكروا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، والبعث والحساب(126)العلوية،

ا بوجودويؤكدون عل  نظرياتهم  ،التي اكتشفت (128)بعض الشعوب والأقوام المتخلفة حضاري 

تع ش حياتها بعيدة كل البعد عن مستحدثات العصور وأنها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، 

البدائية، ولم  والأسهم أداة لسلخ اللحوم، وتستعمل الأقواس لا زالت تستعمل الحجرالمختلفة، وأنها 

 .(129)النار وحراب الخشببتعرف صناعة الفخار ولا استئناس الحيوان ولا ركوب الخيل مع معرفتهم 

: إن وصف تلك الأمم بأنهم بقايا الإنسان القديم غير (130)وهو ما يستنكره محمود شاكر بقوله

نتيجة عنتهم، وكفرهم بالله وإن ارهم دعوات الرسل، ورفض الحكم  أقوام لاقوا جزاءهم ويرى أنهم ،وارد

بما أنزل الله، فسل  الله عل هم من يحاربهم، ويلاحقهم من م ان إل  آخر، فحيوا حياة شقاء بعيدة عن 

ين ، وف  تلك الأرضضها لسكن الإنسانمنهج الله وشرعه مشردين في أماكن مجهولة نائية، لا يصلح بع

ا ﴿»قال تعالى: ، عاشوا وتفرقت أفرادهم سْر 
ُ
مْرِهَا خ

َ
 أ

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
مْرِهَا وَك

َ
 وَبَالَ أ

ْ
ت

َ
اق

َ
ذ

َ
هُمْ ٩ف

َ
هُ ل

َّ
عَدَّ الل

َ
﴾ أ

ا ۖ  دِيد 
َ

ا ش اب 
َ
 .(131)«عَذ

 ، فمنالتي نشأوا ف هابتلك الب ئة  المأكل والمشرب والملبس من حيثتأثرت أنماط حياتهم  وقد

  ً ، ومن عاش في أماكن باردة احتمى في جلود الحيوانات، وتناول اعاش منهم في مناطق حارة عاش عاري 

غذاءه عن طريق ما يجمعه من ثمار الأشجار ولحوم الحيوانات، وسكن جذوع الأشجار في مساكن 

 فهمها. مستوحاة من الب ئة التي نشأ ف ها، وسمى الأشياء حوله بأسماء ابتكرها في نفسه وبلغة ي
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في التفاسير الحديثة  القديمة، عرف القديم( والجاهليات وإن ما يذكر في التاريخ باسم )التاريخ

باسم الحضارات القديمة وركزوا عل  النشاط العمراني للإنسان كمعيار لقياس حضارته وتقدمها 

ين بتلك النواحي العمرانية وأثره عل  الحياة البشرية، فاندفعوا متأثر  ،أهملوا الجانب الفكري أو المعنوي و 

 .(132)لتمجيدها وتمجيد من قام بها

ا للعبادة، ويرون من هذا ال ون   ا بالكمال، ومستحق  ا متصف  ولا يقرون بأن لهذا ال ون خالق 

والنجوم والجبال والأشجار، وينكرون وجود  ادية، والمحسوسة كالثمرات والأرضفق  المخلوقات الم

الملائكة والشياطين ووجود الرسالات السماوية والرسل والوحي والكتب السماوية، وأنكروا البعث 

، وأكدوا أن ال ون أوجد نفسه، وأنكروا نسبة البشرية (133)والحساب، والثواب والعقاب، والجنة والنار

الحكمة من خلقه، والت ليف الذي كلف به وذريته من بعده والغاية  ، ونفواةخراف ا ذلكإل  آدم واعتبرو

يرات تحت شعار الحتميات، مثله مثل حالة من التغ من خلقهم أجمعين، وجعلوا الإنسان يع ش في

ا عن الدين، وقصدهم بذلك زعزعة ثقة  أنهم الحيوان، أي ا بعيد  فسروا التاريخ تفسيرا ماديا محض 

الإسلامية منذ آدم عليه السلام حتى  وكتبه ورسله، فأخفوا بذلك معالم الأمة البشر في الله وملائكته

التي تحققت بين الحين والآخر، وهكذا جعلوا الفترة ما بين آدم ومحمد  -عليه الصلاة والسلام  -محمد 

ية محض جاهلي لا وجود فيه لله، وأصبحت الدراسات التاريخ يعليه الصلاة والسلام فترة ذات تاريخ وثن

 :(134)الإنسانية تدرس في ش ل فترتين

 الفترة الأولى: فترة عصور ما قبل التاريخ

وهي التي عاش ف ها الإنسان حياة عدم الاستقرار ووصفوها بالتخلف والبدائية المتأخرة بطابع 

ه وارتبطت حيات ،الكساء ولا المسكن إلا في وقت متأخر منهالا همجي لا يعرف ف ها النطق ولا اللباس و 

ا عن الفطرة التي فطر الله عل ها عباده ،خلالها بأوهام وخرافات وفزع وخوف خفوا مع ذلك أو  ،بعيد 

، وقد استمر ذلك العهد منذ وجود الإنسان -صلوات الله وسلامه عل هم أجمعين-دعوات الرسل والأنبياء 

 ن تعرض له الباحث.أعل  الأرض حتى نهاية الألف الرابعة ق.م الذي سبق 

 التي تعرف بالعصور التاريخية وقسمت إلى ثلاث مراحل على النحو الآتي: رة الثانية:الفت

:
 

ق.م،  3200من حوالي  ، أيمرحلة التاريخ القديم وتبدأ منذ أن عرف الإنسان الكتابة أولا

م، ويشمل الشرق والغرب والعالم المعروف 476وتستمر حتى سقوط روما في يد القبائل الجرمانية سنة 

أي حتى ظهور الدعوة  ،الله عليه وسلم  صل ىكله آنذاك.)ويرى آخرون امتدادها حتى بعثة المصطف

 الإسلامية، وهو ما يأخذ به الباحث(.
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ا: في يد  وتمتد منذ سقوط روما وحتى سقوط القسطنطينية وسي ،مرحلة التاريخ ال ثاني 

 م، ويدخل من ضمنها العصر الإسلامي.1453السلطان محمد الفاتح العثماني سنة 

ـا: التــاريخ الحــديث والمســتمر مــن فــتح القسـطنطينية حتــى وقتنــا الحاضــر، وهــو بــدوره ينقســم 
 
ثالث

 إل  مرحلتين: 

م حتى الثورة الفرنسية 1453ن فتح القسطنطينية سنة التاريخ الحديث م المرحلة الأول :

 .(135)م1789

 م، حتى وقتنا الحاضر.1789التاريخ المعاصر من الثورة الفرنسية  المرحلة الثانية:

 والنتائج:الخاتمة 

حاول فيه الباحث وضع هذا المنهج عل  الخريطة  فيضيض من غإنما تقدم في هذا البحث هو 

الأرض وفق المنهج الرباني، والموضوع  فيالتاريخية لتفسير خلق الله سبحانه وتعال  للإنسان واستخلافه 

 من أهمها: ،أكبر بكثير من حصره في هذا الحيز، وقد اتضح للباحث عدة نتائج

:
 

 فيلحياة الإنسان منذ خلقه، حتى استخلافه  غنى المصادر الإسلامية بمادتها التاريخية أولا

 الأرض.

ا: في أحسن  خلقه عل هاعل  هيئته التي  كاملا  اده عل  الأرض إنسانوجأالإنسان و  الله خلق ثاني 

 تقويم.

ا:
 
اتفاق الكتب السماوية عل  خلق الإنسان واستخلافه من عند الله، إلا أنها اختلفت في  ثالث

 التفاصيل.

ا: حلقة من  ظهور الإنسان عل  الأرض، ما هو إلافي مسألة إليه المصادر الوضعية  ما ذهبت رابع 

 جعله في درجة الحيوان.تو ته،الأف ار التي تفقد الإنسان كرام

ا: مهد الإنسان، وموطن بعثة  هو  الشرق الأدنى من أن المصادر الإسلاميةإليه ت ذهبما  خامس 

 . ، هو الرأي الذي يرجحه الباحثالأنبياء والرسل ومهد الرسالات السماوية الخالدة

ا: إظهار النظرة الإسلامية لخلق الإنسان تزيد من أواصر التقريب بين شعوب العالم،  سادس 

ا من التعصب والتمييز العنصري.  وتخفي كثير 

ا:  وجعل لهم القوى  ،ستخلفهماكفل بني آدم )عليه السلام(، منذ أن أن الله سبحانه وتعال  سابع 

 .مالأرض وتطويعها له فيهوية الاستخلاف  لهم التي تحقق

ا:
 
هي عبادة الله الواحد الأحد  محددة، لغايةكان وما يزال أن خلق الإنسان في نظر الإسلام  ثامن

 الفرد الصمد.
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ا:  النص الديني والآثار، وبين الروايات التاريخيةأن هناك مش لة قائمة بين في لا شك  تاسع 

الباحث  يجعل من الصعوبة بم ان أن يتخذ بشق ها المرتبطة بالنص الديني أو المرتبطة بالآثار، وهو ما

 دون وازع ديني. ،جردةتمنهجا معينا لدراسة هذه الإش الية بنظرة م

 الهوامش والإحالات:

عن بوتقة التصور الإسلامي للإنسان، وال ون والحياة،  الإنسان، بعيد  التاريخ الوضعي هي نظريات كتبت بفعل ا (1)

بات ســـتافي و( الـــذي  وربمـــا اقتبســـت بعـــض أف ارهـــا مـــن التـــوراة والإنجيـــل، وعلـــ  ســـبيل المثـــال نظريـــة )جيوفـــانى

جعل محور دراسته في التاريخ عل  ما جاء في التوراة من قصـص، وجعـل مـن الشـعوب العبرانيـة محـور دراسـته، 

وجعــل الجــنس البشــري ينقســم إلــ  نــوعين: عمالقــة و أنــاس ذوي قامــة متوســطة، أو أمميــين وعبــرانيين، ورأى أن 

نسانية، وجعل العبـرانيين ذوي أصـول وصـفات إنسـانية، تختلـف تربية النوع الأول حيوانية، وتربية النوع الثاني إ

هيجــل فعــن الأمميــين، ومــن الدراســات الوضــعية حــول حيــاة الإنســان وظهــوره علــ  الأرض نظريــة التفســير المثــالي، 

التاريخ بأحداث  ظاهر  في تفسيره المثالي للتاريخ يصف Hegel George, Wilhelm Friedriekجورج فلهلم فردريك 

ــا ووقـائ ع تبــدو فـي حالــة مـن الفوضــ ى والعبـث، تســير دون غايـة أو هــدف، وباطنـه الــروح، التـي تجعــل مسـاره محكم 

، علــ  يــد أفــراد أو جماعــات، يســتعملها المنطــق لتحقيــق أغراضــه. ب نمــا يــذهب كـاـرل مــاركس 
 

 Karl Marxمعقــولا

لفـة، وأن الإنسـان منـذ أن وجـد أن التاريخ سـجل للصـراع الجمـا ي، فـي شـ ل الطبقـات المخت إل م( 1818-1883)

علـــــ  الأرض يجاهـــــد مـــــن أجـــــل أن يحيـــــا ضـــــد الطبيعـــــة، وضـــــد أخيـــــه الإنســـــان، وهـــــو مرهـــــون بتصـــــرفاته لـــــدوافع 

 هــــي المــــادةأن مراحــــل، لا وجــــود ف هــــا لمعبــــود خــــالق، و أنــــه مــــرت بووصــــف حيــــاة الإنســــان علــــ  الأرض ب ،الطبيعــــة

ا مــن  خلــق الإنســان وحياتــه وفكــره، وأن الإنســان فــي نظــره مــن صــنع المنتجــة لمــا فــي ال ــون، وهــي الخالقــة لــه، بــدء 

المادة، وقد استمد ماركس نظريته من نظرية دارون في التطور، التي تتلخص في أن الطبيعة تخلـق كـل شـ يء، ولا 

حـــدّ لقـــدرتها علـــ  الخلـــق، وأن الإنســـان ينتقـــل مـــن مرحلـــة إلـــ  مرحلـــة، بحتميـــة ماديـــة، لا إرادة لـــه ف هـــا، مقهـــورا 

ا عل  أمـره، لا حـول لـه ولا قـوة، ولا أثـر فـي حياتـه للجانـب الروحـي. ينظـر: عبـدالمعطي محمـد سمسـم، مغلو  نظـرة ب 

 .128-119م، ص2008هـ/1428، إيتراك للنشر للطباعة والتوزيع، القاهرة، في التفسير الإسلامي للتاريخ

، مجلـــة فـــي الأســـاطير الإغريقيـــة خلـــق الكـــون والآلهـــةللاطـــلاع ينظـــر: حســـين ســـيد نـــور جـــلال الأعرجـــي، وآخـــرون،  (2)

 .2018، تشرين الثاني/33جامعة واس ، العراق، العدد  كلية التربية،

 تعددت المراجع حول أساطيرهم وتحمل نفس عناوين شعوبها. (3)

ا الفــتح بــن علــ  البنــدري، أكمــل الترجمــة وصــححها وعلــق عل هــا  الشــاهنامة،أبــو القاســم الفردوســ ي،  (4) ترجمهــا نثــر 

 م. 1993-هـ1413القاهرة، -، دار سعاد الصباح، ال ويت 2عبد الوهاب عزام، ط

، ترجمـة فـوزي شـعبان، المكتبـة العلميـة، القـاهرة، أصـل الإنسـان بـين العلـم والكتـب السـماويةمـوريس بوكاـي،  (5)

أن مســــالة الخلــــق فــــي تلــــك الكتــــب الســــماوية طرحــــت بشــــ ل مختلــــف فيمــــا يتعلــــق . ويــــرى 13-12، صطد.ت، د.

بالأصـل ومحتـوى النصـوص، مـع جعـل الروايــة الكلاسـيكية عـن الخلـق الـواردة فــي سـفر الت ـوين، هـي الأكثـر شــهرة 
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ـــا قبـــل المـــيلاد ) نظـــر: ســـنة(. ي 5742عنـــد ال هـــود والمســـيحيين، علـــ  أن ظهـــور الإنســـان يرجـــع إلـــ  حـــوالي أربعـــين قرن 

 .12، صأصل الإنسان موريس بوكاي،

ـــدِهَا. »وقـــد جـــاء فـــي ســـفر الت ـــوين الإصـــحاح الثـــاني: 
ْ
ـــلُّ جُن

ُ
رْضُ وَك

َ
 وَالأ

ُ
ـــمَاوَات ـــتِ السَّ

َ
مِل

ْ
ك

ُ
أ
َ
يَـــوْمِ 2ف

ْ
ـــي ال  اُلله فِ

َ
ـــراَلله

َ
وَف

ـــذِي عَمِـــلَ. 
َّ
ـــابعِ مِـــنْ جَمِيـــعِ عَمَلِـــهِ ال يَـــوْمِ السَّ

ْ
رَاحَ فِـــي ال

َ
اسْـــت

َ
ـــذِي عَمِـــلَ. ف

َّ
ـــهِ ال ـــابعِ مِـــنْ عَمَلِ يَـــوْمَ 3السَّ

ْ
وَبَـــارَكَ اُلله ال

 
َ
سَـــهُ، لأ دَّ

َ
ـــابعَ وَق ـــاالسَّ

 
الِق

َ
ــــذِي عَمِـــلَ اُلله خ

َّ
رَاحَ مِــــنْ جَمِيـــعِ عَمَلِـــهِ ال

َ
ــــهُ فِيـــهِ اسْـــت

َّ
ــــا: 3-1الآيــــات: « ن ؛ وجـــاء فيـــه أيض 

هَـا. »
َ
ظ

َ
هَا وَيَحْف

َ
ةِ عَدْن  لِيَعْمَل

َّ
عَهُ فِي جَن

َ
بُّ الِإلهُ آدَمَ وَوَض  الرَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 16وَأ

 
ـائِلا

َ
بُّ الِإلـهُ آدَمَ ق ى الـرَّ وْصـ َ

َ
مِـنْ جَمِيـعِ : »وَأ

 
 

ــلا
ْ
ك

َ
ــلُ أ

ُ
ك
ْ
أ
َ
ــةِ ت

َّ
جَن

ْ
ــجَرِ ال

َ
 17، ش

ُ
مُــوت

َ
ــا ت

 
ــلُ مِنْهَــا مَوْت

ُ
ك
ْ
أ
َ
ــكَ يَــوْمَ ت

َّ
ن
َ
ــلْ مِنْهَــا، لأ

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ــلا

َ
ــرِ  ف

َّ
يْــرِ وَالش

َ
خ

ْ
ــةِ ال

َ
 مَعْرِف

ُ
ــجَرَة

َ
ــا ش مَّ

َ
«. وَأ

بُّ الِإلـــهُ: 18 ـــالَ الـــرَّ
َ
ـــهُ مُعِ »وَق

َ
عَ ل

َ
صْـــن

َ
أ
َ
 آدَمُ وَحْـــدَهُ، ف

َ
ـــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
ا أ ـــد  ـــيْسَ جَيِ 

َ
ظِيـــرَهُ ل

َ
ـــا ن

 
بُّ الِإلـــهُ مِـــنَ 19«. ين وَجَبَـــلَ الـــرَّ

ا يَدْعُوهَا، وَ 
َ
ى آدَمَ لِيَرَى مَاذ

َ
رَهَا إِل

َ
حْض

َ
أ
َ
مَاءِ، ف يُورِ السَّ

ُ
لَّ ط

ُ
ةِ وَك يَّ بَرِ 

ْ
اتِ ال

َ
لَّ حَيَوَان

ُ
رْضِ ك

َ
 الأ

َ
ات

َ
لُّ مَا دَعَا بِهِ آدَمُ ذ

ُ
ك

هُــــوَ اسْــــمُهَا. 
َ
ــــة  ف ــــس  حَيَّ

ْ
ف

َ
ــــدَعَا آدَمُ 20ن

َ
ــــا  ف مَّ

َ
ــــةِ. وَأ يَّ بَرِ 

ْ
ــــاتِ ال

َ
ــــمَاءِ وَجَمِيــــعَ حَيَوَان يُــــورَ السَّ

ُ
ــــائِمِ وَط بَهَ

ْ
سْــــمَاء  جَمِيــــعَ ال

َ
بِأ

ظِيـــرَهُ. 
َ
ـــا ن

 
ـــمْ يَجِـــدْ مُعِين

َ
ل
َ
سِـــهِ ف

ْ
ف

َ
 21لِن

َ
عِهِ وَمَـــ 

َ
ضْـــلا

َ
 مِـــنْ أ

 
 وَاحِـــدَة

َ
ـــذ

َ
خ

َ
أ
َ
ـــامَ، ف

َ
ن
َ
ـــى آدَمَ ف

َ
ا عَل

 
بُّ الِإلـــهُ سُـــبَات عَ الـــرَّ

َ
وْق

َ
ـــأ

َ
ف

ا
َ
ــا. مَك حْم 

َ
هَــا ل

َ
ــى آدَمَ.  22ن

َ
ــرَهَا إِل

َ
حْض

َ
 وَأ

 
ة
َ
هَا مِــنْ آدَمَ امْــرَأ

َ
ــذ

َ
خ

َ
تِــي أ

َّ
عَ ال

ْ
ــل بُّ الِإلــهُ الضِ  ــى الــرَّ

َ
ــالَ آدَمُ: 23وَبَن

َ
ق

َ
هــذِهِ »ف

 
ْ

ت
َ
خِــذ

ُ
هَــا مِــنِ امْــرِء  أ نَّ

َ
 لأ

 
ة
َ
ى امْــرَأ

َ
ــدْع

ُ
حْمِــي. هــذِهِ ت

َ
حْــمٌ مِــنْ ل

َ
ــامِي وَل

َ
ــمٌ مِــنْ عِظ

ْ
 عَظ

َ
بَــاهُ لِــذ24«. الآن

َ
جُــلُ أ ــرُكُ الرَّ

ْ
لِكَ يَت

ا.  ا وَاحِــــد  ــــانِ جَسَـــــد 
َ
ون

ُ
تِـــــهِ وَيَك

َ
صِــــقُ بِامْرَأ

َ
ت
ْ
ــــهُ وَيَل مَّ

ُ
نِ 25وَأ

َ
جَـــــلا

ْ
 يَ 

َ
ـــــهُ، وَهُمَــــا لا

ُ
ت
َ
يْنِ، آدَمُ وَامْرَأ

َ
هُمَـــــا عُرْيَــــان

َ
ــــا كِلا

َ
ان

َ
« وَك

تِـــهِ : »وجـــاء فـــي الإصـــحاح الثالـــث؛ 25-15الآيـــات: 
َ
اءَ »وَدَعَـــا آدَمُ اسْـــمَ امْرَأ . « حَـــوَّ ـــلِ  حَـــي  

ُ
مُّ ك

ُ
هَـــا أ نَّ

َ
عَ الـــرَّبُّ 21لأ

َ
وَصَـــن

بَسَهُمَا 
ْ
ل
َ
د  وَأ

ْ
 مِنْ جِل

 
مِصَة

ْ
ق

َ
تِهِ أ

َ
بُّ الِإلهُ: 22الِإلهُ لآدَمَ وَامْرَأ الَ الرَّ

َ
ـا »وَق

 
ـا عَارِف

َّ
وَاحِد  مِن

َ
دْ صَارَ ك

َ
 ق

ُ
سَان

ْ
ا الِإن

َ
هُوَذ

ــهُ يَمُــ
َّ
عَل

َ
 ل

َ
. وَالآن ــرَّ

َّ
يْــرَ وَالش

َ
خ

ْ
بَــدِ ال

َ
ــى الأ

َ
ــلُ وَيَحْيَــا إِل

ُ
ك
ْ
ــا وَيَأ يْض 

َ
حَيَــاةِ أ

ْ
ــجَرَةِ ال

َ
 مِــنْ ش

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
رَجَــهُ الــرَّبُّ 23«. دُّ يَــدَهُ وَيَأ

ْ
خ

َ
أ
َ
ف

 مِنْهَـــا. 
َ
خِــــذ

ُ
تِـــي أ

َّ
رْضَ ال

َ
ــــةِ عَـــدْن  لِيَعْمَــــلَ الأ

َّ
ــــرُ 24الِإلـــهُ مِـــنْ جَن

َ
ك

ْ
ــــةِ عَـــدْن  ال

َّ
ـــرْدِيَّ جَن

َ
ــــامَ ش

َ
ق

َ
، وَأ

َ
سَـــان

ْ
ــــرَدَ الِإن

َ
ط

َ
وبِيمَ، ف

حَيَاةِ 
ْ
جَرَةِ ال

َ
رِيقِ ش

َ
ب  لِحِرَاسَةِ ط

 
لِ
َ
ق

َ
هِيبَ سَيْف  مُت

َ
 .)التوراة(نظر: الكتاب المقدس ا. 24-21الآيات:  «وَل

 .30آية : البقرة،سورة  (6)

 .32، آية: المائدةسورة  (7)

 .33ء، آية: الإسراسورة  (8)

عد قصة خلق آدم من أبرزها، كما أن من الجـدير بالـذكر فـي هـذا الشـأن قصـة الطوفـان التـي لـم يخـل أي تـراث  (9)
ُ
ت

 الــذكر ذلـك الحـدث الأهـم فــي تـاريخ البشـرية، وأخـص ب مـن تنــاول كــل الكتـب السـماوية و مـن تـاريخ الأمـم السـابقة، 

 بـــين
 

ا فاصـــلا عصـــور مـــا قبـــل التـــاريخ والعصـــر التـــاريخي،  هنـــا تـــاريخ بـــلاد الرافدين،الـــذي جعـــل منـــه البـــاحثون حـــد 

حيث ورد ذكره في المصادر السومرية عل  ألواح طينية مؤلفة من ثلاثمائة سطر، عثر عل  مائة سطر فق  منهـا، 

شــوريين والبـابليين، وســجلتها الترجمـة الحيثيـة التــي عثـر عل هــا وهـي التـي نقلهــا لنـا الأدب الســامي عنـد الأكاـديين والآ 

لينقـذه مـن  -ن ـيأ-زيـو سـدرا الـذي اتجـه إلـ  الإلـه  Zi-U-Sudraوي، وهي تح ي قصة الرجل الصـالح في بوغازي ك

الطوفـــان فأشـــار عليـــه بضــــرورة بنـــاء ســـفينة لينقـــذ نفســــه وأســـرته، فقـــام بـــذلك ونجــــا ومـــن معـــه، حيـــث يحــــاول 
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 Woolleyي"وولـ"ر عليـه الباحثون الـرب  بينهـا وبـين قصـة سـيدنا نـوح التـي وردت فـي الكتـب السـماوية، وبـين مـا عثـ

تقـديمها قـام بفي حفـائر فـي أور، حيـث كشـف عـن طبقـة سـميكة مـن الغـرين يقـدر سـمكها بحـوالي ثمانيـة أقـدام، و 

أي إلــ  عصــر مــا قبــل  ،دلــيلا ماديّــا علــ  حادثــة الطوفــان، التــي يتوافــق تاريخهــا مــع فتــرة تــدوين الألــواح الســومرية

جنــوب غربــي آســيا وشــمال أفريقيــا، الكتــاب الأول، فــي بــلاد الرافــدين. ينظــر: رشــيد ســالم الناضــوري،  الأســرات

؛ فاضـل 225 -220م، ص1975، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، مرحلة التكوين والتشكيل الحضاري والسياس ي

-17م، ص1990القـاهرة،  ، الأهـالي للطباعـة والنشـر والتوزيـع،جـع السـماويةاالطوفـان فـي المر عبد الواحد علـي، 

22 . 

أن يمر خلق الإنسـان بـالطور الحيـواني قبـل أن يصـل إلـ   من أنه كان لا بد الإنسانيري الباحثون في تطور خلق  (10)

حالــــة الإنســـــان المعروفـــــة، وهـــــذا مـــــا يحــــدث لأي فـــــرد مـــــن قبـــــل أن يولـــــد، وأنــــه إذا مـــــا بحثنـــــا عـــــن الســـــلف الأول 

الغربيـة  Tarsiers، والسـفال Lemursيات القديمـة أمثـال الصـعابير للإنسان، فسوف نجده في موضع بين الرئ سـ

ذات العيون البيضاوية، والأصابع المعروقة، التي تقطن الفلبين وبورنيو، وأنواع أخرى من الحشرات، ويرجحـون 

ـــا للإنســـان مـــن جميـــع النـــواحي، لضـــخامته، وشـــ له، وســـهولة حركاتـــه  أن ي ـــون الســـعدان أكثـــر مـــن الصـــعابير قرب 

، ترجمة وتقديم أحمد أبوزيد، محمد ما وراء الإنسانهاراته الفائقة. لمزيد من التفاصيل ينظر: وليام هاولز، وم

 . 26-19م، ص 2011الجوهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

-هــــــ1438"، دار غريـــــب للنشـــــر والتوزيع،القـــــاهرة، ســـــحر البـــــدايات "التكـــــوين فـــــي ريعـــــان فجـــــرهخزعـــــل الماجـــــدي، (11)

 .61م،ص2016

 .36-28،31-27، ص ما وراء الإنسانوليام هاولز،  (12)

 .61صسحر البدايات، خزعل الماجدي،  (13)

ن مــــن خـــلال دراســـتهم للعصــــور الجيولوجيـــة علـــ  الأرض، علــــ  تقســـم تـــاريخ الحيــــاة والأحيـــاء علــــ  و البـــاحث اتفـــق (14)

 سطح الأرض من واقع البحث في طبقات الأرض، وجعلوها مرحلتين:

 :ةوتنقسم إل  ثلاث أزمن، Zoic. المرحلة الثانية: الحياة Azoicلأول : ما قبل الحياة المرحلة ا

: زمن الأسماك: ويطلق عليه زمن الحياة القديمة 
 

الأردوفـ ش،  -2الكمبـرى،  -1، وهـو سـتة عصـور: Paleozoicأولا

 .يالبرم -6الفحمي،  -5، يالديفون -4، يالسيلور  -3

ـــــــا: زمـــــــن الزواحـــــــف: ويعـــــــرف بـــــــزمن الحيـــــــاة الوســـــــطى   -2الترياســـــــ ي،  -1، ويشـــــــمل ثـــــــلاث عصـــــــور: Mesozoicثاني 

 )زمن الديناصورات(. يالكريتاس  -3، يوراس جال

ـــا: الــــزمن الثالــــث أو زمــــن الثـــدييات: وهــــو زمــــن الحيــــاة الحديثـــة 
 
ــــا، إذ يــــرون  Cainozoicثالث -وجعلــــوا زمنــــه مختلف 

 -2الأيوســــــــين،  -1خــــــــر ذلــــــــك العصــــــــر ظهــــــــر الإنســــــــان، ويضــــــــم أربعــــــــة عصــــــــور: واأنــــــــه فــــــــي أ -بحســــــــب معتقــــــــداتهم

 .Plioceneالبليوسين  -Miocene   ،4الميوسين  -3الأوليجوسين، 

ــــا: الــــزمن الرابــــع الحيــــاة الأحــــدث  البل ستوســــين  -2هولوســــين )الميوســــين(،  -1وتشــــمل عصــــرين:  Quatervaryرابع 

Pleistocene قديم(. )الإنسان الحديث والإنسان ال 

 .146-104م، ص1981، دار الثقافة، القاهرة، الأسس العامة للجغرافيةينظر: يوسف عبدالمجيد فايد، 
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، مكتبـــة الإنجلـــو، عصـــر مــا قبـــل التـــاريخ وفجــره -الجغرافيــة التاريخيـــةمحمــد الســـيد الغــلاب ويســـري الجـــوهر،  (15)

 .41، 21، 20م، ص1986القاهرة، د.ط، 

و عصر هجمـات الجليـد علـ  نصـف الكـرة الشـمالي، فـي شـ ل متقطـع أو علـ  وه Pleistoceneعصر البل ستوسين  (16)

ا مـا، وهنـاك حـوالي شـمال وعـودة المنـاخ إلـ  حالـة الـدفعدة مراحل تتخللها فترات انسـحاب الجليـد نحـو ال ء شـ ئ 

 بها: أربع مراحل مرّ 

ثــم فتــرة  Mindelمنــدل  -2ق. م، ثــم فتــرة تراجــع.  590.000بــدء هجمــات الجليــد منــذ عــام  Gunzجنــز  -1

فتــــــرة تراجــــــع، وكانــــــت حــــــدود تلــــــك العصــــــور ثــــــم Wurmفــــــرم -4ثــــــم فتــــــرة تراجــــــع.  Riseرس  -3تراجــــــع. 

ا قبـل جـونز، هـو عصـر  الجليدية في سلسلة جبال الألب. عل  أن هنـاك مـن يـذهب إلـ  أن هنـاك عصـر 

رات التراجــع ق. م، ومــن الجــدير بالــذكر أن فتــ 720.000 – 835.000، ويرجــع إلــ  مــا بــين Donauدونــو 

تـــأثرت بهـــا منـــاطق الشـــرق الأدنـــى القـــديم وشـــمال إفريقيـــا، حيـــث كانـــت أراضـــ ها تســـودها الخضـــرة فـــي 

بــا تحــول و بــا، وعنــد تراجــع الجليــد فــي نهايــة عصــوره عــن أور و العصــر المطيــر أثنــاء تواجــد الجليــد فــي أور 

زيـرة العربيـة وانتشـار الج ى الوضع في مناطق الشرق وشمال إفريقيا ال  خلق الصحراء الكبرى وصـحار 

 . 81ص جنوب غربي آسيا،النباتات البرية. ينظر: رشيد سالم الناضوري، 

 .80-78، صجنوب غربي آسيا وشمال أفريقيارشيد سالم الناضوري،  (17)

 ين)مـن مليـون Homo habilis. وقـد سـبقهم الإنسـان المـاهر، ثـم المنتصـب 96صسـحر البـدايات،خزعـل الماجـدي، (18)

 .62صسحر البدايات،  ن ألف سنة(، ينظر: خزعل الماجدي،يوثلاثمائة وخمسة وثلاث

 Lower Paleolithicإلــ  ثــلاث مراحــل: الأســفل  ) Paleolithicقســم العلمــاء العصــر الحجــري القــديم )الباليولثــك (19)

واسـتعملها فـي جميـع أغراضـه  ،استعمل فيه الإنسان حجر الصوان )الزل ( أداة لمتابعة صيده وتوفير الطعام له

 Hand axeلـه الفائـدة منهـا، كمـا اسـتعمل الفـأس اليـدوي  تتحققوقد اختار منها تلك التي لها أش ال مدببة حتى 

فـي  الموجـودة كهـوفالالأبفيليـة، والشـيلية، والأشـولي، نسـبة إلـ   :منهـا ،وأطلقوا عل  حضارة هـذا العصـر مسـميات

 تلك الأدوات.فرنسا التي عثر ف ها عل  أول  

ل حجــــر الصــــوان مــــع إضــــافة بســــيطة ااســــتعمفــــي فيــــه الإنســــان  اســــتمر وقــــد  Middle Paleolithicالأوســــ   -2

تتلخص في تهذيب تلك القطع الصخرية من حجر الصوان، حتى يـتمكن مـن تحقيـق أكبـر قـدر مـن الاسـتفادة منهـا 

وتعـــرف بالحضـــارة  ،الفـــارة ناعةذلـــك العصـــر هـــو صـــإلـــ  ذي قبـــل، ومـــن أشـــهر مـــا ينســـب مـــن صـــناعات  أكثـــر مـــن

 بقـاع والمنتشـرة مثيلاتهـا فـي بقيـة ،إل  أحد الكهوف في فرنسـا التـي عثـر ف هـا علـ  تلـك الصـناعات ةنسب-الموستيرية 

 العالم المعروف آنذاك.

ل حجمهـا وطولهـا، كمـا ءوهو تـابع لمـا سـبق مـع زيـادة فـي تهـذيب الأدوات، حيـث تضـا Upper Paleolithicالأعل   -3

خشـــبية تميـــزت بصـــغر  مـــن صـــنع قطـــع مثـــل الشـــفرات  لإزالـــة شـــعر الـــذقن، وفـــؤوس صـــغيرة بأيـــدٍ  الإنســـان مكـــنت

وقـد ال والسـ اكين وأسـنة الأسـهم والمقـاطع والمطـارق، صـحجمها وحدتها، ناهيك عن صنع الم اش  والمخارز والن

علـ   تجماعات صـغيرة تقتـا من تلك المخلفات أن س ان ذلك العصر كانوا يسكنون الكهوف في ش ل استنتجوا

 .107-101صجنوب غربي آسيا، جمع الطعام. ينظر: رشيد الناضوري، 
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 .80صجنوب غربي آسيا، رشيد الناضوري، (20)

: ، حيــث عبــر شــيلد عــن وجهــة نظــره تلــك فــي كتابــه1، ينظــر: هــامش85، صجنــوب غــرب آســيارشــيد الناضــوري،  (21)

Childe, v, G., 

a. .whatHappened in History, Newyork,1948 

 .84، 83صجنوب غربي آسيا، رشيد الناضوري، (22)

 . 20، 19، صالجغرافية التاريخيةغلاب،  (23)

 ، وما بعدها. 105صسحر البدايات،  لمزيد من التفاصيل ينظر: خزعل الماجدي، (24)

 .301، صالجغرافية التاريخيةغلاب،  (25)

، 267م، 1994هضـة العربيـة، بيـروت، حول هذه النظرية ينظر: أحمد محمود صـبحي، فـي فلسـفة التـاريخ، دار الن (26)

 وما بعدها. 

 .112-109، جنوب غربي آسيارشيد الناضوري،  (27)

 .80ص، نفسه (28)

 .5نفسه، ص (29)

 .3-1مصر والعراق،  -الأدنى القديم الشرق عبد العزيز صالح،  (30)

 .8-7، جنوب غربي آسيارشيد الناضوري،  (31)

 .6ص، نفسه (32)

مــــدخل حضــــاري فــــي تــــاريخ العــــرب قبــــل الإســــلام، دار ، العــــرب فــــي العصــــور القديمــــةلطفــــي عبــــد الوهــــاب يحيــــى،  (33)

 .32-30م، 1979النهضة العربية، بيروت، 

م، 1979، 3، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية، القــــاهرة، طمصــــر والعــــراقعبــــد العزيــــز صــــالح، الشــــرق الأدنــــى القــــديم،  (34)

 .2، 1ص

؛ 98،106-97، 5م، ص1981، 3، دار العلــم للملايــين، بيــروت، طالتفســير الإســلامي للتــاريخعمــاد الــدين خليــل،  (35)

 .12ص  نظرة في التفسير الإسلامي للتاريخ،عبد المعطي محمد عبد المعطي سمسم، 

 .62، آية: آل عمرانسورة  (36)

 .176، آية:الأعرافسورة  (37)

 .111، آية: يوسفسورة  (38)

 .24، آية: الأنبياءسورة  (39)

 .114-113، التفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل، (40)

 .20-19الآيات: ، العنكبوتسورة  (41)

 .30، آية: لبقرةسورة ا (42)

 .8-7، صالتفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل،  (43)

 .212، 104-103، دار الصحوة للنشر، القاهرة، )د.ت(،صتفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس، (44)

 .73-71، الآيات: صسورة  (45)
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 .85، آية: لإسراءسورة ا (46)

 .158، صلتاريخالتفسير الإسلامي لعماد الدين خليل، (47)

 .217، ص تفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس، (48)

 .36، آية: القيامةسورة  (49)

 .186، ص التفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل،  (50)

 .115، آية: المؤمنون سورة  (51)

 .30، آية: البقرةسورة  (52)

 .39، آية: فاطرسورة  (53)

 .165، آية: الأنعامسورة  (54)

 .394هـ، ص 1404، 1،دار المنار، القاهرة،طمذاهب فكرية معاصرةمحمد قطب،  (55)

 .61، آية: هودسورة  (56)

 .31، آية: البقرةسورة  (57)

 .5 - 3، الآيات: العلقسورة  (58)

 .13، آية: الجاثيةسورة  (59)

 .15، آية: الملكسورة  (60)

 .10-8، الآيات: البلدسورة  (61)

 .10- 7، الآيات: الشمسسورة  (62)

 .36، آية: الإسراءسورة  (63)

 .10، آية: الأعرافسورة  (64)

 .14هـ، ص1402، 2، دار الفرقان، عمان، طالمسيرة الإسلامية للتاريخمنير محمد غضبان،  (65)

 للإنســـان وأنهـــا  اوكونهـــا عنـــد الـــبعض ضـــد   (المـــادة والتـــراب)تعـــددت الآراء حـــول علاقـــة الإنســـان بالطبيعـــة  (66)
 

مقـــابلا

ا مع الإنسان الصانع  التفسـير المـادي، والتفسـير الحضـاري. ينظـر:  ،لحضـارة، كمـا فـي التفسـير المثـاليلتش ل صراع 

 .20، صتفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس،

 .75، صنظرة في التفسير الإسلاميعبد المعطي سمسم،  (67)

 .99نفسه، ص (68)

 .19-18صنفسه،  (69)

 .32-30نفسه، ص (70)

ـ: »اختلفـت الآراء حــول وجـود بشــر قبـل آدم فــي تفسـيرهم لقــول البـاري عــز وجـل (71) ــالَ رَبُّ
َ
 ق

ْ
ـي جَاعِــلٌ إِذ ِ

 
ــةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل

حُ بِحَمْــدِكَ وَ  ِ
سَــب 

ُ
حْــنُ ن

َ
مَاءَ وَن ِ

سِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الــد 
ْ
جْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُف

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ــال

َ
 ۖ ق

 
ــة

َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ــالَ فِــي الأ

َ
ــكَ ۖ ق

َ
سُ ل ِ

ــد 
َ
ق

ُ
ن

 
َ
مُــــون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ــــمُ مَــــا لا

َ
عْل

َ
ــــي أ ِ

 
 أن ضــــ ي الله عنــــه فــــي تفســــير هــــذه الآيــــةس ر ابــــن عبــــاقــــد ذكــــر ، ف30ســــورة البقرة،آيــــة «إِن

وعلـ  أي حـال فـإن الـرأي فـي هـذا الموضـوع، وكمــا  .بـأمر الجـن قبـل آدم عليــه السـلامهـم م لعـلقـالوا ذلـك  الملائكـة

 عـــن عبـــد الوهـــاب النجـــار ،محمـــد نصـــر فـــي كتابـــه اســـتخلاف آدم ييقـــول عنـــه علـــ
 

).. أن هـــذا الأمـــر لا يســـاغ  :نقـــلا
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الحديث فيه؛ لأن ما ذكره الله عن آدم هو آدم أبو البشر، وأن القول بغير ذلك قول لا يعتمد عل  برهـان قـاطع، 

، مجلـــة دعـــوة الحـــق، رابطـــة اســـتخلاف آدم عليـــه الســـلاممحمـــد نصـــر،  يولا يصـــلح الاعتقـــاد بـــه ...(. ينظـــر: علـــ

 .58هـ، ص1408، رجب 76العالم الإسلامي، العدد 

 .72، آية: صسورة  (72)

 .34، آية: البقرةسورة  (73)

عبـد  الكـرم محمـد بـني بـن أبـ ي؛ علـ1/454هــ،  1399، دار الفكـر، تـاريخ الأمـم والملـوكمحمد بـن جريـر الطبـري،  (74)

م، 1980هـــ، 140، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 3، طالكامــل فــي التــاريخبــن الأثيــر(، الواحــد الشــ باني )عــز الــدين 

، 1/55، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، )د.ت(، البدايـة والنهايـةبن الفداء إسماعيل بن كثير، ماد الدين ؛ ع1/216

56 ،70. 

 .30، آيةالبقرةسورة  (75)

 . 39، آية:فاطرسورة  (76)

 .165،آية الأنعامسورة  (77)

 .1/60، الأمم والملوكالطبري،  (78)

 ب هــن آدم إوهنــاك التقيــا وتعارفــا، وقيــل  ةومنهــا أزلفــت إلــ  مزدلفــة ومنهــا إلــ  عرفــ ةوقيــل إن حــواء هبطــت بجــد

وفـــ  روايـــة أخـــرى عنـــد جـــل يقـــال لـــه )يـــؤذ( وقيـــل بـــوادي )بهيـــل( فـــي أرض الهنـــد  ،عنـــد جبـــل يســـمى )دهنـــا( بالهنـــد

 بأرض سرنديب.

دار ،1، تحقيـــق، عبـــد المـــنعم عـــامر وجمـــال الـــدين الشـــيال، طخبـــار الطـــوالالأ ينظـــر: أحمـــد بـــن داود الـــدينوري، 

؛ أحمـــد بــــن يوســــف بــــن 217، 1/216، الكامــــل؛ ابــــن الأثيــــر، 1القـــاهرة، د.ط، د.ت، ص لعربيــــة،إحيـــاء الكتــــاب ا

 .19، 18، عالم الكتب، بيروت، د.ط، د.ت، صأخبار الدول وآثار الأول في التاريخأحمد الدمشقي القرماني، 

شــتى مــن الأشــجار، ا البيــاض، وأنــزل معــه الحنطــة وأنواعــنــزل معــه الحجــر الأســود وكـاـن شــديد أن الله :إويضــيف

؛ 11حيــث التقــى بحــواء. ينظــر: القرمــاني، أخبــار الــدول، ص  ةومنــه إلــ  عرفــ الحــرم لــ وقــدم إ، اءومنهــا شــجر الحنــ

 .80- 22/ ص1،البداية والنهايةابن كثير، 

 .31، آية، البقرةسورة  (79)

 .1/71،البداية والنهاية؛ ابن كثير، 1/19، الكاملابن الأثير،  (80)

 .57-56، صآدم استخلافمحمد نصر،  يعل (81)

 .90هـ، ص1404، دار المنار، القاهرة، 1، طالمنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيرهمحمد رشاد خليل،  (82)

 .23، آية: الأعرافسورة  (83)

 . 52، صتفسير التاريخ علم إسلاميعبد الحليم عويس،  (84)

قــال وجعــل فــي الإنســان الوســائل الخاصــة لتلقــى ذلــك العلــم،  ،فــالتعليم عطــاء مــن الله ســبحانه وتعــال  للبشــرية

 »تعـــالى: 
ْ
ف
َ ْ
بْصَـــارَ وَالأ

َ ْ
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ُ
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ْ
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ـــمْ وَالل

ُ
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َ
 ۙ ل

َ
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َ
رُون

ُ
ــك

ْ
ش

َ
ن آدم أول أو  –مــذهب الأشــاعرة–توفيقيــة علمهــا الله لآدم ي لغــة واللغــة هــ (،78)ســورة النحــل: آيــة « ت

 ،56، صاســتخلاف آدممحمــد نصــر،  ينظــر: علــيالعربيــة بــل وبجميــع اللغــات التــي وهبهــا الله للإنســان. مــن ت لــم 
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هـــ، 1408، دار الوفــاء، المنصــورة، 1، طمــنهج كتابــة التــاريخ الإســلامي وتدريســهمحمــد بــن صــامل الســلمي،  ،57

 .43ص

 .23- 7هـ، ص  1413، دار العلم، دمشق، مدخل إلى معرفة اللغة-اللسان والإنسانا، حسن ظاظ (85)

 .26، آية: الأعرافسورة  (86)

 .81، آية: النحلسورة  (87)

 .5، آية: النحلسورة  (88)

، دار الوفــــاء، 1، طالإســــلام ديــــن الله فــــي الأرض وفــــي الســــماءووفــــاء محمــــد رفعــــت،  ،جمــــال عبــــد الهــــادي محمــــد (89)

 .96هـ،1406المنصورة، 

 . 1/23، الكامل في التاريخن الأثير، اب (90)

 .80، آية: النحلسورة  (91)

 .149، آية:الشعراءسورة  (92)

 .99، صالسماء يالإسلام دين الله في الأرض وفمحمد وآخرون،  يجمال عبد الهاد (93)

 54/.1، الكامل في التاريخابن الأثير،  (94)

 .11، آية: النحلسورة  (95)

 .97، صالسماء يفي الأرض وفالإسلام دين الله جمال عبد الهادي محمد وآخرون،  (96)

 .8-5، الآيات: النحلسورة  (97)

 .98، صالسماء يالإسلام دين الله في الأرض وفجمال عبد الهادي، وآخرون،  (98)

 .16-15، الآيات: النحلسورة  (99)

 .14، آية:النحلسورة  (100)

 .85، آية: آل عمرانسورة  (101)

 .106ص، السماء يالإسلام دين الله في الأرض وفجمال عبد الهادي، وآخرون،  (102)

 .1/98، البداية والنهايةابن كثير،  (103)

 73، صالسماء يالإسلام دين الله في الأرض وفجمال عبد الهادي، وآخرون،  (104)

 .162، آية:الأنعامسورة  (105)

 .1/98، البداية والنهايةابن كثير،  (106)

تــاريخ الأمــة المســلمة الواحــدة منــذ أقــدم عصــورها وحتــى القــرن الســابع جمــال عبــد الهــادي محمــد، وآخــرون،  (107)

 .105هـ، ص1411،  1ط ،،دار الوفاء، المنصورةفي مصر والعراق الهجرة بعد

 .1/99، البداية والنهايةابن كثير،  (108)

م، الحـــــديث رقـــــم 1993هــــــ / 1414، مؤسســـــة الرســـــالة، القـــــاهرة، 2، طصـــــحيح ابـــــن حبـــــانمحمـــــد بـــــن حبـــــان،  (109)

(6190،)14/69. 

 .101/ 1، البداية والنهايةابن كثير،  (110)

 .17:، آية الإسراءسورة  (111)
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 .38، آية:الفرقانسورة  (112)

 . 30، آية: المائدةسورة  (113)

، 1، دار الوفـــــاء، المنصـــــورة، طلمـــــاذا وكيـــــف -مـــــنهج كتابـــــة التـــــاريخ الإســـــلاميجمـــــال عبـــــد الهـــــادي محمـــــد، وآخـــــرون،  (114)

 .190هـ، ص1406

 .93، صالمنهج الإسلاميمحمد رشاد خليل،  (115)

 .213، آية: البقرةسورة  (116)

 .92، آية: الأنبياءسورة  (117)

بالعربيــــة بمعنـــى التطــــور الــــذي يقصــــد بــــه  عمالها، وشــــاع اســــتEvolutionجــــاءت مــــن ال لمـــة اللاتينيــــة  "تتطــــور "كلمـــة  (118)

التحــول مــن البســي  إلــ  المركــب بمقتضــ ى قــانون ذاتــي لا تتــدخل فيــه إرادة خارجيــة، وهــذا لا شــك ينــاقض مــا جــاء بــه 

ن مثـــل ذلـــك أإلـــ  حالـــة، و  ةر والاخـــتلاف مـــن حالـــأي التغييـــ ،ن مـــدلولها اللغـــوي يـــدل علـــ  التقـــدم والترقـــيإذ إالإســـلام. 

ن الحيــــاة الاجتماعيــــة للإنســــان فــــي حالــــة مــــن التغيــــر المســــتمر فــــي عــــاداتهم التطــــور هــــو الواقــــع فــــي العصــــور الإســــلامية، لأ 

ديـــوان العبـــر نظــر: عبـــد الـــرحمن بــن محمـــد بـــن خلــدون، يلأنهـــا لا تــدوم علـــ  وتيـــرة واحــدة ومنهـــاج مســـتقر.  ؛وتقاليــدهم

المــــــنهج محمــــــد رشــــــاد خليــــــل،  ،43-1/41، مؤسســــــة الأعلمــــــي للمطبوعــــــات، بيــــــروت، )د.ت(،أ والخبــــــر، المقدمــــــةوالمبتـــــد

 .76،96، صالإسلامي

 .19، صمنهج كتابة التاريخ الإسلاميجمال عبد الهادي محمد وآخرون،  (119)

 .14-11صانتصار الحضارة، جيمس هنري برستد،  (120)

 .86، صجنوب غربي آسيارشيد الناضوري،  ،16، صانتصار الحضارةجيمس هنري برستد،  (121)

 083-82، صجنوب غربي آسيارشيد سالم الناضوري،  (122)

 .19، صمنهج كتابة التاريخ الإسلاميجمال عبد الهادي محمد وآخرون،  (123)
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 مكتشفات أثرية جديدة في اليمن باستعمال التقنيات الحديثة
 

 *د. خلدون هزاع عبده نعمان

 :ملخص

ا، تعود إل  العصر الحجري 
 
ا من المواقع الأثرية المكتشفة حديث يتناول هذا البحث، عدد 

 عن 
 

الحديث، والعصر البرونزي، وتشتمل عل  نماذج من المساكن الفردية والقرى الصغيرة، فضلا

ا من المقابر والمعابد المتنوعة، التي تم تش يده ا في خ  المدن الكبيرة، كما أنه يتناول عدد  ا جميع 

متصل من الأراض ي الواقعة في محافظات صنعاء، وذمار، والبيضاء في أعالي الوديان التي تش ل 

في مجموعها روافد وادي )ذنة(، ومن خلال هذه المواقع نحاول لفت الأنظار إل  الأهمية الأثرية 

. وقد تم استعمال منهج والتاريخية للمواقع المكتشفة، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين الآثاريين

 عن المسح الميداني لمواقع مختارة، وتم (1)المسح الجوي للمواقع عبر برنامج )جوجل إرث(
 

، فضلا

 توثيقها بالصور الفوتوغرافية، ومن ثم مقارنة هذه المواقع بمواقع أخرى في اليمن.  
 

New Archaeological Discoveries using Modern Techniques in Yemen  

Dr. Khaldūn. H. A. Nuʿmān 

Abstract: 

This study, deals with a number of newly discovered archaeological sites dating back to the Neolithic 

and Bronze Age, and includes models in individual dwellings, and tinny villages, as well as large cities. The 

study has focused on a number of different tombs, and temples that were all constructed in a continuous line 

                                                           
*
 الجمهورية اليمنية. -جامعة ذمار -كلية الآداب -قسم الآثار والمتاحف -أستاذ اللغة والآثار اليمنية القديمة المساعد  
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of land located in the provinces of Sanā’a, Dhamār and Al-Baydā’ain the upper valleys which together 

constitute the tributaries of the valley (Dhana). Going through these sites, we try to draw attention to the 

archaeological and historical importance of the discovered sites and open a new horizon for archaeological 

researchers. The researcher followed the air survey method using Google Earth as well as the field survey to 

the selected sites and then they have been documented by the photographic photos. Then, these sites have 

been compared with other sites in Yemen. 

 مقدمة: 

كشفت الأبحاث الأثرية عن عدد كبير من مواقع عصور ما قبل التاريخ، في منطقة تمتد 

ة في أقص ى شرق اليمن، إل  تهامة في الغرب، وعل  الرغم من مض ي أكثر من قرنين من من المهر 

ا من المعلومات عن النشاط الحضاري  الزمان، منذ أن بدأ البحث الأثري في اليمن، فإن كثير 

والإنساني لا تزال مجهولة، خاصة تلك التي تتعلق بعصور ما قبل التأريخ، وكل ما لدينا هو 

دراسات العلمية التي أجريت في عدد من مناطق جنوب الجزيرة العربية التي لم مجموعة من ال

تكتمل في غالبها؛ نتيجة للتقلبات السياسية التي تؤثر عل  عمل الباحثين في مجال الآثار بش ل 

كبير، أضف إل  ذلك الأثر البالغ للطبيعة الجغرافية للبلد في توزيع المواقع الأثرية المشتتة في طول 

 بلاد وعرضها.ال

ا من  ا واسع  وقد وفرت الدراسات التي قامت بها البعثات الأثرية الأجنبية والمحلية طيف 

المعطيات الأثرية بالغة الأهمية عن حياة الإنسان الأول في جنوب الجزيرة العربية، ومن خلال 

ة الثقافية نتائج الأبحاث العلمية لأوائل العلماء والدارسين لآثار اليمن ظهر مصطلح الفجو 

المتداول بين علماء الآثار، وهو مصطلح يلقى معارضة كبيرة من العلماء المحدثين المستندين إل  

 (.18-4: 1994)غالب، عبده عثمان:  حقائق علمية أثبتتها الأبحاث الأخيرة

يهدف هذا البحث إل  الكشف عن عدد من المواقع الأثرية غير المعروفة لدى الباحثين 

ضاح أهميتها البالغة في مسار البحوث العلمية الموجهة نحو معرفة الب ئة الإنسانية من قبل، وإي
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والحيوانية والنباتية التي كانت سائدة في جنوب الجزيرة العربية، وعلاقتها بالشواهد الأثرية 

ا-الضخمة التي ظهرت منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد  في  -حسب ما هو متعارف عليه حالي 

 والجوف وغيرهما من المناطق اليمنية.مارب 

م، حين اكتشف الباحث بالصدفة موقع مدينة جبل ضِفّة 2010كانت البداية في عام 

(KDS 1 الأمر الذي شجعه عل  مسح محي  الموقع، ف انت ،)(، باستعمال برنامج )جوجل إرث

موقع أثري كلها تمثل مدنا ( 600النتائج مبشرة للغاية، إذ أسفر المسح الجوي عن تسجيل أكثر من )

 عن المعابد العامة والمعابد الجنائزية، وعددا مهما للغاية من 
 

وقرى ومستوطنات صغيرة، فضلا

المقابر الأثرية المتنوعة، والجدران الأثرية التي كانت تحدد الملكيات الخاصة والعامة، والعامل 

ا قبل التاريخ، وأكثرها يعود إل  العصر المشترك بين هذه المواقع هو أنها جميعا تعود إل  عصور م

 البرونزي.

م( بزيارة الموقع الرئ س ي للتأكد من صحة الصور 2010ولم تسنح لنا الفرصة منذ سنة )

الجوية والحصول عل  ما يمكن من ملتقطات سطحية مثل الفخار، ناهيك عن الرسوم الصخرية أو 

ت املة عن المجتمع الذي ترك تلك الآثار، وبعد النقوش الكتابية؛ للمساعدة في ت وين صورة علمية م

ق الباحث إل  زيارة موقع مدينة جبل ضِفّة بتاريخ ) ِ
ّ
م( بمساعدة 2019-08-22طول انتظار وُف

ومشاركة شداد علي العليي، مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بمحافظة ذمار، رفيق الرحلة، وأول 

 آثاري يصل إل  موقع مدينة جبل ضِفّة.

النطاق الجغرافي للمواقع التي تم اكتشافها ف شمل ثلاث محافظات هي: ذمار، أما 

ا، ويبدأ من مديرية بني ضبيان في  والبيضاء، وصنعاء، حسب التقسيم الإداري المعمول به حالي 

ا عبر مديرية الحدأ في محافظة ذمار ليصل إل  مديريات القريشية، وولد  محافظة صنعاء ويمتد جنوب 

ا.ربيع، وال  عرش، ورداع، والشريّة، وف ها تتركز أكثر المواقع، ولكن العدد يقل كلما اتجهنا جنوب 

من المهم هنا الإشارة إل  أن المواقع التي شملها هذا البحث والمدونة إحداثياتها في 

الجداول أدناه، لا تشمل المواقع المكتشفة من قبل البعثات الأثرية والباحثين قبل نشر هذا 

 البحث.
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لعل الباحثين في مجال الآثار يدركون صعوبة القيام بزيارات ميدانية لجميع المواقع و 

ا إل  عددها الكبير غير المتوقع، ناهيك عن أن  الأثرية المكتشفة في النطاق الجغرافي المذكور؛ نظر 

معظمها موجود في مناطق تحت سيطرة إحدى الجماعات الأيديولوجية المسلحة؛ لذلك سوف 

حديث عل  أهم المواقع، وخاصة الموجودة في نطاق مديرية الحدأ محافظة ذمار، وموقعين يتركز ال

( في مديرية القريشية، محافظة البيضاء، KBS14فق  من خارج حدودها، هما: الموقع الموسوم بـ )

( في مديرية بني ضبيان، محافظة صنعاء، وفي نهاية الدراسة سوف نرفق KSS 1والموقع الموسوم بـ)

اول تحتوي عل  الإحداثيات الجغرافية للمواقع المكتشفة كلها؛ لت ون في متناول الباحثين في جد

.
 

 مجال الآثار مستقبلا

ش ل المواقع المكتشفة ب ئة اجتماعية واحدة مت املة العناصر، تحمل المعطيات 
ُ
ت

لتطور الحضاري الثقافية والحضارية نفسها للس ان، وتشير إل  تسلسل تاريخي ومعرفي متتابع في ا

ا بالعصر  لمنشآت مجتمع واحد عاش في عصور ما قبل التاريخ، وخاصة العصر المعروف اصطلاح 

البرونزي، وتشمل تلك المواقع مدينة كبيرة ومعابد متنوعة ومقابر، ناهيك عن مواقع يصعب 

 -ل الأمرفي مجم-تصنيفها، وبعض تلك المواقع في حالة س ئة وخاصة المقابر، لكن معظم المواقع 

 حتى الآن.
 

ا يندر أن نجد لها مثيلا  بحالة ممتازة جد 

 تاريخ البحث الأثري في منطقة الحدأ

 هـ( أول من أشار إل  آثار مدينة 360كان أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني )ت: قبل 

وفي ، (88-85: 2004؛ 307-306: 1990ب نون والأنفاق المائية التي سماها )النقوب( )الهمداني: 

(، واقتصرت Müller: 1970: 11-12( زار عالم الآثار الألماني وولتر مولر منطقة ب نون )1970)عام 

( ظهرت ب نون في خارطة أثرية أعدها 1971زيارته عل  المدينة القديمة والنفق المفتوح. وفي عام )

 (.Radt: 1971: 254)رات( إل  جانب عدد من المواقع الأثرية اليمنية )

(، بعمل مسوحات 2011-1943البعثة الإيطالية بقيادة أل ساندرو دي مجريت )وقامت 

(، ووصلت بمسوحاتها 1981أثرية في جبل العرقوب في خولان الطيال، وفي الحدأ، ابتداء  من عام )
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ة بني بخيت )1985إل  منطقة الحدأ في عام )
َ
ا غرب سَبَل ا مهم  ( ومواقع WUiv(، إذ سجلت موقع 

 (.1990:9دي مجريت، وآخرون: العش مديرية الحدأ تعود إل  عصور ما قبل التاريخ )أخرى في وادي 

كما أن البعثة الأمريكية التابعة للمعهد الشرقي في جامعة شي اغو قد قامت بعمل عدة 

(، وزارت منطقة بني DSPمسوحات في محافظة ذمار مستهدفة مواقع عصور ما قبل التاريخ )

 :Gibson and Wilkinson، وسجلت عددا من المواقع الأثرية )1995م حديجة ومناطق أخرى في عا

63-56 1995: .) 

( قامت بعثة هولندية بإجراء مسح واسع لمنطقة ب نون، تمكنت فيه من 1998وفي عام )

ا، وتم توثيق تلك المواقع بجهاز )38تسجيل ) ا أثري  ا 16(، وقد استغرق العمل )GPS( موقع  ( يوم 

 Wendrich, Barnardنتائج عمل البعثة مرفقة بخارطة أثرية لمنطقة ب نون ) من البحث، وصدرت

and Bridgman: 1999: 1-99.) 

ا من مواقع هذا البحث، 2008شهد عام ) ( إنجاز أهم عمل أثري في منطقة قريبة جد 

نشورة وتمثل ذلك العمل في الزيارة الميدانية التي قام بها نبيل الأشول، وكان من نتيجتها دراسة م

أعطت لنا معلومات قيمة عن عدد من المواقع المهمة في منطقة ولد ربيع شمال مدينة رداع 

 . (125-101: 2014الأشول:المتاخمة لمديرية الحدأ )

 تصنيف المواقع المكتشفة:

اعتمدنا عند تصنيف هذه المواقع عل  عدة اعتبارات منهجية في تحديد الفرق بين 

من ذلك أن المدينة اليمنية في عصر الممالك القديمة، وخاصة في  المدينة والقرية والمسكن،

ا ما تشغل مساحة تقريبية تبلغ حوالي ) ا، وتتميز بوجود 250x120المناطق الريدانية، غالب  ( متر 

سور يحي  بها من جميع الجوانب أو سور جزئي، وعادة ما تشيد عل  مرتفع جبلي وي ون المعبد 

ا منها. أما القرى فهي نوعان، الأول الكبيرة وتشغل مساحة تقدر  خارج سور المدينة قريب 

ا، وتتوفر ف ها كل مميزات المدينة من سور، ومعبد خارجي، والنوع الثاني هو القرى 120x80بـ) ( متر 



 
 
 
 

119 
 
 
 

الصغيرة التي لا تتوفر ف ها أسوار أو معابد خارجها، أما المسكن في ون عادة وحدة بنائية مترابطة 

ا.40x40ها عن )لا تزيد مساحت  ( متر 

بعد أن تم تصنيف جميع المواقع المكتشفة، تم اختيار عدد مناسب منها لت ون عينة 

لهذا البحث، تشمل مساكن مستقلة وقرى ومدن ناهيك عن المعابد والمقابر، ونشير هنا إل  أن 

ا من المنشآت يصعب تحديد الطبيعة الوظيفية لها؛ إذ يوجد تشابه كبير بين الم باني السكنية عدد 

وبعض المقابر، مما يتطلب عمل حفريات استكشافية في عدد من تلك المباني لتحديد وظيفتها 

بدقة، والأنماط التي سوف نستعرضها هنا لا تندرج ضمن تلك المباني المشتبه في طبيعتها 

ا ذا رقم مسلسل للمواقع هو: ) ي ( للمواقع فKDSالوظيفية، ولمزيد من الفائدة وضعنا رمز 

 ( للمواقع في محافظة صنعاء.KSS( للمواقع في محافظة البيضاء، و)KBSمحافظة ذمار، و)

: المساكن المستقلة
 

 أولا

يدت بالقرب من القرى أو المدن، وت ون خاصة بأسرة واحدة لها 
ُ

وهي المساكن التي ش

المساكن علاقة من نوع ما بالمجتمع المحي  بها، لكنها فضلت الع ش بش ل منفرد، وتعد تلك 

 النواة الأول  لت وين القرية ومن ثم المدينة المت املة العناصر.

من خلال المسح الجوي أمكن العثور عل  عدد كبير من المساكن المستقلة تنتشر في 

محي  المدن والقرى، ويمكن تمييز عدة نماذج من هذه المنشآت السكنية، عل  الرغم من أن 

ا، وهنا سوف نستعرض نماذج مختارة تمثل أنواع النم  العام لتلك المساكن لا يخت لف كثير 

المساكن التي كانت منتشرة في عصور ما قبل التاريخ، خاصة العصر البرونزي، وهي عل  النحو 

 الآتي:

يدت عل  جدران: يمثل هذا النم  ثلاثة مساكن هي: ) النمط الأول:
ُ

 ;KDS 16مساكن ش

يد المسكن )18 ;17
ُ

 KDS(، وكذا المسكن )KDS 16( )14°47'46.77"N, 44°40'24.15"E(، ش

17()14°47'49.68"N, 44°39'42.09"E عل  مرتفعات صخرية تقع غرب مدينة جبل ضِفّة ،)

(KDS 1 A( وتبعد عنها حوالي )كم، وقد استند البناء عل  الجدار الضخم الذي يحدد حرم 3.5 )



 
 
 
 

                                      120   
 
 
 

ا-( كم 5,4المعبد الكبير البالغ طوله ) هذه المساكن عبارة عن مساحة شبه  -سنتحدث عنه لاحق 

يدت ملاصقة لجدار الحرم من بيضاوية الش ل، تمثل فناء المسكن
ُ

، وألحقت به غرف صغيرة، ش

 (.2، 1. )صورة: الجهتين

  
 )جوجل إرث( KDS 17: مسكن مستقل عل  جدار2صورة  )جوجل إرث( KDS 16: مسكن مستقل عل  جدار1صورة 

 

(، فهو عبارة عن مسكن كبير KDS 18( )14°48'42.21"N, 44°42'33.31"Eأما المسكن )

يد شمال شرق المدينة الرئ سية بالقرب من قرية )المبدعة والقرن 
ُ

الحدأ(، عل  ضِفّة وادي  -ش

( مترا، ناهيك 18المجر. يت ون المبني من ثلاث غرف شبه دائرية أكبرها في الوس ، ويبلغ قطرها )

يدت بش ل عش
ُ

وائي، وإل  الجنوب الغربي من المسكن يوجد جدار يمتد من عن غرف صغيرة ش

الشمال الشرقي إل  الجنوب الغربي لا تتضح بدايته ولا نهايته، والجزء الظاهر منه يبلغ طوله 

ا.400)  (.3)صورة ( متر تقريب 

 ,KDS 19()14°43'35.63"Nيمثل هذا النم  المسكن الموسوم بـ) النمط الثاني:

44°44'52.69"Eيد فوق  -و عبارة عن مسكن كبير يقع جنوب قرية )الحميضة (، وه
ُ

الحدأ(، ش

ربوة مرتفعة تشرف عل  وادٍ زرا ي في الجهة الشرقية وبالقرب منه منشآت لا تتضح طبيعتها، 

ا في الجهة الجنوبية، ب نما 32x28ويقع المسكن عل  مساحة أبعادها ) ا، تمثل فناء واسع  ( متر 

يدت الغرف بجدران بيضاوية. شيدت غرف المسكن في الج
ُ

 (.4)صورة هة الشمالية، وقد ش
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 )جوجل إرث(KDS 19: مسكن مستقل4صورة  )جوجل إرث(KDS 18: مسكن مستقل عل  جدار3صورة 
 

(، KDS 20( )14°44'25.45"N, 44°42'23.93"Eمسكن غير منتظم الش ل ) النمط الثالث:

يد عل  منحدر جبلي يطل عل  وادٍ 23وهو عبارة عن مسكن بيضاوي قطره )
ُ

ا، ش ا تقريب  ( متر 

ا، هذا المسكن يت ون من عدد 2الحدأ( ويبعد عنها حوالي ) -جنوب شرق قرية )العبة  ( كم تقريب 

 (.5)صورة من الغرف المتلاصقة الجدران، المختلفة المقاسات، وتفتح عل  ساحة في الوس . 

(، وهو عبارة عن KDS 53( )14°50'22.90"N, 44°41'38.82"E) المسكن النمط الرابع:

يد شمال موقع المدينة الرئ سية بمسافة تزيد عن )
ُ

( كم، فوق مرتفع جبلي صخري 5مسكن ش

يطل عل  وادٍ في الجهتين الشمالية والغربية. يتش ل المسكن من مجموعة جدران بيضاوية متصلة 

( أمتار، وتبدو كأنها أكواخ متجاورة، ويظهر في 6ة، يبلغ متوس  قطرها )ذات مساحة مختلف

 (.6)صورة وس  بعضها آثار لدائرة صغيرة ربما أنها كانت تمثل العمود الذي يحمل سقف ال وخ 

  
 )جوجل إرث( KDS 53: مسكن مستقل6صورة  )جوجل إرث( KDS 20: مسكن مستقل5صورة 
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(، وهو عبارة عن KDS 74( )14°41'51.57"N, 44°43'50.63"Eالمسكن ) النمط الخامس:

يد عل  مرتفع جبلي جنوب قرية )مشقاح33x32مسكن شبه مربع، أبعاده )
ُ

ا، ش الحدأ(  -( متر 

( غرفة، ناهيك عن ساحة 18( كم، قسمت المساحة الداخلية للمسكن إل  حوالي)3بحوالي )

ا 12x7تتوس  المسكن، وأبعادها )  (.7ورة )ص( أمتار تقريب 

(، يقع عل  أحد KDS 89( )14°51'59.40"N, 44°36'43.09"Eالمسكن ) النمط السادس:

الحدأ(، وهو عبارة عن مسكن مميز يت ون  -المرتفعات الجبلية شمال غرب قرية )ضلاع الأعماس 

ا، وعل  الجدار الداخلي أنشئت غرف دائرية أيضا، يتراوح قطر 40من جدار بيضاوي قطره ) ( متر 

( أمتار، وتركت مساحة واسعة من المسكن فارغة، ويعد هذا النم  مشابها 4و3منها بين ) كلٍ 

 (.8)صورة لنم  المساكن التي عثر عل ها في منطقة الأعروش في خولان الطيال.

  
 )جوجل إرث(KDS 89: مسكن مستقل8صورة  )جوجل إرث(KDS 74مسكن مستقل 7صورة 

 

(، يت ون من ثلاثة 14°51'3.53"N, 44°36'53.15"E) (KDS 96المسكن ) النمط السابع:

مساكن متجاورة، تقع عل  أحد المرتفعات الجبلية شمال غرب قرية ضلاع الأعماس. المسكن 

ا، بداخله كوخان دائريان، أحدهما متصل 32x24الأول عبارة عن جدار مستطيل أبعاده ) ( متر 

( م، هذا الش ل 3.50ل بش يء، قطر دائرته )( م، والآخر لا يتص2.30بالجدار الشمالي، وقطره )

يذكرنا بأكواخ العصر الحجري الحديث، وهناك آثار لجدران صغيرة يصعب تتبعها، ربما أنها كانت 

ا أخرى داخل محي  الجدار المستطيل، ولا تزال بقايا منشآت معمارية أخرى خارج الجدار 
 
أكواخ

 في الجهة الشرقية.
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جهة الغرب يوجد مسكن آخر، عل  هيئة دائرة رئ سية غير  وإل  جوار المسكن السابق من

ا، قسمت من الداخل بجدران إضافية تتصل بدائرة صغيرة في الجهة 43منتظمة، قطرها ) ( متر 

 ( أمتار.9.5الجنوبية قطرها )

ا 27والمسكن الثالث إل  الغرب أيضا، وهو عبارة عن دائرة غير منتظمة قطرها ) ( متر 

ا، تظهر في  (.9. )صورة مساحتها الداخلية بقايا جدران ومعالم إنشائية غير واضحة تقريب 

  

 )جوجل إرث(KDS 6: قرية عل  حافة أحد الأودية10صورة  )جوجل إرث(KDS 96: ثلاثة مساكن متجاورة9صورة 
 

 ا: القرى ثانيًّ 

ذمار والبيضاء إل  جانب المساكن، تنتشر القرى بش ل كبير في المنطقة الواقعة بين محافظات: 

( في محافظة صنعاء، وقد اخترنا نماذج للقرى في هذا KSS 1وصنعاء، ولعل أقدمها تلك الموسومة بـ)

 البحث وألحقنا البقية في الجدول المرفق، والقرى المختارة هي: 

1 – (KDS 6) (14°42'43.64"N, 44°48'42.44"E وهي عبارة عن قرية صغيرة تقع شمال ،)

الحدأ(، وتت ون من عدد من المساكن المتجاورة تختلف من حيث المساحة، وهي  - شرق قرية )جيورة

متناثرة عل  امتداد المستوطنة، وتتبع من حيث التخطي  نم  تخطي  مساكن خولان، وتشرف القرية 

عل  وادٍ عميق لا تتوفر في ضفتيه أراض زراعية جيدة، ويدل نم  البناء ف ها عل  أنها من العصر 

 (.10)صورة  البرونزي 

2 – (KDS 7) (14°42'18.32"N, 44°42'14.37"E قرية صغيرة تقع إل  الشرق من قرية ،)

الحدأ(، وتت ون من عدد من المساكن المتجاورة تختلف من حيث الحجم، متناثرة عل   -)حصن الشامي 
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وتعود إل  عصر سفوح مرتفعات جبلية متجاورة، وتشرف عل  أراض زراعية واسعة في الجهة الجنوبية، 

 (.11البرونز)صورة 

3 – (KDS 8) (14°50'34.52"N, 44°37'6.54"E قرية صغيرة تقع فوق مرتفع جبلي شمال ،)

ة بني بخيت وغرب قرية بني سبأ 
َ
الحدأ(، تت ون من عدد من المساكن يغلب عل ها الش ل  –قرية )سَبَل

عدد من الغرف تطل عل  ساحة مركزية  الدائري، وتنتمي إل  نم  خولان الذي يت ون فيه المسكن من

 (.12مكشوفة، وتعود إل  العصر البرونزي )صورة 

  
 )جوجل إرث(KDS 8: قرية صغيرة12صورة  )جوجل إرث(KDS 7: قرية صغيرة عل  مرتفع جبلي11صورة 

 

4 – (KDS 9) (14°47'11.98"N, 44°38'15.74"E قرية صغيرة م ونة من تسعة مساكن ،)

يدت في 
ُ

الحدأ( ويعد  -الجزء الشرقي من جبل يطل عل  واديين، ويقع جنوب قرية )سبلة بني بخيت ش

امتدادا للقرية، ولكن المساكن غير منتظمة الش ل، فمنها الدائري ومنها المستطيل، ونجد أكبر المساكن 

هي عبارة عن ( مترا، لا تتضح تقسيماته الداخلية، أما بقية المساكن ف42عبارة عن جدار دائري قطره )

وحدات مستقلة وكل مسكن عبارة عن عدد من الغرف الصغيرة والمتشابكة الجدران، منها مسكن أبعاده 

ا، ويحتوى بداخله عل  عشرين غرفة تقريبا، ويبدو أن المستوطنة كانت تشتمل عل  20x15حوالي ) ( متر 

 عدد أكبر من المساكن الموجودة حاليا.

ن في هذه المستوطنة، يختلف عن المساكن في المستوطنات ومن الملاحظ أن تخطي  المساك

الأخرى، من حيث العدد الكبير للغرف، ناهيك عن أنها تأخذ الش ل المربع والمستطيل وتش ل وحدة 

 سكنية مستقلة.

إل  جانب ذلك يوجد مبنى مهم يوحي نم  تخطيطه وش له وموقعه ومساحته الكبيرة بأنه مبنى 

مة مشتركة، إذ إنه يأخذ الش ل الدائري بمساحة كبيرة، وهو مشيد بأحجار ذو وظيفة ذات طبيعة عا



 
 
 
 

125 
 
 
 

كبيرة ويقع إل  الغرب من المساكن السابقة، ومن المهم الإشارة إل  أن نم  تخطيطه يختلف عن نم  

 (.13تخطي  المباني السكنية، ونرجح أنها من العصر البرونزي المتأخر )صورة 

5 – (KDS 10 A) (14°41'59.05"N, 44°44'24.80"E (، تقع جنوب غرب قرية )مشقاح– 

( كم، وتحتوي المستوطنة عل  عدد من المساكن الصغيرة دائرية الش ل، وقد 3الحدأ( وتبعد عنها حوالي )

يدت عل  مرتفع جبلي غير منتظم، كل مسكن يت ون من عدة غرف دائرية متلاصقة تطل عل  مساحة 
ُ

ش

ا. )صورة مكشوفة، وتتميز مساكن القرية بأ  (.14نها متقاربة جد 

  

)جوجل KDS 9: قرية عل  حافة أحد الأودية13صورة 

 إرث(

 )جوجل إرث(KDS 10 A: قرية صغيرة14صورة 

 

6– (KSS 1) (14°46'37.42"N, 44°52'53.19"E مستوطنة مهمة للغاية، تقع جنوب قرية ،)

( كم، تمثل المستوطنة نموذجا 5وتبعد عنها حوالي ) محافظة صنعاء(، -مديرية بني ضبيان  –)الظلة 

للقرى المبكرة في جنوب الجزيرة العربية، حيث يلاحظ أن مباني المستوطنة تنتمي من حيث تخط ها العام 

، التي كانت عبارة عن مساكن تت ون من غرفة واحدة مستقلة العصر الحجري الحديثإل  نم  مباني 

ا لأسرة واحدة، وت و 
 
(، هذا 415-414: 2005ن غير مرتبطة بالأكواخ المجاورة )العريقي، منير: تش ل كوخ

الأمر يجعلنا نصنف هذه المستوطنة إل  أنها تعود إل  العصر الحجري الحديث، لكن من الملاحظ أيضا 

-3200وجود سور شبه مكتمل يحي  بالمستوطنة، ومن المعروف أن الأسوار ظهرت في عصر البرونز )

 (.Edens, C: 1999: 123ق.م( ) 1200
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إن بداية القرى المسورة في جنوب الجزيرة العربية يبدأ  -من خلال هذا الموقع-ونستطيع القول 

من العصر الحجري الحديث، ويعد هذا الموقع الشاهد الأول عل  ذلك، ومن المرجع العثور عل  مواقع 

 (.15أخرى تؤكد ذلك )صورة 

 

 
 )جوجل إرث(KSS 1العصر الحجري الحديث: قرية محاطة بسور من 15صورة 
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7– (KBS 14( )14°41'58.48"N, 44°49'34.57"E،)  يدت في طرف مرتفع
ُ

قرية صغيرة ش

محافظة البيضاء(  –مديرية القريشية –جبلي يطل عل  وادٍ زرا ي، وتقع شمال غرب قرية )المصنعة 

( كم، وهذه القرية عبارة عن عدد محدود من المساكن دائرية التخطي  حسب 4بمسافة تقدر بـ)

ب  بعضها ببعض، وتشترك نم  مساكن العصر البرونزي، كل مسكن يت ون من عدة غرف مرت

مارس فيه الأنشطة الجماعية 
ُ
جميعا في الفناء العام الذي كونه سور المستوطنة، وكان الفناء العام ت

 لس ان المستوطنة.

تم تحصين المستوطنة بسور جزئي من الأحجار في الجهة الجنوبية الشرقية، ب نما الأجزاء 

ا. )صورة   (.16الأخرى محصنة طبيعي 

وبحسب ما لدينا من معطيات أثرية متوفرة حتى الآن ومقارنة بمواقع العصر الحجري 

إن هذه المستوطنة تمثل مرحلة  -بش يء من الحذر-الحديث ومواقع العصر البرونزي، يمكننا القول 

الانتقال من قرى العصر الحجري الحديث البسيطة إل  قرى العصر البرونزي التي تميزت بحجمها 

 عقيد تخطيطها المعماري. الكبير وت

8– (KDS 15 A+B:)  عبارة عن قرية مت املة العناصر من حيث وجود المساكن والسور

 ( كم. 2الحدأ( وتبعد عنها حوالي ) -والمعبد الخارجي، وتقع هذه القرية جنوب شرق قرية )الحميضة 

يدت عل  مرتفع جب14°43'0.50"N, 44°46'20.21"E) (KDS 15 Aالقرية )
ُ

لي يطل عل  (، ش

أحد الأودية، وتت ون من عدد من المساكن المترابطة بعضها ببعض بش ل غير منتظم، كل مسكن 

يحتوي عل  عدد من الغرف المتجاورة المترابطة الجدران، ناهيك عن عدد آخر من المساكن الصغيرة 

ا من مساحة المست وطنة، ولا يزال المستقلة الم ونة من غرفتين أو ثلاث غرف، وتشغل المساكن جزء 

 جزء كبير منها خاليا من المساكن.

وقد أضيف إل  المستوطنة سور جزئي في الجهة الغربية لحمايتها، أما بقية الأجزاء فهي 

يد بها السور بوضوح، وتظهر بوابة السور 
ُ

ا، ويمكن تمييز الأحجار الكبيرة التي ش محصنة طبيعي 

ا، ويبدو أن البوابة كانت ذات مدخل المؤدية إل  داخل المستوطنة في منتصف جدار  السور تقريب 

 منكسر يحتوي عل  غرف للحراسة.

(، ويظهر خارج المستوطنة من الجهة 14°42'58.63"N, 44°46'17.34"E) (KDS 15 Bالمعبد )

الغربية في مقابل البوابة مباشرة مبنى مميز يختلف عن نم  بناء المساكن الموجودة داخل 
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ة عن منشأة دائرية الش ل تتقدمها دائرة صغيرة مرتبطة بها، وهذا المبنى هو من المستوطنة، وهو عبار 

يد خارج السور 
ُ

المباني ذات الطبيعة العامة، ومن المرجح أنه معبد خاص بس ان المستوطنة، وقد ش

حسب نم  بناء المعابد المبكرة الذي استمر فيما بعد في العصور التاريخية، وأبرز مثال عل  ذلك هو 

 (.17عبد الإله إلمقه بعل أوام المشيد خارج أسوار مدينة مارب. )صورة م

  

 )جوجل إرث(KDS 15 A+B: قرية مسورة جوارها معبد17صورة  )جوجل إرث(KBS 14: قرية مسورة بداية عصر البرونز؟16صورة 
 

ا: الـمدن
 
 ثالث

مت املة العناصر، من حيث لدينا ثمانية مواقع أثرية داخل مناطق مديرية الحدأ تمثل مدنا 

عدد المباني والسور والمعبد الملحق بالمدينة، منها ست مدن تعود إل  عصر البرونز، أما المدينتان الأخريان 

 KDS 62( )14°43'36.40"N, 44°42'52.33"E( ،)KDSفنرجح بحذر أنهما من بداية عصر الحديد، وهما: )

63( )14°43'54.47"N, 44°43'27.30"E سوف نستعرض المدن التي تعود إل  العصر البرونزي، (، وهنا

 وهي كالآتي:

ة ) – 1
 
 (18)صورة  (:KDS 1 A+Bمدينة جبل ضِف

محافظة ذمار،  -عزلة ثوبان -تقع هذه المدينة شمال شرق مدينة ب نون الأثرية في مديرية الحدأ

هذه المدينة ومشاهدة آثارها ( كم، ولحسن الحظ فقد وفقنا إل  زيارة موقع 7وتبعد عن ب نون بمسافة )

وتوثيق معظم منشآتها بالتصوير الفوتوغرافي، ناهيك عن معاينة سطح الموقع وتسجيل الملاحظات 

 الأساسية عن هذه المدينة.

يمكن تمييز ثلاث وحدات إنشائية كبيرة عل  سطح الجبل، هي: المدينة السكنية المسورة 

يدت في الزاوية الجنوبية الغربية من س
ُ

طح الجبل، وخارج السور يوجد مبنى كبير مقابل للبوابة وش

يد المعبد الخاص بالمدينة. 
ُ

 الرئ سية يمثل حصنا لحماية البوابة، وفي الجهة الشرقية من المدينة ش
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 )جوجل إرث(KDS 1 A+B: مدينة جبل ضفة18صورة 
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يدت المدينة فوق جبل عال يسمى )ضِفّة( 
ُ

( مترا فوق 2120)يرتفع حوالي ( 19)صورةش

(، يتسم بقمة مستوية غير Sheet 1444 B1: 1984خارطة الجمهورية العربية اليمنية: سطح البحر )

( متر وأقص ى عرض 600منتظمة الش ل، أقرب ما ت ون إل  الش ل المثلث، أقص ى طول لها )

يدت المدينة في جزء صغير من سطح الجبل، أما الجزء الأكبر فتنتشر 350)
ُ

فيه عدد من  ( مترا، ش

ا عن تلك الموجودة داخل سور المدينة، فمنها بقايا لمساكن  المباني المتفرقة، وهي تختلف معماري 

يدت بأحجار كبيرة لا تزال مغروسة في الأرض 
ُ

، ومنها عدد من المنشآت (20)صورة دائرية ش

ا صغيرة، ربما ، ب نما بعضها الآخر قد ي ون أك(21)صورةالصغيرة، التي قد ي ون بعضها قبورا 
 
واخ

أنها تعود إل  العصر الحجري الحديث؛ مما يشير إل  وجود ثقافتين مختلفتين، أقدمهما وجد خارج 

 سور المدينة.

  

ة خارج سور 20صورة  )الباحث(: جبل ضِفّة من الجهة الغربية19صورة
 
: بقايا مسكن في سطح جبل ضِف

 )الباحث(المدينة
 

 (.N, 44°41'52.69"E"27.83'47°14) تخطيط المدينة:–أ 

من العصر البرونزي، إذ إنها  -حتى الآن-تعد المدينة السكنية من أهم المدن المكتشفة 

تمثل مدينة مسورة مت املة لا تزال في حالة ممتازة للغاية من الناحية الأثرية، يبلغ طول المنطقة 

يدت عل ها المدينة من الشرق إل  الغرب )
ُ

ا، وأقص ى عرض من الشمال إل  الجنوب ( 245التي ش متر 

ا، تفصل الطرق الداخلية بين أحياء المدينة، ويمكن تمييز أربع طرق رئ سية داخل 130) ( متر 
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المدينة: الأول  هي الممر الفاصل بين سور المدينة والمساكن في الجهتين الشمالية والشرقية، 

ف الجدار الشرقي وتصل إل  وس  المدينة، والثانية تمتد من الشرق إل  الغرب وتبدأ من منتص

ب نما تمتد الثالثة من الشمال الغربي للمدينة وتتجه نحو الجنوب حتى نهاية المدينة، موازية لسور 

داخلي يقسم المدينة إل  قسمين شرقي وغربي، والطريق الرابعة والأخيرة تمتد من الشمال إل  

الطريق الممتدة من الشرق إل  الغرب، وهذه الطريق الجنوب أيضا، ولكنها تصل إل  نقطة التقاء ب

 إل  خمسة أحياء هي:
َ
 المدينة

ُ
 يبدو أنها أغلقت في وقت لاحق، وقد قسمت الطرقُ الداخلية

(م، وعرضه 120يعد هذا الحي الأكبر في الجهة الغربية ويبلغ طوله ) (:Aالحي الأول )

متد من الشمال الغربي إل  الجنوب بطول (م، ويفصله عن بقية أحياء المدينة سور داخلي ي110)

ا، وفي هذا الحي يوجد )100يبلغ ) يدت بجدران متلاصقة ومساحات 30م( تقريب 
ُ

ا ش ( مسكن 

متفاوتة يغلب عل ها الش ل غير المنتظم بين المربع والمستطيل. كل مسكن عبارة عن فناء 

(م، وفي داخل الفناء عدد من الغرف لا يزيد عن أربع 27x13مكشوف، أكبرها مساحته )

، ب نما العرض لا يزيد عن )13مستطيلة الش ل، أبعادها تصل إل  )
 

ا طولا ( متر، وتظهر 1( متر 

، ويبدو أن (22)صورة بوضوح أماكن صغيرة مستديرة الش ل كانت تمثل مواقد إعداد الطعام 

، وهناك بعض المساكن لاتزال مداخلها سليمة، وهي السقوف كانت ترفع بقطع خشبية في الغالب

 .(23)صورة عبارة عن قطعتين حجريتين توضعان بش ل طولي 

  

 )الباحث(: موقد داخل ساحة أحد المساكن 22صورة )الباحث(: قبر جوار سور مدينة جبل ضِفّة 21صورة
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ويشغل الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة، ويبلغ طوله من الشرق إل   (:Bالحي الثاني )

ا، ويبلغ أقص ى عرض له من الشمال إل  الجنوب )125الغرب ) ا، وتعد مساكن هذا 60( متر  ( متر 

يدت المساكن في ثلاثة صفوف تمتد من الشرق إل  
ُ

ا من مساكن الحي الأول، إذ ش الحي أكثر تنظيم 

الش ل المربع، ومن الملاحظ أن جدران بعض المساكن تشترك مع جدران الغرب، ويتخذ معظمها 

يد بعضها الآخر بش ل مستقل، ويتم الوصول إل  المساكن الخلفية 
ُ

المساكن المجاورة لها، ب نما ش

 .(24)صورةعبر أزقة صغيرة منتشرة بين مباني الحي 

  
 )الباحث(بين المباني: طريق فر ي 24صورة )الباحث(: مدخل أحد المساكن23صورة

 

( مسكنا في هذا الحي، مع وجود بعض التداخل في عدد من المساكن، 25تم حصر حوالي )

أما التصميم العام لمساكن الحي الثاني فهو عبارة عن فناء مكشوف مربع الش ل، وفي أحد 

ولا أضلاعه غرفتان متجاورتان بش ل مستطيل، وتتفاوت مقاسات الغرف من مسكن إل  آخر، 

ا عن مباني الحي الأول، وهناك ثلاثة مساكن عل  الأقل يمكن تمييز مواقدها الدائرية  تختلف كثير 

 التي ت ون عادة في فناء المسكن.

أما الحي الثاني فهو محصن من ناحية الشرق بسور المدينة، وقد تم إغلاق الممر الفاصل 

ا ل ا من الممر تابع  لحي، ومن الجهة الجنوبية ش ل المنحدر بين السور والمساكن بحيث صار جزء 

 عن الحي الأول، ويفصل 
 

ا فاصلا الجبلي حماية للحي، ومن الجهة الغربية ش لت المباني جدار 

بينهما طريق يمتد من الجنوب إل  الشمال مع امتداد مباني الحي، أما الجهة الشمالية للحي فلا 
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شرق إل  الغرب، وتتسع الطريق في يوجد تحصين خاص بها، إذ تفض ي إل  طريق يتجه من ال

الوس  ب نما تضيق في أطرافها، وهناك طرق فرعية ضيقة ترب  الطريق الرئ س ي بالأجزاء 

 .(25)صورة  الداخلية من الحي

يشغل الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، ويبلغ طوله من الشرق إل  (: Cالحي الثالث )

ا، ويبلغ أقص ى عرض له من ا82الغرب ) ا. تش ل مساكن هذا 64لشمال إل  الجنوب )( متر  ( متر 

ا  الحي وحدة مستقلة محاطة بسور خاص بها في الجهة الشمالية، وتش ل جدران المساكن سور 

ا من مساكن الحي السابق، إذ  يحي  بالحي من باقي الجهات، ومساكن هذا الحي أقل تنظيم 

يدت بش ل عشوائي وجميعها يفض ي إل  ساحة تتوس  الحي 
ُ

ا.ش  تقريب 

( مسكنا في هذا الحي، وكان التصميم العام لمساكن الحي 12كما أنه قد تم حصر حوالي )

الثالث لا يختلف عن سابقيه، فهو عبارة عن فناء مكشوف غير منتظم الش ل، تشغل الغرف 

 (.26المستطيلة أحد أجزاء الفناء، أما من حيث المقاسات فهي متفاوتة)صورة

  
الرئ س ي الفاصل بين أحياء : الطريق 25صورة

 )الباحث(المدينة

 )الباحث(: أحد مساكن الحي الثالث26صورة

 

ن الحي الثالث من جميع الجهات بسور تش ل من خلال جدران المساكن المتلاصقة،  حُصِّ

ويتم الدخول إليه من خلال الممر الفاصل بين سور المدينة ومساكن الحي، إذ يؤدي الممر إل  

بوابتين: الأول  في الجدار الشمالي والثانية في الجدار الشرقي للسور الداخلي الخاص بالحي، وتؤدي 
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لا البوابتين إل  ساحة تشغل الركن الشمالي الشرقي من الحي، ومنها يتم الوصول إل  ساحة ك

 أخرى تتوس  المساكن. 

وهو الأصغر، وربما أنه الأكثر أهمية، إذ يشغل مساحة مربعة وس   (:Dالحي الرابع )

ا، وتحي  به بقية الأحياء من جميع الجهات، وفيه )40×40المدينة أبعادها ) ( مساكن فق  4( متر 

ا يفصلها عن محيطها،  تش ل فيما بينها مسكنا واحدا، وتش ل الجدران الخارجية للمساكن سور 

 وتخطيطها الداخلي لا يختلف عن تخطي  المساكن الأخرى، وتحي  به الطرقات من كل الجهات.

يشغل منتصف الجهة الشمالية، وهو عبارة عن مساحة أبعادها  (:Eالحي الخامس )

ا، لا يتضح منها سوى مسكن واحد، وهناك جدران غير مكتملة، ويبدو أن هذا الحي 60×35) ( متر 

كان الساحة الرئ سية للمدينة قبل أن تشيد فيه بعض المباني، ربما بسبب ازدحام المباني في 

( متر، قام بها بعض 1.50. وفي هذا الجزء من المدينة توجد حفرة بعمق )(27)صورة الأحياء الأخرى 

بي الآثار، تدل بش ل واضح عل  أن الطبقة الطينية التي تغطي أرضية المدينة عميقة أكثر مخر 

 .(28)صورة من المتوقع

 
 

 الباحث() : حفرة من عمل مخربي الآثار28صورة )الباحث(: الساحة الخالية27صورة
 

يدت المساكن عل  كامل مساحة المدينة، والتخطي  العام لها عبارة عن فناء 
ُ

مكشوف ش

( أمتار 3يحتوي عل  عدد من الغرف يتراوح ما بين غرفتين وأربع غرف، وتتراوح أطوالها بين )
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( متر، ويعد الشكلان: المربع والمستطيل السمة الرئ سية 2( أمتار، ب نما العرض لا يزيد عن )10و)

 لأش ال المساكن.

ن التخطي  العام إن تراب  الجدران جعل من الصعب تمييز مداخل معظم المساكن، لك

للمدينة يدل عل  أن س انها كانوا أربع مجموعات أو أسر، كل مجموعة تشغل مساكنها جزءا من 

المدينة، كما أنه لا يمكن الجزم بش ل قاطع بأماكن المواقد التي يفترض أنها كانت موجودة في 

فنائها، وتش ل  أفنية المساكن، ومع ذلك فلدينا أكثر من نموذج لمساكن تحتوي عل  مواقد في

 بين الأحياء المتجاورة داخل المدينة.
 

 الجدران الخارجية للمساكن، ناهيك عن الطرق، فاصلا

حصنت المدينة بسور خارجي جزئي عريض في الجهتين الشمالية  سور المدينة: –ب 

ا للمدينة، ومن  ا طبيعي  والشرقية، وش لت حواف الجبل في الجهتين الشرقية والجنوبية تحص ن 

الملاحظ أن السور الخارجي لا يتصل بالمباني السكنية من الداخل، وإنما يفصل بين السور 

 .(29)صورة  ( أمتار4( متر و)2والمباني ممر يبلغ عرضه ما بين )

تقع البوابة الرئ سية للمدينة في الجهة الشمالية، وهي تؤدي إل   البوابة الرئيسية: –ج 

( م، ومن الخارج يقابل البوابة مبنى كبير، نرجح أنه 60×35)ساحة مستطيلة الش ل أبعادها 

 حصن.

تقع في الجدار الشرقي لسور المدينة، وكان الس ان من خلالها  البوابة الثانوية: –د 

 يذهبون إل  المعبد الخاص بالمدينة. 

في الجهة الشمالية من المدينة يوجد مبنى خارج السور  حصن البوابة الرئيسية: –هـ

يد 
ُ

عل  حافة الجبل، ويشرف عل  البوابة الرئ سية للمدينة، ويتخذ الجزء الرئ س ي من المبنى ش

( مترا، وهو مقسم من الداخل إل  عدة غرف واسعة، منها غرفة مستطيلة 14x13الش ل المربع )

( متر، وغرفة أخرى في الضلع الشرقي، أما الضلع الجنوبي 2في الضلع الشمالي، عرضها حوالي )

أنه كان يحتوي عل  مدخل المبنى وغرفة صغيرة، ويتوس  المبنى مساحة واسعة تش لت فيتضح 

من الجدران الداخلية للغرف، ومن جدار الضلع الشرقي للمبنى، ويبدو أن هناك ملحقات كانت 
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موجودة في الجهة الغربية ملاصقة للمبنى، لكن معالمها غير واضحة؛ نتيجة الدمار الذي أصابها، 

 
ُ

 يدت في بداية انحدار الجبل. إذ إنها ش

(، هو معبد المدينة 14°47'27.84"N, 44°41'55.48"E) (KDS 1 Bمعبد المدينة ) –و

يد خارج السور في الجهة الشرقية من المدينة 
ُ

، ويت ون من مبنى كبير (30)صورةالرئ سية، وقد ش

ا ومن الشرق إل  50ب )مع مبنى أصغر ملحق به، تبلغ أبعاد المبنى الكبير من الشمال إل  الجنو  ( متر 

يد المبنى بش ل غير منتظم، وقسمت المساحة الداخلية إل  أربعة أقسام، 38الغرب )
ُ

ا، ش ( متر 

أكبرها في الجهة الغربية، كل قسم عبارة عن مساحة مكشوفة، وفي أحد جوانبها ثلاث غرف 

ئري، ربما أنها كانت صغيرة، وهناك آثار في منتصف المساحة لعدد من الأحجار وضعت بش ل دا

 .(31)صورةتدعم عمودا كان يحمل السقف الذي يفترض أنه من فروع الأشجار 

إن المبنى الصغير لا يختلف من حيث التصميم العام عن السابق، وهو مربع الش ل 

ا ) ( مترا، وهناك مساحة فاصلة ب نه وبين المبنى الكبير، لكنها متصلة في الوس  17x16تقريب 

ا   .(32ورة)صتقريب 

  
 )الباحث(: المعبد الخاص بمدينة جبل ضِفّة30صورة )الباحث(: ممر بين جدار السور والمساكن29صورة
 

إن وجود مثل هذا المبنى خارج سور المدينة، وبحجمه الكبير مقارنة بالمباني السكنية، لا 

بس ان المدينة الذي يمكن تفسيره إلا بأنه منشأة ذات طبيعة عامة، ونرجح أنه المعبد الخاص 
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كانوا يمارسون فيه طقوسهم الدينية التي لا تتطلب الذهاب إل  المعبد الرئ س ي الموجود في الجهة 

 (.KDS 29الشمالية الغربية من المدينة )

  
: أحجار دائرية لتدعيم عمود وس  31صورة 

 )الباحث(المسكن

 )الباحث(: مبنى ملحق بمعبد المدينة32صورة 

 

يمكن ملاحظة أجزاء من إحدى الطرق التي توصل إل  المدينة في  الخارجية: الطرق –ز 

المنحدر الغربي من الجبل، إذ لا يزال جزء من الطريق القديم الذي كان يصل إل  سطح الجبل 

ا للعيان، وهناك أجزاء ظاهرة من طريق أخرى في المنحدر  ومنه إل  البوابة الرئ سية للمدينة ظاهر 

 لم نعثر عل  نهايتها. الجنوبي للجبل

في الجهة الشرقية من الجبل حيث المدينة الرئ سية، توجد آثار  المقبرة الصغيرة: -هـ 

لعدد من القبور الصغيرة، ومن الغريب وجودها في ذلك الم ان؛ لأن المقابر عادة ما ت ون بعيدة 

رة رئ سية، ومن الصعب عن المناطق السكنية، لكن عددها البسي  لا يشير إلا إل  أنها كانت مقب

 فهم حيثيات وجود تلك القبور في تلك المساحة المحاذية لحافة الجبل.

( هكتار فق  تشغلها 2.50( هكتارا، منها )13تبلغ مساحة سطح جبل ضِفّة بال امل )

يد بداخلها حوالي )
ُ

( مسكنا، في حين تصل مساحة الأراض ي الزراعية الواقعة 73المدينة، التي ش

ة 100ينة إل  )أسفل المد ( هكتار، وباستعمال الطريقة التي تم بها تقدير عدد س ان مدينة حَمَّ
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 ,Wilkinson, T. Jالقاع، والتي تفترض أن الأسرة الواحدة م ونة من خمسة أشخاص في كل مسكن )

Edens, C, and Barratt, G: 2001: 256 نصل إل  نتيجة مفادها أن عدد س ان مدينة جبل ضِفّة كان ،)

ا؛ لذلك فإن الأراض ي الزراعية المحيطة بالمدينة كافية لتلبية حاجة الس ان 365) ( شخصا تقريب 

 من الغذاء.

2– (KDS 2) (14°45'22.98"N, 44°44'0.93"E) (33)صورة. 

يدت هذه المدينة فوق مرتفع جبلي عالٍ إل  الغرب من قرية )كومان المحرق( وتبعد عنها 
ُ

ش

ا، ويتميز 2) ا، 3الجبل الذي أقيمت عليه المدينة بقمة مستوية تمتد حوالي )( كم تقريب  ( كم تقريب 

ا، شغلت المدينة منتصف الجزء الجنوبي الغربي 2160-2120ويرتفع عن سطح البحر من ) ( متر 

من قمة الجبل، وما نراه اليوم في موقع المدينة هو عبارة عن جدار ضخم مستطيل الش ل أبعاده 

(500x250مترا، ومن )  الملاحظ أن المباني التي يفترض وجودها داخل السور لا ت اد ترى، ما عدا

 منشآت بسيطة في الطرف الشمالي الشرقي.

إن المساحة التي يحي  بها السور تنم عن مدينة كبيرة ومميزة، غير أن الواقع الفعلي 

ا لا يظهر مباني واضحة المعالم كما هو الحال في ) جد هو بقايا عدد من (، وكل ما يو KDS 1 Aحالي 

المباني، خاصة في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، أما الوس  فهناك بقايا جدران ممتدة 

 يصعب تتبع مسارها.

ا آخر في الجهة الشمالية الشرقية يمتد من الشمال إل  الجنوب،  كما أن هناك سور 

ا دفاعيُا  (170ويقسم مساحة الجبل إل  نصفين، يبعد السور الأول بحوالي ) ا، ويمثل سور  متر 

ا إل  جانب السور المحي  بالمباني السكنية، ومن الملاحظ وجود مبنى متصل به من  إضافي 

 الجهتين الداخلية والخارجية، لا يتضح الغرض منه.
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 )جوجل إرث(KDS 3: المدينة34صورة  )جوجل إرث(KDS 2: جدار المدينة 33صورة 

 

3 – (KDS3) (14°46'59.27"N, 44°47'22.82"E)(34)صورة. 

تقع هذه المدينة في م ان يتوس  ثلاث قرى هي: قرية الطليح في الجهة الشرقية، وقرية 

زيلع في الجنوب الغربي، وقرية الشجب شمال المدينة، عل  خ  الحدود الإدارية الفاصلة بين 

يدت في قمة جبل غير 
ُ

منتظم الش ل مقسم إل  قسمين: محافظة البيضاء ومحافظة ذمار، وقد ش

ا، وأقص ى عرض )780شرقي وغربي، وكان أقص ى طول لها ) يدت المدينة 150( متر 
ُ

ا. ش ا تقريب  ( متر 

الرئ سية في القسم الشرقي، إذ توجد مساحة شبه دائرية أحيطت بسور دفا ي، وعل  المنحدر 

يدت عدد من المساكن وأضيف سور جزئي في ا
ُ

لجهة الشمالية، وفي المنحدر الغربي لهذا الجزء ش

يد مسكن كبير، أبعاده )
ُ

ا.47x30الجنوبي الشرقي ش  ( متر 

أما حالة المدينة فهي لا تسمح بمعرفة تفاصيل الأحياء التي كانت تتش ل منها المدينة، إذ 

ا  ا، وخاصة تلك التي كانت في وس  المدينة، وما يظهر حالي  إن معظم مبان ها اختفت معالمها تمام 

عبارة عن بعض المباني الملاصقة للسور وما زالت بحالة جيدة، ويلاحظ أنها كانت عبارة عن  هو 

يدت جوار بعضها لتش ل في مجموعها مساحة واسعة في الوس .
ُ

 غرف صغيرة دائرية الش ل ش

ا، ويحتوي 340x150يعد القسم الغربي من المدينة القسم الأكبر، إذ تبلغ مقاساته ) ( متر 

المباني السكنية التي لا تختلف من حيث التخطي  عن المباني السابقة، وقد لعبت عل  عدد من 

 تضاريس سطح الجبل غير المنتظمة دورا في توزيع المباني.
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لا تزال آثار الطرق الثلاث التي كانت ترب  المدينة بمحيطها ظاهرة للعيان، فالطريق الأول 

ا في الجهة  الجنوبية ويصل إل  القسم الشرقي من المدينة، يبدأ من الجهة الشرقية ويلتف صاعد 

ا من الغرب إل  الشرق ليصل إل  القسم الثاني من المدينة، أما  والطريق الثاني يتجه صاعد 

يد عل  نتوء بارز 
ُ

الطريق الثالث فهو في المنحدر الشمالي للجبل ويصل إل  جزء صغير من المدينة ش

 في الجهة الشمالية.

الثاني من المدينة لا يحتوي عل  سور دفا ي، وتم الاكتفاء  من الملاحظ أن القسم

ا  بالتحصين الطبيعي للموقع، فضلا عن أن الجدران الخارجية للمباني ش لت فيما بينها سور 

 لحماية هذا الجزء من المدينة.

4 –(KDS4 A) (14°42'14.59"N, 44°44'59.44"E )(35)صورة. 

يدت في الطرف 
ُ

الشمالي لقمة جبل مستوٍ من أعل ، يمتد من هو عبارة عن مدينة ش

ا شرق قرية 6( كم، يقع الجبل عل  بعد )1.5الشمال إل  الجنوب بطول يصل إل  ) ( كم تقريب 

الحاجب في منطقة بني عروة، وتطل المدينة عل  وادٍ زرا ي في الجهتين الشمالية والجنوبية، وتعد 

 لمدينة إل  ثلاثة أجزاء، عل  النحو الآتي:فريدة من حيث أسلوب وتخطي  المباني. وتنقسم ا

الجزء الأول: يشغل هذا الجزء الطرف الشمالي من المساحة المستوية لقمة الجبل، 

يدت مساكن المدينة، بطريقة لم نشاهدها من قبل، إذ 220x160وأبعاده )
ُ

ا، وفيه ش ( مترا تقريب 

ن فصل المساكن بعضها عن بعض، إنه من الصعب تمييز أحياء متناسقة داخل المدينة، ولا يمك

فجميعها يش ل مسكنا واحدا غير منتظم الش ل، وكل ما يمكن تحديده هو وجود صفوف من 

يدت بجدران مشتركة مترابطة بعضها ببعض وكأنها 
ُ

الغرف تأخذ الش لين المربع والمستطيل، ش

 الجنوبية. شري  متصل، وتحي  بمساحة واسعة، ش لت فيما بينها سورا للحماية في الجهة

( 100x150الجزء الثاني: يقع إل  الجنوب من المساكن، وهو عبارة عن مساحة أبعادها )

ا، يتوسطها جدار صغير يتجه من الشمال إل  الجنوب ليقسم الم ان إل  قسمين، في كل  مترا تقريب 

يدت متلاصقة بعضها ببعض، وتركت المساحة الأكبر خا
ُ

لية قسم يظهر عدد من الغرف المربعة ش

من العناصر الإنشائية، وإل  الجنوب من ذلك يوجد سور عريض يمتد بعرض الجبل ولا يتضح 

 م ان بوابة الدخول.
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ا، لكنه خال 270x250الجزء الثالث: يقع إل  الجنوب من السابق، أبعاده ) ( مترا تقريب 

ر ل س إلا من المنشآت المعمارية، وكل ما فيه هو سور آخر يمتد بعرض الجبل، وما يلي السو 

 مساحة خالية.

ا لاعتداءات من قبل بعض س ان  من المهم الإشارة هنا إل  أن المدينة تتعرض حالي 

المنطقة، إذ تظهر الصور الجوية استحداثات إنشائية في الجزء الجنوبي من المدينة، الأمر الذي 

 يهددها بالزوال رغم أهميتها البالغة. 

 

 )جوجل إرث(KDS 4 A: مدينة مسورة35صورة 
 

5–(KDS4 B)(14°41'32.60"N, 44°44'58.73"E)(36)صورة. 

يدت المدينة الموسومة بـ)
ُ

(، في موقع KDS 4 Bفي الطرف الجنوبي من الجبل السابق ش

يطل عل  وادٍ زرا ي في الجهة الجنوبية، حددت الطبيعة الجغرافية لنهاية الجبل ش ل المدينة 

ا، تحتوي 200X70مثلث متساوي الساقين، أبعاده )وحجمها المتوس ، فهي ذات ش ل  ( متر 
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يغلب عل ها الشكلان المربع والمستطيل، يت ون كل  -نم  خولان-المدينة عل  عدد من المساكن 

 مسكن من غرف غير منتظمة، وبعض المساكن تظهر في وسطها مساحة واسعة.

6–(KDS5 A+B:) (37)صورة. 

يدت في قمة مرتفع جبلي عل  مساحة شبه ( 250x120مدينة كبيرة أبعادها )
ُ

ا، ش متر 

 ( بمسافة تقل عن كيلو متر واحد.KDS 4 Aمستوية إل  الشمال من المدينة )

(، تت ون من عدد من المساكن 14°42'38.73"N, 44°44'51.76"E) (KDS 5 Aالمدينة )

يدت داخل ساحة واسعة، وزعت 
ُ

المساكن دائرية الش ل، كل مسكن م ون من غرف متعددة ش

بين قمة الجبل والمنحدرات الجانبية في الجهتين الشرقية والجنوبية، تعد المدينة نموذجا ممتازا 

للنم  المعروف باسم نم  خولان، إذ إن مبان ها تتشابه كثيرا مع المباني في مستوطنات وادي 

بأسوار جزئية تسد ( خولان الطيال، وتم تدعيم المدينة WYi()de Maigret, A: 2002: 147يناعم )

 الفراغات بين المساكن، ناهيك عن الجدران الخارجية للمساكن لحمايتها.

(، عبارة عن مبنى صغير دائري 14°42'34.56"N, 44°44'47.32"E)(KDS 5 Bالمعبد: )

يد خارج سور المدينة )
ُ

( في الجهة الجنوبية الغربية. وقد وجدنا صعوبة في KDS 5 Aالش ل ش

 قة؛ لذلك نظن أنه بقايا المعبد الخاص بس ان المدينة المجاورة.تحديد طبيعته بد

  

ا36صورة   )جوجل إرث(KDS 5 A+B: مدينة بأسوار جزئية37صورة  )جوجل إرث(KDS 4 B: مدينة محمية طبيعي 
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ا: المعابد  رابع 

تم تمييز ثلاثة أنماط من المعابد الدينية، يختلف كل نم  عن الآخر من حيث الموقع، 

والتخطي  المعماري الداخلي، والغرض الذي من أجله تم تش يد المعبد. النم  الأول كان يشيد 

خارج أسوار المستوطنات الكبيرة غير بعيد عنها، بل يمثل جزءا منها، ويمثل هذا النم  المواقع 

ي (، وقد أوضحناها أثناء الحديث عن القرى والمدن التKDS 1 B; KDS 5 B; KDS 15 Bالآتية: )

 تحتوي عل  هذا النم  من المعابد.

أما النم  الثاني فهو المعابد الجنائزية التي كانت تشيد بالقرب من المقابر، وف ها تؤدى 

(، التي KDS 10 B; KDS 27 B; KDS 28 Bالطقوس الدينية المتعلقة بدفن الموتى، ويمثلها المواقع )

 سوف نستعرضها عند الحديث عن المقابر.

ا عن المستوطنات، وتتميز بالمساحة  النم  الثالث يدت بعيد 
ُ

هو المعابد الكبيرة التي ش

ا تحي  بالمعبد تمثل الحرم الخاص به الذي يُمنع التعدي  الكبيرة، ناهيك عن مساحة ضخمة جد 

 ( وهو كالآتي:KDS 29عليه أو الاستيطان فيه، ويمثل هذا النم  الموقع )

 (38)صورة( KDS 29()14°48'11.69"N, 44°39'55.48"E) المعبد الكبير

يقع المعبد في الجهة الشمالية الغربية من مدينة جبل ضِفّة، وهو عبارة عن مساحة 

( مترا، ويرتب  به بناء آخر مستطيل في الجهة 135x105يحي  بها جدار مستطيل الش ل أبعاده )

ما يظهر عدد من ( مترا، يعتقد أنه أضيف في وقت متأخر، ك69x32الشمالية الغربية أبعاده )

يدت عل  الجدران، ويصعب تحديد تاريخها أو الغرض منها.
ُ

 الملحقات التي ش

المساحة الداخلية للمنشأة لا تحتوي عل  معالم أثرية واضحة، وكل ما نلاحظه ما هو إلا 

عدد من الأحجار المتناثرة في الجزء الجنوبي الغربي، ويبدو أن هناك كثيرا من المعالم لا تزال 

ورة تحت طبقة الطين السميكة؛ الأمر الذي يستد ي القيام بحفريات آثارية في الموقع لأهمية مطم

 ذلك.
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، وهو (39)صورةمن الملاحظ أيضا وجود جدار يرتب  بالمنشأة في الجهة الجنوبية الغربية 

يد بأحجار مختلفة المقاسات، ويحي  بمساحة5,5عبارة عن جدار غير مرتفع يبلغ طوله )
ُ

 ( كم، ش

شبه مربعة تضم الجبال الموجودة جنوب غرب المنشأة الأساسية، التي تظهر صغيرة للغاية مقارنة 

ا إل  ضخامة الجدار وطوله الكبير فقد ظهر بش ل  بحجم المساحة التي يحي  بها الجدار، ونظر 

: 1984 خارطة الجمهورية العربية اليمنية:م )1984كامل في خارطة مديرية الحدأ التي صدرت في عام 

Sheet 1444 B)(40)صورة. 

  
)جوجل KDS 29: الجدار المحي  بحرم المعبد39صورة )جوجل إرث(KDS 29: المعبد الكبير38صورة

 إرث(
 

يستدل من المساحة الكبيرة للمنشأة وموقعها في م ان ي اد ي ون منعزلا عن المستوطنات 

المعبد العام الذي يأتي إليه الناس من جميع السكنية، ناهيك عن الجدار الملحق بها عل  أنها كانت 

المستوطنات المجاورة، ولم يكن خاصا بمجموعة س انية محددة، أما الجدار فهو يحدد حرم المعبد، وهو 

 المنطقة التي لا يسمح لأحد أن يمتلك جزءا منها، أو يشيد ف ها أي منشأة خاصة به.

لش ل يعد نموذجا مماثلا للمعبد الذي عثر يعد هذا المعبد ذا أهمية خاصة، إذ إنه من حيث ا

 (.de Maigret, A: 2002:288-289عليه في وادي الهاملي قرب المخاء )
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ا: المقابر  خامس 

تنتشر المقابر بش ل كثيف في محي  المستوطنات السكنية، وتشغل مساحات واسعة من 

 المقابر، هي:الأرض، ومن خلال هذا المسح الجوي تم العثور عل  أربعة أنماط من 

 النمط الأول: المقابر البرجية

المقابر البرجية ت ون عبارة عن منشأة مبنية من أحجار غير مهندمة، بش ل صفوف تش ل 

دائرتين داخلية وخارجية، الدائرة الداخلية تحي  بغرفة الدفن، وت ون مغطاة بألواح حجرية، ويرتفع 

من أعلاه، ويمكن توزيع المقابر البرجية عل  ثلاثة البناء بش ل متدرج إل  الداخل حتى يغطى القبر 

 أنماط، هي:

ا للمقابر 41()صورةKDS 21 A()14°48'1.30"N, 44°41'7.04"Eتعد المقبرة ) –أ ا ممتاز  ( نموذج 

البرجية، تقع هذه المقبرة أسفل مدينة جبل ضفّة، في الجهة الشمالية الغربية عل  الضِفّة ال سرى 

المواقع التي شاهدتها أثناء الزيارة الميدانية للمنطقة، ويلاحظ أن القبور قد  لوادي المجر، وهي أول 

تعرضت للنبش والتخريب، وتم إزالة جزء كبير من أحجارها، وهذا أمر شائع في هذا النوع من المقابر، في 

يدت في خ  مستقيم ويرب  بينها ذيل من الأحجار KDS 21 Aالمقبرة )
ُ

 ( أمكن مشاهدة خمسة قبور ش

يدت القبور من 42يمتد نحو الشرق )صورة
ُ

(، وهناك قبر سادس إل  الشمال من القبور السابقة. ش

أحجار سوداء غير مهندمة بش ل دائري، وفي وس  القبر تربة طينية، ويبدو أن بعض القبور قد تعرض 

 (.43للعبث )صورة

  
 KDS 29: جزء من جدار حرم المعبد الكبير40صورة

 )الباحث(

 )جوجل إرث(KDS 21A: مقابر برجية 41صورة
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: صف من الأحجار تش ل ذيلا لأحد 42صورة

 )الباحث(KDS 21Aالقبور 

 )الباحث(KDS 21A: مقبرة برجية أزيلت أحجارها43صورة

 

(، وهو عبارة عن مقبرة KDS 25( )14°43'14.89"N, 44°41'48.27"Eيمثله الموقع ) –ب

( كم، تحتوي المقبرة عل  عدد كبير 1الحدأ( وتبعد عنها حوالي ) -)عزانكبيرة تقع شمال شرق قرية 

من القبور البرجية، قسمت المقبرة بواسطة جدران حجرية إل  أربعة أجزاء متفاوتة المساحة، وفي 

يد عدد من القبور، وتختلف أحجامها عن القبور الموجودة في الأقسام المجاورة، 
ُ

كل جزء ش

ود تمايز اجتما ي بين أصحاب تلك القبور، حيث نجد أن لأفراد الطبقة ونستدل من ذلك عل  وج

العليا قبورا كبيرة داخل قسم خاص بهم، ب نما بقية الطبقات لها أقسام أخرى مجاورة وت ون 

ا، رغم أن تلك القبور جميعا في إطار منطقة واحدة، ويبدو أن الجدران  قبورهم أقل حجم 

 .(44)صورة قبرة كان الهدف منها تحديد ملكية كل طبقةالحجرية الفاصلة بين أجزاء الم

وهي المقابر البرجية التي تشيد عل  ربوة جبلية مرتفعة، تحتوي عل  قبر واحد كبير  –ج 

 ,KDS 26( )14°42'51.90"Nتتفرع منه ثلاثة ذيول حجرية طويلة، ويمثل هذا النوع الموقع )

44°40'53.97"E) (45)صورة. 

النموذج الوحيد للمقابر المشيدة أعل  قمة جبلية، ويوجد هذا النموذج تعد هذه المقبرة 

 ( كم.1جنوب قرية )العشة السفل ( ويبعد عنها أقل من )
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 )جوجل إرث(KDS 26: مقبرة برجية45صورة )جوجل إرث(KDS 25: مقابر برجية 44صورة

 

 النمط الثاني: المقابر الطولية

(، KDS 22( )14°48'0.60"N, 44°41'5.02"Eهما: )يوجد من هذه المقابر نموذجان، 

(، وموقعهما عل  مسافة قريبة من مقابر النم  KDS 23()14°47'53.34"N, 44°41'0.80"Eو)

(، وقد عثر عل  هذا KDS 22( متر )40X2الأول، وهما عبارة عن بناء مستطيل الش ل أبعاده )

 :Crassard and Hitgenوط في حضرموت )النوع من المقابر في مناطق يمنية أخرى مثل هضبة الس

 .ب( -أ  46)صورة (2007:52

  

 )جوجل إرث(KDS 23ب: مقبرة طولية 46صورة )جوجل إرث(KDS 22أ: مقبرة طولية 46صورة
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 النمط الثالث: المقابر الدائرية

ا، وهو عبارة عن دائرة كبيرة مبنية من الأحجار تضم  يعد هذا النم  من المقابر مميز 

بداخلها عددا من القبور ذات البنية الدائرية، ويحي  بها عدد من القبور من النوع نفسه، هذا 

ا، يمثل في الغالب منشأة ذات طبيعة  النوع من المقابر دائما ما نجد بالقرب منه مبنى مميز معماري 

يشيد مثل عامة، وبسبب وجوده قرب مقبرة مجاورة يمكن اعتباره معبدا جنائزيّا ملحقا بها.  و 

 هذا النوع من المقابر عل  ربوة مرتفعة.

ا للمقابر الدائرية، KDS 27 A()14°41'57.88"N, 44°44'6.51"E)المقبرة  (، تعد نموذج 

يدت بالأحجار، قطرها )
ُ

ا، تحي  بها دائرة أكبر يبلغ قطرها 24وهي عبارة عن دائرة مركزية ش ( متر 

ا، وبداخلهما عدد من القبور 50) الصغيرة ترب  بينها جدران، ويحي  بالدائرة الكبيرة من ( متر 

يدت بش ل مستقل بعضها عن بعض، ولا يرب  بينها ش يء
ُ

 الخارج عدد آخر من القبور الدائرية ش

 .أ( 47)صورة

( 100(، عل  بعد حوالي )KDS 27 B()14°41'52.41"N, 44°44'5.34"E) المعبد الجنائزي:

ا، مساحته الداخلية مميزة 21مبنى دائري الش ل قطره )متر جنوب المقبرة السابقة يوجد  ( متر 

ا في تقسيمها إذ قسمت إل  ثلاثة أقسام بواسطة ثلاثة جدران، تبدأ من مركز الدائرة وتصل  جد 

إل  قطرها، ويعد من المعابد الجنائزية التي كانت تشيد بالقرب من المقابر لغرض إقامة الشعائر 

 .ب( 47)صورة وتى الدينية المتعلقة بدفن الم

  

 KDS 27ب: مقبرة دائرية ومعبد جنائزي  47صورة )جوجل إرث(KDS 27 Aأ: مقبرة دائرية  47صورة

A+B)جوجل إرث( 
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ا آخر للمقابر KDS 28 A()14°42'33.50"N, 44°44'31.82"E)المقبرة:  (، تعد نموذج 

ا من المقبرة السابقة، ولا تختلف من حيث الش ل العام  الدائرية، وهي بوضعها الحالي أكثر وضوح 

ا، يحي  بها من الخارج حوالي 27عن النموذج السابق، فهي عبارة عن دائرة واحدة قطرها ) ( متر 

ائرة أخرى لا يتضح محتواها عشرة قبور دائرية مستقلة، وبالقرب منها من جهة الجنوب د

 أ(. 48)صورة

(، إل  الجنوب الغربي KDS 28 B()14°42'32.27"N, 44°44'24.29"E)المعبد الجنائزي 

ا، قسم من الداخل إل  عدة أجزاء بواسطة 40من المقبرة يوجد مبنى دائري يبلغ قطره ) ( متر 

العامة، ونرجح أنه معبد جنائزي ملحق جدران دائرية غير متناسبة، يعد من المباني ذات الطبيعة 

 ب(. 48)صورة بالمقبرة

  
 KDS 28ب: مقبرة دائرية ومعبد جنائزي  48صورة )جوجل إرث( KDS 28 A أ: مقبرة دائرية 48صورة

A+B)جوجل إرث( 
 

 النمط الرابع: مقابر داخل أسوار 

للمقابر داخل (، تمثل نموذجا KDS 10 C()14°42'13.06"N, 44°44'40.02"E) المقبرة

الأسوار، فهي عبارة عن صفين متوازيين من القبور محاطة بجدار مربع الش ل، ولا تظهر أي 

 أ(. 49)صورة تفاصيل إضافية للمقبرة
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يد المعبد الجنائزي KDS 10 B( )14°42'10.42"N, 44°44'37.17"E) المعبد الجنائزي 
ُ

(، ش

ا120في الجنوب الغربي من المقبرة عل  بعد ) ، وله تخطي  هندس ي فريد من نوعه، فهو ( متر 

ا، قسمت مساحته الداخلية 20x20يجمع بين ش ل المربع والدائرة، مقاساته ) ( مترا تقريب 

بأنصاف دوائر متجانسة، ومن المحتمل أن هناك تعديلات طفيفة قد أدخلت عل  المخط  في 

 .ب( 49)صورةوقت لاحق لإنشائه 

  
)جوجل KDS 10 Cأ: مقبرة داخل سور  49صورة

 إرث(

)جوجل KDS 10 B+Cب: مقبرة داخل سور ومعبد جنائزي  49صورة

 إرث(
 

 تحليل المعطيات الأثرية والتاريخية:

كانت نسبة هطول الأمطار في جنوب غرب الجزيرة العربية، التي ت ون في فصلي الربيع 

 10000ن )بين حواليوالصيف نتيجة للرياح الموسمية، أعل  في وقت مبكر إل  منتصف الهولوسي

ا مهما لاستقرار الس ان في هذه Wilkinson, T. J:2002:187( سنة )5500و (، الأمر الذي وفر مورد 

المنطقة التي تعد من المناطق الجافة في الوقت الحاضر. وبين الألف السادس والألف الرابع قبل 

في مستوطنات دائمة  الميلاد، عاش بعض س ان العصر الحجري الحديث في المرتفعات الوسطى

اكتشفت مواقع من العصر الحجري (، كذلك .Fedele, F. G: 2009:223مع قطعان مستأنسة )

 Inizan,M.-L. etمنها ) الحديث في منطقة شبوة احتوت عل  أدوات ذلك العصر، وخاصة الحجرية

Ortlieb, L:1987: 5-21 في وادي العش (. وكانت أعمال البعثة الإيطالية قد كشفت عن خمسة مواقع

(، 5، 3، 2، 1)مديرية الحدأ(، منها أربعة مواقع تعود إل  العصر الحجري الحديث )وادي العش 
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دي مجريت، ( غرب قرية سبلة بني بخيت )4والموقع الخامس يعود إل  عصر البرونز )وادي العش 

ي جنوب الحجرية ف آثار من العصور (، واكتشفت البعثة السوفيتية أقدم 48: 1990وآخرون: 

وتم  (،248-218: 1988غريازنفس ي: الجزيرة العربية وهي أول كهوف من العصر الحجري القديم )

مواد العصر الحجري الحديث أيضا في موقع مصنعة مارية غرب مدينة ذمار، وهو دليل  اكتشاف

 .(Lewis K. & Khalidi L: 2008: 224عل  فترة زمنية طويلة للغاية للاستيطان في منطقة مصنعة مارية )

وعل  الرغم من الجهود والدراسات التي قدمها علماء الآثار خلال السنوات الماضية، إلا 

أن دراسة آثار عصور ما قبل التاريخ في اليمن، لاتزال في بدايتها منذ الاكتشاف الأول الذي قامت 

تعد نتائجه ن، و م، في منطقة خولا 1981به البعثة الإيطالية بقيادة أل ساندرو دي مجريت في عام 

بمثابة خ  أساس مهم لتقييم مستوطنات منطقة ذمار خلال العصر البرونزي، مع ملاحظة أن 

ا )  (.Wilkinson, T. J:2002: 189مواقع خولان صغيرة نسبي 

ومن خلال تلك الدراسات نستنتج أن المواقع المشار إل ها هنا، التي تعود إل  العصر 

يأتي من خلال  التقدير البرونزي لا تختلف عن بقية المواقع السابقة من حيث الش ل العام، وهذا 

ا إل  عدم إم انية إجراء حفريات علمية يتبعها تحليل لعينات من  التخطي  المعماري فق ، نظر 

 العضوية بالكربون المشع. ادالمو 

يرجع أصل مصطلح العصر البرونزي إل  علم الآثار الأوروبي، ويشير إل  مفاهيم ثقافية 

دقيقة لا تعادل تلك الموجودة في اليمن، إذ يستعمل مفهوم العصر البرونزي اليمني ببساطة 

الممالك العربية للتأهل إل  فترة ما بعد العصر الحجري الحديث، ويسبق الفترة المتعلقة ب

ا مع ثقافة اليمن  الجنوبية، ويبدو العصر البرونزي في اليمن بمثابة مزيج من ثقافات مختلفة تمام 

 مجتمعاتالمادية وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية. علاوة عل  ذلك، فإن الأمر يختلف عن 

R, Guy H, Schiettecatte J, Hitgen  Crassardالعصر البرونزي في بلاد ما بين النهرين، أو أوروبا الغربية )

: 173H: 2010). 

أفادت الدراسات السابقة في منطقتي خولان وشرق الحدأ بأن الهندسة الحجرية في هذه 

المواقع تت ون من غرف شبه دائرية، وبدرجة أقل مستطيلة، حول مساحة مركزية مفتوحة، 

مزودة بواحد أو اثنين من الأعمدة أمتار(، وهي  10-9وت ون الغرف كبيرة )يصل طولها من 
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ا ما ت ون الأعمدة الكبيرة مؤطرة للمداخل التي قد ت ون مزودة  الحجرية لدعم السقف. وغالب 

ا بعتبات حجرية، وهذه المداخل مفتوحة عموما عل  الفضاء المفتوح المركزي )  :Edens, C: 1999أيض 

122 
ُ

( من KDS 1يدت المباني في مدينة جبل ضفّة )(، وهو ما نجده أيضا في المواقع المكتشفة، إذ ش

، ويظهر عل ها آثار تقادم المدينة، وأحجار متوسطة داخل المدينةأحجار كبيرة الحجم خارج سور 

 العهد المتمثل بالغشاء الأسود، وقسمت المساكن إل  غرف متعددة شبه دائرية ومستطيلة.

جدران حول بعض المستوطنات  أحجام المواقع، ووجود نطاقإن وجود بعض الفوارق في 

ا إل  حد بعيد عن  ا اجتماعي  عل  الأقل، والاختلافات في حجم المسكن وعدد الغرف يعني تمايز 

وكان غالب قد توصل إل  أن جماعة من البشر قد عاشوا في منطقة بدبدة في  وضع خولان،

 .(14: 1992مان: غالب، عبده عث)خولان ابتداء من الألف الرابع ق. م تقريبا أو قبل ذلك 

في الوقت نفسه نجد أن الحجم والكثافة المعمارية والجدران المحيطة ببعض 

( الشهيرة، وقد DS 101المستوطنات يماثل ما هو موجود في أماكن أخرى، مثل مدينة حمة القاع )

أقل أشار الباحثون إل  أن الترت بات المعمارية في حمة القاع تشير إل  تنظيم اجتما ي للشراكات 

 من 
 

الوحدات  الأنسابمما هو ضمني في مواقع خولان، حيث تش ل العائلات الفردية بدلا

وهذه المواقع تختلف عن موقع صبر لحج (، EDENS, C: 1999: 123السكنية والاقتصادية الأساسية )

 (.20: 2003فوكت، بوركهارت: كم ) 1.2×2الذي تبلغ مساحته الإجمالية 

ترسخ في المرتفعات، وبدأ إنتاج الفخار وتش لت ثقافات العصر أما إنتاج الغذاء فقد 

(، كما أن عظام الحيوانات وبقايا البذور Wilkinson, T. J:2002: 188البرونزي في الألفية الرابعة )

وإنتاج الفخار والمواد المنتجة للأغذية التي تعتمد عل  الحيوانات الأليفة مثل الأغنام والماعز مع 

والحيوانات التي يتم صيدها، ومحاصيل القمح والشعير، وربما الذرة الرفيعة التي بعض الماشية 

(، وهو Wilkinson, T. J:2002: 189تزرع في الحقول تضعها أدلة الكربون المشع في الألفية الثالثة )

(، Wilkinson, T. J. and Edens, C. and Barratt, G: 2001: 251التاريخ الذي تعود إليه مدينة حمة القاع )

التي دلت النتائج النهائية لفحص الفخار الذي عثر عليه ف ها أن تاريخها يعود إل  الفترة ما بين 



 
 
 
 

153 
 
 
 

(، وهناك من يرى أن Wilkinson, T. J. and Edens, C. and Barratt, G: 2001: 252ق م ) 2320-1410

 (.de Maigret, A. (ed.): 1990: 11–28. )القدرة عل  الزراعة انهارت في الألفية الثانية ق.م

وتبرز المعتقدات الدينية بش ل قوي في مجموعة المقابر الملحق بها معابد جنائزية، ناهيك 

عن المعبد الكبير ذي الحرم الواسع المحاط بجدار طويل، لكن الجديد في هذا البحث هو الش ل 

دلالة واضحة عل  تمثيل  (، إذ يعطيKDS 28 Aالمعماري المميز للمقابر ذوات المعابد الجنائزية )

قرص الشمس في العمارة الدينية القبورية، مما يجعل احتمال انتماء أصحاب القبور إل  عبادة 

ا، حيث تبدو المقبرة بش ل قرص الشمس تدور حوله مجموعة من النجوم  الإله الشمس قويا جد 

 بأنه تجسيد للقمر.(، يوحي KDS 27 Bأو ال واكب، كذلك  الش ل المعماري للمعبد الجنائزي )

يد معظمها في الجهة الغربية والجنوبية الغربية من 
ُ

معظم المقابر برجية الش ل، ش

المستوطنات، وهذا الأمر له دلالته في المعتقدات الدينية التي كانت سائدة في العصر البرونزي، 

قرية )خبزة( في  ومن الملاحظ أن المقابر البرجية تمتد من شمال منطقة ثوبان في الحدأ إل  محي 

يدت في المناطق السهلية ذات التربة الزراعية الخصبة.
ُ

 مديرية ولد ربيع، وجميعها ش

ا رائعا لتخطي  KDS 1لاشك أن التخطي  المعماري لمدينة جبل ضِفّة ) ( يعطينا نموذج 

النموذج المدينة اليمنية في عصر البرونز المبكر، وهو نموذج خال من أي تشويه أو تغيير، وهذا 

المكتمل كان نتاجا لمراحل سابقة تم خلالها التدرج في اكتساب المعارف والخبرات حتى وصلت إل  

هذا النموذج، ومن الجيد هنا أنه لدينا عدة مواقع مجاورة للمدينة يمكن اعتبارها مراحل 

الدقيق التطور السابقة لت وين المدينة، ويتوفر في المدينة عدد من مميزات التخطي  الحضري 

لأحياء المدينة، وهي: الجدار المحي  مع البوابات، والتركز الكثيف للمباني والتقسيم الفر ي للأحياء 

السكنية، فضلا عن الجدار الدفا ي المحي  ب افة مساكن المدينة، مما جعل المدينة منظمة 

ت المفتوحة، بش ل جيد عل  عدة مستويات تتناوب ف ها المناطق المبنية مع الشوارع والمساحا

 لفرض ترت ب ملموس عل  المدينة ك ل.

ا مع الاحتياجات الأمنية للس ان، فضلا عن أنه يشرف  كان اختيار موقع المدينة متوافق 

عل  أودية زراعية كبيرة، وقد استمر هذا التقليد في اختيار مواقع المدن في العصر الحديدي الذي 

المدن الريدانية )الحميرية( التي كانت تشيد في أعالي  ( ق.م، وتميزت به1000-1200يبدأ في حوالي )
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الجبال دون غيرها، ويمثل نموذج حمة القاع ، الذي يعود إل  العصر البرونزي، أبرز مثال معروف 

لأسلوب بناء المدن المبكرة، واستمر ذلك التقليد إل  نهاية العصر الريداني، في مدن المرتفعات 

ا-ة ظفار، وب نون، وبوسان، وذمار، وسمعان الجبلية، التي أبرزها العاصم ( -مصنعة مارية حالي 

وغيرها، وكان من المتوقع أن نجد في المساحة الخالية من سطح جبل ضِفّة شارعا احتفاليا شب ها 

 Krista Lewis, Lamya Khalidi, William Isenberger& Aliبذلك الموجود في موقع مصنعة مارية )

Sanabani: 2010:216.) 

تشرف مدينة جبل ضِفّة عل  عدد من الأودية، أهمها وادي نمارة ووادي الزور اللذان 

ا وادي المجر، الذي بدوره يلتقي  يسيران في الجهة الغربية من المدينة ويلتقيان شمالها ل شكلا مع 

مع وادي العش، وجميع هذه الأودية تعد من روافد وادي ذنة، وقد وفرت هذه الأودية كمية كبيرة 

من المياه تفي بحاجة الس ان لزراعة الأراض ي الخصبة الواقعة في الجهتين الغربية والشمالية من 

جبل ضِفّة، وقد استعملت تلك الأراض ي لممارسة النشاط الزرا ي عل  مدى طويل، وتمت حماية 

 (.51، 50التربة من الانجراف بوساطة جدران طويلة شيدت في مراحل مختلفة )صورة 

  
 جدران حماية الأراض ي الزراعية )الباحث(: 51صورة  جدران حماية الأراض ي الزراعية )الباحث(: 50صورة 

 

تثير المواقع الأثرية المكتشفة عددا من الأسئلة التي يصعب الإجابة عن معظمها حاليا، 

عنه من تلك الأسئلة، متى كانت بداية الاستيطان في هذه المناطق؟ هذا السؤال سوف تجيب 

التنقيبات العلمية فق ، لكن السؤال الذي لا نجد له إجابة مقنعة هو: ما هي الأسباب التي 
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دفعت س ان هذه المواقع إل  تركها والانتقال إل  مناطق أخرى، وإل  أين كان ذلك الانتقال؟ ومتى 

 حدث ذلك؟

 لتفسير حادثة الانت
 

قال، غير إن ذلك عادة ما ي ون التغير المناخي هو السبب الأكثر قبولا

ا  مرتب  بضرورة أن ي ون التغيير مفاجئا وسريعا أيضا، ومن المعروف أن تغيير المناخ ي ون بطيئ 

ا، الأمر الذي يجعلنا  ا، ب نما الواضح أن المواقع الأثرية أخليت خلال فترة زمنية قصيرة جد  جد 

حدثت بش ل متتابع خلال نفكر بأسباب أخرى لعل أهمها الزلازل والبراكين التي يحتمل أنها 

ا بالزلازل أو البراكين، وهذه  ا عن أماكن أقل تأثر 
 
سنوات متتالية مما دفع الس ان إل  المغادرة بحث

فرضية تحتاج أيضا إل  إثبات علمي لن يتوفر دون إجراء دراسات موسعة عن البنية الجيولوجية 

 وب مدينة رداع.والجغرافية للمنطقة الممتدة من شمال مديرية الحدأ إل  جن

يبدو أن انتقال الس ان من منطقة الدراسة كان في اتجاهين رئ سيين، الأول اتجه نحو 

الشمال الشرقي أي مع اتجاه مجرى السيول الهابطة من أعالي الأودية التي تش ل روافد وادي 

موقع الجفينة ذنة، وهو انتقال تدريجي خلف لنا عددا من المواقع الأثرية المهمة، ويأتي عل  رأسها 

وموقع شعب العقل جنوب غرب مدينة مارب؛ إذ تظهر المنشآت والكتابات السبئية المبكرة بش ل 

 deواضح في كلا الموقعين، فضلا عن المدينة السبئية )حفري(، وهو الاسم القديم لمدينة يلا )

1996: 323 :al etMaigret, A. لغربي أي حيث تسق  (، أما الاتجاه الآخر ف ان نحو الغرب والجنوب ا

ا من مدينة  الأمطار الموسمية بغزارة، ونتج عن ذلك ظهور المدن الريدانية مثل ب نون القريبة جد 

 ( كم فق .7جبل ضِفّة، إذ لا تبعد عنها سوى بحوالي )

 من مرحلة 
 

لم يكن انتقال الس ان مجرد تغيير في الم ان فق ، بل إنه كان انتقالا

صائصها، إل  مرحلة جديدة مختلفة، ظهرت مميزاتها وخصائصها في حضارية لها مميزاتها وخ

ا.  العمارة السبئية الفخمة التي تؤرخ بالقرن الثاني عشر قبل الميلاد تقريب 
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وعل  الرغم من عدم العثور عل  رسوم أو نقوش كتابية في الأماكن التي تم زيارتها، إلا أن ذلك 

خلال المعطيات الأثرية المتوفرة حاليا ندرك أن وجود مجتمع لا يعني عدم وجودها في أماكن أخرى، ومن 

ا، ووجود مدن كبيرة لابد أن يترافق معه وجود سلطة سياسية قوية  كبير العدد في مساحة صغيرة نسبي 

من نوع ما، تتول  تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع ويخضع لها أفراده الموجودون داخل المدن أو 

تطورت من الأدنى إل  الأعل  عبر مراحل تاريخية طويلة، وعل  الرغم من عدم وجود حولها، تلك السلطة 

دليل قاطع إلا أن فرضية وجود نظام دولة حاضرتها مدينة جبل ضِفّة فرضية لها م انتها ومبرراتها 

 المقبولة.

ا: احتوى هذا البحث المعنون بـ  مكتشفات أثرية جديدة في اليمن باستعمال التقنيات»أخير 

عل  عرض لمجموعة مهمة من مواقع آثار العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي، التي لا « الحديثة

تزال بحاجة إل  دراسات منهجية موسعة؛ إذ إن الصور الجوية تقدم معطيات جزئية للأثر، تتمثل في 

علمية في تلك معرفة موقعه والتخطي  العام للموقع، ب نما البحث الأثري يحتاج إل  إجراء حفريات 

المواقع للكشف عما تبقى من محتوياتها وفق مناهج علمية محددة، تشمل دراسة الب ئة الجغرافية 

والمناخ والموارد الطبيعية المتوفرة في محي  المواقع الأثرية، كذلك تقدم المكتشفات الناتجة عن الحفر 

دى التفاعل الذي كان بين الإنسان الأثري أو الملتقطات السطحية، معطيات أساسية تساعد في إدراك م

 ومحيطه الطبيعي والبشري.

ويعد هذا البحث خطوة أول  لتعريف الباحثين بأهمية آثار المنطقة، ودعوة لهم إل  تقديم 

بحوث أوسع تظهر مالم يظهر في هذا البحث، ويغنيه بحقائق علمية لا يمكن أن تأتي إلا بإجراء حفريات 

 لف وسائل الكشف الأثري.علمية وتحليل للنتائج بمخت

 قائمة المختصرات:

 DSP (Dhamar Survey Project) مشروع مسح ذمار )المعهد الشرقي جامعة شي اغو(

 Bayda’a Survey)-KBS (Khaldun al خلدون مسح البيضاء

 KDS (Khaldun Dhamār Survey) خلدون مسح ذمار

 KSS (Khaldun Sana’a Survey) خلدون مسح صنعاء

 WUiv )البعثة الأثرية الإيطالية( 4مستوطنة وادي العش 

 WYi مستوطنات وادي يناعم )البعثة الأثرية الإيطالية(
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 جداول إحداثيات المواقع الأثرية:

: محافظة ذمار
 

 أولا
 

 : إحداثيات المواقع الأثرية المكتشفة في محافظة ذمار1جدول 

نوع  الإحداثيات رمز الموقع م

 الموقع

نوع  الإحداثيات رمز الموقع م الحالة

 الموقع
 الحالة

1 KDS1A  44°41'52.69"E 14°47'27.83"N 34 ممتاز مدينة KDS27A  44°44'5.34"E 14°41'52.41"N  جيد مقبرة 

2 KDS1B  44°41'55.48"E 14°47'27.84"N 35 ممتاز معبد KDS27B  44°44'6.51"E 14°41'57.88"N جيد معبد 

3 KDS 2  44°44'0.93"E  14°45'22.98"N  36 ممتاز جدار KDS28A  44°44'31.82"E 14°42'33.50"N  جيد مقبرة 

4 KDS 3  44°47'22.82"E 14°46'59.27"N  37 جيد مدينة KDS28B  44°44'24.29"E 14°42'32.27"N جيد معبد 

5 KDS4A 44°44'59.44"E 14°42'14.59"N 38 س ئة مدينة KDS 29  44°39'55.48"E 14°48'11.69"N س ئة معبد 

6 KDS4B 44°44'58.73"E 14°41'32.60"N 39 س ئة مدينة KDS 30  44°40'1.13"E 14°43'37.62"N  جيد معبد 

7 KDS5A 44°44'51.76"E 14°42'38.73"N  40 جيد قرية KDS 31  44°43'37.35"E 14°41'42.75"N ممتاز معبد 

8 KDS5B  44°44'47.32"E 14°42'34.56"N 41 جيد معبد KDS 32  44°41'31.72"E 14°48'3.40"N جيد مسكن 

9 KDS 6  44°48'42.44"E 14°42'43.64"N  42 ممتاز قرية KDS 33  44°41'40.15"E 14°47'51.00"N جيد جدار 

10 KDS 7  44°42'14.37"E 14°42'18.32"N 43 جيد قرية KDS 34  44°41'56.46"E 14°48'0.49"N جيد مقبرة 

11 KDS 8 44°37'6.54"E 14°50'34.52"N 44 س ئة قرية KDS 35  44°42'7.90"E 14°48'14.77"N س ئة مسكن 

12 KDS 9  44°38'15.74"E 14°47'11.98"N  45 جيد قرية KDS 36  44°41'48.16"E 14°48'16.12"N س ئة مسكن 

13 KDS10A  44°44'24.80"E 14°41'59.05"N  46 جيد قرية KDS 37  44°41'45.46"E 14°48'40.82"N جيد مسكن 

14 KDS10B  44°44'37.17"E 14°42'10.42"N  47 جيد معبد KDS 38  44°41'1.07"E 14°47'39.76"N جيد مسكن 

15 KDS10C  44°44'40.02"E 14°42'13.06"N 48 س ئة مقبرة KDS 39  44°40'47.90"E 14°48'9.65"N جيد مسكن 

16 KDS 11  44°44'56.22"E 14°43'15.75"N  49 جيد قرية KDS 40  44°40'53.86"E 14°48'16.52"N س ئة مسكن 

17 KDS 12  44°44'49.12"E 14°43'10.96"N  50 جيد قرية KDS 41  44°40'28.61"E 14°47'39.39"N جيد مسكن 

18 KDS 13  44°46'20.81"E 14°45'14.09"N 51 جيد مسكن KDS 42  44°40'13.38"E 14°47'31.78"N جيد مسكن 

19 KDS 14  44°45'52.83"E 14°44'33.56"N 52 جيد مسكن KDS 43  44°40'18.14"E 14°48'34.02"N جيد مسكن 

20 KDS15A  44°46'20.21"E 14°43'0.50"N  53 ممتاز قرية KDS 44  44°40'5.11"E 14°48'10.67"N س ئة قرية 

21 KDS15B  44°46'17.34"E 14°42'58.63"N 54 ممتاز معبد KDS 45  44°39'5.00"E 14°47'37.63"N جيد مسكن 

22 KDS 16  44°40'24.15"E 14°47'46.77"N 55 جيد مسكن KDS 46  44°43'6.96"E 14°48'15.94"N جيد مسكن 

23 KDS 17  44°39'42.09"E 14°47'49.68"N  56 س ئة مسكن KDS 47  44°44'5.40"E 14°48'23.79"N س ئة ؟ 

24 KDS 18  44°42'33.31"E 14°48'42.21"N 57 جيد مسكن KDS 48  44°40'41.30"E 14°47'1.65"N س ئة مقبرة 

25 KDS 19  44°44'52.69"E 14°43'35.63"N  58 جيد مسكن KDS 49  44°40'45.87"E 14°45'57.39"N س ئة مسكن 

26 KDS 20 44°42'23.93"E 14°44'25.45"N 59 جيد مسكن KDS 50  44°40'19.77"E 14°45'45.31"N س ئة مسكن 

27 KDS21A  44°41'7.04"E 14°48'1.30"N 60 جيد مقبرة KDS 51  44°39'56.24"E 14°44'49.28"N س ئة مقبرة 

28 KDS21B 44°41'4.57"E 14°48'2.43"N 61 س ئة مقبرة KDS 52  44°44'56.27"E 14°45'9.20"N س ئة قرية 

29 KDS 22  44°41'5.02"E 14°48'0.60"N 62 جيد مقبرة KDS 53  44°41'38.82"E 14°50'22.90"N جيد مسكن 

30 KDS 23  44°41'0.80"E 14°47'53.34"N 63 جيد مقبرة KDS 54  44°41'38.49"E 14°43'40.38"N س ئة مسكن 

31 KDS 24  44°40'30.26"E 14°44'53.36"N 64 س ئة مقبرة KDS 55  44°42'0.58"E 14°43'17.98"N س ئة مقبرة 

32 KDS 25  44°41'48.27"E 14°43'14.89"N 65 جيد مقبرة KDS 56  44°41'52.99"E 14°43'5.47"N س ئة مقبرة 

33 KDS 26  44°40'53.97"E 14°42'51.90"N 66 جيد مقبرة KDS57A  44°41'31.29"E 14°43'4.33"N س ئة مقبرة 
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67 KDS57B  44°41'33.20"E 14°43'6.13"N 105 جيد معبد KDS 93 44°36'34.42"E 14°51'31.60"N جيد مقبرة 

68 KDS 58  44°41'52.73"E 14°42'50.98"N 106 جيد مسكن KDS 94 44°36'50.75"E 14°51'23.59"N جيد مسكن 

69 KDS 59  44°42'6.26"E 14°43'0.85"N 107 جيد قرية KDS 95 44°37'14.44"E 14°51'20.66"N س ئة مسكن 

70 KDS 60  44°42'19.45"E 14°43'18.17"N 108 جيد مسكن KDS 96 44°36'53.15"E 14°51'3.53"N س ئة مسكن 

71 KDS 61  44°42'30.60"E 14°43'8.22"N 109 جيد مسكن KDS 97 44°37'10.92"E 14°50'56.59"N س ئة مسكن 

72 KDS 62  44°42'52.33"E 14°43'36.40"N 110 س ئة مدينة KDS98 44°36'53.39"E 14°50'53.73"N س ئة مسكن 

73 KDS 63  44°43'27.30"E 14°43'54.47"N 111 س ئة مدينة KDS 99 44°37'20.73"E 14°50'51.73"N جيد مقبرة 

74 KDS 64  44°39'50.57"E 14°42'37.52"N 112 س ئة مقبرة KDS100 44°37'24.46"E 14°50'49.80"N جيد مسكن 

75 KDS 65  44°40'26.98"E 14°43'43.47"N 113 س ئة مقبرة KDS101 44°37'28.49"E 14°50'50.95"N جيد مقبرة 

76 KDS 66  44°40'47.25"E 14°42'25.21"N 114 س ئة مقبرة KDS102 44°37'25.53"E 14°50'48.11"N جيد مسكن 

77 KDS 67  44°39'56.84"E 14°42'6.98"N 115 س ئة مقبرة KDS103 44°37'27.75"E 14°50'45.13"N جيد مسكن 

78 KDS 68  44°40'31.30"E 14°41'49.58"N 116 س ئة مقبرة KDS104 44°37'22.06"E 14°50'39.63"N جيد مسكن 

79 KDS 69  44°42'20.23"E 14°40'40.43"N 117 س ئة مقبرة KDS105 44°37'24.71"E 14°50'36.57"N جيد مسكن 

80 KDS 70  44°43'19.59"E 14°40'36.26"N 118 س ئة مقبرة KDS106 44°37'27.26"E 14°50'37.38"N جيد مسكن 

81 KDS71A  44°43'9.89"E 14°41'14.11"N 119 جيد قرية KDS107 44°37'7.04"E 14°50'38.52"N جيد مسكن 

82 KDS71B  44°43'12.97"E 14°41'5.56"N  120 جيد معبد KDS108 44°37'20.84"E 14°50'35.04"N جيد مسكن 

83 KDS 72  44°44'49.02"E 14°42'6.78"N 121 جيد مسكن KDS109 44°37'9.76"E 14°50'27.93"N جيد مسكن 

84 KDS73A 44°44'7.34"E 14°41'38.07"N 122 س ئة مقبرة KDS110 44°36'55.76"E 14°50'18.11"N جيد مسكن 

85 KDS73B  44°44'4.38"E 14°41'35.66"N 123 جيد معبد KDS111 44°36'49.84"E 14°51'18.82"N جيد مسكن 

86 KDS 74  44°43'50.63"E 14°41'51.57"N 124 جيد مسكن KDS112 44°37'14.40"E 14°50'38.85"N جيد مسكن 

87 KDS 75  44°45'39.49"E 14°42'2.51"N 125 س ئة قرية KDS113 44°37'14.57"E 14°50'25.44"N جيد مسكن 

88 KDS 76  44°44'56.25"E 14°43'27.97"N 126 س ئة قرية KDS114 44°45'5.70"E 14°48'45.18"N جيد مسكن 

89 KDS 77  44°45'51.94"E 14°43'19.14"N 127 س ئة مسكن KDS115 44°43'5.63"E 14°45'48.47"N س ئة مسكن 

90 KDS 78  44°45'54.49"E 14°43'13.49"N 128 جيد قرية KDS116 44°44'22.96"E 14°48'29.26"N س ئة مسكن 

91 KDS 79  44°46'2.91"E 14°43'15.66"N  129 س ئة قرية KDS117 44°42'49.60"E 14°48'23.96"N س ئة مسكن 

92 KDS 80  44°46'19.41"E 14°43'15.74"N  130 س ئة قرية KDS118 44°42'45.52"E 14°48'21.70"N جيد مسكن 

93 KDS 81  44°46'30.18"E 14°43'6.15"N 131 س ئة مسكن KDS119 44°42'29.31"E 14°48'23.12"N جيد مسكن 

94 KDS 82 44°36'45.16"E 14°53'0.95"N 132 جيد مسكن KDS120 44°42'37.65"E 14°48'17.65"N س ئة مسكن 

95 KDS 83 44°37'18.85"E 14°52'20.02"N 133 س ئة مسكن KDS121 44°43'29.72"E 14°48'13.16"N س ئة مسكن 

96 KDS 84 44°37'9.56"E 14°52'2.78"N 134 س ئة مسكن KDS122 44°43'28.48"E 14°47'57.05"N س ئة مسكن 

97 KDS 85 44°37'5.17"E 14°52'2.72"N 135 جيد مسكن KDS123 44°43'21.81"E 14°48'8.89"N س ئة مسكن 

98 KDS 86 44°36'59.92"E 14°52'0.10"N 136 جيد مسكن KDS124 44°43'19.29"E 14°48'14.55"N س ئة مسكن 

99 KDS 87 44°36'53.05"E 14°52'2.06"N 137 جيد مسكن KDS125 44°45'10.17"E 14°47'50.68"N س ئة ؟ 

100 KDS 88 44°36'45.84"E 14°52'4.06"N 138 جيد مسكن KDS126 44°40'16.26"E 14°46'21.57"N جيد مسكن 

101 KDS 89 44°36'43.09"E 14°51'59.40"N 139 جيد مسكن KDS127 44°40'35.31"E 14°46'20.17"N جيد مسكن 

102 KDS 90 44°36'48.20"E 14°51'52.31"N 140 جيد ؟ KDS128 44°40'36.97"E 14°46'15.11"N س ئة مسكن 

103 KDS 91 44°37'0.75"E 14°51'48.05"N 141 جيد مسكن KDS129 44°40'55.77"E 14°45'54.63"N س ئة مسكن 

104 KDS 92 44°36'40.84"E 14°51'44.46"N 142 جيد مسكن KDS130 44°42'47.48"E 14°46'13.13"N س ئة مسكن 
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143 KDS131 44°43'18.52"E 14°46'2.63"N 181 جيد مسكن KDS169 44°44'29.72"E 14°41'50.91"N جيد مسكن 

144 KDS132 44°43'16.70"E 14°45'59.37"N 182 جيد مسكن KDS170 44°44'21.27"E 14°42'22.47"N جيد مسكن 

145 KDS133 44°44'3.13"E 14°46'19.30"N 183 س ئة مسكن KDS171 44°42'18.22"E 14°42'43.64"N س ئة مسكن 

146 KDS134 44°44'13.12"E 14°46'18.55"N 184 س ئة مسكن KDS172 44°42'56.46"E 14°41'49.62"N جيد مسكن 

147 KDS135 44°43'0.60"E 14°45'47.64"N 185 جيد مسكن KDS173 44°44'32.59"E 14°41'13.92"N جيد مسكن 

148 KDS136 44°42'40.95"E 14°45'46.76"N 186 جيد مسكن KDS174 44°42'55.47"E 14°41'8.86"N جيد مسكن 

149 KDS137 44°42'13.25"E 14°45'6.26"N 187 جيد مسكن KDS175 44°43'9.48"E 14°40'54.06"N س ئة مقبرة 

150 KDS138 44°42'1.74"E 14°44'58.02"N 188 جيد مسكن KDS176 44°45'18.04"E 14°44'9.70"N جيد مسكن 

151 KDS139 44°41'23.98"E 14°44'38.04"N 189 جيد مسكن KDS177 44°45'3.31"E 14°44'2.26"N س ئة مسكن 

152 KDS140 44°41'21.04"E 14°44'59.20"N 190 جيد مسكن KDS178 14°43'50.33"N 14°40'59.39"N س ئة مسكن 

153 KDS141 44°42'33.01"E 14°45'9.33"N 191 جيد مسكن KDS179 44°44'57.70"E 14°43'45.06"N س ئة ؟ 

154 KDS142 44°42'43.31"E 14°45'10.68"N 192 جيد مسكن KDS180 44°44'30.63"E 14°43'58.38"N جيد مسكن 

155 KDS143 44°46'50.88"E 14°45'14.56"N 193 جيد مسكن KDS181 44°44'41.49"E 14°43'22.25"N جيد مسكن 

156 KDS144 44°42'32.12"E 14°44'59.78"N 194 جيد مسكن KDS182 44°45'16.36"E 14°43'29.94"N جيد مسكن 

157 KDS145 44°42'2.61"E 14°44'39.89"N 195 جيد مسكن KDS183 44°45'46.14"E 14°43'15.49"N س ئة مسكن 

158 KDS146 44°41'47.49"E 14°44'35.08"N 196 س ئة مسكن KDS184 44°36'3.58"E 14°46'4.13"N جيد مسكن 

159 KDS147  44°41'24.88"E 14°48'25.72"N 197 جيد مسكن KDS185 44°35'48.42"E 14°45'58.72"N جيد مسكن 

160 KDS148 44°43'54.58"E 14°45'1.20"N 198 جيد مسكن KDS186 44°34'15.05"E 14°45'16.08"N س ئة مسكن 

161 KDS149 44°46'40.90"E 14°45'7.23"N 199 جيد مسكن KDS187 44°33'43.90"E 14°45'1.36"N جيد قرية 

162 KDS150 44°46'56.45"E 14°44'3.16"N 200 س ئة مسكن KDS188 44°42'8.84"E 14°41'7.26"N س ئة مقبرة 

163 KDS151 44°45'11.01"E 14°43'40.98"N 201 جيد مسكن KDS189 44°41'29.96"E 14°38'47.98"N جيد مقبرة 

164 KDS152 44°45'35.63"E 14°43'21.17"N 202 جيد مسكن KDS190 44°42'31.98"E 14°39'10.51"N جيد مقبرة 

165 KDS153 44°46'38.98"E 14°43'22.22"N 203 جيد مسكن KDS191 44°39'0.05"E 14°40'38.16"N س ئة مقبرة 

166 KDS154 44°46'45.04"E 14°43'9.96"N 204 جيد مسكن KDS192 44°37'40.00"E 14°40'31.41"N س ئة مقبرة 

167 KDS155 44°45'25.41"E 14°42'51.15"N 205 ممتاز مقبرة KDS193 44°38'38.36"E 14°42'24.26"N س ئة مقبرة 

168 KDS156 44°49'9.00"E 14°43'8.26"N 206 جيد قرية KDS194 44°42'43.24"E 14°38'39.99"N جيد قرية 

169 KDS157 44°49'9.37"E 14°42'57.89"N 207 س ئة مسكن KDS195 44°41'49.86"E 14°39'24.09"N جيد مقبرة 

170 KDS158 44°48'44.11"E 14°43'0.36"N 208 جيد مسكن KDS196 44°40'44.67"E 14°38'24.41"N س ئة مقبرة 

171 KDS159 44°48'40.73"E 14°42'56.17"N 209 جيد مسكن KDS197 44°39'35.30"E 14°37'38.04"N س ئة قرية 

172 KDS160 44°48'19.77"E 14°42'54.28"N 210 جيد مسكن KDS198 44°41'33.11"E 14°37'49.24"N س ئة قرية 

173 KDS161 44°48'10.76"E 14°42'48.46"N 211 جيد مسكن KDS199 44°42'9.85"E 14°37'58.18"N جيد قرية 

174 KDS162 44°48'0.05"E 14°42'38.16"N 212 س ئة مسكن KDS200 44°42'32.15"E 14°37'26.17"N جيد مسكن 

175 KDS163 44°47'22.76"E 14°42'40.22"N 213 جيد ؟ KDS201 44°39'45.49"E 14°42'26.53"N س ئة مقبرة 

176 KDS164 44°46'32.03"E 14°42'35.51"N 214 جيد مسكن KDS202 44°41'1.77"E 14°37'51.98"N س ئة مقبرة 

177 KDS165 44°46'2.04"E 14°42'42.63"N 215 س ئة مسكن KDS203 44°42'54.30"E 14°37'20.19"N ممتاز معبد؟ 

178 KDS166 44°45'39.40"E 14°42'37.21"N 216 جيد مسكن KDS204 44°36'26.14"E 14°58'14.86"N س ئة قرية 

179 KDS167 44°45'11.76"E 14°42'29.92"N 217 س ئة مقبرة KDS205 44°40'49.20"E 14°46'37.40"N جيد مقبرة 

180 KDS168 44°44'40.18"E 14°42'19.67"N س ئة مقبرة       
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ا: محافظة البيضاء  ثاني 

 : إحداثيات المواقع الأثرية المكتشفة في محافظة البيضاء2جدول 

 الحالة نوع الموقع الإحداثيات رمز الموقع م الحالة نوع الموقع الإحداثيات رمز الموقع م

1 KBS 1 44°52'56.55"E 14°45'5.22"N 35 جيد مسكن KBS 35 44°48'18.43"E 14°36'26.71"N جيد قرية 

2 KBS 2 44°53'5.42"E 14°44'42.68"N 36 س ئة مسكن KBS 36 44°48'4.78"E 14°36'25.15"N جيد قرية 

3 KBS 3 44°53'5.06"E 14°44'30.25"N 37 جيد مقبرة KBS 37 44°48'7.85"E 14°36'10.57"N جيد قرية 

4 KBS 4 44°53'40.00"E 14°44'37.01"N 38 س ئة مسكن KBS 38 44°47'44.52"E 14°35'58.81"N ممتاز مسكن 

5 KBS 5 44°52'13.18"E 14°42'8.15"N 39 جيد قرية KBS 39 44°47'55.92"E 14°35'52.52"N جيد مسكن 

6 KBS 6 44°52'10.16"E 14°41'21.36"N 40 س ئة قرية KBS 40 44°47'47.77"E 14°35'40.94"N جيد قرية 

7 KBS 7 44°52'2.98"E 14°40'52.37"N 41 س ئة مقبرة KBS 41 44°47'30.59"E 14°35'35.55"N جيد مسكن 

8 KBS 8 44°47'58.76"E 14°41'27.60"N 42 س ئة  مسكن KBS 42 44°47'20.79"E 14°35'37.90"N جيد مسكن 

9 KBS 9 44°48'14.43"E 14°41'23.65"N 43 س ئة قرية KBS 43 44°47'12.89"E 14°35'54.40"N جيد مسكن 

10 KBS 10 44°48'27.24"E 14°40'59.39"N 44 جيد قرية KBS 44 44°47'7.20"E 14°35'44.18"N ممتاز مدينة 

11 KBS 11 44°47'9.98"E 14°40'40.07"N 45 جيد قرية KBS 45 44°46'54.58"E 14°35'42.25"N ممتاز مدينة 

12 KBS 12 44°47'3.82"E 14°40'36.86"N 46 جيد قرية KBS 46 44°46'45.31"E 14°35'36.27"N ممتاز مدينة 

13 KBS 13 44°47'20.32"E 14°39'32.46"N 47 جيد مسكن KBS 47 44°46'58.63"E 14°35'32.10"N ممتاز مدينة 

14 KBS 14  44°49'34.57"E 14°41'58.48"N  48 جيد قرية KBS 48 44°46'42.15"E 14°35'20.31"N جيد قرية 

15 KBS 15 44°49'49.36"E 14°38'52.63"N 49 جيد قرية KBS 49 44°46'54.29"E 14°35'21.57"N جيد قرية 

16 KBS 16 44°50'54.10"E 14°39'43.58"N 50 س ئة مسكن KBS 50 44°46'29.37"E 14°35'26.82"N جيد قرية 

17 KBS 17 44°51'25.00"E 14°40'10.72"N 51 جيد مسكن KBS 51 44°46'44.86"E 14°35'13.90"N جيد مسكن 

18 KBS 18 44°49'46.07"E 14°38'38.17"N 52 جيد قرية KBS 52 44°46'30.45"E 14°35'9.45"N جيد قرية 

19 KBS 19 44°44'25.72"E 14°37'58.15"N 53 س ئة مقبرة KBS 53 44°46'20.96"E 14°35'10.89"N جيد مسكن 

20 KBS 20 44°45'5.09"E 14°37'39.60"N 54 س ئة مقبرة KBS 54 44°46'13.91"E 14°34'55.54"N س ئة ؟ 

21 KBS 21 44°45'36.87"E 14°37'19.75"N 55 جيد قرية KBS 55 44°46'37.20"E 14°34'55.63"N س ئة ؟ 

22 KBS 22 44°44'27.57"E 14°37'15.30"N 56 جيد مسكن KBS 56 44°46'20.42"E 14°34'47.29"N س ئة قرية 

23 KBS 23 44°45'48.40"E 14°36'26.25"N 57 س ئة مقبرة KBS 57 44°46'51.68"E 14°34'38.94"N جيد مقبرة 

24 KBS 24 44°43'50.27"E 14°35'56.67"N 58 جيد قرية KBS 58 44°46'43.23"E 14°34'41.80"N جيد مسكن 

25 KBS 25 44°45'26.33"E 14°35'57.34"N 59 ممتاز مقبرة KBS 59 44°46'37.19"E 14°34'34.20"N س ئة ؟ 

26 KBS 26 44°49'10.43"E 14°37'20.73"N 60 جيد قرية KBS 60 44°46'50.91"E 14°34'35.51"N جيد مسكن 

27 KBS 27 44°49'56.01"E 14°37'27.23"N 61 جيد قرية KBS 61 44°47'10.60"E 14°34'32.49"N جيد مسكن 

28 KBS 28 44°49'45.49"E 14°37'25.53"N 62 جيد قرية KBS 62 44°47'3.08"E 14°34'26.77"N س ئة مقبرة 

29 KBS 29 44°48'51.94"E 14°37'16.54"N 63 جيد مقبرة KBS 63 44°46'19.99"E 14°34'25.67"N س ئة ؟ 

30 KBS 30 44°48'51.32"E 14°37'10.76"N 64 جيد قرية KBS 64 44°46'10.35"E 14°34'34.06"N س ئة قرية 

31 KBS 31 44°48'46.42"E 14°37'6.04"N 65 جيد قرية KBS 65 44°46'21.86"E 14°34'37.34"N س ئة قرية 

32 KBS 32 44°48'51.53"E 14°36'56.55"N 66 جيد قرية KBS 66 44°46'1.94"E 14°34'34.70"N س ئة ؟ 

33 KBS 33 44°48'46.87"E 14°36'49.16"N 67 جيد مسكن KBS 67 44°45'54.60"E 14°34'46.72"N س ئة مقبرة 

34 KBS 34 44°48'30.30"E 14°36'30.81"N 68 جيد قرية KBS 68 44°48'32.28"E 14°35'33.77"N س ئة ؟ 
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69 KBS 69 44°48'16.61"E 14°35'32.23"N 107 س ئة مقبرة KBS107 44°49'17.07"E 14°35'13.07"N جيد مسكن 

70 KBS 70 44°47'46.11"E 14°35'18.79"N 108 جيد مسكن KBS108 44°49'58.52"E 14°35'16.71"N جيد مسكن 

71 KBS 71 44°48'11.35"E 14°35'8.54"N 109 س ئة ؟ KBS109 44°50'8.81"E 14°35'4.41"N جيد قرية 

72 KBS 72 44°47'30.99"E 14°35'9.12"N 110 جيد مسكن KBS110 44°49'46.96"E 14°35'2.65"N جيد مسكن 

73 KBS 73 44°47'47.55"E 14°34'57.79"N 111 جيد مسكن KBS111 44°49'53.10"E 14°35'2.23"N جيد مسكن 

74 KBS 74 44°47'20.08"E 14°34'51.27"N 112 س ئة ؟ KBS112 44°49'19.31"E 14°34'55.73"N جيد مسكن 

75 KBS 75 44°47'9.32"E 14°34'52.08"N 113 جيد مسكن KBS113 44°48'46.12"E 14°34'55.49"N س ئة قرية 

76 KBS 76 44°47'40.62"E 14°34'45.08"N 114 جيد مسكن KBS114 44°48'41.64"E 14°34'42.66"N جيد مسكن 

77 KBS 77 44°47'57.83"E 14°34'46.87"N 115 جيد مسكن KBS115 44°48'9.80"E 14°34'24.69"N جيد مقبرة 

78 KBS 78 44°48'14.29"E 14°34'43.26"N 116 جيد مسكن KBS116 44°48'36.59"E 14°34'13.09"N س ئة ؟ 

79 KBS 79 44°47'50.29"E 14°34'31.16"N 117 جيد قرية KBS117A 44°48'52.25"E 14°34'19.71"N س ئة مقبرة 

80 KBS 80 44°47'42.63"E 14°34'27.89"N 118 س ئة معبد KBS117B 44°48'57.16"E 14°34'19.23"N س ئة قرية 

81 KBS 81 44°47'24.69"E 14°34'19.90"N 119 جيد مسكن KBS118 44°48'50.99"E 14°33'57.39"N س ئة قرية 

82 KBS 82 44°47'35.84"E 14°34'15.84"N 120 س ئة قرية KBS119 44°49'0.86"E 14°34'12.34"N س ئة قرية 

83 KBS 83 44°47'30.31"E 14°34'16.17"N 121 س ئة قرية KBS120 44°49'3.78"E 14°33'59.15"N س ئة قرية 

84 KBS 84 44°47'15.65"E 14°33'56.34"N 122 جيد مسكن KBS121 44°49'19.48"E 14°34'2.48"N س ئة قرية 

85 KBS 85 44°47'10.07"E 14°33'51.10"N 123 جيد مسكن KBS122 44°49'20.28"E 14°33'53.32"N س ئة ؟ 

86 KBS 86 44°46'32.49"E 14°34'10.30"N 124 جيد مسكن KBS123 44°49'2.17"E 14°33'41.62"N س ئة قرية 

87 KBS 87 44°46'31.65"E 14°33'51.71"N 125 جيد قرية KBS124 44°48'30.30"E 14°33'17.61"N جيد قرية 

88 KBS 88 44°46'32.81"E 14°33'19.52"N 126 جيد مسكن KBS125 44°48'22.95"E 14°32'5.55"N س ئة مدينة 

89 KBS 89 44°46'45.56"E 14°33'16.37"N 127 جيد مسكن KBS126 44°48'27.50"E 14°31'11.47"N جيد قرية 

90 KBS 90 44°47'9.88"E 14°33'2.68"N 128 س ئة قرية KBS127 44°49'29.19"E 14°31'19.80"N جيد قرية 

91 KBS 91 44°47'17.49"E 14°33'5.45"N 129 جيد قرية KBS128 44°50'3.57"E 14°32'0.95"N س ئة ؟ 

92 KBS 92 44°47'35.46"E 14°33'10.06"N 130 جيد قرية KBS129 44°50'40.99"E 14°32'6.27"N جيد مقبرة 

93 KBS 93 44°46'23.20"E 14°33'3.09"N 131 س ئة قرية KBS 130 44°50'54.28"E 14°32'34.02"N جيد مسكن 

94 KBS 94 44°46'30.44"E 14°32'51.46"N 132 س ئة مقبرة KBS 131 44°50'58.66"E 14°32'40.14"N س ئة قرية 

95 KBS 95 44°45'55.29"E 14°32'34.15"N 133 س ئة قرية KBS 132 44°50'16.84"E 14°32'37.14"N س ئة قرية 

96 KBS 96 44°45'44.35"E 14°32'30.34"N 134 س ئة ؟ KBS 133 44°50'38.96"E 14°32'33.08"N جيد مسكن 

97 KBS 97 44°45'12.18"E 14°32'47.53"N 135 س ئة معبد KBS 134 44°50'36.65"E 14°32'46.47"N جيد قرية 

98 KBS 98 44°45'4.37"E 14°32'42.99"N 136 جيد مسكن KBS 135 44°50'33.28"E 14°32'49.52"N جيد مسكن 

99 KBS 99 44°44'51.04"E 14°32'49.15"N 137 جيد قرية KBS 136 44°50'45.49"E 14°32'52.35"N جيد مسكن 

100 KBS100 44°44'39.89"E 14°32'56.47"N 138 س ئة مسكن KBS 137 44°50'52.30"E 14°32'58.27"N جيد مسكن 

101 KBS101 44°46'39.53"E 14°31'56.19"N 139 س ئة قرية KBS 138 44°51'11.70"E 14°32'44.87"N جيد مسكن 

102 KBS102 44°47'19.03"E 14°31'42.90"N 140 س ئة قرية KBS 139 44°51'23.45"E 14°32'46.38"N جيد مقبرة 

103 KBS103 44°50'10.82"E 14°35'38.26"N 141 س ئة قرية KBS 140 44°51'35.61"E 14°32'46.63"N جيد مسكن 

104 KBS104 44°49'2.47"E 14°36'1.89"N 142 س ئة مسكن KBS 141 44°51'30.24"E 14°32'50.47"N جيد مسكن 

105 KBS105 44°49'12.84"E 14°35'31.90"N 143 جيد مسكن KBS 142 44°51'35.43"E 14°33'0.93"N جيد مسكن 

106 KBS106 44°48'50.78"E 14°35'18.46"N 144 س ئة مقبرة KBS 143 44°51'17.85"E 14°33'5.57"N جيد مسكن 
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145 KBS 144 44°51'16.73"E 14°33'14.26"N 183 جيد مسكن KBS 182 44°45'7.05"E 14°29'5.08"N جيد مسكن 

146 KBS 145 44°51'36.86"E 14°33'11.35"N 184 جيد مسكن KBS 183 44°45'23.99"E 14°28'37.94"N س ئة قرية 

147 KBS 146 44°51'27.75"E 14°33'14.90"N 185 جيد مسكن KBS 184 44°46'13.55"E 14°28'59.31"N جيد قرية 

148 KBS 147 44°51'38.59"E 14°33'16.75"N 186 جيد مسكن KBS 185 44°46'22.33"E 14°28'54.00"N جيد قرية 

149 KBS 148 44°51'48.89"E 14°33'12.62"N 187 جيد مسكن KBS 186 44°46'52.23"E 14°28'48.62"N س ئة مسكن 

150 KBS 149 44°51'52.04"E 14°33'20.10"N 188 س ئة مسكن KBS 187 44°46'58.36"E 14°28'38.53"N س ئة قرية 

151 KBS 150 44°51'45.18"E 14°33'21.91"N 189 جيد مسكن KBS 188 44°47'13.95"E 14°28'28.51"N س ئة قرية 

152 KBS 151 44°51'57.57"E 14°33'30.61"N 190 جيد مسكن KBS189 44°47'20.69"E 14°28'21.13"N جيد قرية 

153 KBS 152 44°52'2.99"E 14°33'21.08"N 191 جيد مسكن KBS190 44°47'20.33"E 14°28'14.28"N س ئة مسكن 

154 KBS 153 44°51'56.32"E 14°33'33.98"N 192 س ئة مقبرة KBS191 44°46'51.58"E 14°28'11.47"N س ئة مسكن 

155 KBS 154 44°52'30.31"E 14°33'55.65"N 193 جيد قرية KBS192 44°46'59.60"E 14°28'19.04"N س ئة مسكن 

156 KBS 155 44°52'55.42"E 14°34'27.67"N 194 جيد قرية KBS193 44°46'35.47"E 14°28'15.36"N جيد مقبرة 

157 KBS 156 44°49'53.53"E 14°33'13.42"N 195 جيد قرية KBS194 44°44'16.38"E 14°28'50.75"N س ئة قرية 

158 KBS 157 44°49'49.11"E 14°33'29.73"N 196 س ئة مسكن KBS195 44°44'56.89"E 14°28'23.36"N جيد قرية 

159 KBS 158 44°50'1.91"E 14°33'33.43"N 197 جيد قرية KBS196 44°52'35.60"E 14°28'53.24"N جيد قرية 

160 KBS 159 44°49'44.74"E 14°34'31.87"N 198 جيد مسكن KBS197 44°53'44.71"E 14°29'2.37"N جيد قرية 

161 KBS 160 44°50'8.01"E 14°33'34.41"N 199 س ئة ؟ KBS198 44°53'40.10"E 14°28'53.41"N جيد قرية 

162 KBS 161 44°50'18.13"E 14°33'29.66"N 200 جيد مسكن KBS199 44°53'35.06"E 14°28'5.39"N جيد قرية 

163 KBS 162 44°50'17.46"E 14°33'41.36"N 201 جيد قرية KBS200 44°53'14.45"E 14°28'10.07"N س ئة مسكن 

164 KBS 163 44°49'44.30"E 14°33'46.23"N 202 جيد قرية KBS201 44°54'25.11"E 14°27'43.86"N جيد قرية 

165 KBS 164 44°50'3.24"E 14°33'53.96"N 203 جيد قرية KBS202 44°54'52.69"E 14°27'10.95"N جيد مسكن 

166 KBS 165 44°50'23.45"E 14°33'48.66"N 204 جيد قرية KBS203 44°54'46.50"E 14°26'54.08"N س ئة قرية 

167 KBS 166 44°50'31.54"E 14°33'41.49"N 205 جيد قرية KBS204 44°55'11.92"E 14°27'7.25"N س ئة قرية 

168 KBS 167 44°50'35.17"E 14°34'0.89"N 206 جيد قرية KBS205 44°55'15.09"E 14°27'19.78"N س ئة مسكن 

169 KBS 168 44°50'30.21"E 14°34'7.75"N 207 جيد قرية KBS206 44°55'43.14"E 14°26'2.49"N جيد قرية 

170 KBS 169 44°50'23.28"E 14°34'19.69"N 208 جيد قرية KBS207 44°56'9.45"E 14°26'29.40"N جيد قرية 

171 KBS 170 44°50'21.03"E 14°34'33.67"N 209 س ئة مسكن KBS208 44°58'7.84"E 14°27'1.22"N س ئة قرية 

172 KBS 171 44°52'3.98"E 14°35'39.65"N 210 س ئة مسكن KBS209 44°58'0.81"E 14°24'54.39"N س ئة قرية 

173 KBS 172 44°54'22.80"E 14°35'15.53"N 211 س ئة  مسكن KBS210 44°57'20.54"E 14°24'37.57"N س ئة قرية 

174 KBS 173 44°55'7.74"E 14°34'55.11"N 212 جيد مسكن KBS211 44°56'39.11"E 14°24'53.09"N س ئة قرية 

175 KBS 174 44°44'58.70"E 14°31'35.16"N 213 س ئة قرية KBS212 44°56'36.07"E 14°25'12.36"N س ئة قرية 

176 KBS 175 44°44'42.71"E 14°29'17.59"N 214 س ئة قرية KBS213 44°56'55.76"E 14°25'38.73"N س ئة قرية 

177 KBS 176 44°44'23.63"E 14°30'11.10"N 215 س ئة قرية KBS214 44°56'3.66"E 14°25'36.47"N س ئة قرية 

178 KBS 177 44°45'3.85"E 14°29'15.18"N 216 س ئة قرية KBS215 44°57'2.27"E 14°24'26.67"N س ئة قرية 

179 KBS 178 44°45'34.66"E 14°29'0.67"N 217 س ئة قرية KBS216 44°57'21.16"E 14°24'11.28"N س ئة قرية 

180 KBS 179 44°44'57.04"E 14°28'45.47"N 218 جيد قرية KBS217 44°58'15.48"E 14°23'49.31"N جيد مسكن 

181 KBS 180 44°45'40.66"E 14°28'51.21"N 219 س ئة مقبرة KBS218 44°57'57.90"E 14°23'54.87"N جيد قرية 

182 KBS 181 44°45'29.53"E 14°28'46.58"N 220 س ئة قرية KBS219 44°57'46.20"E 14°24'7.92"N جيد قرية 
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221 KBS220 44°57'35.90"E 14°23'58.33"N 259 جيد قرية KBS258 45° 0'35.85"E 14°17'51.15"N جيد مسكن 

222 KBS221 44°57'55.29"E 14°24'5.38"N 260 جيد قرية KBS259 45° 0'51.80"E 14°17'54.56"N جيد مسكن 

223 KBS222 44°58'37.61"E 14°24'2.29"N 261 جيد مسكن KBS260 44°52'32.10"E 14°17'13.45"N س ئة مسكن 

224 KBS223 44°58'20.01"E 14°24'20.03"N 262 جيد مسكن KBS261 44°52'39.16"E 14°16'18.39"N س ئة قرية 

225 KBS224 44°58'46.15"E 14°24'11.41"N 263 س ئة ؟ KBS262 44°53'23.34"E 14°17'16.62"N س ئة مسكن 

226 KBS225 44°59'4.35"E 14°24'9.92"N 264 جيد مسكن KBS263 44°53'21.13"E 14°19'20.07"N س ئة  مسكن 

227 KBS226 44°59'13.92"E 14°24'14.41"N 265 جيد مسكن KBS264 44°52'50.71"E 14°18'44.75"N جيد مسكن 

228 KBS227 44°59'15.73"E 14°24'25.80"N 266 س ئة قرية KBS265 44°52'36.20"E 14°21'9.49"N س ئة  مسكن 

229 KBS228 44°59'39.26"E 14°24'23.04"N 267 جيد مسكن KBS266 44°52'24.42"E 14°21'29.85"N س ئة  مسكن 

230 KBS229 44°59'42.91"E 14°24'36.39"N 268 جيد مسكن KBS267 44°52'3.56"E 14°21'31.09"N س ئة  مسكن 

231 KBS230 44°59'54.11"E 14°24'24.46"N 269 س ئة مسكن KBS268 44°53'1.53"E 14°22'10.57"N س ئة  مسكن 

232 KBS231 45° 0'6.67"E 14°24'25.02"N 270 جيد مسكن KBS269 44°53'53.03"E 14°22'21.48"N س ئة قرية 

233 KBS232 45° 0'14.29"E 14°24'35.72"N 271 جيد قرية KBS270 44°54'1.71"E 14°22'28.58"N جيد مسكن 

234 KBS233 45° 0'29.00"E 14°24'26.46"N 272 جيد قرية KBS271 44°54'7.63"E 14°24'33.03"N س ئة  مسكن 

235 KBS234 45° 0'46.52"E 14°24'24.38"N 273 جيد قرية KBS272 45°11'28.15"E 14°24'43.54"N جيد مسكن 

236 KBS235 45° 0'55.22"E 14°24'39.53"N 274 جيد قرية KBS273 44°43'37.24"E 14°31'6.31"N جيد مسكن 

237 KBS236 45° 1'25.62"E 14°24'42.16"N 275 جيد قرية KBS274 44°44'45.61"E 14°30'48.50"N جيد مسكن 

238 KBS237 45° 1'14.17"E 14°24'47.16"N 276 جيد مسكن KBS275 44°44'28.65"E 14°30'21.33"N جيد مسكن 

239 KBS238 45° 0'59.24"E 14°24'49.55"N 277 جيد قرية KBS276 44°44'37.54"E 14°30'32.93"N جيد مسكن 

240 KBS239 45° 0'45.33"E 14°24'51.34"N 278 جيد مسكن KBS277 44°44'59.27"E 14°30'53.32"N س ئة  مسكن 

241 KBS240 45° 0'18.84"E 14°24'50.55"N 279 جيد قرية KBS278 44°45'47.09"E 14°30'21.70"N س ئة مسكن 

242 KBS241 45° 0'5.67"E 14°24'48.29"N 280 جيد قرية KBS279 44°44'22.61"E 14°29'48.41"N س ئة مسكن 

243 KBS242 45° 0'8.30"E 14°25'6.83"N 281 جيد مسكن KBS280 44°45'23.09"E 14°30'31.05"N س ئة مسكن 

244 KBS243 45° 0'0.93"E 14°25'2.72"N 282 جيد مسكن KBS281 44°44'47.87"E 14°29'3.37"N س ئة مسكن 

245 KBS244 44°59'45.72"E 14°24'52.01"N 283 جيد قرية KBS282 44°44'53.84"E 14°28'39.10"N س ئة مسكن 

246 KBS245 44°59'36.25"E 14°24'46.62"N 284 جيد قرية KBS283 44°46'24.12"E 14°30'4.39"N جيد ؟ 

247 KBS246 44°58'49.76"E 14°24'39.96"N 285 جيد مسكن KBS284 44°48'17.46"E 14°29'57.03"N س ئة مسكن 

248 KBS247 44°58'32.09"E 14°24'40.32"N 286 جيد مسكن KBS285 44°55'18.82"E 14°30'2.53"N جيد مسكن 

249 KBS248 44°58'15.30"E 14°24'41.91"N 287 جيد مسكن KBS286 44°55'18.11"E 14°30'7.02"N س ئة مسكن 

250 KBS249 44°58'54.10"E 14°23'44.30"N 288 جيد قرية KBS287 44°55'37.65"E 14°30'58.18"N س ئة قرية 

251 KBS250 45° 1'23.94"E 14°24'58.91"N 289 جيد قرية KBS288 44°55'57.42"E 14°31'5.60"N جيد مسكن 

252 KBS251 45° 3'56.77"E 14°26'54.41"N 290 جيد ؟ KBS289 44°55'56.94"E 14°42'20.03"N س ئة قرية 

253 KBS252 45° 4'12.79"E 14°26'39.95"N 291 جيد ؟ KBS290 44°52'30.61"E 14°42'13.96"N س ئة قرية 

254 KBS253 45° 0'59.40"E 14°28'28.82"N 292 جيد قرية KBS291 44°52'4.27"E 14°41'11.98"N جيد قرية 

255 KBS254 45° 5'4.96"E 14°25'23.39"N 293 جيد ؟ KBS292 44°52'39.86"E 14°42'35.69"N جيد مقبرة 

256 KBS255 45° 5'40.92"E 14°25'40.29"N 294 جيد قرية KBS293 44°53'22.76"E 14°44'19.10"N جيد مسكن 

257 KBS256 45° 5'53.26"E 14°25'22.16"N 295 س ئة مسكن KBS294 44°53'36.97"E 14°45'13.91"N جيد مسكن 

258 KBS257 45° 6'2.98"E 14°25'48.06"N 296 جيد مسكن KBS295 44°53'32.46"E 14°45'14.62"N س ئة ؟ 
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297 KBS296 44°45'51.17"E 14°39'38.18"N 335 جيد مسكن KBS334 45°24'21.57"E 14° 7'58.52"N جيد مسكن 

298 KBS297 44°52'20.71"E 14°41'29.57"N 336 جيد مسكن KBS335 45°24'22.25"E 14° 8'6.75"N س ئة مسكن 

299 KBS298 45°27'27.51"E 14° 5'55.59"N 337 س ئة مسكن KBS336 45°28'48.99"E 14°10'38.54"N جيد مسكن 

300 KBS299 45°27'30.38"E 14° 5'52.24"N 338 س ئة مسكن KBS337 45°28'12.69"E 14° 3'54.84"N س ئة مسكن 

301 KBS300 45°28'59.48"E 14° 8'38.51"N 339 جيد قرية KBS338 45°35'49.92"E 13°57'59.80"N س ئة مسكن 

302 KBS301 45°29'9.23"E 14° 8'38.89"N 340 س ئة مسكن KBS339 45°14'52.66"E 14°16'48.11"N س ئة مسكن 

303 KBS302 45°26'54.84"E 14° 9'4.83"N 341 جيد مسكن KBS340 45° 9'47.29"E 14°19'15.35"N س ئة قرية 

304 KBS303 45°27'43.23"E 14° 7'25.82"N 342 ممتاز مدينة KBS341 45° 9'51.73"E 14°18'45.08"N س ئة قرية 

305 KBS304 45°27'49.90"E 14° 7'40.42"N 343 جيد قرية KBS342 9'25.39"E45°  14°19'6.73"N س ئة مسكن 

306 KBS305 45°27'30.03"E 14° 7'56.21"N 344 جيد مسكن KBS343 45° 9'22.05"E 14°18'55.12"N س ئة مسكن 

307 KBS306 45°26'27.35"E 14°11'15.85"N 345 جيد مسكن KBS344 45° 9'15.45"E 14°18'47.59"N س ئة مسكن 

308 KB 307 45°20'32.28"E 14°11'20.67"N 346 جيد مسكن KBS345 45° 9'11.38"E 14°18'58.44"N س ئة مسكن 

309 KBS308 45°19'54.91"E 14°12'17.45"N 347 س ئة قرية KBS346 45° 9'9.76"E 14°19'13.62"N جيد مسكن 

310 KBS309 45°20'3.43"E 14°12'43.49"N 348 س ئة قرية KBS347 45° 8'24.06"E 14°19'10.90"N س ئة مسكن 

311 KBS310 45°20'9.14"E 14°13'9.45"N 349 س ئة مسكن KBS348 45° 8'23.75"E 14°19'3.87"N س ئة مسكن 

312 KBS311 45°20'6.43"E 14°13'23.11"N 350 س ئة مسكن KBS349 45° 6'30.87"E 14°16'59.16"N س ئة مسكن 

313 KBS312 45°20'14.27"E 14°13'27.23"N 351 س ئة مسكن KBS350 45° 6'36.73"E 14°16'7.10"N س ئة مسكن 

314 KBS313 45°20'48.79"E 14°12'50.89"N 352 س ئة مسكن KBS351 45° 6'53.39"E 14°15'3.51"N جيد قرية 

315 KBS314 45°21'1.40"E 14°12'50.24"N 353 س ئة مسكن KBS352 45° 6'43.71"E 14°15'1.74"N جيد مسكن 

316 KBS315 45°21'5.91"E 14°12'48.37"N 354 س ئة مسكن KBS353 45° 6'22.93"E 14°14'57.95"N س ئة ؟ 

317 KBS316 45°21'8.93"E 14°12'57.16"N 355 جيد قرية KBS354 45° 6'22.39"E 14°13'44.41"N س ئة قرية 

318 KBS317 45°20'19.55"E 14°14'33.34"N 356 س ئة مسكن KBS355 45° 6'22.94"E 14°13'32.56"N س ئة قرية 

319 KBS318 45°20'15.46"E 14°15'0.25"N 357 س ئة مسكن KBS356 45° 8'17.91"E 14°13'55.95"N س ئة مسكن 

320 KBS319 45°20'6.44"E 14°14'27.12"N 358 س ئة قرية KBS357 45° 8'17.91"E 14°14'2.19"N س ئة مسكن 

321 KBS320 45°18'53.40"E 14°13'46.26"N 359 س ئة قرية KBS358 45° 7'55.28"E 14°13'37.42"N س ئة مسكن 

322 KBS321 45°18'53.19"E 14°14'55.58"N 360 س ئة قرية KBS359 45° 7'33.49"E 14°12'36.86"N جيد قرية 

323 KBS322 45°17'13.00"E 14°14'6.26"N 361 س ئة مسكن KBS360 45° 7'48.22"E 14°13'14.00"N جيد قرية 

324 KBS323 45°17'7.50"E 14°13'7.22"N 362 س ئة قرية KBS361 45° 8'34.06"E 14°13'5.66"N جيد مسكن 

325 KBS324 45°16'54.32"E 14°13'6.72"N 363 س ئة قرية KBS362 45° 8'47.50"E 14°12'59.60"N جيد مسكن 

326 KBS325 45°19'18.97"E 14°11'46.71"N 364 س ئة قرية KBS363 45° 8'38.67"E 14°12'53.14"N س ئة مسكن 

327 KBS326 45°19'56.73"E 14°10'13.76"N 365 جيد قرية KBS364 45° 9'35.60"E 14°13'4.98"N جيد ؟ 

328 KBS327 45°22'47.74"E 14° 7'41.61"N 366 جيد مسكن KBS365 44°41'45.91"E 14°17'31.60"N جيد مقبرة 

329 KBS328 45°23'26.39"E 14° 8'11.20"N 367 جيد مسكن KBS366 44°42'41.50"E 14°16'37.19"N س ئة ؟ 

330 KBS329 45°22'28.06"E 14° 9'42.76"N 368 س ئة قرية KBS367 44°45'9.22"E 14°16'59.73"N س ئة ؟ 

331 KBS330 45°21'23.79"E 14° 9'3.40"N 369 س ئة قرية KBS368 3'25.58"E45°  14°27'27.58"N س ئة قرية 

332 KBS331 45°21'53.46"E 14° 8'29.73"N 370 س ئة مسكن KBS369 45° 2'44.43"E 14°27'9.98"N س ئة قرية 

333 KBS332 45°22'18.01"E 14° 8'36.59"N 371 س ئة مسكن KBS370 45° 5'53.26"E 14°27'7.74"N جيد قرية 

334 KBS333 45°23'58.79"E 14° 7'56.68"N 372 جيد مسكن KBS371 45° 5'57.77"E 14°27'37.67"N جيد قرية 
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373 KBS372 45° 6'22.28"E 14°28'3.66"N 377 س ئة قرية KBS376 44°58'48.52"E 14°26'12.19"N س ئة مدينة 

374 KBS373 45° 5'8.42"E 14°30'58.92"N 378 جيد مسكن KBS377 45° 0'8.73"E 14°29'53.78"N جيد مسكن 

375 KBS374 45° 1'20.93"E 14°27'19.02"N 379 جيد قرية KBS378 45° 4'25.49"E 14°32'12.64"N س ئة قرية 

376 KBS375 44°58'55.05"E 14°26'22.54"N جيد مسكن       
 

 

ا: محافظة صنعاء
 
 ثالث

 

 : إحداثيات المواقع الأثرية المكتشفة في محافظة صنعاء3جدول 
رمز  م

 الموقع

نوع  الإحداثيات

 الموقع

رمز  م الحالة

 الموقع

نوع  الإحداثيات

 الموقع

 الحالة

1 KSS 1 44°52'53.19"E 14°46'37.42"N 13 جيد قرية KSS 13  44°38'23.49"E 15° 6'28.06"N جيد مسكن 

2 KSS 2 44°52'52.98"E 14°47'23.24"N 14 س ئة قرية KSS 14  44°38'13.59"E 5'40.20"N15°  جيد مسكن 

3 KSS 3 44°50'1.33"E 14°51'26.29"N 15 جيد مسكن KSS 15 44°38'31.80"E 15° 7'31.36"N جيد مسكن 

4 KSS 4 44°50'12.96"E 14°51'46.04"N 16 جيد مسكن KSS 16 44°39'8.50"E 15°12'4.12"N س ئة ؟ 

5 KSS 5 44°45'41.52"E 14°54'50.38"N 17 جيد قرية KSS 17 44°30'28.85"E 15°10'40.44"N جيد مسكن 

6 KSS 6 44°45'47.50"E 14°56'27.51"N 18 س ئة مقبرة KSS 18 44°30'53.21"E 15° 9'37.54"N جيد مسكن 

7 KSS 7 44°50'22.28"E 14°43'31.85"N 19 جيد مسكن KSS 19 44°30'14.58"E 15°10'4.52"N جيد مسكن 

8 KSS 8 44°50'26.78"E 14°43'33.99"N 20 جيد مسكن KSS 20 44°30'35.50"E 15° 9'44.17"N جيد مسكن 

9 KSS 9 44°50'31.71"E 14°43'32.51"N 21 جيد مسكن KSS 21 44°31'33.16"E 15° 9'1.01"N جيد مسكن 

10 KSS 10 44°52'59.40"E 14°47'34.31"N 22 جيد مسكن KSS 22 44°30'42.45"E 15°10'45.78"N جيد مسكن 

11 KSS 11 44°30'2.38"E 44°52'59.40"E 23 س ئة مسكن KSS 23 44°29'45.12"E 15°10'24.60"N جيد مسكن 

12 KSS 12 44°36'57.37"E 15° 6'2.73"N جيد مسكن       
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ا لــ2005(، بــدأ العمــل بــه عــام Googleجوجــل إرث برنــامج أنتجتــه شــركة ) - 1 لأرض يــتم م، ويعــرض البرنــامج صــور 

التقاطهـــا بشــــ ل دوري عبــــر كـــاـميرات خاصــــة مثبتــــة علــــ  أقمــــار اصــــطناعية تــــدور فــــي الفضــــاء، وقــــد شــــهدت الصــــور 

ا فـــــي دقتهـــــا ووضـــــوحها، ويقـــــدم البرنـــــامج خـــــدمات كثيـــــرة مـــــن ضـــــمنها قيـــــاس الأبعـــــاد  ا كبيـــــر  ا تحســـــن 
 
المعروضـــــة حـــــديث

البيانـات ودقتهـا مـن خـلال تسـجيل مقاســات وحسـاب المحـي  والمسـاحة بدقـة عاليـة، وقـد قمنـا بالتأكـد مـن صـحة 

ا، ومقارنتها بالمقاسات المسجلة عبر برنامج جوجل إرث، وكانت النتائج متطابقة.  عدد من المواقع الأثرية يدوي 
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 أثر عمل الزوجة على النفقة الزوجية

 " دراسة فقهية مقارنة "

 *أ.م.د. منال بنت سليم بن رويفد الصاعدي

 ملخص:

تحــــدثت فــــي هــــذا البحــــث عــــن أثــــر عمــــل المــــرأة علــــ  النفقــــة الزوجيــــة؛ لأن موضــــوع النفقــــة 

ــــا-الزوجيــــة مــــن أكثــــر الموضــــوعات التــــي تقــــع ف هــــا الخلافــــات بــــين الــــزوجين، كمــــا أنهــــا  مــــن أكثــــر  -أيض 

 ولعــــل ممــــا زاد مــــن الخــــلاف ف هــــا: الموضــــوعات التــــي تــــدور فــــي أروقــــة المحــــاكم الشــــرعية وتتصــــدرها،

ـــبها مـــن خلالـــه، فـــبعض الأزواج يـــرى أن مـــن حقـــه الحصـــول علـــ  مـــا  خـــروج الزوجـــة للعمـــل، وتكسُّ

ـــا بالإنفـــاق عل هـــا مـــا داملـــديها  تتقاضــاه الزوجـــة مـــن هـــذا العمـــل، والـــبعض الآخـــر يــرى أنـــه لـــ س ملزم 

عمل تتكسب منه، والزوجة ترى أن هذا حـق لهـا ولـ س للـزوج أي حـق فيـه، وأخريـات يـرين أن مـن 

فــق علـــ هن الأزواج وإن كــن عـــاملات؛ لــذا أردت بحــث هـــذه القضــية ومعرفـــة مــدى تـــأثر حقهــن أن ين

نفقة الزوجة بعملها إن كانت عاملـة، وهـل للـزوج حـق فيمـا تتقاضـاه الزوجـة مـن العمـل؟ وإن كاـن 

 له حق، فهل هو مطلق أو في حال دون حال؟

 الآتي:وقد انتظم البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، عل  النحو 

المبحث الأول: مفهوم النفقة الزوجية، وحكمها. ويشتمل عل  مطلبين: المطلب الأول: 

ا.المطلب الثاني: حكم النفقة، وأدلة مشروعيتها.  تعريف النفقة لغة واصطلاح 

                                                           
 .المملكة العربية السعودية -جامعة أم القرى  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -قسم الشريعة -أستاذ الفقه المشارك*
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المبحث الثاني: شروط وجوب النفقة الزوجية، وأسبابها، ومسقطاتها. ويشتمل عل  ثلاثة 

روط وجوب النفقة الزوجية.المطلب الثاني: أسباب النفقة مطالب: المطلب الأول: ش

 الزوجية.المطلب الثالث:مسقطات النفقة الزوجية.

المبحث الثالث: عمل الزوجة وأثره في النفقة الزوجية. ويشتمل عل  ثلاثة مطالب:المطلب 

طلب الثالث: الأول: مشروعية عمل المرأة. المطلب الثاني: تحرير محل النزاع وأقوال العلماء. الم

 الأدلة، والمناقشة، والترجيح.

The effect of a wife's work on Marital Alimony: 

 A Comparative Jurisprudence Study 

Dr. Manal Saleem Rouifed Assa'edi 

Abstract: 

This research aims at studying the impact of a wife's work on the alimony. This is because the 

issue of alimony is one of the most controversial issues between the spouses.  It is one of the most 

topics that revolve in the corridors of the Islamic courts and lead and perhaps increased the dispute 

between spouses. When a wife goes out for working and earing, some husbands find that it is their 

right to get some of a wife' earns. However, some say whatever she earns is of her own right so that a 

husband has no right to take part of it. Some husbands suggest that if a wife works and earns so a 

husband is not obliged to give her any alimony. Some husbands see that a husband is not obliged to 

spend on her as long as she has a job to earn from it. In her turn, a wife sees that whatever she earns is 

of her own and a husband has no right to share her earnings and it is their rights to get alimony from a 

husband even if they are working. 

It is because of this controversial issue, the researcher wanted to discuss this it to know how 

affected the expense of the wife's work if she was working? Does a husband have the right to be paid 

by the wife from work? If it has a right, is it absolute or restricted? 

The research is divided into an introduction, four sections, and a conclusion as follows: 

The first section deals with the concept of marital alimony, and its rule. It is divided into two 

subsections;  

- The first subsection concerns with the definition of alimony  in language and convention. 
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- The second subsection discusses the rule of alimony, and evidence of legitimacy. 

The second section discusses the conditions of the requisites of marital alimony, the reasons and its 

needs. It includes three subsections: 

- The first subsection explores the conditions for marital alimony. 

- The second subsection presents the causes of alimony. 

- The third subsection presents the requisites of  alimony. 

The third section is devoted to the legality of a wife's work and its impact on alimony. 

It includes three subsections: 

- The first subsection discusses the legislation of a wife's work.  

- The second subsection tries to make an end to the dispute and the scholars' says in this regard.    

- The third subsection shows the evidence, discussion and advantages. 

 مقدمة:

إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا، 

يهـــده الله فـــلا مضـــل لـــه،ومن يضـــلل فـــلا هـــادي لـــه، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله  وســـ ئات أعمالنـــا، مـــن

 أما بعد:عبده ورسوله، صل  الله عليه وآله وسلم. اوحده لاشريك له، وأشهد أن محمد  

فلقد خلق الله الأرض وأوجد الإنسان ف ها لعمارتها، وجعل الزواج السبيل الوحيد لت اثر 

أحاطت الشرائع السماوية الزواج بأهمية وقداسة كبيرتين، ولا غرابة النوع الإنساني وبقائه، وقد 

جمع الشرائع السماوية عل  ذلك مادامت منزلة من إله واحد هو الله 
ُ
. كما أن -جل جلاله-في أن ت

 من سُنن الأنبياء والمرسلين، وفي الشريعة الإسلامية 
 
 -التي هي خاتمة الأديان السماوية-الزواج سنة

 أركانه، وأح امه، وطريقة إبرامه،وشروط  تول  الله
 

تعال  بنفسه تنظيم عقد الن اح مفصلا

فسخه، وفسر ب ل تدقيق وعناية ما يترتب عل  إلغائه من أح ام؛ كي لا يترك لغيره فرصة 

و للتلاعب بهذا الرباط المقدس؛ ومن تلك الأح ام التي بينهانفقة الزوجة، قال تعال : 
ُ
لِيُنفِقْ ذ

اهَا سَ سَعَةٍ مِّ 
َ
 مَا آت

َّ
ا إِلا فْس 

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
 يُ 

َ
هُ لا

َّ
اهُ الل

َ
ا آت يُنفِقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
يَجْعَلُ ن سَعَتِهِوَمَن ق

ا هُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْر 
َّ
الل

هُ بَعْضَهُمْ ، وقال تعال :(1)
َّ
لَ الل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

ّ
  الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ٰ  الرِّجَالُ ق

َ
عَل
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مْوَالِهِمْ 
َ
قُوا مِنْ أ

َ
نف

َ
بَعْضٍ وَبِمَا أ

،فلم يرب  الله تعال  النفقة بغنى الزوج؛وإنما ألزمه بها بموجب (2)

 لحقوقها.
 
ا، وفي ذلك إكرام للمرأة، وصيانة ا كان أو فقير   رباط الزوجية غني 

 موضوع البحث:

الخلافـات بـين الـزوجين، كمـا وموضوع النفقة الزوجيـة مـن أكثـر الموضـوعات التـي تقـع ف هـا  

ا مـن أكثـر الموضـوعات التـي تـدور فـي أروقـة المحـاكم الشـرعية وتتصـدرها، ولعـل ممـا زاد مـن  أنها أيض 

الخــلاف ف هــاخروج الزوجــة للعمــل وتكســبها مــن خلالــه، فــبعض الأزواج يــرى أن مــن حقــه الحصــول 

ــــا بالإنفــــاق عل هــــا مــــا  علــــ  مــــا تتقاضــــاه الزوجــــة مــــن هــــذا العمــــل،والبعض الآخــــر يــــرى أنــــه لــــ س ملزم 

داملـــديها عمـــل تتكســـب منـــه، والزوجـــة تـــرى أن هـــذا حـــق لهـــا ولـــ س للـــزوج أي حـــق فيـــه، وأخريـــات 

يـــــرين أن مـــــن حقهـــــن أن ينفـــــق علـــــ هن الأزواج، وإن كـــــن عـــــاملات؛ لـــــذا أردت بحـــــث هـــــذه القضـــــية 

ضـاه الزوجـة مـن ومعرفة مدى تأثر نفقة الزوجة بعملها إن كانت عاملة، وهل للزوج حق فيمـا تتقا

 العمل؟ وإن كان له حق، فهل هو مطلق أو في حال دون حال؟

 أسباب اختيار الموضوع:

عمــل كثيـر مــن النســاء فــي  ولعـل مــن أهــم الأسـباب التــي دفعتنــي إلـ  الكتابــة فــي هـذا الموضــوع

 المجتمع المعاصر،فضلا عن نشوء كثير من الخلافات بين الأزواج بسبب هذا الموضوع.

 لسابقة:الدراسات ا

ومن الدراسات التي سبقتني في هذا الموضوع: "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر"، بحث 

مقدم إل  حلقة البحث التي أقامها مركز التميز البحثي التابع لجامعة الإمام بعنوان "نفقة 

الزوجة"، وكذلك نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي )دراسة فقهية مقارنة مع قانون الأحوال 

الشخصية الفلسطيني( رسالة ماجستير للطالب/جاسر جودة علي العاص ي، وقد تحدثت الأبحاث 

عن موجبات النفقة عل  الزوجة، وعن نشوز الزوجة وعملها وأثرهما عل  النفقة، وسوف أتناول 

 هذا الموضوع بمزيد من التفصيل والتوضيح، إن شاء الله.



 
 
 
 

                                      172   
 
 
 

 منهج البحث:

المنهج الاستقرائي، ثم المنهج التحليلي. واعتمدت كلمة وقد اعتمدت في هذا البحث عل  

"ينظر" عند إثبات المصدر في الهامش إذا كان النقل بالمعنى، وإثبات المصدر مباشرة إذا كان النقل 

ا. واعتمدت عل  المنهج العلمي في كتابة البحوث؛ من حيث الاعتماد عل  المصادر الأصلية،  نص 

، وتوثيق النقول، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث؛ وذلك وتخريج الأقوال من مصادرها

بذكر الباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث، فما كان من ذلك في الصحيحين أو 

أحدهمافإني أكتفي بتخريجه منهما، ومالم يكن في أي منهمافإني أخرجه من أهم كتب الحديث، 

بعزو الآيات القرآنية إل  سورها، وبيان أرقامها، مع مراعاة وأذكر حكم العلماء إن وجد. كما قمت 

الرسم العثماني، وضبطها وتشكيلها، وراعيت أصول التنسيق والفواصل، وعلامات الاستفهام 

 وغيرها من العلامات قدر الإم ان.

 خطة البحث:

 وقد انتظم البحث في مقدمة، وثلاثةمباحث،وخاتمة، عل  النحو الآتي:

 : مفهوم النفقة الزوجية، وحكمها.ويشتمل عل  مطلبين:المبحث الأول 

ا. -  المطلب الأول: تعريف النفقة لغة واصطلاح 

 المطلب الثاني: حكم النفقة، وأدلة مشروعيتها. -

المبحث الثاني: شروط وجوب النفقة الزوجية، وأسبابها، و مسقطاتها. ويشتمل عل  ثلاثة 

 مطالب:

 زوجية.المطلب الأول: شروط وجوب النفقة ال -

 المطلب الثاني:أسباب النفقة الزوجية. -

 المطلب الثالث:مسقطات النفقة الزوجية. -
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 المبحث الثالث: عمل الزوجة وأثره في النفقة الزوجية. ويشتمل عل  ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: مشروعية عمل المرأة. -

 المطلب الثاني: تحرير محل النزاع وأقوال العلماء.-

 الأدلة، والمناقشة، والترجيح.المطلب الثالث: -

 الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. -

 ثم قائمة المصادر والمراجع. -

 المبحث الأول: مفهوم النفقة الزوجية وحكمها. ويشتمل على مطلبين:

ا. -  المطلب الأول: تعريف النفقة لغة، واصطلاح 

 المطلب الثاني: حكم النفقة، وأدلة مشروعيتها. -

ا.المطلب   الأول: تعريف النفقة لغة واصطلاح 

 تعريف النفقة لغة:

ـقَ؛
َ
ف

َ
ـتْ الدابـةإذا هلكـت. أو  أي تأتي النفقة في اللغة بعدة معانٍ: إمـا مـن ن

َ
ق

َ
ف

َ
هلـك، يقـال: ن

فِــقَ بالكســـر 
َ
فُقــت الســلعة؛ أي راجــت. أو مــن ن

َ
هــي مــن يَنفُــق بالضــم، ويقصــد بــه: الـــرواج، فيقــال: ن

وهـي  والنفقة بمعنى الصرف، فيقـال: أنفـق مالـه: أي صـرفه، يء: أي فني.بمعنى فني، يقال: نفق الش 

 .(3)ما ينفقه الإنسان عل  غيره من نقود ونحوها

ا:  تعريف النفقة اصطلاح 

 اختلفت المذاهب الفقهية في تعريف النفقة عل  النحو الآتي:

 .(4)عرفها الحنفية بأنها: هي الطعام، والكسوة، والسكنى -

 .(5)بأنها: ما به قوام معتاد حال آدمي دون سرف وعرفها المالكية -

وعرفها الشافعية بأنها: الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير، وقالوا: يجب للزوجة الطعام،  -

 .(6)والكسوة، وآلة التنظيف، ومتاع الب ت، والسكنى، والخادم إن كانت ممن تخدم
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ا،  - ا وأدم  ا، وتوابعهاوعرفها الحنابلة بأنها: كفاية من يمونه خبز  ، ومسكن 
 
 .(7)وكسوة

وبـــــالنظر إلـــــ  تعريفـــــات الفقهـــــاء الســـــابقة نجـــــد أنهـــــا متقاربـــــة، وتـــــدور حـــــول معنـــــى واحـــــد،هو مـــــا 

بمـــا فيـــه كفايتـــه؛ مـــن  -مـــن زوجـــة،أو ولـــد،أو مملـــوك-يصـــرفه الشـــخص علـــ  مـــن هـــو مســـؤول عنـــه 

 طعام، وكسوة،وسكن،وتوابعها،باعتدال ودون إسراف.

 النفقة، وأدلة مشروعيتهاالمطلب الثاني: حكم 

اتفق العلماء عل  وجوب إنفاق الزوج عل  زوجته في الجملة، وهو ثابت في الكتاب، 

 والسنة، والإجماع والمعقول.

 أما الأدلة من الكتاب فهي:

ٰ  بَعْضٍ وَبِ  قوله تعال : .1
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
سَاءِ بِمَا ف ِ

ّ
  الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
قُوا مِنْ الرِّجَالُ ق

َ
نف

َ
مَا أ

مْوَالِهِمْ 
َ
أ

(8). 

 وجه الدلالة:

النفقــــة علــــ هم ل ــــونهم  -تعــــال -فيــــه دليــــل وجــــوب نفقــــة النســــاء علــــ  الرجــــال، فقــــد أوجــــب الله 

قـــــوامين، والقوامـــــة تثبـــــت بالن ـــــاح، فجعـــــل القوامـــــة ســـــبب تفضـــــيلهم علـــــ هن، وت ـــــون بـــــالقوة علـــــ  

 .(9)المهر والنفقةالكسب والحماية والدفاع، وما فرض لهن عل هم من 

 قوله تعال :  .2
ُ

ف ِ
ّ
ل
َ
 يُ 

َ
هُ لا

َّ
اهُ الل

َ
ا آت يُنفِقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
ن سَعَتِهِ وَمَن ق و سَعَةٍ مِّ

ُ
لِيُنفِقْ ذ

ا  هُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْر 
َّ
اهَا سَيَجْعَلُ الل

َ
 مَا آت

َّ
ا إِلا فْس 

َ
هُ ن

َّ
الل

(10). 

 وجه الدلالة:

ن النفقـــة لا تســـق  عـــن الـــزوج؛ إلا أنهـــا تختلـــف بـــاختلاف أحوالـــه فـــي يســـاره دلـــت الآيـــة علـــ  أ

 .(11)وإعساره، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر
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ودِ  قوله تعال : .3
ُ
وْل

َ ْ
  الم

َ
وَعَل

َ
ضَاعَة ن يُتِمَّ الرَّ

َ
رَادَ أ

َ
يْنِلِمَنْ أ

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
وَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أ

ْ
وَال

هُ 
َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
فْس  إِلا

َ
 ن

ُ
ف

َّ
ل
َ
 

ُ
 ت

َ
عْرُوفِ لا

َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
رِزْق

(12). 

 وجه الدلالة:

دلــت الآيــة علــ  وجــوب النفقــة علــ  الزوجــة، وإنمــا نــص علــ  وجــوب النفقــة عل هــا حــال الــولادة 

متــوهم أنهــا لا أن النفقــة تجــب لهــا حــال اشــتغالها عــن الاســتمتاع بالنفــاس؛ لــئلا يتــوهم »ليــدل علــ  

 (13)«تجــب لهــا
 

للاســتمتاع؛ بســبب  ، أي فــي حــال النفــاس، أي أنهــا تســتحق النفقــة ولــو لــم تكــن محــلا

 عذر النفاس.

زْوَاجِهِمْ  قوله تعال : .4
َ
ْ هِمْ فِي أ

َ
رَضْنَا عَل

َ
دْ عَلِمْنَا مَا ف

َ
ق

(14). 

 وجه الدلالة:

ـا دلت الآية عل  وجـوب النفقـة؛ لأنهـا مـن الفـرض، فقـد جعـل 
 
الله للمـرأة علـ  الـزوج حقوق

نهــا فـــي كتابـــه وعلـــ  لســـان نبيـــه مفســـرة ومجملــة، ففهمهـــا العـــرب الـــذين خوطبـــوا بلســـانهم علـــ  مـــا  بَيَّ

يعرفــــون مــــن معــــاني كلامهــــم؛ ومنهــــاأن يــــؤدي الــــزوج إلــــ  زوجتــــه مــــا فــــرض الله لهــــا عليــــه مــــن نفقــــة 

 .(15)وكسوة

 وأما الأدلة من السنة فهي:

فــاتقوا »قــال فــي خطبتــه فــي حجــة الــوداع:  أن النبــي -رضــ ي الله عنهمــا-عــن جــابر بــن عبــد الله  .1

الله فــي النســاء؛ فــإنكم أخــذتموهن بأمــان الله، واســتحللتم فــروجهن ب لمــة الله، ولكــم علــ هن ألا 

ا غيــــر مبــــرح، ولهــــن علــــيكم  ا تكرهونــــه، فــــإن فعلــــن ذلــــك فاضــــربوهن ضــــرب  يــــوطئن فرشــــكم أحــــد 

 .(16)«رزقهن وكسوتهن بالمعروف

 وجه الدلالة:

 وجوب نفقة الزوجة عل  زوجها.نص الحديث عل  
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عـــــن عائشـــــة رضـــــ ي الله عنهـــــا، أن هنـــــد بنـــــت عتبـــــة قالـــــت: يـــــا رســـــول الله، إن أبـــــا ســـــفيان رجـــــل  .2

خــــذي مـــــا »شــــحيح،ول س يعطينــــي مــــا يكفينــــي وولــــدي إلا مــــا أخــــذت منــــه وهــــو لا يعلــــم، فقــــال:

 .(17)«يكفيك وولدك بالمعروف

 وجه الدلالة:

لهند أن  وجة عل  زوجها، فقد أذن النبي في هذا الحديث دليل عل  وجوب نفقة الز 

تأخذ من مال زوجها بغير إذنه مقدار كفايتها من النفقة، ولو لم تكن النفقة واجبة لما أذن لها 

 بذلك. النبي 

 وأما الأدلة من الإجماع:

 فقــد اتفــق أهــل العلــم علــ  وجــوب نفقــات الزوجــات علــ  أزواجهــن إذا مكنــت المــرأة زوجهــا

 .(18)قة، للوطء،ولم تمتنع عنه لغير عذر شر يمنها،وكانت مطي

 وأما الأدلة من المعقول: 

  ،فـــلأن الزوجـــة محبوســـة المنـــافع علـــ  زوجهـــا، وممنوعـــة مـــن التصـــرف لحقـــه فـــي الاســـتمتاع بهـــا

فوجــب لهــا مؤنتهــا ونفقتها؛كمــا يلــزم الإمــام فــي ب ــت المــال نفقــات أهــل النفيــر؛ لاحتبــاس أنفســهم 

 .(19)عل  الجهاد

  ــا لحــق شــخص كانــت نفقتــه عليــه؛ لعــدم ولأن النفقــة تجــب جــزاء الاحتبــاس، ومــن كـاـن محبوس 

ا عل  القاض ي والوالي والعامل في الصدقات  .(20)تفرغه لحاجة نفسه قياس 

  تعــال -ولأن الأزواج قوامـون علــ  زوجــاتهم، فهــذا حــق يقابلــه التـزام بالإنفــاق، وهــو مــا قــرره الله- 

افـــي قولـــه:  وَّ
َ
قُـــوا مِـــنْ الرِّجَـــالُ ق

َ
ف

ْ
ن
َ
ـــ  بَعْـــضٍ وَبِمَـــا أ

َ
ـــهُ بَعْضَـــهُمْ عَل

َّ
ـــلَ الل ضَّ

َ
سَـــاءِ بِمَـــا ف ِ

ّ
ـــ  الن

َ
مُـــونَ عَل

مْـوَالِهِمْ 
َ
ومنــه النفقـة، وهــو مـا أكدتــه الآيـة بــذكر إنفــاق (21)،والقــيم علـ  غيــره هـو المتكفــل بـأمرهأ

 الرجال من أموالهم عل  أزواجهم.

  فـي التمكـين مـن الاسـتمتاع دون وجـوب نفقتهـا علـ  ولأن منع الزوجة من الاكتساب لحق الزوج

 .(22)الزوج هو إهلاك لها؛ لذلك وجبت كفايتها عليه دون غيره
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المبحـــــث الثـــــاني: شـــــروط وجـــــوب النفقـــــة الزوجية،وأســـــبابها،و مســـــقطاتها. ويشـــــتمل علـــــى ثلاثـــــة 

 مطالب:

 المطلب الأول: شروط وجوب النفقة الزوجية -

 الزوجيةالمطلب الثاني:أسباب النفقة  -

 المطلب الثالث: مسقطات النفقة الزوجية -

 المطلب الأول: شروط وجوب النفقة الزوجية

ا،فلو عقــد  .1 صــحة عقــد الن ــاح، يشــترط لوجــوب النفقــة للزوجــة أن ي ــون عقــد الن ــاح صــحيح 

 
 

ا أو بــاطلا ا فاســد  ، وأنفــق عل هــا، ثــم ظهــر فســاد العقــد أو بطلانــه؛فإن لــه الحــق فــي (23)عل هــا عقــد 

؛لأن النفقــة أثــر مــن الآثــار المترتبــة علــ  عقــد الن ــاح، وإذا كـاـن العقــد (24)وع عل هــا بمــا أنفقــهالرجــ

ا لا تترتــب عليــه آثــاره التــي منهــا النفقــة الزوجيــة، وهــذا ممــا اتفــق عليــه الفقهــاء   أو فاســد 
 

-بــاطلا

 .(25)-رحمهم الله

لهـــا النفقــــة، ومـــن موانــــع تســـليم الزوجـــة نفســــها لزوجها.،فـــإن امتنعــــت أو منعهـــا ول هـــا لا تجــــب  .2

تســليم الزوجــة لزوجهــا الصــغر، فــلا تســلم صــغيرة لا تحتمــل الــوطء إلــ  زوجهــا حتــى تكبــر؛ لأنــه 

ـــا المـــرض الـــذي يمنـــع مـــن  قـــد يحملـــه فـــرط الشـــهوة علـــ  الجمـــاع فتتضـــرر بـــه. ومـــن الموانـــع أيض 

 .(26)الجماع، وتمهل المرأة إل  حين زوال مرضها

الأغـــراض الزوجيـــة، بـــأن ت ـــون الزوجـــة مطيقـــة للـــوطء، ولا أن ت ـــون الزوجـــة صـــالحة لتحقيـــق  .3

يشترط لذلك سن خاص؛بـل يقـدر بحسـب حـال الزوجـة؛إذ قـد ت ـون صـغيرة بدينـة تطيق،وقـد 

ت ون كبيرة هزيلة لا تطيق، فـإذا كانـت صـغيرة تطيـق الوطء،وسـلمت نفسـها؛فإن النفقـة تجـب 

ا لا يعــــرف الـــــوطء، ثــــم إن النفقـــــة فـــــي هــــذه الحالـــــة تجــــب فـــــي مـــــال  علــــ  الـــــزوج ولــــو كــــاـن صـــــغير 

 فــــإن لــــم يكــــن للصــــغير مــــال فــــإن الأب لا يُلــــزم بالإنفــــاق علــــ  زوجتــــه؛ الصــــغير؛لا فــــي مــــال الأب،

وإذا كانـت  يرجـع عليـه بمـا أنفـق. ثـم عنـد بلـوغ الصـغير ويسـاره ولكـن يُلـزم بالاسـتدانة والإنفـاق،

ا صغيرة لا تطيـق الـوطء فإنهـا لا تسـتحق النفقة،سـواء أكاـن زوجهـا ب ـا يريـد الـوطء،أم صـغير 
 
الغ

 .(27)لا يطأ
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يـة تحـت مسـلم فإنهـا تجـب  .4 ألا ت ون مرتدة،فإذا ارتدت سقطت نفقتهـا، بخـلاف مـا إذا كانـت ذِمِّ

لهــا النفقــة؛ ســواء أكانــت نفقــة زوجيــة أم عــدة، فــإن عــادت إلــ  الإســلام عــادت النفقــة بمجــرد 

لام، فــــإذا عــــادت إليــــه زال المعنــــى عودتهــــا؛ لأن المرتــــدة إنمــــا ســــقطت نفقتهــــا بخروجهــــا عــــن الإســــ

 .(28)المسق ؛ فعادت النفقة

ألا تفعل ما يوجب حرمة المصاهرة،فلو طاوعت ابن زوجها،أو أب زوجها،ومكنته مـن نفسـها،أو  .5

لمسته بشهوة؛فإنها تبـين منـه ولا نفقـة لهـا عليـه،لما علمـت بأنهـا فعلـت مـا يوجـب الفرقـة،ف انت 

كانـت مطلقـة وفعلـت ذلـك فـي العـدة؛ فـإن كانـت معتـدة عـن فرقة من قبلها مبطلة للنفقة،فإن 

طــــلاق رجعــــي فــــإن نفقتهــــا تســــق ، أمــــا إذا كانــــت معتــــدة عــــن طــــلاق بــــائن أو عــــن فســــخ بــــدون 

 .(29)طلاق؛فإن لها النفقة والسكنى

أنـــه إذا تـــزوج شـــخص أمـــة مملوكـــة  ومعنـــى هـــذا ،(30)إذا كانـــت أمـــة يشـــترط ف هـــا أن ت ـــون مبـــوأة .6

ا بهـا وبزوجهـا،بمعنى أنـه أعـد  تجبللغير؛فإن نفقتهالا  ا خاص  عل  الزوج إلا إذا بوأها السيد ب ت 

ــــــا بهــــــا هــــــي وزوجهــــــا ولــــــم يســــــتعملها فيــــــه، فلــــــو طلقهــــــا زوجهــــــا فاســــــتول  عل هــــــا  ــــــا خاص  لهــــــا م ان 

 .(31)سيدها؛فإن نفقة عدتها تسق 

 المطلب الثاني:أسباب النفقة الزوجية

 ثلاثة أقوال: اختلف العلماء في سبب وجوب النفقة، عل 

: أن ســـــبب وجوبهـــــاهو اســـــتحقاق الحـــــبس الثابـــــت للـــــزوج عل هـــــا بالن ـــــاح فـــــي عقـــــد القـــــول الأول 

فـلا نفقـة علـ  مسـلم فـي »، قـال ابـن عابـدين: (32)الزواج الصحيح، وهـذا هـو مـذهب جمهـور الحنفيـة

 .(33)«ن اح فاسد؛ لانعدام سبب الوجوب؛وهو حق الحبس الثابت للزوج عل ها بالن اح

 دل هؤلاء بأدلة من المنقول والمعقول:واست

 فالأدلة من المنقول:

هُ  عموم قوله تعال : .1
َّ
اهُ الل

َ
ا آت يُنفِقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
ن سَعَتِهِ وَمَن ق و سَعَةٍ مِّ

ُ
 .لِيُنفِقْ ذ
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 «.ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» :وعموم قوله   .2

 وجه الدلالة:

بالإنفــاق علــ هن دون تقييــد بوقــت، فــدل  كمــا أمــر رســوله  -ســبحانه وتعــال -لقــد أمــر الله 

 هذا عل  وجوب النفقة لهن من حين العقد.

 والأدلة من المعقول:

ــا للـزوج ممنوعـة عــن الاكتسـاب بحقــه،ف ان نفـع حبســها  .1 أن المـرأة محبوسـة بحــبس الن ـاح حق 

ا إليــــه،ف انت كفايتهــــا عليه؛كقولــــه . ولأنهــــا إذا كانــــت محبوســــة (34)«الخــــراج بالضــــمان»:عائــــد 

 .(35)بحبسه، ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه؛فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت

ــا  .2 لعــدم  كانــت نفقتــه عليــه؛ حــق شــخصبلأن النفقــة تجــب جــزاء الاحتبــاس، ومــن كـاـن محبوس 

والمقاتلة،والمضــارب والــوالي، والعامــل فــي الصــدقات، والمفتــي،  تفرغــه لحاجــة نفســه؛ كالقاضــ ي،

 .(36)إذا سافر بمال المضاربة، والوص ي

لا تجــــــب النفقــــــة علــــــ  الــــــزوج لزوجتــــــه إلا بــــــالتمكين مــــــن نفســــــها بعــــــد العقــــــد  القــــــول الثــــــاني:

، والمتـــــأخرون مـــــن أئمـــــة (38)، والحنابلـــــة(37)الصـــــحيح، وهـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه جمهـــــور الفقهـــــاء: المالكيـــــة

 .(41)هو قول الشافعي في الجديد، و (40)، وهو رواية عن أبي يوسف(39)بلخ

 واستدل هؤلاء بأدلة من المنقول والمعقول:

 فأما الأدلة من المنقول فهي:

وهي بنت ست سنين، ثـم بنـى بهـا وهـي بنـت -رض ي الله عنها-نكح عائشة  ما روي أن النبي 

 .(42)تسع سنين

 وجه الدلالة:

سـنين، ولـم ينفـق عل هـا إلا بعـد أن وهي ابنة ست  -رض ي الله عنها-تزوج عائشة أن النبي 

ــا لهــا لمــا منعهــا  ذلــك دخــل بهــا، فــدل علــ  أن النفقــة إنمــا تجــب بــالتمكين لا بالعقــد؛ إذ لــو كانــت حق 
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إياهـــــا، ولـــــو كــــاـن قـــــد أنفـــــق عل هـــــا لنُقـــــل إلينـــــا، ولمـــــا لـــــم يُنقـــــل أنـــــه أنفـــــق عل هـــــا؛ دل هـــــذا علـــــ  عـــــدم 

 .(43)وجوبه

 وأما الأدلة من المعقول فهي:

 .(44)العقد يوجب المهر، فلا تجب به النفقة؛ لأنه لا يوجب عوضين مختلفينأن  .1

2.  
 

  أن النفقــة مجهولــة، والعقــد لا يوجــب مــالا
 

، فــدل هــذا علــ  أن النفقــة لا تجــب بالعقــد مجهــولا

لأنهــا تجــب فــي مقابــل الاســتمتاع فــي عقــد بن ــاح صــحيح، فــإذا وجــد التســليم وجــب لهـــا  وحــده؛

 .(45)ئع إذا سلم المبيع وجب له عل  المشتري تسليم الثمنكالبا النفقة في مقابلته؛

 .(46)وهو القديم عند الشافعية:أن النفقة تجب بالعقد، وتستقر بالتمكين القول الثالث

 لم أجد لهم أدلة. أدلتهم:

 الترجيح:

قــــول الجمهــــور القــــائلين بــــأن النفقــــة لا تجــــب علــــ  الــــزوج  -والله تعــــال  أعلــــم-الــــذي يتــــرجح 

إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح؛ لأن من أسباب سـقوط النفقـة عنـد الجمهـور لزوجته 

ا-رغم بقاء عقد الن اح  : النشـوز،الذي مـن صـوره: منـع الزوجـة زوجهـا مـن الـوطء -كما سيأتي لاحق 

 أو الاستمتاع.

 المطلب الثالث: مسقطات النفقة الزوجية

والنشـــــوز  ،(47)ا، وتنشـــــز عليـــــه،وتمتنع منـــــهنشـــــوز الزوجـــــة: ويقصـــــد بـــــه:أن تعصـــــ ي المـــــرأة زوجهـــــ .1

 .(48)يحصل من الم لفة وغيرها؛لأنه لا يتوقف عل  الإثم

ونشوز الزوجة لا يخلومن ثلاثـة أقسـام: أحـدها: أن يخـاف نشـوزها بأمـارات دالـة عليـه مـن غيـر 

ظهـر كرامته،فتعـدل عـن ذلـك
ُ
، فـلا إظهار له؛ مثل أن ي ون عادتها أن تلبي دعوته،وتسرع إجابته، وت
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ظهــر لــه كرامــة،ولا تلقــاه إلا معبســة، ولا تجيبــه إلا متبرمـــة؛ تلبــي لــه دعــوة،
ُ
ســرع لــه إجابــة،ولا ت

ُ
 ولا ت

ا.   لكنها مطيعة له في الفراش، فهذا من أسباب النشوز وإن لم يكن نشوز 

 ولا مداومة له. والقسم الثاني: أن يظهر منها ابتداء النشوز الصريح من غير إضرار عليه،

، وهـــــذا القســــم هــــو الــــذي اتفـــــق (49)م الثالــــث: أن تصــــر علـــــ  النشــــوز الصــــريح، وتداومــــهوالقســــ

، ومتــى عــدلت المــرأة عــن النشــوز عــاود الــزوج الإنفــاق عل هــا؛ لأن (50)العلمــاء علــ  إســقاط النفقــة بــه

ـــــــوزَهُنَّ المســـــــق  للنفقــــــــة النشـــــــوز وقــــــــد زال، ودليلـــــــه: قولــــــــه تعـــــــال :
ُ

ش
ُ
ونَ ن

ُ
ــــــــاف

َ
تِ تَخ

َّ
ــــــــوهُنَّ وَاللا

ُ
عِظ

َ
ف

 
 

ــــــــْ هِنَّ سَــــــــبِيلا
َ
ــــــــوا عَل

ُ
بْغ

َ
 ت

َ
ــــــــلا

َ
مْ ف

ُ
عْــــــــنَك

َ
ط

َ
ــــــــإِنْ أ

َ
ضَــــــــاجِعِ وَاضْــــــــرِبُوهُنَّ ف

َ ْ
وَاهْجُــــــــرُوهُنَّ فِــــــــي الم

، قــــــــال ابــــــــن (51)

 إل  ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل»جرير:
 

 .(52)«المعنى: فلا تلتمسوا سبيلا

يفرقــون فـي قواعــدهم العامــة بـين الباطــل والفاســد؛ فسـاد الن ــاح أو بطلانــه: جمهـور الفقهــاء لا  .2

؛ إلا أن العقـــد الباطـــل فـــي اصـــطلاح (53)إلا أنـــه بالنســـبة إلـــ  بعـــض الأح ـــام نجـــد التفريـــق بينهمـــا

الحنفية لا وجود له إلا من حيث الصورة، فلـ س لـه وجـود شـر ي، ومـن ثـم فهـو عـدم، والعـدم 

ا   ؛ لأنهامن آثار الن اح. ، وبناء عل  ذلك تسق  النفقة(54)لا ينتج أثر 

مُضــــ ي الزمــــان مــــن غيــــر فــــرض القاضــــ ي أو التراضــــ ي: فتســــق  عنــــد الحنفيــــة بمضــــ ي المــــدة بعــــد  .3

ـا ا في الذمة، ولا تسق  بمض ي المدة بعد القضاء بـه، وتصـير دين  ، (55)الوجوب قبل صيرورتها دين 

ـــــا فــــــي الذمــــــة، وقـــــال الم الكيــــــة وبــــــاقي والحـــــالات الأخــــــرى تســـــق  ف هــــــا النفقــــــة بعـــــد صــــــيرورتها دين 

، وترجـــع الزوجـــة علـــ  زوجهـــا بالنفقـــة المتجمـــدة، (56)المـــذاهب: لا تســـق  النفقـــة بمضـــ ي الزمـــان

 وهذا بخلاف نفقة الأقارب فإنها تسق  بمض ي المدة؛ لأنه إذا مض ى زمنها استغني عنها.

مــوت أحــد الــزوجين: لــو مــات الرجــل قبــل إعطــاء النفقــة؛ لــم يكــن للمــرأة أن تأخــذها مــن مالــه،  .4

لو ماتت المرأة لـم يكـن لورثتهـا أن يأخـذوا نفقتهـا، فـإن كاـن الـزوج أسـلفها نفقتهـا وكسـوتها، ثـم و 

مات قبل مض ي الوقت الذي أسـلفها عنـه؛ لـم ترجـع ورثتـه عل هـا بشـ يء فـي رأي أبـي حنيفـة وأبـي 
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يوسف،وكذا لو ماتت هي لم يرجع الـزوج فـي تركتهـا فـي رأيهمـا، وقـال محمـد: لهـا حصـة مـا مضـ ى 

ا فلا ش يء بالإجماعمن ا
 
ا،وإن كان هال   .(57)لنفقة والكسوة،ويجب رد الباقي إن كان قائم 

رْقـــة جـــاءت مـــن قبــل المـــرأة بمعصـــية؛ مثل:ردتهـــا،أو إبائهــا الإســـلام إذا أســـلم الـــزوج وظلـــت  .5
ُ
كــل ف

، أو تمكينها ابن الزوج من نفسها؛ ففي هذه الحـالات تسـق  نفقتهـا؛ لأنهـا (58)وثنية أو مجوسية

الاســتمتاع بمعصــية، فصــارت كالناشــزة، ويظــل لهــا حــق الســكنى فــي ب ــت الزوجيـــة؛ لأن  منعــت

 .(59)القرار فيه حق عل ها؛ فلا يسق  بمعصيتها

 مطالب: ثلاثة على الزوجية. ويشتمل النفقة في وأثره الزوجة الثالث: عمل المبحث

 المرأة عمل مشروعية الأول: المطلب -

 العلماء وأقوال النزاع محل تحرير الثاني: المطلب -

 والترجيح والمناقشة، الأدلة، الثالث: المطلب -

 المطلب الأول: مشروعية عمل المرأة

ا دورها المهم فـي المجتمـع؛فهي تسـهم   لا شك في أن المرأة لها دورها المهم في الأسرة،ولها أيض 

والاقتصـــــادي والمعرفـــــي، مـــــع الرجـــــل فـــــي بنـــــاء المجتمـــــع وتنميتـــــه وتطـــــويره، وتحقيـــــق نمـــــوه الاجتمـــــا ي 

والإســلام لــم يــأمر المــرأة بالعمــل والتكســب والإنفــاق علــ  الــزوج والأولاد، وفــي الوقــت نفســه لــم ينههــا 

عــن العمــل والتكســب، فيبقــى الأمــر علــ  الإباحــة؛إلا أن عمــل المــرأة فــي بعــض الأحيــان قــد يصــل إلــ  

لكفـائي فـي حالـة حاجـة الأمـة إلـ  فئـة الوجوب العيني في حالة الحاجة إل  امرأة معينـة، أو الوجـوب ا

مــــن النســــاء فــــي عمــــل معــــين، وقــــد ورد كثيــــر مــــن النصــــوص التــــي تــــدل علــــ  عمــــل المــــرأة؛ ومــــن هــــذه 

 النصوص ما يأتي:

يْ  قولــه تعــال : .1
َ
ت
َ
ــاسِ يَسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونِهِــمُ امْــرَأ ــنَ النَّ  مِّ

 
ــة مَّ

ُ
يْــهِ أ

َ
ــا وَرَدَ مَــاءَ مَــدْيَنَ وَجَــدَ عَل

َّ َ
نِ وَلم

بِير  
َ
يْخ  ك

َ
ا ش

َ
بُون

َ
عَاءُ وَأ ىٰ يُصْدِرَ الرِّ سْقِي حَتَّ

َ
 ن

َ
تَا لا

َ
ال

َ
مَا ق

ُ
بُك

ْ
ط

َ
الَ مَا خ

َ
ودَانِ ق

ُ
ذ

َ
ت

(60). 

 وجه الدلالة:

ا  أذن لابنتيــه بالعمــل فــي ر ــي الأغنــام وســقايتها، وشــرعُ مــن  -عليــه الســلام-أن نبــي الله شــعيب 

 .(61)يخالفهأو ينسخهقبلنا شرع  لنا مالم يرد في شرعنا ما 
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رَىٰ قوله تعال : .2
ْ
خ

ُ
هُ أ

َ
رْضِعُ ل

ُ
سَت

َ
مْ ف

ُ
عَاسَرْت

َ
وَإِن ت

(62). 

 وجه الدلالة:

بينــــت الآيــــة جــــواز عقــــد الإجــــارة علــــ  الرضــــاع، والإجــــارة نــــوع مــــن الكســــب؛ ممــــا يــــدل علــــ   

 مشروعية عمل المرأة.

ـــهُ بِـــهِ  قولـــه تعـــال : .3
َّ
ـــلَ الل ضَّ

َ
ـــوْا مَـــا ف تَمَنَّ

َ
 ت

َ
سَـــبُواوَلا

َ
ت
ْ
ـــا اك مَّ صِـــ ب  مِّ

َ
لرِّجَـــالِ ن ِ

ّ
ـــٰ  بَعْـــضٍ ل

َ
مْ عَل

ُ
 بَعْضَـــك

سَبْنَ 
َ
ت
ْ
ا اك مَّ صِ ب  مِّ

َ
سَاءِ ن ِ

ّ
ضْلِهِ  وَلِلن

َ
هَ مِن ف

َّ
وا الل

ُ
ل
َ
ا وَاسْأ يْءٍ عَلِيم 

َ
لِّ ش 

ُ
انَ بِ 

َ
هَ ك

َّ
إِنَّ الل

(63). 

 وجه الدلالة:

الـــذي يُنـــال بـــه كـــل  لكســـب والعمـــلنهـــى الله تعـــالتعن التمنـــي والتلهـــي بالباطـــل، ونـــدب إلـــ  ا 

أمل، فبين أن الرجال يختصون بما اكتسبوه، والنساء يختصصـن بمـا اكتسـبن مـن الأمـوال، ولـ س 

إذ ل ـلٍّ مـن هـؤلاء مـا اكتسـب، للرجـال نصـ ب ممـا اكتسـبوا،  للأولياء أكـل أمـوال مـوال هم وولايـاهم؛

 وللنسـاء نصـ ب ممـا اكتســبن، فشـرع الكسـب للنســاء كالرجـال، 
 

منهمــا إلـ  تحـري الفضــل  فأرشـد كـلا

بالعمـــــل دون التمنـــــي والتشـــــهي، ممـــــا يـــــدل علـــــ  جـــــواز العمـــــل للرجـــــل والمرأة؛لاختصـــــاص كـــــلٍّ مـــــنهم 

 .  (64)بالكسب

سـبع غـزوات أخلفهـم  غـزوت مـع رسـول الله » قالـت: -رضـ ي الله عنهـا-عن أم عطية الأنصارية .4

 .(65)«ل  المرض ىفي رحالهم،فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرح ،وأقوم ع

نسـقي القــوم كنـا نغـزو مـع رسـول الله »قالـت: -رضـ ي الله عنهـا-عـن ربيـع بنـت معـوذ بـن عفـراء  .5

 .(66)«ونخدمهم، ونرد القتل  والجرح  إل  المدينة

يغــــزو بــــأم ســــليم ونســــوة مــــن  كـــاـن رســــول الله » قــــال: -رضــــ ي الله عنــــه-عــــن أنــــس بــــن مالــــك  .6

 .(67)«يداوين الجرح الأنصار معه إذا غزا، ف سقين الماء، و 

 وجه الدلالة من الأحاديث:

هــذه الأحاديـــث تــدل علـــ  جــواز خـــروج النســاء مـــع الغــزاة، واشـــتغالهن بصــنع الطعـــام، ومـــداواة 

ا الجرحــــ ، وقــــد كـــاـن النبــــي 
 
علــــ  أعمــــالهن، ممــــا يــــدل علــــ  جــــواز خــــروجهن  (68)يجعــــل لهــــن رضــــخ

 للعمل والتكسب.
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لقت خـالتي فـأرادت  -رض ي الله عنهما-عبد الله  ما روي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن .7
ُ
يقول: ط

ي نخلـك؛ فإنـك عسـ ى » فقـال: أن تجدَّ نخلها، فزجرهـا رجـل أن تخـرج، فأتـت النبـي  بلـ  فجـدِّ

ا
 
 .(69)«أن تصدقي أو تفعلي معروف

 وجه الدلالة:

معتــدة أذن للمــرأة وهـي لأن النبـي  دل الحـديث علـ  جــواز خـروج المـرأة للعمــل والتكسـب؛ 

صلح مالها؛
ُ
 لحاجتها لذلك. أن تخرج لتجدَّ نخلها، وت

وكانـــت امـــرأة -رضـــ ي الله عـــنهم-عـــن عبيـــد الله بـــن عبـــد الله بـــن عتبـــة عـــن رائطـــة امـــرأة عبـــد الله  .8

ا، ــا: لقــد شــغلتني أنــت وولــدك فمــا أســتطيع  صــناع  وكانــت تبيــع وتتصــدق، فقالــت لعبــد الله يوم 

أن تفعلــــي، فســــألا عــــن ذلــــك  -يكــــن فــــي ذلــــك أجــــر إن لــــم-فقــــال: مــــا أحــــب  أن أتصــــدق معكــــم،

 .(70)«لك أجر ما أنفقت عل هم:»، فقال لها رسول الله رسول الله 

 وجه الدلالة: 

ـا  أن المرأة لما سألت النبي  عن إنفاقها عل  زوجها وأبنائها من عملها، وأن ذلـك كاـن مانع 

ا فــي إنفاقهــا هــذا، ولــم ينكــر عل هــا اشــتغالها بالصــناعة والبيــع،  لهــا مــن الصــدقة؛بين لهــا أن لهــا أجــر 

ا من النبي   لعمل هذه المرأة. ف ان هذاإقرار 

 المطلب الثاني: تحرير محل النزاع وأقوال العلماء -

 النزاع:تحرير محل 

وجــوب نفقــة الزوجــة علــ  زوجهــا، وأن ذلــك ثابــت فــي الكتــاب والســنة  اتفــق الفقهــاء علــ  أن الأصــل

 والإجمـــاع؛ لقولـــه تعـــال :
َ

ـــهُ لا
َّ
ـــاهُ الل

َ
ـــا آت يُنفِـــقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
ـــهُ ف

ُ
يْـــهِ رِزْق

َ
ـــدِرَ عَل

ُ
ـــن سَـــعَتِهِ وَمَـــن ق و سَـــعَةٍ مِّ

ُ
لِيُنفِـــقْ ذ

 مَــا 
َّ

ــا إِلا فْس 
َ
ــهُ ن

َّ
 الل

ُ
ــف ِ

ّ
ل
َ
ايُ  ــهُ بَعْــدَ عُسْــرٍ يُسْــر 

َّ
اهَــا سَــيَجْعَلُ الل

َ
، فــي هــذه الآيــة أمــر بالإنفــاق علــ  قــدر آت

 السعة.
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فـــاتقوا الله فـــي النســـاء؛ فـــإنكم أخـــذتموهن بأمــــان الله، »فـــي خطبتـــه فـــي حجـــة الـــوداع: وقولـــه 

ك تكرهونـــه، فـــإن فعلـــن ذلـــ اواســـتحللتم فـــروجهن ب لمـــة الله، ولكـــم علـــ هن ألا يـــوطئن فرشـــكم أحـــد  

ـــا «غيـــر مبـــرح، ولهـــن علـــيكم رزقهـــن وكســـوتهن بـــالمعروف افاضـــربوهن ضـــرب   ، وفـــي هـــذا الحـــديث أيض 

تصـــريح بـــأن مـــن حقـــوق الزوجـــة علـــ  الـــزوج النفقـــة. وكـــذلك اتفـــق أهـــل العلـــم علـــ  وجـــوب نفقـــات 

الزوجـــات علـــ  أزواجهـــن إذا مكنـــت المـــرأة زوجهـــا منهـــا، وكانـــت مطيقـــة للـــوطء، ولـــم تمتنـــع عنـــه لغيـــر 

اختلفــوا فــي نفقـــة الزوجــة العاملــة؛ ويرجـــع ســبب خلافهــم إلـــ  اخــتلافهم فـــي ؛ إلا أنهـــم (71)عــذر شــر ي

ســبب وجــوب النفقــة، فمــنهم مــن يــرى أن ســبب وجــوب النفقــة الاحتبــاس، ومــنهم مــن يــرى أن ســبب 

وجوب النفقةالتسليم والتمكين، ومنهم من يرى أن سـببهامطلق العقـد، فمـن يـرى أن سـبب النفقـة 

فُ سـق  النفقـة؛لفوات الاحتبـاس أو التسـليم و التمكـين، ومـن يـرى  الاحتباس أو التسـليم والتمكـين

ا؛ ولذلك وقع الخـلاف بـين العلمـاء فـي ثـلاث  أن السبب مطلق العقد فلا يسقطها ما دام العقد قائم 

 مسائل، هي:

 المسألة الأول : خروج المرأة للعمل بإذن الزوج أو عدم إذنه، وف ها ثلاثة أقوال: -

 فقـــــة الزوجـــــة بالعمـــــل وإن أذن لهـــــا الزوج،وهـــــذا قـــــول للحنفيـــــة ووجـــــه القـــــول الأول: ســـــقوط ن

،وأمـــــا كونـــــه مقتضــــــ ى مـــــذهب الحنابلـــــة فلأنهــــــم (72)للشـــــافعية، وهـــــو مقتضـــــ ى مــــــذهب الحنابلـــــة

 .(73)يقررون أنها إذا فوتت التمكين لمصلحة نفسها فلا نفقة لها

  قـول آخـر للشـافعية،وكثير القول الثاني:لا تسق  نفقة الزوجة بالعمل إذا أذن لها الزوج، وهو

 .(75)، وعليه أكثر قوانين الأحوال الشخصية(74)من الفقهاء المعاصرين

  القـــول الثالــــث: لا تســــق  نفقـــة الزوجــــة العاملــــة حتـــى لــــو لــــم يـــأذن لهــــا الــــزوج، وهـــو قــــول آخــــر

 .(76)للحنفية

 المسألة الثانية: عمل المرأة قبل الن اح وبعده: -
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 عمل المرأة قبل النكاح - أ

ــــرت نفســــها إجــــارة عــــين قبــــل الن ــــاح،ثم نكحــــت فــــي مــــدة الإجارة؛فــــاتفق إذا  جَّ
َ
كانــــت المــــرأة قــــد أ

ولا نفقــة عليــه، ولا خيــار  أنــه لــ س للـزوج منعهــا بمــا التزمتــه؛كما لـو أجــرت نفســها بإذنـه، (77)الفقهـاء

 
 
  اله إن كان عالم

 
 قولين:بالحال عل   بها؛ إلا أنهم اختلفوافي ثبوت الخيار للزوج إن كان جاهلا

  (78)القول الأول: لا خيار له، وهو قول الجمهور. 

  بالحــــال، وهـــذا مــــروي عـــن المــــاوردي والرويـــاني مــــن 
 

القـــول الثـــاني: أن لــــه الخيـــار إن كـــاـن جـــاهلا

 .(79)الشافعية

 عمل المرأة بعد النكاح - ب

ا؟ إذا أرادت المــرأة العمــل بعــد الن ــاح ولــم تكــن اشــترطته مــن قبــل فهــل تلزمهــا النفقــة علــ  بيتهــ

 وهل يحق للزوج أخذ ش يء من أجرة عملها؟ للعلماء في المسألة قولان:

  القــول الأول: لا تجبــر الزوجــة علــ  النفقــة علــ  بيتهــا، ولــ س للــزوج أخــذ شــ يء مــن مالهــا، وبهــذا

 .(80)قال الفقهاء الأربعة

  القــــــول الثــــــاني: وجــــــوب مســــــاهمة الزوجــــــة فــــــي النفقــــــة علــــــ  بيتهــــــا إذا كانــــــت عاملــــــة، وبــــــه قــــــال

 .(82)وبعض الفقهاء المعاصرين (81)الظاهرية

المسألة الثالثة: اشتراط الزوجة عدم منعهـا مـن العمـل فـي عقـد الن ـاح، وللعلمـاء فـي حكـم هـذا  -

 الشرط ثلاثة أقوال:

  القـــول الأول: أن الشـــرط صـــحيح لازم يجـــب الوفـــاء بـــه، ولا تســـق  بـــه النفقـــة، وهـــذا قـــول ابـــن

 .(84)ومخرج عل  مذهب الحنابلة، (83)شهاب من المالكية وابن رشد

 ،والعقـد صـحيح، وهـذا قـول مخـرج علـ  قـول  القول الثاني: أن الشرط باطل لا يجب الوفاء به

 .(86)والشافعية (85)الحنفية

  القــــول الثالــــث: الشــــرط صــــحيح مــــع الكراهــــة،ولا يلــــزم الوفــــاء بــــه؛ ولكــــن يســــتحب، وهــــذا قــــول

 .(87)مخرج عل  قول المالكية
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 والترجيح والمناقشة، الأدلة،المطلب الثالث:  -

 أدلة الأقوال في المسألة الأولى: خروج المرأة للعمل بإذن الزوج أو عدم إذنه

 أدلة أصحاب القول الأول القائلين بسقوط نفقة الزوجة بالعمل وإن أذن لها الزوج:

أن النفقـــة فــــي مقابـــل الاحتبــــاس لحــــق الزوج،فـــإن خرجــــت فقــــد انتقصـــت حقــــه؛ فســــقطت  .1

 .(88)لذلكنفقتها 

 لهـــــا، فـــــلا يجتمـــــع لهـــــا قضـــــاء وطرهـــــا مـــــن شـــــغلها ودرور  .2
 

أنهـــــا اســـــتبدلت عـــــن تمكينهـــــا شـــــغلا

 .(89)النفقة

 .(90)أن خروجها سبب لفوات حق الزوج في الاستمتاع، ف شبه النشوز  .3

 أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بعدم سقوط نفقة الزوجة بالعمل إذا أذن لها الزوج:

كان بإذنه، فسق  حقه من الاستمتاع برضـاه، وتبقـى النفقـة علـ  مـا كانـت أن الخروج للعمل  .1

 .(91)عليه

أن خروجهـــــا للعمـــــل بإذنـــــه لا يســـــق  نفقتها؛لأنهـــــا لـــــم تفـــــوت التمكـــــين، أشـــــبه مـــــا لـــــو ســـــافرت  .2

 .(92)لحاجتها وكان معها ومتمكن من الاستمتاع بها؛ فإن ذلك لا يسق  نفقتها

بعـدم ســقوط نفقــة الزوجــة العاملــة حتـى لــو لــم يــأذن لهــا أدلـة أصــحاب القــول الثالــث القــائلين 

 الزوج:

ولأن خروجهــا بحـق، فل سـت كالناشــز  أنهـا مشـغولة بمصـالحها، فهــي معـذورة بـنقص التسـليم،  .1

 .(93)التي تخرج بلا وجه حق

 .(94)أن النفقة بسبب العقد، فلا تسق  إلا بانحلال العقد .2

 الترجيح:

مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب  -والله تعـــال  أعلـــم-هم يتـــرجح لـــي بعـــد النظـــر فـــي أقـــوال العلمـــاء وأدلـــت

 القول الثاني القائلين

بعدم سقوط نفقة الزوجة بالعمل إذا أذن لها الزوج؛ لوجاهة ما استدلوا بـه، وضـعف مـا اسـتدل 

 به المخالفون.
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 أدلة الأقوال في المسألة الثانية: عمل المرأة قبل النكاح وبعده

 عمل المرأة قبل النكاح - أ

ـــرت نفســـها إجـــارة عـــين قبـــل الن ـــاح ثـــم نكحـــت فـــي  جَّ
َ
اســتدل القـــائلون بـــأن المـــرأة إذا كانـــت قـــد أ

 بما يأتي: التزمتهالمدة فل س للزوج منعها بما 

أن منافعهــــا ملكــــت بعقــــد ســــابق علــــ  ن احــــه بمــــا يطــــول نقلــــه منهــــا، أشــــبه مــــا لــــو اشــــترى أمــــة  .1

 
 
ا مستعارة  .(95)مستأجرة أو دار 

 .(96)المنافع، ومنفعة ذلك الزمان إذا لم تكن مستحقة جاز ورود العقد عل هاأن المعقود عليه  .2

 .(97)جواز استئجار الزوج امرأته لإرضاع ولده منها؛ كما يستأجرها بعد الب نونة .3

؛كما لــو أجّــرت نفســها بإذنــه؛لكن التزمتــهأن الإجــارة بحالهــا، ولــ س للــزوج منعهــا مــن توفيــة مــا  .4

 (.98)ايستمتع بها في أوقات فراغه

 بالحال بما يأتي:
 

 واستدل الماوردي والروياني القائلان بثبوت الخيار للزوج إن كان جاهلا

 .(99)أن تفويت الاستمتاع عليه بالنهار عيب؛ فاستحق به الفسخ .1

ا؛ لأن المسـتأجر متطـوع بـالتمكين؛فلم  .2 أنه لا يسق  خيـاره بـأن يرضـ ى المسـتأجر بالاسـتمتاع نهـار 

 .(100)مستحقيسق  بتطوعه خيار 

 عمل المرأة بعد النكاح: - ب

أدلــة أصـــحاب القــول الأول القـــائلين بأنــه لا تجبـــر الزوجــة علـــ  النفقــة علـــ  بيتهــا، ولـــ س للـــزوج 

 أخذ ش يء من مالها:

استدلوا بالآيات والأحاديث الدالة عل  وجوب النفقـة علـ  الـزوج وقـد سـبق إيرادهـا فـي المبحـث 

وقـــالوا:إن الإســـلام مـــن خـــلال الأدلـــة الســـابقة لـــم ي لـــف الزوجـــة الأول فـــي أدلـــة مشـــروعية النفقـــة، 

 بالإنفاق عل  نفسها، فمن باب أول  ألا ي لفها بالإنفاق عل  غيرها.

أدلـــة أصـــحاب القـــول الثـــاني القـــائلين بوجـــوب مســـاهمة الزوجـــة فـــي النفقـــة علـــ  بيتهـــا إذا كانـــت 

 عاملة:
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ــتْ مِــن بَعْلِ قولــه تعــال : .1
َ
اف

َ
 خ

 
ة
َ
ن يُصْــلِحَا بَيْنَهُمَــا وَإِنِ امْــرَأ

َ
ْ هِمَــا أ

َ
 جُنَــاحَ عَل

َ
ــلا

َ
ــا ف وْ إِعْرَاض 

َ
ا أ ــوز 

ُ
ش

ُ
هَــا ن

يْر  
َ
حُ خ

ْ
ل اوَالصُّ ح 

ْ
 .(101)صُل

 وجه الدلالة:

دلــت الآيــة علــ  جــواز مصــالحة الزوجــة لزوجهــاعل  تــرك بعــض حقوقهــا فــي مقابــل البقــاء معــه، 

النفقـة أو بعضـها، أو أخـذ جـزء مـن أجـرة وبناء  عل  ذلك تجوز المصالحة بين الزوجين عل  إسقاط 

 عملها.

ضَــــآرَّ قولــــه تعــــال : .2
ُ
 ت

َ
 وُسْــــعَهَا لا

َّ
فْــــس  إِلا

َ
 ن

ُ
ــــف

َّ
ل
َ
 

ُ
 ت

َ
عْرُوفِ لا

َ ْ
هُــــنَّ وَكِسْــــوَتُهُنَّ بِــــالم

ُ
ــــهُ رِزْق

َ
ــــودِ ل

ُ
وْل

َ ْ
ــــ  الم

َ
وَعل

لُ 
ْ
وَارِثِ مِث

ْ
  ال

َ
دِهِ وَعَل

َ
هُ بِوَل

َّ
ود  ل

ُ
 مَوْل

َ
دِهَا وَلا

َ
 بِوَل

 
لِكَ وَالِدَة

َ
ذ

(102). 

 وجه الدلالة:

بينـــــت الآيــــــة أن النفقــــــة تجـــــب علــــــ  الــــــزوج وعلـــــ  كــــــل وارث متــــــى وجبـــــت عليــــــه، قــــــال ابــــــن 

 .(103)«والزوجة وارثة، فعل ها نفقة بنص القرآن الكريم»حزم:

 ونوقش استدلالهم:

بأن استدلالهم بالآية فيه نظر، فالآية تفيد وجوب النفقة عل  الزوج وعل  الوارث ممن تجب 

 عليه النفقة من الرجال.

 .(104)«لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»قال: أن رسول الله  .3

 .(105)«لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»قال: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله  .4

 وجه الدلالة:

أو عطيـــة إلا بـــإذن  تفيـــد الأحاديـــث الســـابقة أن المـــرأة ممنوعـــة مـــن التصـــرف فـــي مالهـــا بهبـــة

ا في مال الزوجة بمقتضاه تشاركه في النفقة.  زوجها، و يدلهذاعل  أن للزوج حق 

 نوقش هذا الاستدلال:

ـا علـ  الوصـية، وهـي محمولـة  بأن الأحاديث محمولـة علـ  ألا تزيـد العطيـة علـ  الثلـث قياس 

ا ـا علـ  الحيـاة الزوجيـة، وتقـدير 
 
مـن المـرأة لزوجهـا؛ وذلـك  عل  حسن العشـرة لا علـ  الوجوب؛حفاظ

 لما ثبت في الشرع من نفوذ تصرف المرأة في مالها بدون إذن زوجها.
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 الترجيح:

  ا مـن مالهـا ي ـون  -والله تعال  أعلم-الراجح أن مشاركة المرأة في النفقـة أو إعطاءهـا للـزوج جـزء 

من باب التبرع والمعاشـرة بـالمعروف، ولـ س علـ  سـبيل الوجـوب والإلزام.كمـا أنـه سـبب للمحبـة 

  قالت:كاـن النبـي-رض ي الله عنها-بين الزوجين، واستقرار الأسرة،وسعادة الأولاد، فعن عائشة

ا! قــال: مـــا » إذا ذكــر خديجــة أحســن عل هــا الثنــاء، فقلــت: مــا تــذكر منهــا وقــد أبــدلك الله بهــا خيــر 

ا منها؛صــدقتني إذ كــذبني النــاس، وواســتني بمالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي  أبــدلني الله بهــا خيــر 

المــال كانــت أن مواســاة زوجتــه لــه ب ، فبــين النبــي (106)«الله منهــا الولــد إذ لــم يرزقنــي مــن غيرهــا

ا من أسباب حبه لها.  سبب 

 أدلة الأقوال في المسألة الثالثة: اشتراط الزوجة عدم منعها من العمل في عقد النكاح

أدلـــة أصـــحاب القـــول الأول القـــائلين بـــأن الشـــرط صـــحيح لازم يجـــب الوفـــاء بـــه، ولا تســـق  بـــه 

 النفقة. 

 استدلوا من المنقولوالمعقول:

 الأدلة من المنقول:

 من القرآن الكريم الأدلة - أ

ــهَ قولــه تعــال : .1
َّ
ــتُمُ الل

ْ
ــدْ جَعَل

َ
وْكِيــدِهَا وَق

َ
يْمَــانَ بَعْــدَ ت

َ ْ
نقُضُــوا الأ

َ
 ت

َ
مْ وَلا ا عَاهَــدتُّ

َ
ــهِ إِذ

َّ
ــوا بِعَهْــدِ الل

ُ
وْف

َ
وَأ

ونَ 
ُ
فْعَل

َ
مُ مَا ت

َ
هَ يَعْل

َّ
 إِنَّ الل

 
فِيلا

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
عَل

(107). 

ذِينَ آمَ وقوله تعال :  .2
َّ
هَا ال يُّ

َ
عُقُودِ يَا أ

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
نُوا أ

(108). 
 وقوله تعال : .3

 
انَ مَسْئُولا

َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ إِنَّ ال

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
(109وَأ

.)
 

مْ وقوله تعال :   .4
ُ
لِك

َٰ
وا ذ

ُ
وْف

َ
هِ أ

َّ
رُونَ  وَبِعَهْدِ الل

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
م بِهِ ل

ُ
اك وَصَّ

.(110). 

ذِينَ هُمْ وقوله تعال :  .5
َّ
اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَال

َ
مَان

َ
لِأ

(111). 

 وقوله تعال : .6
َ

خِـرَةِ وَلا
ْ

هُـمْ فِـي الآ
َ
قَ ل

َ
ـلا

َ
 خ

َ
ئِكَ لا

َ
ول

ُ
 أ

 
لِيلا

َ
ا ق مَن 

َ
يْمَانِهِمْ ث

َ
هِ وَأ

َّ
رُونَ بِعَهْدِ الل

َ
ت
ْ

ذِينَ يَش
َّ
 إِنَّ ال

قِيَامَةِ وَ 
ْ
ْ هِمْ يَوْمَ ال

َ
رُ إِل

ُ
 يَنْظ

َ
هُ وَلا

َّ
مُهُمُ الل ِ

ّ
ل
َ
لِيم  يُ 

َ
اب  أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ِ هِمْ وَل

ّ
 يُزَك

َ
لا

(112). 

 وجه الدلالة من الآيات:
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فــــي الآيــــات الســــابقة أمــــر بالوفــــاء بــــالعقود والعهــــود، وامتــــدح المــــوفين  -ســــبحانه وتعــــال -أن الله 

بها،وجعــل الوفــاء بهــا صــفة مــن صــفات المــؤمنين، وذم وتوعــد مــن لا يفــي بهــا، والله تعــال  لا يــأمر إلا 

 ولا يتوعد إلا عل  محرم؛ فدل ذلك عل  وجوب الوفاء بالعهد،وتحريم عدم الوفاء به. بواجب،

 الأدلة من السنة - ب

رُوطهِمْ :»قوله  .1
ُ

سْلمُونَ عنْدَ ش
ُ ْ
 .(113)«الم

ا:»وقوله  .2 ، أو أحَلَّ حرَام 
 

لا
َ

مَ حلا ا حرَّ
 
سْلِمُونَ عل  شرُوطِهِمْ إلا شرْط

ُ ْ
 .(114)«الم

تُمْ بهِ الفُرُوجَ أحَقُّ ما :»وقوله  .3
ْ
ل
َ
وا بهِ: ما اسْتحْل

ُ
رُوطِ أنْ توف

ّ
يْتُمْ من الش

َ
 .(115)«أوْف

بَ،وإذا وعَـــــــدَ :»وقولـــــــه  .4
َ
 كـــــــذ

َ
ث ـــــــا:من إذا حـــــــدَّ الص 

َ
ـــــــا خ لٍ مـــــــن كـــــــنَّ فيـــــــه كــــــاـن مُنَافق 

َ
ـــــــعُ خـــــــلا أرْبَ

 مــنْهُنَّ كانــت فيــه خ
 
ة

َ
،وإذا عاهَــدَ غــدَرَ،وإذا خاصَــمَ فجَــرَ، ومَــنْ كانــت فيــه خصْــل

َ
ــف

َ
ل
ْ
 مــن أخ

 
ة

َ
صْــل

اقِ حتى يدَعَهَا
َ
 .(116)«النّف

 وجه الدلالة من الأحاديث:

أن هـــذه الأحاديـــث تـــدل علـــ  وجـــوب الوفـــاء بالشـــروط والوعـــود التـــي يُلـــزم بهـــا الإنســـان نفســـه؛ 

وخاصــة الشــروط المقترنــة بعقــد الن اح.كمــا أنهــا تــدل علــ  أن الأصــل فــي الشــروط الجــواز، ولا يحــرم 

، وأن عـــدم الوفـــاء بهـــا يعـــد خصـــلة مـــن خصـــال النفـــاق التـــي 
 

ـــا، أو حـــرم حـــلالا منهـــا إلا مـــا أحـــل حرام 

 .ذر منها النبي ح

 .(117)«إن مقاطع الحقوق عند الشروط:»-رض ي الله عنه-قول عمر  .5

 وجه الدلالة:

أراد أن المواضع التي تقطع الحقـوق ف هـا عنـد وجـود الشـروط، وأراد بـه الشـروط الواجبـة فإنهـا 

 .(118)يجب الوفاء بها

 الأدلة من المعقول:

 منــه عــن جــزء مــن وقتــه،  أن موافقــة الــزوج علــ  شــرط الزوجــة ممارســة العمــل .1
 

يعــد تنــازلا

ا؛ لأنــه صــاحب الحــق وقــد رضــ ي بإســقاط  ــا للزوجــة بــالخروج للعمــل، وهــذا جــائز شــرع  وإذن 
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بعـــض حقـــه؛ لـــذا يجـــب عليـــه الوفـــاء بهـــذا الشـــرط، وعـــدم منعهـــا مـــن الخـــروج لعملهـــا، ولا 

 تسق  نفقتها بذلك.

منـــه؛ وإنمـــا يفـــوت بعـــض أن هـــذا الشـــرط لا يخـــالف مقتضـــ ى العقـــد، ولا المقصـــد الشـــر ي  .2

 .(119)مصالحه، ويحقق في الوقت نفسه منفعة للمرأة، وخدمة للمجتمع

 .أدلة أصحاب القول الثاني: أن الشرط باطل لا يجب الوفاء به والعقد صحيح 

 استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول:

 الأدلة من المنقول:

ا لْ سَـــ:»قولــه  .1
 
ونَ شــرُوط

ُ
رِط

َ
ـــت

ْ
ـــوَامٍ يش

ْ
ـــهِ !مــا كــاـن مـــن شــرْطٍ لـــ س فـــي فمـــا بــالُ أق

ّ
تْ فـــي كِتــابِ الل

هِ 
ّ
قُ  -عز وجل-كِتابِ الل

َ
وث

َ
هِ أ

ّ
 الل

ُ
رط

َ
، وَش هِ أحَقُّ

ّ
 شرْطٍ،كتَابُ الل

َ
 .(120)«فهُوَ باطِل  وإِنْ كان مِائة

 وجه الدلالة من الحديث:

هذا الحديث الشريف اتفق العلماء عل  أنه عام في الشروط في جميـع العقـود، لـ س ذلـك 

ــــا عنــــد أحــــد مــــنهم بالشــــروط فــــي البيــــع؛ بــــل مــــن اشــــترط فــــي الوقــــف،أو العتــــق،أو الهبــــة،أو م خصوص 

ا تخـــالف مـــا كتبـــه الله علـــ  عباده؛بحيـــث 
 
البيـــع،أو الن ـــاح،أو الإجـــارة،أو النـــذر،أو غيـــر ذلـــك، شـــروط

مـا  تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه،أو النهـي عمـا أمـر بـه، أو تحليـل مـا حرمـه، أو تحـريم

، فـإذا شـرطت عليـه أن لا يمنعهـا (121)حلله؛ فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود

؛وبنـــاء  علـــ  ذلـــك يبطـــل الشـــرط لأنـــه (122)مـــن الخـــروج للعمـــل فقـــد شـــرطت عليـــه إبطـــال مالـــه عل هـــا

 مخالف لحقوق الزوج الثابتة بمقتض ى العقد.

 ونوقش هذا الاستدلال:

ــهِ! مــا كـاـن مــن شــرْطٍ فمــ:»بــأن معنــى قولــه 
ّ
ا لْ سَــتْ فــي كِتــابِ الل

 
ونَ شــرُوط

ُ
رِط

َ
ــت

ْ
ــوَامٍ يش

ْ
ا بــالُ أق

ـــهِ 
ّ
 شـــرْطٍ  -عـــز وجـــل  -لـــ س فـــي كِتـــابِ الل

َ
أي: لـــ س فـــي حكـــم الله وشـــرعه، « فهُـــوَ باطِـــل  وإِنْ كــاـن مِائـــة

ا؛ كمــا لــو واشــتراطها الخــروج للعمــل شــرط لهــا فيــه منفعــة ولا يمنــع المقصــود مــن الن ــاح؛ ف ــان لازم 

 .(123)اشترطت زيادة في المهر

ا:»وقوله  .2 ، أو أحَلَّ حرَام 
 

لا
َ

مَ حلا ا حرَّ
 
سْلِمُونَ عل  شرُوطِهِمْ إلا شرْط

ُ ْ
 «.الم
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 وجه الدلالة:

؛ لأن فــي (124)أن هــذا الحــديث عــام مخصــوص، والمــراد بــه الشــروط الجــائزة ولــ س هــذا منهــا

ا لما   هو حلال للزوج؛ وهو حقه في منعها من الخروج.إقرار هذا الشرط وإلزام الزوج به تحريم 

 ونوقش هذا الاستدلال:

بـــأن وفـــاء الـــزوج للزوجـــة بهـــذا الشـــرط لا يـــؤدي إلـــ  تحـــريم حـــلال، ولا إلـــ  إحـــلال محـــرم؛ وإنمـــا 

 .(125)يثبت للزوجة خيار الفسخ إن لم يفِ لها به

 الأدلة من المعقول:

ا؛كما لــــو شــــرطت ألا أن هــــذا شــــرط لــــ س مــــن مصــــلحة العقــــد ولا مقتضــــاه؛  ف ــــان فاســــد 

 .(126)تسلم نفسها

 ونوقش هذا الاستدلال:

بــأن قــولهم أنــه لــ س مــن مصــلحة العقــد ممنوع؛فإنــه مــن مصــلحة المــرأة، ومــا كـاـن مــن مصــلحة 

 .(127)العاقد كان من مصلحة العقد؛كاشتراط الرهن في البيع

 الوفاء به؛ولكن يستحب.أدلة أصحاب القول الثالث: الشرط صحيح مع الكراهة، ولا يلزم 

 استدلوا بأدلة من المنقول والمعقول:

 الأدلة من المنقول:

التـــي اســـتدل بهـــا أصـــحاب القـــول الأول؛ إلا أنهـــم حملـــوا الأمـــر ف هـــا  اســـتدلوا بالآيـــات والأحاديـــث

 عل  الاستحباب ول س عل  الوجوب كما قال أصحاب القول الأول.

 الأدلة من المعقول:

زوجة عل  الـزوج الخـروج للعمـل مـن الشـروط التـي لا تتعلـق بالعقـد، و قالوا:إن اشتراط ال

لا تنــافي المقصــود مــن العقــد؛ وإنمــا ف هــا تضــ يق علــ  الرجــل؛ لــذا لا يلــزم الوفــاء بهــا؛ولكن يســتحب 

 .(128)الوفاء بها لمن رض ي به ابتداء  

 الترجيح:

حيح لازم يجــب الوفــاء القــول الأول، وهــو أن الشــرط صــ -والله تعــال  أعلــم-الــذي يتــرجح لــي 

 به، ولا تسق  به النفقة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به.
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 الخاتمة:

 لقد توصلت خلال بحثي هذا إل  عدد من النتائج؛ منها ما يأتي:

عظمـــــــة م انـــــــة عقـــــــد الن ـــــــاح فـــــــي الإســـــــلام؛ فقــــــــد ورد كثيـــــــر مـــــــن الآيـــــــات والأحاديـــــــث فـــــــي بيــــــــان  .1

 وفصلوا القول في أح امه. أح امه،واعتنى الفقهاء بذلك في مصنفاتهم،

 وجوب إنفاق الرجل عل  زوجته، وهو حق ثابت لها في الكتاب والسنة والإجماع. .2

 لا تجب نفقة الزوجة إلا بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح. .3

ــــا مــــالم يكــــن بهــــا مــــانع مــــن  .4  وتبرع 
 
للمــــرأة ذمــــة ماليــــة تســــتطيع بموجبهــــا التصــــرف فــــي مالهــــا معاوضــــة

 جنون أو سفه.

 وعدم ورود ما يمنع من ذلك في الإسلام. عية عمل المرأة بالضواب  الشرعية،مشرو  .5

 عمل المرأة قد يصل إل  الوجوب الكفائي، أو إل  الوجوب العيني في بعض الأحيان. .6

 لا تسق  نفقة الزوجة العاملة إن أذن لها زوجها بالعمل. .7

رت المرأة نفسها إجارة عين قبل الن اح فل س للزوج من .8 جَّ
َ
 عها.إن أ

لزم الزوجة العاملة بالإنفاق عل  أسرتها، وإنما يستحب لها ذلك. .9
ُ
 لا ت

وتحقــــق  اتفــــاق الفقهــــاء علــــ  صــــحة الشــــروط التــــي لا تنــــافي مقتضــــ ى عقــــد الن ــــاح والمقصــــود منــــه، .10

 مصلحة لأحد الطرفين.

اتفاق الفقهاء عل  عدم صحة الشروط التـي تنـافي مقتضـ ى عقـد الن ـاح والمقصـود منـه وإن كانـت  .11

 تحقق مصلحة لأحد الطرفين.

 اشتراط الزوجة العمل في عقد الن اح من الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها. .12

 أما ما أوص ي به في هذا المقام فهو ما يأتي:

 توعية المجتمع بأهمية مشاركة الزوجين في تحمل أعباء الحياة وت اليفها. .1

 سبب لتراب  الأسرة والمحبة بين الزوجين.توعية الزوجة بأن مشاركتها في الإنفاق عل  أسرتها  .2

توعيــــة المجتمــــع بأهميــــة عمــــل المــــرأة ومشــــاركتها فــــي دفــــع عجلــــة التقــــدم الاقتصــــادي، وأن عملهــــا لا  .3

 يتعارض مع الدين الإسلامي متى ما التزمت بضواب  الشريعة في ذلك.
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 الهوامش والإحالات:

 .7سورة الطلاق، آية  (1

 .34سورة النساء، جزء من آية  (2

الفضـــــــل جمـــــــال الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن منظـــــــور، لســـــــان العـــــــرب، دار المعـــــــارف مصـــــــر، د. ط، د.  و ينظـــــــر: أبـــــــ (3

، محمد بن أبي بكر الـرازي، مختـار الصـحاح، تحقيـق: محمـود خـاطر، مكتبـة لبنـان، بيـروت، 10/357ت،

، أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا القزوينـــي الـــرازي، معجـــم مقـــاي س اللغـــة، 1/280م، 1995-هــــ  1415، د. ط

 .5/454م، 1979-هـ 1399د. ط، بيروت، ، قيق: عبد السلام هارون، دار الفكرتح

/  4، د. ت، 2بيـروت، ط ،كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـ ي، شـرح فـتح القـدير، دار الفكـر (4

، د. ت، 2بيـــروت، ط ،، زيــن الـــدين بـــن نجـــيم الحنفـــي، البحـــر الرائــق شـــرح كنـــز الـــدقائق، دار المعرفـــة411

ه، 1386، 2بيـــــروت، ط، ، محمـــــد أمـــــين عابـــــدين، الـــــدر المختـــــار شـــــرح تنـــــوير الأبصـــــار، دار الفكـــــر 2/338

3/572. 

بيــــروت، د. ط، د. ت، ، محمــــد بــــن عبــــد الله الخرشــــ ي المــــال ي، شــــرح مختصــــر خليــــل، دار الفكــــر للطباعــــة (5

رســــالة ابــــن أبــــي زيــــد القيروانــــي، دار ، أحمــــد بــــن غنــــيم بــــن ســــالم المــــال ي، الفواكــــه الــــدواني علــــ  4/183

، مــــــــنح الجليــــــــل شــــــــرح مختصــــــــر خليــــــــل، لمحمــــــــد علــــــــ ش، د. ط، 2/23ه، 1415الفكــــــــر، بيــــــــروت، د. ط، 

 .4/385م، دار الفكر، بيروت، 1989ه/1409

بيــروت، د. ط، د. ، محمــد الخطيــب الشــربيني، مغنــي المحتــاج إلــ  معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، دار الفكــر (6

 .19/341م، 1997بيروت، ، النووي، المجموع، دار الفكر ،542،543/ 3ت، 

موســـ ى بـــن أحمـــد بـــن ســـالم الحجـــاوي المقدســـ ي، الإقنـــاع فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، تحقيـــق: عبـــد  (7

، منصـــور بـــن يـــونس 136/ 4بيـــروت، لبنـــان، د. ط، د. ت،  ،اللطيـــف محمـــد موســـ ى الســـب ي، دار المعرفـــة

ه، 1402لبنــــــان، د. ط،، مصــــــيلحي هــــــلال، دار الفكــــــر، بيــــــروتالبهــــــوتي، كشــــــاف القنــــــاع، تحقيــــــق: هــــــلال 

الريـاض، ، ، منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبـة الريـاض الحديثـة2/296

 .3/224ه، 1390د. ط، 

 .34سورة النساء، جزء من آية  (8

/ 1م، 2008ه/1429ط،  ينظــــر: عبــــد الله بــــن أحمــــد النســــفي، تفســــير النســــفي، دار المعرفــــة، بيــــروت، د. (9

، 2، عــــــلاء الــــــدين ال اســــــاني، بــــــدائع الصــــــنائع فــــــي ترت ــــــب الشــــــرائع، دار الكتــــــاب العربــــــي، بيــــــروت، ط225
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، د. ت، 2الريـاض، ط ،، أحمد عبد الحليم بن تيمية، الخلافة والملـك، مكتبـة ابـن تيميـة16/ 4م، 1982

1 /110. 

 .7سورة الطلاق، آية  (10

لكياهراســـــ ي، أح ـــــام القـــــرآن، تحقيـــــق: موســـــ ى محمـــــد علـــــ  عطيـــــة ينظـــــر: أبـــــو الحســـــن علـــــ  بـــــن محمـــــد ا (11

 .423/  4ه، 1405دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط،  ،الطبعة

 .233سورة البقرة، جزء من آية  (12

-الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر العمرانــي الشــافعي، البيــان فــي مــذهب الإمــام الشــافعي، مكتبــة المنهـــاج  و أبــ (13

 .11/185هـ، 142، 1بيروت، ط 

 .50سورة الأحزاب، جزء من آية  (14

، أبـو الحسـن 106/  5ه، 2،1393محمد بن إدريـس الشـافعي أبـو عبـد الله، الأم، دار المعرفـة، بيـروت، ط (15

، 1علــي بــن محمــد البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي، الحــاوي الكبيــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط 

 . 414/  11م،  1999-هـ 1419

جاج الن سابوري، صحيح مسلم، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراث، رواه مسلم بن الح (16

 (.1218، كتاب الحج، باب حجة النبي، حديث رقم )890/  2لبنان، د. ط، د. ت، ، بيروت

، رواه محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري، صـــحيح البخـــاري، تحقيـــق: مصـــطفى البغـــا، دار ابـــن كثيـــر، بيـــروت (17

، كتــاب النفقــات، بــاب إذا لــم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن تأخــذ 2052/  5م،  1987-هـــ 1407، 2لبنـان، ط 

، كتـاب 1338/  3(، ورواه مسـلم فـي صـحيحه 5049بغير علمه ما يكف ها وولدها بالمعروف، حديث رقـم )

 (.1714الأقضية، باب قضية هند، حديث رقم )

ماع، تحقيق الدكتور أبو حمـاد صـغير أحمـد ينظر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الن سابوري، الإج (18

، شــمس 109م، ص 1999ه/1420، 2بــن محمــد حنيــف، مكتبــة الفرقــان، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط

، أحمــد عبــد الحلــيم بــن تيميــة 224/ 5الــدين السرخســ ي، المبســوط، دار المعرفــة، بيــروت، د. ط، د. ت، 

لام ابـــن تيميــة، تحقيـــق: عبـــد الــرحمن بـــن قاســـم الحرانــي أبـــو العبـــاس، كتــب ورســـائل وفتـــاوى شــيخ الإســـ

 .23/  2، والفواكه الدواني 447/  3، ومغني المحتاج 70/  32، د. ت، 2النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط

 .41/35، والموسوعة ال ويتية 15/524الحاوي الكبير  (19

يـــة، وزارة الأوقـــاف ، الموســـوعة الفقهيـــة ال ويت3/60، وتبيـــين الحقـــائق 9/230نظـــر: المغنـــي لابـــن قدامـــة ي (20

 .46/ 41ه،  2،1404والشؤون الإسلامية لدولة ال ويت، ال ويت، ط
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العباس أحمـد الرملـي، حاشـية الرملـي علـ  أسـنى المطالـب شـرح روض  و ، أب11/414نظر: الحاوي الكبير ي (21

 .3/426الطالب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ط، د. ت، 

ة فــي الفقــه الإســلامي )دراســة فقهيــة مقارنــة مــع قــانون الأحــوال جاســر جــودة علــي العاصــ ي، نفقــة الزوجــ (22

ه 1428غـزة، ، الشخصية الفلسطيني(، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون فـي الجامعـة الإسـلامية

 .11م، ص 2007/ 

ا عل  بطلانه؛كن اح خامسة. والفاسد:ما اختلف فيه؛كالن اح بلا ولي. (23  الن اح الباطل:ما كان مجمع 

 .271/  4الرحمن الجزيري، الفقه عل  المذاهب الأربعة، د. ط، د. ت، عبد  (24

، 31/ 4بيــروت، د. ط، د. ت، ، ، مالــك بــن أنــس، المدونــة الكبــرى، دار صــادر16/  4ينظر:بــدائع الصــنائع  (25

، عبـــدالله بـــن قدامـــة المقدســـ ي، ال ــــافي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، المكتــــب 11/446الحـــاوي الكبيـــر 

 .357/  3لبنان، د. ط، د. ت، ، بيروتالإسلامي، 

، شـــــمس الـــــدين محمـــــد بـــــن أبـــــي العبـــــاس بـــــن شـــــهاب الـــــدين الرملـــــي الشـــــهير 3/224ينظر:مغنـــــي المحتـــــاج  (26

م، 1984-هــ 1404بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إل  شرح المنهـاج، دار الفكـر للطباعـة، بيـروت، د. ط، 

6  /341. 

 ي، كفايــــة الطالـــب الربــــاني لرســــالة أبــــي زيــــد القيروانــــي، تحقيــــق: ينظر:المرجـــع الســــابق، أبــــو الحســــن المــــال (27

 .172/ 2ه، 1412بيروت، د. ط، ، يوسف الشيخ محمد البقا ي، دار الفكر

،  عبــد الــرحمن بـن محمــد بــن قدامــة المقدســ ي، الشــرح الكبيــر 271/  4ينظر:الفقـه علــ  المــذاهب الأربعــة  (28

 .247/  9المنار،القاهرة، د. ط، د. ت، ، تحقيق: محمد رشيد رضا، مطبعة 

المرجــــع الســــابق، عبــــد الغنــــي الغنيمــــي الدمشــــقي الميــــداني، اللبــــاب فــــي شــــرح الكتــــاب، دار الكتــــاب  :نظــــري (29

 .292/ 1بيروت، د. ط، د. ت، -العربي

 .2/236هي الأمة المتزوجة التي تنفرد بب ت مع زوجها ولا تبقى بب ت سيدها. ينظر:الشرح الكبير  (30

عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي الحنفــي، الاختيــار لتعليــل المختــار، تحقيــق: عبــد اللطيــف ينظــر:  (31

، و الفقـه علــ  9/  4م، 2005 -هـــ  2،1426بيـروت، لبنـان، ط  ،محمـد عبـد الــرحمن، دار الكتـب العلميــة

 .271/  4المذاهب الأربعة 

 .5/198، والمبسوط للسرخس ي4/23ينظر:بدائع الصنائع  (32

 .3/572م، 2000-هـ  1421دين، حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، د. ط، ابن عاب (33
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بــــــي داود، تحقيــــــق: محمــــــد عبــــــد الحميــــــد، دار أبــــــو داود السجســــــتاني، ســــــنن أرواه ســــــليمان بــــــن الأشــــــعث  (34

ا فاســـتعمله ثـــم 3/284ه، 1404، 2الفكـــر، بيـــروت، لبنـــان، ط  ، كتـــاب الإجـــارة، بـــاب فـــيمن اشـــترى عبـــد 

ـــا، حـــ ع ســـ ى محمـــد بـــن ع ســـ ى بـــن ســـؤرة، ســـنن الترمـــذي، دار الفكـــر  و (. أبـــ 3509ديث رقـــم )وجـــد بـــه عيب 

، كتـــاب البيـــوع، بـــاب فـــيمن يشـــتري العبـــد ويســـتغله ثـــم 3/581م، 1994هــــ/  1414لبنـــان، د. ط،، بيـــروت

ا،حــديث رقــم) هــذا حــديث حســن صــحيح، وقــد روي هــذا الحــديث مــن »(، وقــال عنــه:1235يجــد بــه عيب 

. وصـــححه محمـــد بـــن حبـــان التميمـــي، صـــحيح ابـــن «مل علـــ  هـــذا عنـــد أهـــل العلـــمغيـــر هـــذا الوجـــه،والع

م، 1993-هـــــــــــــ 1414، 2حبــــــــــــان، تحقيــــــــــــق: شــــــــــــعيب الأرنــــــــــــؤط، مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة، بيــــــــــــروت، لبنــــــــــــان، ط

هـــــذا حـــــديث صـــــحيح »(. وقـــــال عنـــــه الحـــــاكم:4928،كتـــــاب البيـــــوع، بـــــاب الســـــلم، حـــــديث رقـــــم)11/298

بــــــــو عبــــــــد الله الحــــــــاكم الن ســــــــابوري، المســــــــتدرك علــــــــ  ، محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الله أ«الإســــــــناد ولــــــــم يخرجــــــــاه

م، 1990-هـــ 1411، 1الصــحيحين، تحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط 

2  /18. 

 .4/16بدائع الصنائع  (35

ب الإســــلامي، افخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علــــي الزيلعـــي الحنفـــي، تبـــين الحقـــائق شــــرح كنـــز الـــدقائق، دار الكتـــ (36

 .51/  3هـ، 1313د. ط، القاهرة، 

، 2بيــروت، ط، ينظــر: محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي، مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل، دار الفكــر (37

 .4/205، وشرح مختصر خليل 4/182ه، 1390

، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدس ي، المغني، دار الفكـر، بيـروت، ط 9/260الشرح الكبير لابن قدامة  (38

 .9/230هـ،  1405، 1

فــي أفغانســتان تقــع شــمال الــبلاد وعاصــمتها مــزار شــريف، ب نمــا تصــل  34ولايــة بـــلخ:ولاية مــن الولايــات الـــ (39

 56محافظـــــة بلـــــخ علـــــ  بعـــــد  قعنســـــمة،ت 869,000وســـــ انها زهـــــاء ا مربعـــــ اکيلـــــومتر  17,249 یمســـــاحتها إلـــــ

"الضـريح المقـدس"،  اهومعنـ -ا من الحـدود الجنوبيـة لأوزبكسـتان، سـميت المدينـة بــ"مزار شـريف" كيلومتر  

ـ ا نتيجـة الاكتشـاف المزعـوم هنـاك لقبـر "علـي بـن أبـي طالـب" رضـ ي الله عنـه )رابـع الخلفـاء الراشـدين( طبق 

والــــــراجح أنــــــه لحفيـــــده علــــــي بــــــن أبــــــي طالـــــب البلخــــــي. ويكيبيــــــديا الموســــــوعة الحــــــرة  ،للأســـــطورة الأفغانيــــــة

https://ar.wikipedia.org 4/194، البحر الرائق. 

فرامـــوز الشـــهير بمنلاخســـرو، درر الح ـــام شـــرح غـــرر الأح ـــام، تحقيـــق: يوســـف ضـــيا، مطبعـــة محمـــد بـــن  (40

 .36/ 41، و الموسوعة الفقهية ال ويتية 4/454أحمد كامل، القاهرة، د. ط، د. ت، 
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 .3/435، ومغني المحتاج 6/22الحاوي الكبير  (41

لنبـــــي عائشـــــة وقـــــدومها ، كتـــــاب فضـــــائل الصـــــحابة، بـــــاب تـــــزويج ا1415/  3رواه البخـــــاري  فـــــي صـــــحيحه  (42

 (. 3683المدينة وبنائه بها،حديث رقم )

 .435/  3مغني المحتاج  (43

حاشـــية عميـــرة، تحقيـــق: مكتـــب البحـــوث والدراســـات، دار  ،شـــهاب الـــدين أحمـــد الرلســـ ي، الملقـــب بعميـــرة (44

 .4/78م، 1998-هـ 1419، 1بيروت، ط  ،الفكر

 .4/271، والفقه عل  المذاهب الأربعة 435/  3مغني المحتاج  (45

بيــروت، ، ســحاق إبــراهيم بــن علــي بـن يوســف الشــيرازي، التنبيــه، عــالم الكتــبإ، أبــو 6/22الحـاوي الكبيــر  (46

 .1/208م، 1983-هـ 1403، 1ط 

أبو الحسن علي بن خلـف بـن بطـال البكـري القرطبـي، شـرح صـحيح البخـاري، تحقيـق: أبـو تمـيم ياسـر بـن  (47

 .537/  7م، 2003-هـ 1423، 2السعودية، ط، إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض

، ســـليمان بـــن عمـــر بـــن محمـــد البجيرمـــي، حاشـــية البجيرمـــي علـــ  شـــرح مـــنهج الطـــلاب، المكتبـــة الإســـلامية (48

 .460/ 3م، 2000-هـ  1421تركيا، د. ط، ، ديار بكر

 .597/  9الحاوي الكبير  (49

، ومواهــــب 46/  7، والمغنــــي لابــــن قدامــــة 193/  4، ومغنــــي المحتــــاج 189/  3ينظر:حاشــــية ابــــن عابــــدين  (50

 .319/  6الجليل 

 .34سورة النساء، جزء من آية  (51

 .5/69تفسير الطبري  (52

 .120/  8الموسوعة الفقهية ال ويتية  (53

، محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عرفــــــة الدســــــوقي 28/  5، حاشــــــية ابــــــن عابــــــدين 305/  5ينظر:بــــــدائع الصــــــنائع  (54

 .54/  3ت،  د. ط، د. دمشق، المال ي، حاشية الدسوقي عل  الشرح الكبير، دار الفكر،

، وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، دار 25/  4، بدائع الصنائع 5/196ينظر:المبسوط  (55

 .7363/  10، د. ت، 4طالفكر، دمشق، 

الإمــام  هســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي، المهــذب فــي فقــإ، أبــو 4/205شــرح مختصــر خليــل  (56

 .8/186، المغنى لابن قدامة 164/  2الشافعي، دار الكتب العلمية، د. ط، د. ت، 
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بيـــروت، ، ، لجنـــة علمـــاء برئاســـة نظـــام الـــدين البلخـــي، الفتـــاوى الهنديـــة، دار الفكـــر4/29بـــدائع الصـــنائع  (57

 .1/326هـ،  1310، 2ط

 .4/298، و المدونة الكبرى 308/  6نظر: نهاية المحتاج ي (58

 .10/7366الإسلامي وأدلته للزحيلي الفقه  (59

 .23سورة القصص، آية  (60

 .3/497، والبحر المحي  في أصول الفقه 2/101نظر الفروق مع هوامشه ي (61

 .6سورة الطلاق، جزء من آية  (62

 .32سورة النساء، آية  (63

، دار ســـــحنون للنشـــــر والتوزيـــــع، تـــــونس، د. رينظـــــر: محمـــــد الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور، تفســـــير التحريـــــر والتنـــــوي (64

، محمد رشيد بـن علـي رضـا، تفسـير المنـار، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، 31/  5م، 1997ط،

 .50/  5م، 1990د. ط، 

 ،، كتـــاب الجهـــاد والســـير، بـــاب النســـاء الغازيـــات يرضـــخ لهـــن ولا يســـهم3/1447رواه مســـلم فـــي صـــحيحه  (65

 (.1812والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب  حديث رقم)

، كتاب الطب، بـاب هـل يـداوي الرجـل المـرأة أو المـرأة الرجـل؟، حـديث 5/2151ي صحيحه رواه البخاري ف (66

 (.5355رقم)

، كتــــاب الجهــــاد والســــير، بــــاب غــــزوة النســــاء مــــع الرجــــال، حــــديث رقــــم 3/1443رواه مســـلم فــــي صــــحيحه  (67

(1810.) 

ا: عطيــة مــن الغنيمــة دون الســهم لغيــر مــن يُســهم  (68 : العطــاء القليــل. واصــطلاح 
 
لهم؛كالصــبيان الرضــخ لغــة

، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد 3/19نظــر: لســان العــرب يوالنســاء إذا قــاموا بعمــل فيــه إعانــة علــ  القتــال، 

، مغنــي المحتــاج 7/259الــرزّاق الحســيني، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، دار الهدايــة، د. ط، د. ت، 

نصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن ، عـــلاء الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي الحنبلـــي، الإ 4/241

 .4/176، د. ت، 2الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ط

، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البـائن والمتـوف  عنهـا زوجهـا فـي 2/1121رواه مسلم في صحيحه  (69

 (.1483النهار لحاجتها، حديث رقم )

أحمــــد الطبرانــــي، المعجــــم الكبيــــر، (، ســــليمان بــــن  16129، حــــديث رقــــم ) 3/503رواه أحمــــد فــــي مســــنده  (70

(، وابــــــــن حبــــــــان فــــــــي صــــــــحيحه 670، حــــــــديث رقــــــــم )264/ 24م، 1983-هـــــــــ  1404، 2مكتبـــــــة الزهــــــــراء، ط

خرجـــــه ابــــن حبـــــان فــــي صـــــحيحه أ(، والحــــديث 4247،كتــــاب الرضــــاع، بـــــاب النفقــــة، حـــــديث رقــــم)10/57

ا أنفقــت علــ  زوجهــا وعيالهــا الله جــل وعــلا مــن الأجــر الجزيــل للمــرأة إذ ه، بـاب النفقــة، ذكــر ماكتبــ10/57

(، وقال الألبـاني: إسـناده صـحيح علـ  شـرط الشـيخين، محمـد ناصـر الـدين 4247من مالها، حديث رقم )
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-هــــــ  1399، 1طبيـــــروت،  الإســـــلامي،ج أحاديـــــث منـــــار الســـــبيل، المكتـــــب يالألبـــــاني، إرواء الغليـــــل فـــــي تخـــــر 

 .3/390م، 1979

،  وكشـــــاف 381و  380/  6، ونهايـــــة المحتـــــاج 343/  2 ، وحاشـــــية الدســـــوقي324/  3نظـــــر: فـــــتح القـــــدير ي (71

 .389، 388ص  ،، والإجماع لابن المنذر128/  13القناع 

، محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر الأســـــدي 577/  3، الـــــدر المختـــــار شـــــرح تنـــــوير الأبصـــــار 195/  4ينظر:البحـــــر الرائـــــق  (72

بـــــــي بكـــــــر الشـــــــيخي الشـــــــافعي بـــــــن قاضـــــــ ي شـــــــهبة، بدايـــــــة المحتـــــــاج فـــــــي شـــــــرح المنهـــــــاج، تحقيـــــــق: أنـــــــور بـــــــن أ

، إبـــــراهيم بـــــن 3/414م،  2011هــــــ،  1432، 1الداغســــتاني، دار المنهـــــاج، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، ط 

ه، 1400محمد بن عبد الله بن مفلـح الحنبلـي، المبـدع فـي شـرح المقنـع، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، د. ط، 

8/204. 

الزوجــة فــي ضــوء متغيــرات العصــر، بحــث مقــدم ، خالــد بــن عبــد الله المزينــي، نفقــة 8/204ينظر:المبــدع   (73

، «نفقـــــة الزوجـــــة»إلـــــ  حلقـــــة البحـــــث التـــــي أقامهـــــا مركـــــز التميـــــز البحثـــــي التـــــابع لجامعـــــة الإمـــــام، بعنـــــوان 

 .14ه، ص 1432الرياض، 

ينظــر: ســليمان الجمــل، حاشــية الشــيخ ســليمان الجمــل علــ  شــرح المــنهج، دار الفكــر، بيــروت، د. ط، د.  (74

، وفتـــاوى الأزهـــر الشـــريف، المفتـــي الشـــيخ 532/  3البجيرمـــي علـــ  مـــنهج الطـــلاب  ، و حاشـــية285/  4ت، 

المصـــــــــــــــــــرية  اف(، الموقـــــــــــــــــــع الإلكترونـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــوزارة الأوقـــــــــــــــــــ 662م، فتـــــــــــــــــــوى رقـــــــــــــــــــم )1978جـــــــــــــــــــاد الحـــــــــــــــــــق 

http://ar.awkafonline.com. 

، وقــــانون الأحــــوال 47ص ،، وقــــانون الأســــرة القطــــري 203نظــــر: قــــانون الأحــــوال الشخصــــية الأردنــــي ص ي (75

 .204السوري ص

 .4/458درر الح ام شرح غرر الأح ام  (76

، النــــووي، روضـــة الطـــالبين وعمــــدة المفتـــين، المكتــــب 4/13،حاشــــية الدســـوقي 4/195ينظر:البحـــر الرائـــق  (77

 .203/  7، المبدع 64/ 9ه، 1405، 2الإسلامي،بيروت، ط

عـــوض، معلـــي محمـــد  نظـــر: عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد الرافعـــي القزوينـــي، الشـــرح الكبيـــر للرافعـــي، تحقيـــق:ي (78

، 101/ 6م، 1997-هـــــــ1417، 1والشــــــيخ عــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــود، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، ط 

 .4/152، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 4/13حاشية الدسوقي 

 .3/439، مغني المحتاج 11/446نظر: الحاوي الكبير ي (79

 .8/156، المغني 4/211الجليل ، مواهب 4/61، الأم 4/33ينظر:بدائع الصنائع  (80

  .10/92بيروت، د. ط، د. ت، ، فاق الجديدةنظر: علي بن أحمد بن حزم الظاهري، المحل ، دار الآ ي (81

 .343، العلاقات الأسرية في الإسلام  ص103ص  ،نظر:أح ام الأسرة في الجاهلية والإسلامي (82

رشـــد الحفيـــد، بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة  الشـــهير بـــابن ،نظـــر: أبـــو الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــيي (83

، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد 2/48م،  2004-هـــ 1425المقتصــد، دار الحــديث، القــاهرة، د. ط، 
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القرطبـــــي، البيــــــان والتحصــــــيل والشــــــرح والتوجيــــــه والتعليـــــل لمســــــائل المســــــتخرجة، دار الغــــــرب الإســــــلامي، 

 .4/434م، 1988-هـ  1408، 2بيروت، لبنان، ط

 .7/448، المغني لابن قدامة 20/390: الإنصاف نظري (84

 .2/277، بدائع الصنائع 3/84نظر: البحر الرائقي (85

 .3/226، مغني المحتاج 4/162ينظر:المهذب  (86

، أبـــــو البركــــاـت أحمـــــد الـــــدردير، الشـــــرح الكبيـــــر، تحقيـــــق: محمـــــد علــــــ ش، دار 2/14ينظر:الفواكهالـــــدواني  (87

 .2/317الفكر، بيروت، د. ط، د. ت، 

،ونفقـــــــة الزوجـــــــة فـــــــي ضـــــــوء 24/64، والموســـــــوعة الفقهيـــــــة ال ويتيـــــــة 3/577ية ابـــــــن عابـــــــدين ينظر:حاشـــــــ (88

 .14ص ،متغيرات العصر للدكتور خالد المزيني

، ونهايـــة المطلــــب للجــــويني 15ص ،نظـــر: نفقــــة الزوجـــة فــــي ضـــوء متغيــــرات العصـــر للــــدكتور خالـــد المزينــــيي (89

15/452. 

 .6/474نظر: روضة الطالبين ي (90

 .8/205نظر: المبدع ي (91

 .8/184ينظر: المغني لابن قدامة  (92

 .40/288، والموسوعة الفقهية ال ويتية 3/577ينظر: حاشية ابن عابدين  (93

قطــب مصــطفى ســانو، فــي نفقــة الزوجــة ومرتبهــا وعملهــا "رؤيــة منهجيــة"، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي   (94

 .21م، ص 2007-ه1428، 16الدولي، منظمة المؤتمر الإسلامي، ج

 .196/  5اع كشاف القن  (95

تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد ال ــافي الســب ي، الأشــباه والنظــائر، دار الكتــب العلميــة، د. ط،   (96

 .378/  1م، 1991-ه1411

 المرجع السابق.  (97

 .5/186روضة الطالبين   (98

 .11/446الحاوي الكبير   (99

 . 11/446، الحاوي الكبير 64/  9روضة الطالبين  (100

 .128ية سورة النساء، جزء من آ  (101

 .233سورة البقرة، جزء من آية   (102

 .10/92المحل    (103

، كتاب الكفالة والحمالة، بـاب فـي عطيـة المـرأة بغيـر إذن زوجهـا، حـديث 3/293رواه أبو داود في سننه   (104

 2م، 1991-ه  1411، 1(، أحمــد النســائي، ســنن النســائي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط  3546رقــم )

حــديث " الألبــاني :(، وقــال عنــه 2320، كتــاب الزكـاـة  بــاب عطيــة المــرأة بغيــر إذن زوجها،حــديث رقــم)35/ 
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، حســـن صـــحيح"، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، صـــحيح ســـنن أبـــي داود، مكتبـــة المعـــارف للنشـــر والتوزيـــع

 .385/ 2م، 1998ه/1419، 1الرياض، ط 

(، والنسـائي فـي 3547، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، حديث رقـم)3/293رواه أبو داود في سننه   (105

(، وقـــــــال عنـــــــه 2320اب عطيـــــــة المـــــــرأة بغيـــــــر إذن زوجهـــــــا، حـــــــديث رقـــــــم )، كتـــــــاب الزكــــــاـة، بـــــــ35/ 2ســـــــننه 

، مكتبــــــة 1ط ائي،الألباني:"حــــــديث حســــــن صــــــحيح"، محمــــــد ناصــــــر الــــــدين الألبــــــاني، صــــــحيح ســــــنن النســــــ

 .208/ 2م، 1998-ه1419الرياض، ، المعارف للنشر والتوزيع

(، أبـــــو 22، حـــــديث رقـــــم )-رضـــــ ي الله عنهـــــا-، مناقـــــب خديجـــــة 23/12رواه الطبرانـــــي فـــــي المعجـــــم الكبيـــــر   (106

القـاهرة، د. ، الحسن نور الدين علي بن أبـي بكـر الهيثمـي، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، مكتبـة القدسـ ي

 .9/224إسناده حسن " " ، وقال عنه :9/244م، 1994-هـ1414ط، 

 .91سورة النحل، آية   (107

 .1سورة المائدة، جزء من آية   (108

 .34سورة الإسراء، جزء من آية   (109

 .152الأنعام، جزء من آية  سورة  (110

 .8ن، آية و سورة المؤمن  (111

 .77سورة آل عمران، آية   (112

 (.2153، كتاب الإجارات، باب أجرة السمسرة، حديث رقم )794/  2رواه البخاري في صحيحه   (113

، كتـــاب الأح ـــام، بـــاب مـــا ذكــر عـــن رســـول الله فـــي الصـــلح بـــين النـــاس، 634/  3رواه الترمــذي فـــي ســـننه   (114

/  17(، وقــــال عنه:"هــــذا حــــديث حســــن صــــحيح"، ورواه الطبرانــــي فــــي المعجــــم الكبيــــر  1352حــــديث رقــــم )

"، يخرجـــاه(، وقـــال عنـــه الحـــاكم: "هـــذا حـــديث صـــحيح علـــ  شـــرط الشـــيخين ولـــم  32، حـــديث رقـــم )22

 .113/  4المستدرك عل  الصحيحين 

(،  4856رقــم ) ، كتــاب الن ــاح، بــاب الشــروط فــي الن ــاح، حــديث1978/ 5رواه البخــاري فــي صــحيحه   (115

 (.1418، كتاب الن اح، باب الوفاء بالشروط في الن اح، حديث رقم )2/1035ومسلم في صحيحه 

، أبــواب الجزيــة والموادعــة، بــاب إثــم مــن عاهــد ثــم غدر،حــديث رقــم 1160/  3رواه البخــاري فــي صــحيحه   (116

 (. 58، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم )78/ 1(، ومسلم في صحيحه   3007)

لفية، سعيد بن منصور الخراساني، سنن سعيد بن منصور، تحقيق: حب ـب الـرحمن الأعظمـي، الـدار السـ  (117

، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن أبــي شــ بة ال ــوفي، الكتــاب المصــنف 1/211م، 1982-هـــ 1403، 1الهنــد، ط

، والأثـر 451/  4ه، 1409، 1ط يـاض،الر ، في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشـد

ب الشـــروط فـــي المهـــر عنـــد ، كتـــاب الشـــروط، بــا2/970ذكـــره البخــاري فـــي صـــحيحه  -رضـــ ي الله عنـــه-عــن عمـــر

 .عُقدة الن اح
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بــــدر الــــدين محمــــود بــــن أحمــــد العينــــي، عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي،   (118

 .140/ 20بيروت، د. ط، د. ت، 

ينظــــر: عبـــــد الكــــريم زيـــــدان، المفصـــــل فــــي أح ـــــام المـــــرأة والب ــــت المســـــلم فـــــي الشــــريعة الإســـــلامية، مؤسســـــة   (119

، إبراهيم عبد الهـادي النجـار، حقـوق المـرأة فـي الشـريعة الإسـلامية، دار العلـم 7/166د. ت،  الرسالة، د. ط،

 .111م،  ص1996والثقافة للنشر والتوزيع، د. ط، 

ا فــــي البيــــع لا تحل،حــــديث رقــــم 2/759رواه البخــــاري فــــي صــــحيحه  (120
 
،كتــــاب البيــــوع، بــــاب إذا اشــــترط شــــروط

 (.1504ق، باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث رقم )، كتاب العت2/1142(،ومسلم في صحيحه 2060)

 .28/  31مجموع الفتاوى لابن تيمية   (121

، ، أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر الب هقي، معرفة السـنن والآثـار، دار الكتـب العلميـة5/74ينظر: الأم   (122

 .5/391بيروت، د. ط، د. ت، 

 .527/  7ينظر:  الشرح الكبير لابن قدامة  (123

 .359/  9موع ينظر:  المج (124

ينظـــر: محمـــد بـــن عبـــد الله الزركشـــ ي المصـــري الحنبلـــي، شـــرح الزركشـــ ي علـــ  مختصـــر الخرقـــي، دار الكتـــب   (125

 .2/365م، 2002هـ /  1،1423العلمية، بيروت، ط 

 .71/  7ينظر: المغني   (126

ب ، مصــطفى الســيوطي الرحيبــاني، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، المكتــ91/  5كشــاف القنــاع   (127

 .5/121م، 1994-هـ 1415، 2دمشق، ط، الإسلامي

 .9/6542الفقه الإسلامي وأدلته ،لزحيلياينظر:   (128
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 دراسة معاصرة -معالجة القرآن لمشكلة التكفير

 *د. حسن محمد المعلمي

 **أ.م.د. أحمد محمد قاسم مذكور 

 ملخص:

يهدف هذا البحث إل  بيان معالجة القرآن لمشـ لة التكفيـر، التـي تعـدُّ ظـاهرة مـن الظـواهر التـي 

ا، وتاهــت فيــه مجــاميع مــن المســلمين دون النظــر إلــ  عواقــب 
 
ا وحــديث لازمــت المجتمــع الإســلامي قــديم 

، وقــد إخــراج المســلم مــن الملــة، ومــا يترتــب علــ  ذلــك مــن تفكيــك الصــلات الأســرية والــرواب  الدينيــة

المبحــث الأول الكفــر، ووســائل التكفيــر، وفيــه تــم تقســيم البحــث إلــ  مقدمــة وثلاثــة مباحــث، نــاقش 

خمســــة مطالــــب، فــــي حــــين تطــــرق المبحــــث الثــــاني إلــــ  معالجــــة آفــــة التكفيــــر، وفيــــه مطلبــــان، وعــــالج 

بيل المبحــــث الثالــــث أجهــــزة الإعــــلام ودورهــــا فــــي بــــروز ظــــاهرة التكفيــــر وانتشــــارها. وقــــد اتبعنــــا، فــــي ســــ

معالجــــة ذلــــك، المــــنهج الوصــــفي، مــــع توظيــــف المــــنهج التــــاريخي فــــي بعــــض الجوانــــب، ثــــم أتبعنــــا ذلــــك 

 بخاتمة تناولنا ف ها أهم النتائج التي توصلنا إل ها، ومنها:

  يعد التكفير ظاهرة سلبية في المجتمعات الإسلامية. -1

ا من  -2  أسباب التكفير.يعتبر التأويل المغلوط وسوء الفهم للنصوص الشرعية سبب 

 من عوامل انتشار ظاهرة التكفير.  -3
 

 يعد بعض وسائل الإعلام الحديثة عاملا

ا مــن الأخطــار الفتاكــة بــالفرد والمجتمــع، وهــي ســبب مــن أســباب  -4 تعتبــر الفتــاوى الفرديــة خطــر 

 التكفير.

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة صنعاء -كلية التربية بالمحويت -قسم القرآن وعلومه -أستاذ التفسير المساعد*

 الجمهورية اليمنية. -جامعة الحديدة -يةكلية الترب -قسم القرآن وعلومه -أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك**
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The Quran Treatment to the problem Al-takfir "disbelieving": A Contemporary Study 

 

 Dr. Hassan Mohammed Al-Muallimi 

Dr. Ahmed Mohammed Qasim Madkoor 

Abstract: 

This research aims at exploring the Quran treatment to Al-takfir (i.e. disbelieving) phenomenon that 

companies the Islamic community either today or in the past. A lot of Islamic complexes have handled this 

topic without looking at the bad consequences of kicking out a Muslim from his religion and hence results in 

pulling out the family and religious relationships. The study is divided into introduction and three sections.  

The first section deals with alkofr 'disbelieving' and the means of considering a Muslim disbeliever. This was 

discussed under five subsections. The second section deals with treating the lesion of Al-takfir 'disbelieving', 

and it was discussed under two subsections. The third section is devoted to present the way that media deals 

with the issue of Al-takfir 'disbelieving' and its spreading. According to the nature of the study, we used the 

descriptive method with slight use of the historical methods at the time of need. At last part of the study was a 

conclusion in which we present the results as follows:  

1. Al-takfir ' disbelieving' is a dangerous and a passive Islamic phenomenon. 

2. Misunderstanding and misinterpretation of the sharia texts are the main reasons behind Al-takfir 

'disbelieving'. 

3. Some forms of the modern media stands behind the issue of 'disbelieving'. 

4. The personal fatwa is very dangerous on the unity of Islamic community and is considered to be 

reason behind Al-takfir 'disbelieving'. 

 مقدمة:

ا، وتاهــــت فيــــه 
 
ا وحــــديث يعــــد التكفيــــر ظــــاهرة مــــن الظــــواهر التــــي لازمــــت المجتمــــع الإســــلامي قــــديم 

 
 

إلــ  وصــف بعــض صــور التكفيــر بــالخروج مــن الملــة  مجــاميع مــن المســلمين مــا بــين إفــراط فيــه وصــولا

 
 

إلــ   دون النظــر إلــ  مــا يترتــب علــ  ذلــك مــن صــلة أســرية ورابطــة دينيــة، ومــا بــين تفــري  فيــه وصــولا
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وصــــف بعــــض صــــور التكفيــــر بــــالتعبير عــــن الــــرأي، والــــرأي الآخــــر، أو مــــن بــــاب إطــــلاق الاخــــتلاف فــــي 

 وجهات النظر ؛ مما يسبب إحداث شرخ في أسس ومقومات الدين، أو التكفير بالذنوب والخطايا.

ــ ا وممــا يجــدر الإشــارة إليــه والتأكيــد عليــه هنــا هــو أن التكفيــر فــي هــذا الزمــان قــد أوجــد لــه أتباع 

انخرطـوا فـي التأويـل المغلـوط وتــاهوا فيـه، وولجـوا مسـالك الفهـم المعــوج وانغمسـوا ف هـا، ممـا ولـد فــي 

تلـك الأتبـاع غريــزة الانتقـام مــن المسـلمين بحجـة كفــرهم، فاسـتبيحت دمــاؤهم، وانتهكـت أعراضــهم، 

ا، تحــت مسـمى الغيـرة علــ  الـدين ضــمن حمـل لـواء التكفيــر ب ــا وعـدوان  غيـر دليــل وسـلبت أمـوالهم ظلم 

 ولا مستند شر ي.

وســـيطرق البحـــث تلــــك الظـــاهرة مــــن حيـــث معرفـــة أســــبابها ومســـبباتها، والوقــــوف علـــ  م ــــامن 

 المرض، ووضع التشخيص والعلاج المناسبين لها من منظور قرآني.

ا، والقــرآن أهميــة البحــث
 
ا وحــديث : يعــد مشــ ل التكفيــر مــن الآفــات التــي أصــ بت بهــا الأمــة قــديم 

ج ذلــك المشــ ل الجســيم، ممــا يبــرز الأهميــة البالغــة لهــذا البحــث المتمثلــة فــي إبـــرازه أقــوم مــنهج عــال

 المعالجة القرآنية للتكفير بما يحقق للبشرية أمنها واطمئنانها.

وتفاقم الحـروب والتفجيـرات بـين الـدول، التـي لـم تسـلم  : كثرة الاختلافاتسبب اختيار البحث

تكفيـــر للمســـلمين، وتـــأثير التكفيـــر علـــ  الأفـــراد والمجتمـــع، كـــل منهـــا دول الإســـلام، وكـــذا تعـــدد منـــابر ال

ا في اختيار البحث؛ من أجل إظهار معالجة القرآن لذلك المش ل.  ذلك كان سبب 

تعــــاني المجتمعــــات الإســــلامية مـــــن ظــــاهرة التكفيــــر مــــا بــــين تأويــــل عقـــــيم، أو  إشــــكالية البحــــث:

ـا ـا لهـذه المشـ لة المسـتفحلة، ويمكننـا أن  سلوك مشين في الفكر والاعتقاد، والقرآن أوجـد علاج  نافع 

 نلخص الإش الية في السؤال الآتي: كيف عالج القرآن مش لة التكفير؟

اتبعنـــا المـــنهج الوصـــفي فـــي تشـــخيص ظـــاهرة التكفيـــر، والتطـــرق إلـــ  معالجتهـــا  منهجيـــة البحـــث:

 ذلك.بصورة موضوعية، مع توظيف المنهج التاريخي في بعض الجوانب التي تحتاج إل  

 أما المقدمة فقد احتوت عل  أهمية البحث، وأسباب اختياره، ومش لته، ومنهجيته، وخطته.
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المبحـــــث الأول: الكفـــــر، ووســـــائل التكفيـــــر، وفيـــــه وقـــــد تـــــم تقســـــيم البحـــــث إلـــــ  ثلاثـــــة مباحـــــث، 

تعريـــف الكفـــر ونشـــأته وأقســـامه وضـــواب  التكفيـــر، المطلـــب الثـــاني:  خمســـة مطالـــب: المطلـــب الأول:

نصــــوص بفهــــم مغلــــوط، المطلــــب الثالــــث: الفتــــوى، المطلــــب الرابــــع: وســــائل الإعــــلام المرئيــــة تأويــــل ال

 والمسموعة، المطلب الخامس: الصحف والمجلات.

والمبحــــــث الثــــــاني: معالجــــــة آفــــــة التكفيــــــر، وفيــــــه مطلبــــــان: المطلــــــب الأول: إحيــــــاء فريضــــــة الأمــــــر 

 ج الدراسية.بالمعروف والنهي عن المنكر، المطلب الثاني: استقامة المناه

 المبحث الثالث: أجهزة الإعلام.

 ثم الخاتمة وف ها أهم النتائج والتوصيات، ثم الهوامش.

 التعريف بمصطلحات البحث:

مصـــطلح يقصـــد بـــه التخويـــف والعنـــف والرعـــب والعـــدوان، وهـــو:  (Terrorismأولا: الإرهـــاب )

إخافـــة أو فعـــل متعمـــد ينـــتج عنـــه فســـاد فـــي الأرض لتحقيـــق هـــدف يرمـــي إليـــه المرهـــب الـــذي يمـــارس 

 .(1)الإرهاب بغير حق

ـول، واغتـال الإنســان أهلـك (Assasinateثانيـا: الاغتيـال )
ُ
ــا كـذا وكــذا أي: (2)مــن غ ـالَ فلان 

َ
، وغ

ا مــــا كـــاـن يخشــــ ى غوائلــــه أي: وصــــل إليــــه الشــــر مــــن حيــــث لا يعلــــم وصــــل إليــــه منــــه شــــ ر، وغــــال أمــــر 

 .(3)ف ستعد، واغتاله: إذا فعل ذلك

ا: أي جاوز فيه الحد (Hyperbole) ثالثا: الغلو و 
ُ
ل
ُ
لو غ

ْ
 ، قال الشاعر: (4)غلا في الأمر يَغ

تَفِتْ لِلدَاتها
ْ
ل
َ
وَائها لم ت

َ
ل
ُ
 .(5)ومضت عل  غ

، وكــــل مــــا ارتفــــع فقــــد تغــــال ، ومنــــه اشــــتقاق الشــــ يء (6)والغلــــو فــــي العلــــو مــــؤدٍّ إلــــ  وضــــع الضــــعة 

 .(7)الغالي؛ لأنه قد ارتفع عن حدود الثمن
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والغلــــو فــــي الــــدين كمــــا قــــال ابــــن الأثيــــر هــــو: البحــــث عــــن بــــواطن الأشــــياء والكشــــف عــــن عللهــــا 

بالزيـادة عـن الحـد بالبحـث عـن بـواطن الأشـياء ، والغلـو فـي الـدين هـو التجـاوز (8)وغوامض متعبـداتها

 
 

 إل  كشف العلل والغوامض والبواعث للشواهد والنصوص الشرعية. وصولا

 المبحث الأول: الكفر، ووسائل التكفير

ا يعتمـــد علــــ   تتعـــدد وســـائل التكفيـــر حســـب تنــــوع تلـــك الوســـائل فـــي زمـــان مــــا، فقـــد كــاـن قـــديم 

تكــن أجهــزة الإعــلام قــد ظهــرت، وتلــك الفتــاوى ترتكــز  الفتــوى والمؤلفــات المخطوطــة فحســب؛ إذ لــم

فضــــلا عــــن  علــــ  مصــــدرها الفــــردي، وأمــــا فــــي عصــــرنا الحــــديث فقــــد اتســــع نطــــاق وســــائل التكفيــــر،

الفتــــوى فإنهــــا تتصــــدر المؤلفــــات المطبوعــــة ومــــا أكثرهــــا، وتتصــــدر وســــائل الإعــــلام المرئيــــة والمســــموعة 

 ن المنابر وبعض مجالس العلم.والمقروءة، وأصبحت الفتاوى تنقل عل  المباشر م

ــا-وســنبين دور بعــض الوســائل  فــي انتشــار ظــاهرة التكفيــر، ووقــوع أصــحابها بــين  -ممــا ذكرنــا آنف 

والــذي ينبغــي الاحتــراز »الإفــراط والتفــري ، فــالتكفير داء عضــال، وشــر مســتطير، قــال الإمــام الغزالــي:

، فـإن اسـتباحة دمـاء المسـ
 

قـرِّين بالتوحيـد خطـأ، والخطـأ فـي منه: التكفيـر مـا وجـد إليـه سـبيلا
ُ
لمين الم

 .(9)«ترك ألف كافر في الحياة أهون في الخطأ في سفك دم لمسلم واحد

ا  أولا: تعريف الكفر لغة وشرع 

عــرَّف علمــاء اللغــة الكفــر باعتبــار أن ال لمــة تت ــون مــن ثلاثــة أحــرف هــي: ال ــاف والفــاء والــراء، 

إلا أنهـــا تـــؤدي إلـــ  معنـــى واحـــد، فـــالكفر فـــي اللغـــة: الســـتر ومـــع أن الكفـــر يطلـــق علـــ  مســـميات عديـــدة 

ا أي: ســــترته، ورمــــاد مكفــــور إذا ســــ ت الــــريح فوالتغطيــــة، وقــــد كفــــرت الشــــ يء أكفــــره )بالكســــر( كفــــر 

 :(10)، كما قال لبيد بن ربيعة في معلقتهاالتراب عليه حتى غطته، ومنه تسمية الليل كافر  

ا في كافرٍ  جَنَّ   حتى إذا ألقت يد 
َ
لامُها.وأ

َ
ورِ ظ

ُ
غ

ُّ
 عَوراتِ الث

، كمــــــا قــــــال تعــــــال :  ا؛ لأنهــــــم يغطــــــون الحَــــــبَّ فّــــــار 
ُ
راع ك ي الــــــزُّ  بِهِــــــمُ »وسُــــــمِّ

َ
اعَ لِيَغِــــــيظ رَّ يُعْجِــــــبُ الــــــزُّ

ارَ  فَّ
ُ
ك

ْ
 .(12)، والكفر نقيض الإيمان، وهو: العصيان والامتناع(11)«ال
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ي بذلك لأن ه يؤدي بال افر إل  جحـود نعـم وفي ضوء ما سبق يتبين أن الكفر ضد الإيمان، وسُمِّ

ا   أم اعتقـــاد 
 

 أم قـــولا
 

الله عليـــه، وتغطيـــة نعمـــة الإســـلام وجحودهـــا، ســـواء أكــاـن ذلـــك القحـــود عمـــلا

 إل  انتفاء التصديق أو العمل القلبي.
 

ا موصلا  قلبي 

ا:  ا ممــا افتــرض الله تعــال  الإيمــان بــه بعــد قيــام الكفــر شــرع  هــو فــي الــدين صــفة مــن جحــد شــ ئ 

 الحجــة 
 

ــا، أو عمــل عمــلا عليــه ببلــوغ الحــق إليــه بقلبــه دون لســانه، أو بلســانه دون قلبــه، أو بهمــا مع 

، وهــذا التعريــف الــذي أورده الإمــام ابــن حــزم (13)جــاء الــنص بأنــه مخــرج لــه بــذلك عــن اســم الإيمــان

يتضــــمن أن الكفــــر لا يخــــرج بحــــال عــــن حقيقــــة الإيمــــان ومقتضــــاه، تلــــك الحقيقــــة التــــي لــــ س ف هــــا 

أو شــــك ينــــاقض تصــــديق القلــــب، ولــــ س ف هــــا عمــــل قلبــــي بــــاطن أو ظــــاهر أو قــــول باللســــان  تكــــذيب

 والبيان يناقض مقتض ى حقيقة الإيمان، وهذا البيان من حيث التركيب ل لمة الكفر.

ــا: نشــأة التكفيــر: يقصــد بالنشــأة هنــا ظهــور إطــلاق التكفيــر بغيــر حــق علــ  المجتمــع المســلم،  ثاني 

ه، وهـم بتكفيـرهم للمسـلمين قـد 37ويعد أول من أطلق التكفير بمفهومه الاصطلاحي الخـوارج عـام 

 حكموا عل  أنفسهم بذلك، شعروا به أو لم يشعروا.

ا: أقسام الكفر
 
 ها:: أقسام الكفر وأصوله ترجع إل  أمور عدة منثالث

 الإن ار والتكذيب.  -1

 القحود. -2

 المعاندة والاستكبار.  -3

 النفاق. -4

 الإعراض. -5

 .  (14)الشك -6

ا: ضوابط التكفير: الضواب  جمـع ضـاب ، وهـو فـي اللغـة الحـزم والإتقـان والإح ـام، جـاء  رابع 

 عل  جزئياته.، وهو حكم كلي ينطبق (15)في لسان العرب: الضب  لزوم ش يء لا يفارقه في كل ش يء
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 الشــــ يء: حفظــــه بــــالحزم، والرجــــل ضــــاب : أي حــــازم
ُ
، فالضــــاب  فــــي قضــــية التكفيــــر (16)وضــــب 

ا وجماعـــات،  حــبس إطـــلاق التكفيـــر علــ  فعـــل أو قـــول إلا ببرهـــان مبــين، وفـــي هـــذا حفــظ للأمـــة أفـــراد 

قَ Arrangeويأتي الضب  )
َّ
قَ ودَق مَ، وحَقَّ

َ
نَ وأحْك

َ
ق

ْ
مَ وأت

َّ
ظ

َ
لَ ون  .  (17)( بمعنى عَدَّ

 المطلب الأول: تأويل النصوص بفهم مغلوط

التأويل الباطل والفاسد لنصوص القرآن والسنة آفـة قديمـة حديثـة، فالمتـأول بفهمـه السـقيم 

، والنبـــي 
 

ـــا بـــإخراج المســـلم مـــن دينـــه، فيطلـــق عليـــه كلمـــة كــاـفر ولا يلقـــي لهـــا بـــالا
 
يصـــدر أح امـــه جزاف

 » صل  الله عليه وآله وسلم قال:
ْ
 يَهْـوِي بِهَـا وَإِنَّ ال

 
هَـا بَـالا

َ
قِـي ل

ْ
 يُل

َ
ـهِ لا

َّ
ِ  الل

َ
لِمَةِ مِنْ سَخ

َ
 

ْ
مُ بِال

َّ
ل
َ
يَتَ 

َ
عَبْدَ ل

مَ   .(18)«فِي جَهَنَّ

وهــــذا هــــو ميمـــون العجــــردي زعــــيم » وممـــا يــــدخل فـــي منطــــوق الحــــديث مـــا نقلــــه الــــذهبي بقولـــه:

، ويســـتدل علـــ  «الإخـــوة والأخـــواتالميمونيـــة مـــن الخـــوارج يـــرى جـــواز ن ـــاح بنـــات الأولاد وبنـــات أولاد 

إنما ذكر الله تعال  في تحريم النساء بالنسب الأمهات، والبنـات، والأخـوات، والعمـات، » ذلك فيقول:

والخـــــالات، وبنـــــات الأخ، وبنـــــات الأخـــــت، ولـــــم يـــــذكر بنـــــات البنـــــات، ولا بنـــــات البنـــــين، ولا بنـــــات أولاد 

مْ »باطــــــل للآيــــــة الكريمــــــة: .وهــــــذا تأويــــــل (19)الإخــــــوة، ولا بنــــــات أولاد الأخــــــوات
ُ
ك

ُ
هَــــــات مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ــــــيْك

َ
مَــــــتْ عَل حُرِّ

تِ 
ْ
خ

ُ ْ
خِ وَبَنَاتُ الأ

َ ْ
مْ وَبَنَاتُ الأ

ُ
ك

ُ
ت

َ
الا

َ
مْ وَخ

ُ
ك

ُ
ات مْ وَعَمَّ

ُ
ك

ُ
وَات

َ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
يـدل علـ  الفهـم المعـوج لمنطـوق  (20)«وَبَنَات

 عال .الآية ودلالاتها؛ مما يوقع القائل بذلك القول في كفر صريح بآيات الله ت

لـــــت  ولا أشـــــد ولا أقـــــبح مـــــن الفهـــــم الـــــذي يـــــورد صـــــاحبه المهالـــــك، ومـــــن ذلـــــك الســـــبئية التـــــي أوَّ

النصـــوص علــــ  غيـــر معان هــــا، فوقعـــت بــــذلك فـــي كفــــر بـــالله وآياتــــه، واعتمـــدت علــــ  تأويلهـــا فــــي تكفيــــر 

ا إلــــ  فكــــر خامــــد وفهــــم جامــــد، ومــــن ذلــــك تأويلهــــا الباطــــل وفهمهــــا المعــــوج  الصــــحابة الكــــرام اســــتناد 

ا في السـحاب، وعلـ  هـذا يفسـرون الرعـد بأنـه صـوت علـي، والبـرق بأنـه لمعـان سـوطه و  قولها بأن علي 

 .(21)أو تبسمه؛ ولهذا كان الواحد منهم إذا سمع صوت الرعد يقول: عليك السلام يا أمير المؤمنين
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 لــه تعــال :عـن أحــد المشـايخ فــي تأويلـه قو  -رحمــه الله-ومـن ذلــك القبيـل مــا نقلـه العلامــة الألبـاني 

خِــرُ  هُــوَ »
ْ

لُ وَالآ وَّ
َ ْ
بَــاطِنُ  الأ

ْ
ــاهِرُ وَال

َّ
يْءٍ عَلِــيم   وَالظ

َ
ــلِّ شــ 

ُ
أن المقصــود بــه محمــد صــل  الله عليــه  (22)«وَهُــوَ بِ 

 »وآله وسلم فقال: 
 
ا( كان يُدَرِّس في مسجد بنـي أميـة  اوآخر ما وقع من ذلك أن شيخ منهم)هلك قريب 

رَ قوله تعال  في سورة سَّ
َ
خِرُ  هُوَ » الحديد: ف

ْ
لُ وَالآ وَّ

َ ْ
بَاطِنُ  الأ

ْ
اهِرُ وَال

َّ
يْءٍ عَلِيم   وَالظ

َ
لِّ ش 

ُ
قـال: هـو « وَهُوَ بِ 

ا  محمــد صــل  الله عليــه وســلم، فلمــا اعتــرض عليــه، حــاول أن يلطــف الأمــر بشــ يء مــن التأويــل، مصــر 

ــقَ »بعـدها: علـ  إرجـاع الضــمير إليـه صــل  الله عليـه وسـلم، فلمــا قيـل لــه اقـرأ الآيـة التــي 
َ
ل
َ
ـذِي خ

َّ
هُــوَ ال

رْضَ 
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ عَــرْشِ  فِــي السَّ

ْ
ــ  ال

َ
ــمَّ اسْــتَوَىٰ عَل

ُ
ــامٍ ث يَّ

َ
ةِ أ فهــل هــو محمــد؟ فبهــت! ومــن يعلــم مــذهب « سِــتَّ

 .(23)القائلين بوحدة الوجود لا يستغرب صدور مثل هذا منهم

ا وأعظـــم ذنبـــا، كمـــن يفهـــم مـــن ـــ  »قولـــه تعـــال :  والمجازفـــة بتأويـــل كتـــاب الله أشـــد خطـــر 
َ
ـــهِ عَل

َّ
وَلِل

بَْ ــتِ 
ْ
ــاسِ حِــجُّ ال   مَــنِ  النَّ

 
يْــهِ سَــبِيلا

َ
اعَ إِل

َ
ينَ  ً   اسْــتَط ِ

َ
عَــالم

ْ
نِــي  عَــنِ ال

َ
ــهَ غ

َّ
ــإِنَّ الل

َ
ــرَ ف

َ
ف

َ
، فقــد فهـــم (24)«وَمَـــن ك

، فهــذا الفهـم أوصــل صــاحبه (25)الخـوارج ومــن علـ  شــاكلتهم أن تــارك الحـج كـاـفر بمنطــوق هـذه الآيــة

  إل  تكفير 
 

ا.من لم يستطع إل  الحج سبيلا ا صحيح  ا بذلك خلاف تفسير الآية تفسير   ، مت لف 

)والسبيل أن يصح بدن العبـد، وي ـون لـه ثمـن زاد وراحلـة  قال الإمام الطبري في تفسيره للآية:

، فمـــن لـــم تتـــوفر لديـــه القـــدرة علـــ  الحـــج فـــلا يـــدخل عليـــه إطـــلاق الكفـــر (26)مـــن غيـــر أن يجحـــف بـــه

 حوال، إذ مرد التأويل الصحيح ما استند إليه المفسرون الأثبات.بحال من الأ 

ـكَ مَـنْ »والنبـي صـل  الله عليـه وآلـه وسـلم يقـول: 
َ
هْل

َ
مَـا أ إِنَّ

َ
ينِ ف ـوَّ فِـي الـدِّ

ُ
ل
ُ
غ

ْ
مْ وَال

ُ
ـاك ـاسُ إِيَّ هَـا النَّ يُّ

َ
يَـا أ

ينِ  وُّ فِي الدِّ
ُ
ل
ُ
غ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
"إيـاكم والغلـو فـي الـدين" عـام فـي  قولـه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(27)«ك

جميـع أنـواع الغلـو، فـي الاعتقـاد والأعمـال، والغلـو: مجــاوزة الحـد، بـأن يـزاد الشـ يء فـي حمـده أو ذمــه 

فـــي الاعتقـــادات والأعمـــال مـــن ســـائر الطوائـــف،  اعلـــ  مـــا يســـتحق، ونحـــو ذلـــك، والنصـــارى أكثـــر غلـــو  

وا»ال : وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تع
ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
كِتَابِ لا

ْ
هْلَ ال

َ
مْ  فِي يَا أ

ُ
 .(29()28)«دِينِك
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وهنـاك مـن ركـب مطايـا الفهــم المغلـوط لكتـاب الله تعـال ، واعــوج فهمهـم لـه، كـبعض المتصــوفة 

ونَ »الذين يقولون بوحدة الوجود، فعند تفسير الآية: 
ُ
ق صَـدِّ

ُ
 ت

َ
ـوْلا

َ
ل
َ
مْ ف

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
حْنُ خ

َ
نحـن :» يقـول  (30)«ن

، ولعل هذا الانحراف في هذا الأصـل الكبيـر هـو (31)«اكم بإظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركمخلقن

البــــاب الــــذي انفــــتح علــــ  الــــبعض حتــــى تلاعــــب بهــــم الشــــيطان، وغــــرر بهــــم، فقــــد أحــــدثوا الكــــلام فــــي 

العلــوم الباطنــة مــن المعــارف وأعمــال القلــوب وتوابــع ذلــك بمجــرد الــرأي والــذوق، والكشــف والإلهــام 

، وذلـــك ينطبـــق علـــ  بعضـــهم، وإلا فـــإن بعـــض المتصـــوفة هـــم مـــن التصـــوف والعبـــادة (32)خـــواطروال

 والإخلاص والزهد في موقع لا يختلف عليه اثنان.

ومــن التأويــل المغلــوط مــا كـاـن فيــه فــي مســائل خلافيــة يتســع الاخــتلاف لهــا بــإيراد معــان عديــدة 

فيقـع فـي التكفيـر، انتبـه أو لـم ينتبـه، ولا ف ها، فيعتقد بعض الباحثين أن ذلـك كفـر مخـرج مـن الملـة 

 ي ون التكفير إلا في الكفر الذي لا ينفع معه التأويل الصحيح.

لأنـي لـم أستشـهد علـ  كفـره وقبـيح أمـره » فـي ابـن عربـي: -رحمـه الله-ومن ذلك مـا قالـه البقـا ي 

وصـرفه عـن ظـاهره، وذلـك إلا بما لا ينفع معه التأويل من كلامه، فإنه ل س كـل كـلام يقبـل تأويلـه، 

ا مـن معنــاه، ولا خــلاف عنـد الشــافعية فــي أنــه  يرجـع إلــ  قاعــدة الإقـرار بشــ يء وتعقيبــه بمـا يرفــع شــ ئ 

؛ ففيه خلاف
 

 لا يقبل، وأما إذا كان موصولا
 

 .(33)«إن كان مفصولا

والاخــتلاف الــذي نقصــده هــو اخــتلاف تنــوع لا اخــتلاف تضــاد، ولأن القــرآن فــي ألفاظــه ومعانيــه 

ـا عنـد بعـض قـد لا ي ـون كـذلك ت فسير يندرج في التنوع من حيث المعنى والدلالة، فما كان محسوس 

 علـ  ذلـك مـن تفسـير الآيـة 
 

مْ »عند بعـض آخـر، ول ـي يتضـح كلامنـا هـذا سنضـرب مثـالا
ُ
ك

َ
ـوْق

َ
وَبَنَْ نَـا ف

ا ا شِدَاد  فـوق أهـل الأرض هـي والسـبع الشـداد التـي بناهـا الله » يقول سيد قطب رحمه الله: (34)«سَبْع 

السموات السبع، وهي الطرائق السبع في موضع آخـر، والمقصـود بهـا علـ  وجـه التحديـد يعلمـه الله، 

فقــد ت ــون ســبع مجموعــات مــن المجــرات، وهــي مجموعــات مــن النجــوم، قــد تبلــغ الواحــدة منهــا مئــة 

ا الشمســية، وقــد مليـون نجــم، وت ــون السـبع المجــرات هــذه هــي التـي لهــا علاقــة بأرضـنا أو بمجموعتنــ



 
 
 
 

                                      214   
 
 
 

ت ــــــون غيــــــر هــــــذه وتلــــــك ممــــــا يعلمــــــه الله مــــــن تركيــــــب هــــــذا ال ــــــون الــــــذي لا يعلــــــم الإنســــــان عنــــــه إلا 

 .(35)«القليل

فتـــرى ثقتـــه فـــي كثيـــر مـــن » وتجـــد بعـــض أهـــل العلـــم ينتقـــد ســـيد قطـــب فـــي هـــذه المســـألة بقولـــه:

قتـــه بأخبـــار الكتـــاب المواضـــع فـــي العلـــوم ال ونيـــة بأخبـــار الفلكيـــين مـــن ال هـــود والنصـــارى أقـــوى مـــن ث

بأخبــــار الفلكيــــين كـــاـفر، ففــــي هــــذه الصــــيغة  ، فــــالمفهوم مــــن هــــذا الكــــلام أن الــــذي يثــــق(36)«والســــنة

النقدية المبطنة تكفير في موضع تأويل يمكن معه الاخـتلاف المشـروع، أي اخـتلاف التنـوع فـي المعـاني 

لهــا فــي اخــتلاف التنــوع لا التضــاد الــواردة والــدلالات للآيــة القرآنيــة ســالفة الــذكر، وكـاـن الأحــرى إدخا

 المخرج من الملة.

 إلـــ  تكفيـــر مســـلم مـــن المســـلمين بتأو 
 

ل خـــاط  لهـــو الـــداء العضـــال يـــإن الإفـــراط فـــي النقـــد وصـــولا

ـا مـن تفسـيرها سـيد قطـب  ا، فالآيـة الكريمـة التـي أورد جانب 
 
ا وحـديث الذي يهيم فيه التكفيريون قديم 

، تتضـمن السـموات والمجـرات وغيرهـا مـن العجائـب (37)يره إليـهالذي لم ينفرد بما قاله؛ بل سبقه غ

 
 

ــا علــ  مــدار الأزمــان فــي ضــوء نظريــات، وصــولا العظيمــة التــي لا يــزال العلــم الحــديث يبحــث ف هــا علمي 

ا مـــن » إلـــ  إثباتهـــا حقيقـــة علميـــة لا تحتمـــل الشـــك والطعـــن، والإمـــام الطحـــاوي يقـــول: ولا نكفـــر أحـــد 

ه، ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عملهأهل القبلة بذنب ما لم ي
َّ
 .(38)«ستحل

إن التفــري  فــي عــدم التكفيــر لأقــوال وأفعــال صــريحة بــالكفر البــواح مــن بعــض ممــن ينتســبون 

ـــا، أو يجتمـــع ظـــاهرهم وبـــاطنهم فـــي رفـــض معلـــوم مـــن الـــدين  ا، ومخـــالفتهم لـــه باطن  إلـــ  الإســـلام ظـــاهر 

ا   للدين كله، لهو مص بة عظمى، وطامة كبرى.بالضرورة، الذي يعد منهم رفض 

وبــالنظر فــي كتــب المــوروث العقــدي والفقهــي نظفــر بكثيــر مــن الشــواهد التــي توضــح لنــا أن أهــل 

وا الســ وت  ، لاســيما المخــرج منهــا مــن الملــة؛ بــل عــدَّ
 

 وعمــلا
 

العلــم لــم يســكتوا عــن بواعــث الكفــر قــولا

ا لا يقـــل عـــن الكفـــر وصـــاحبه.
 
و نظرنـــا إلـــ  كثيـــر مـــن الطوائـــف القديمـــة التـــي وإننـــا لـــ عـــن ذلـــك ســـلوك

ا إلــــ   تقــــول إنــــه لا يضــــر مــــع الإيمــــان كفــــر لوجــــدنا لتلــــك الأف ــــار الهدامــــة والســــليقة المعوجــــة امتــــداد 

عصــرنا الحاضــر، مــع أنــه ينبغــي أن ننظــر إلــ  تلــك الأقــوال والأفعــال بنظــرة إنصــاف كمــا أشــار شــارح 
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الباطلـــة المبتدعـــة المحرمـــة نفـــي مـــا أثبتـــه الرســـول، أو إن تلـــك الأقـــوال » العقيـــدة الطحاويـــة بقولـــه:

إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال ف ها الحق، ويثبـت لهـا الوعيـد الـذي 

 .(39)«دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال: من قالها فهو كافر، ونحو ذلك

والمرجئــــة والقدريــــة، وغيرهـــا مــــن الفــــرق والجماعــــات  والمعتزلــــة (40)ومـــن تلــــك الطوائــــف الخـــوارج

ـــالة المضـــلة التـــي انحرفـــت عـــن الطريـــق المســـتقيم، ومـــن ذلـــك تـــأويلهم أن مرتكـــب الكبيـــرة يكفـــر  الضَّ

ا ـــا مـــن الملـــة، ويتـــأولون فـــي ذلـــك قولـــه تعـــال :  كفـــر  ئِـــكَ هُـــمُ »مخرج 
َ
وْل

ُ
أ
َ
ـــهُ ف

َّ
نـــزَلَ الل

َ
ـــمْ بِمَـــا أ

ُ
ـــمْ يَحْك

َ
وَمَـــنْ ل

افِرُو 
َ
 

ْ
فْـرِ » ، ومن الأحاديث قوله صل  الله عليـه وآلـه وسـلم:(41)«نَ ال

ُ
ك

ْ
ـرْكِ وَال ِ

ّ
جُـلِ وَبَـيْنَ الش إِنَّ بَـيْنَ الرَّ

ةِ 
َ

لا رْكَ الصَّ
َ
رَ » ، وقوله صل  الله عليه وآله وسلم:(42)«ت

َ
ف

َ
دْ ك

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
يْرِ الل

َ
 بِغ

َ
ف

َ
 .(43)«مَنْ حَل

ــمْ بِمَــا »فأمــا الآيــة: 
ُ
ــمْ يَحْك

َ
ــافِرُونَ وَمَــنْ ل

َ
 

ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
ــهُ ف

َّ
نــزَلَ الل

َ
فــإن المفهــوم منهــا أن الحكــم  «أ

ا  ا ينقــل عــن الملــة، وقــد ي ــون معصــية كبيــرة أو صــغيرة، وي ــون كفــر  بغيــر مــا أنــزل الله قــد ي ــون كفــر 

ا أصــغر، حســب أحــوال الحــاكم، ــا وإمــا كفــر  فإنــه إن اعتقــد أن الحكــم بمــا أنــزل الله غيــر  »إمــا مجازي 

ــــر فيــــه، أو اســــتهان بــــه مــــع تيقُنِــــه أنــــه حكــــم الله، هــــذا كفــــر أكبــــر، وإن اعتقــــد و  يَّ
َ
اجــــب، وأنــــه غيــــر مُخ

وجـــــوب الحكـــــم بمـــــا أنـــــزل الله، وعلمـــــه فـــــي هـــــذه الواقعـــــة، وعـــــدل عنـــــه مـــــع اعترافـــــه بأنـــــه مســـــتحق 

ا أصـغر، وإن جهـل حكـم الله ف هـا، مـع ـا أو كفـر  ا مجازي  ا كفـر  بـذل  للعقوبة، فهذا عاص، ويسمى كاـفر 

جهـــده واســـتفراغ وســـعه فـــي معرفـــة الحكـــم وأخطـــأه، فهـــذا مخطـــ ، لـــه أجـــر علـــ  اجتهـــاده، وخطـــؤه 

 .(44)«مغفور 

تلـــك قواعـــد وضـــواب  وضـــعها شـــارح العقيـــدة الطحاويـــة وهـــي عظيمـــة فـــي ألفاظهـــا، عميقـــة فـــي 

ا فـــي هـــذا الزمـــان لإصـــدار تأويـــل ســـليم عبـــر مجـــالس فقهيـــة معتبـــر  ة، معان هـــا، لـــو طبقـــت ل انـــت معيـــار 

ــــا فــــي الممارســــة  ــــا فــــي الدســــاتير والقــــوانين، وعملي  لتشــــخيص الن ــــوص عــــن الحكــــم بمــــا أنــــزل الله نظري 

ـــا بطريقـــة فرديـــة، فتأويـــل الممارســـات تخضـــع إلـــ  تأويـــل، 
 
ا عـــن إصـــدار الأح ـــام جزاف والتطبيـــق بعيـــد 

لا يستســاغ أن  ؛ بــل هــو يمثــل ذروة الاجتهــاد الفقهــي؛ ولــذلك(45)والتأويــل هــو نــوع مــن أنــواع الاجتهــاد



 
 
 
 

                                      216   
 
 
 

أهــل الاختصـاص، وعــدم مراعـاة ذلــك يجعـل مــن التكفيـر ظــاهرة  يتصـدى لـه العامــة مـن النــاس؛ بـل

 وأفعالهم.  منتشرة وسهلة بين الناس لتأويلهم أقوال الآخرين

ا إلــــ  أبــــي صــــالح مــــا يعــــزز ضــــرورة  وقــــد أورد الإمــــام ابــــن جريــــر الطبــــري فــــي تفســــير الآيــــة مســــتند 

ـمْ »عن أبي صالح قال: الثلاث الآيات التي فـي المائـدة: » المقصود فقال:التأويل الصحيح لإبانة 
َ
وَمَـنْ ل

ــافِرُونَ 
َ
 

ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
ــهُ ف

َّ
نــزَلَ الل

َ
ــمْ بِمَــا أ

ُ
"فأولئــك هــم الفاســقون" لــ س  "فأولئــك هــم الظــالمون" «يَحْك

 عن ابـ(46)«في أهل الإسلام منها ش يء، هي في الكفار
 

 ن عبـاس فـي تفسـيرها قولـه:، وقال ابن كثير ناقلا

 .(47)«ل س بالكفر الذي يذهبون إليه»

لفـــظ "مَـــنْ" مـــن صـــيغ »واستســـاغ الإمـــام الشـــوكاني أن الآيـــة تشـــمل كـــل مـــن ولـــي الحكـــم فقـــال:

 .(48)«العموم، فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة؛ بل ب ل من ولي الحكم

ممـن يـرون هـذا الـرأي إلـ  الضـواب   ولكننا نخضع كلام الإمام الشوكاني وسـيد قطـب وغيرهمـا

التــي أشــار إل هــا شــارح العقيــدة الطحاويــة فيمــا ســبق، كــون تلــك الضــواب  والقواعــد مهمــة للحفــاظ 

علـــ  تماســـك المجتمـــع الإســـلامي مـــن التشـــتت والتمـــزق بحجـــة التكفيـــر، ولا يعنـــي ذلـــك التفـــري  فــــي 

 مظاهر ومعاني الاعتقاد في شتى مناحي الحياة ومنها الحكم.

فْـرِ » أما الحديثان الشريفان قوله صل  الله عليـه وآلـه وسـلم:و 
ُ
ك

ْ
ـرْكِ وَال ِ

ّ
جُـلِ وَبَـيْنَ الش إِنَّ بَـيْنَ الرَّ

ةِ 
َ

لا رْكَ الصَّ
َ
رَ »و  «ت

َ
ف

َ
ـدْ ك

َ
ق

َ
ـهِ ف

َّ
يْرِ الل

َ
 بِغ

َ
ف

َ
"فسـنكتفي بمـا أورده العلامـة الألبـاني فـي تعليقـه علـ  مَنْ حَل

ى عنــه اســم الكفــر بعــد أن أطلقــه الله ورســوله عليــه، ولكــن ولا يمكــن أن ينفــ» هــذه المســألة بقولــه:

هـــو كفـــر عمـــل لا كفـــر اعتقـــاد، وقـــد خـــتم كلامـــه إلـــ  أن قـــال بـــأن الأحاديـــث تلـــك إنمـــا هـــي علـــ  وجـــه 

، وهـــــذا علـــــ  اعتبـــــار أن تـــــارك الصـــــلاة تركهـــــا غيـــــر (49)«التغلـــــيظ والتشـــــبيه بالكفـــــار لا علـــــ  الحقيقـــــة

ا فإنــــه كــــ ، وبمــــا أن ذلــــك (50)افر ويقتــــل كمــــا ذهــــب إلــــ  ذلــــك الشــــوكانيمتعمــــد، فأمــــا إن كـــاـن متعمــــد 

يــــدخل فــــي الكفــــر العملـــــي فــــإن الحلــــف بغيــــر الله يـــــدخل فــــي تلــــك لاســــيما مـــــع جهــــل النــــاس بـــــالحلف 

 وضوابطه الشرعية.
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 المطلب الثاني: الفتوى 

تعــــد الفتــــوى الشــــرعية التــــي يصــــدرها العلمــــاء والفقهــــاء وطلبــــة العلــــم، وأســــاتذة الشــــريعة فــــي 

عديــــدة تهــــم النــــاس فــــي حيــــاتهم ومعاشــــهم مــــن الأهميــــة بم ــــان؛ لأن النــــاس بطبيعــــة الحــــال  مســــائل

يقعـون فـي كثيـر مـن المشـكلات الشخصـية والمجتمعيـة، فيحـرص الإنسـان المسـلم علـ  إيجـاد تأصــيل 

ــ ا لمــا  اشــر ي لحــل مشــ لته، وفــك معضــلته، فيلجــأ إلــ  أهــل العلــم بســؤاله راجي  ا شــرعي  ــا شــافي  علاج 

يعـــــاني منـــــه، ومـــــن النـــــاس مـــــن يحـــــرص علـــــ  تتبـــــع الهـــــدي النبـــــوي فـــــي المعـــــاملات والعبـــــادات، فلقلـــــة 

 فـي أن  بضاعته في العلوم الشرعية يتجـه إلـ 
 

الاسـتفتاء مـن مصـادر الفتـوى الفرديـة والجماعيـة أمـلا

ا يريح ضميره في الع ش، وفق ما أمر الله في كتابه و   سنة نبيه.يجد بلسم 

 
 

وا» لقـــــول الله تعـــــال : ورغـــــم أهميـــــة ســـــؤال أهـــــل العلـــــم امتثـــــالا
ُ
ل
َ
اسْـــــأ

َ
نْـــــتُمْ لا  ف

ُ
رِ إِنْ ك

ْ
ك

ّ
هْـــــلَ الـــــذِ

َ
أ

مُــونَ 
َ
عْل

َ
ــا ســؤال العلمــاء والفقهــاء فــي حــال عــدم العلــم  (51)«ت

 
ا والمستســاغ عرف فإنــه مــن المتعــين شــرع 

إطار الفتوى المؤسسة عل  الدليل في ضـوء بمسألة ما، لمعرفة مسبباتها وأسبابها وعلاجها، ولكن في 

دليـــل ســـليم صـــحيح، واســـتنباط مســـتنير مؤصـــل، وقيـــاس محمـــود فـــي ضـــوء المنطـــوق والمفهـــوم مـــن 

 النصوص.

وأمـــا الفتـــاوى التـــي لا تتقيـــد بضـــوابطها، كـــأن تصـــدر عـــن غيـــر متخصـــص أو تصـــدر عـــن عـــالم أو 

ل المعـين، فـإن تلـك الفتـاوى شـر داعية في حال غضب وتشـنج، أو صـدرت دون مراعـاة لأفعـال وأقـوا

ا منها بأفعال وأقوال اعتقادية وعملية وغيرها.  مستطير، وخطر عظيم، لاسيما ما كان متعلق 

تصــدر  هــاوالأدهــ  والأخطــر أن نقــرأ ونســمع فتــاوى تكفيــر للمســلمين،كثيــرا مــا ومــع الأســف، فإننــا 

العلمـــاء والفقهـــاء، ولكــــنهم عـــن أنـــاس غيـــر متخصصـــين فـــي العلـــوم الشــــرعية، ولا درســـوا علـــ  أيـــدي 

يتصــــــــدرون لتكفيــــــــر أفــــــــراد وجماعــــــــات مـــــــــن المســــــــلمين نتيجــــــــة مــــــــواقفهم الاجتماعيــــــــة والسياســـــــــية 

 »والاقتصــادية والتربويــة، فــالنبي صــل  الله عليــه وآلــه وســلم يقــول:
سُــوق 

ُ
سْــلِمِ ف

ُ ْ
، ولقــد (52)«سِــبَابُ الم

لحفـــــــاظ علـــــــ  مشـــــــاعر النـــــــاس جـــــــاءت الشـــــــريعة الإســـــــلامية ناصـــــــعة المعـــــــاني، صـــــــافية الأف ـــــــار فـــــــي ا

هْــوَ »واحتـرامهم، ولا أدل علــ  ذلــك مـن قــول النبــي صـل  الله عليــه وآلــه وسـلم:
َ
فْــرٍ ف

ُ
ـا بِك وَمَــنْ رَمَــى مُؤْمِن 
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تْلِــه
َ
ق

َ
ــ»فقــد عَــدَّ رمــي مــؤمن بكفــر كقتلــه، وجــاءت صــيغة (53)«ك لتفيــد بشــاعة الرمــي وقذارتــه، « امؤمن 

كــــل مــــا مــــن شــــأنه الــــدخول فــــي التكفيــــر بغيــــر حــــق،  نكــــرة غيــــر معرفــــة لتشــــمل« بكفــــر»وجــــاءت كلمــــة 

لتـــدل علـــ  الاقتـــران الشـــنيع بـــين الكفـــر والقتـــل، والقتـــل جريمـــة كبـــرى، وكبيـــرة مـــن « كقتلـــه»وجـــاءت

ــدْ بَــاءَ بِهَــا »الكبــائر العظمــى، ويقــول النبــي صــل  الله عليــه وآلــه وســلم:
َ
ق

َ
ـاـفِرُ ف

َ
خِيــهِ يَــا ك

َ
ــالَ لأ

َ
مَــا رَجُــلٍ ق يُّ

َ
أ

حَدُهُمَا
َ
 .(54)«أ

ولقد ابتل  الله بعض المسلمين بالوقوع في حبائل التكفيـر نتيجـة انغماسـهم فـي المـوروث الفقهـي 

ا ومعنى، فمن لم يكن لديه باع في العلم فلن يفهـم مـن تلـك 
 
والشر ي لكتب الأوائل دون فهمها لفظ

يــــان فــــي النصــــوص إلا ظاهرهــــا، ومــــن هنــــا وقــــع الخلــــل فــــي إيــــراد فتــــاوى الأقــــدمين وإســــقاطها علــــ  أع

 عصرنا الحالي، فانتشرت ظاهرة التكفير مغلفة بفتوى.

ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا يســـتدل بـــه بعـــض المتحمســـين للفتـــوى بمـــا ورد علـــ  ســـبيل التمثيـــل بقـــول 

ــا أحمــق مــن الشــيعة»طلحــة بــن مصــرف عــن الشــيعة: ، ف ســق  ذلــك القــول علــ  (55)«مــا رأيــت قوم 

ممـا يجعـل ردود العنـف شـديدة فـي استصــدار الشـيعة كافـة، مـع أن الشـيعة طوائـف وفـرق عديــدة، 

ــــا، وهــــو  فتــــوى فــــي جمهــــور الســــنة، فقــــد يحتمــــل قــــول طلحــــة طائفــــة مــــن الشــــيعة لا الشــــيعة جميع 

ا. ا وواقع  ا ومنطق   المستساغ مفهوم 

إن الحكم عل  النـاس بـالكفر، حكـم شـر ي مـن أح ـام الـدين، فـلا يثبـت إلا بـدليل شـر ي، مـن 

إلا عالم بالأدلة الشرعية، وبضواب  التكفيـر وموانعـه فـي  بالتكفير نصٍ أو إجماع مؤصل، ولا يحكم

إطـــار المجـــامع الفقهيـــة المعتبـــرة، فـــالفتوى الفرديـــة التـــي تتضـــمن إصـــدار الأح ـــام خطـــر علـــ  تماســـك 

المجتمع، ووحدته، فكم من فتاوى تضليلية تأثر بهـا الشـباب المسـلم فنظـر إلـ  مجتمعـه المسـلم بأنـه 

الجهــاد فــي ســبيل الله بقتــل الأبريــاء، وإخافــة النــاس وســفك  اوجــب عليــه شــرع  مجتمــع كفــر، ولــذا يت

دمائهم، وانتهـاك أعراضـهم، ممـا يشـيع الفوضـ ى والقتـل والخـراب والـدمار بـين المجتمعـات الإسـلامية 

 وهويـــة، كـــل تلـــك بحجـــة الغيـــرة علـــ  الـــدين، ومحاربـــة الكفـــر وأشـــ اله فـــي ضـــوء الاعتمـــاد علـــ  
 

أصـــلا



 
 
 
 

219 
 
 
 

ـــبوا أنفســـهم محللـــين ومحـــرمين لأح ـــام الشـــريعة الغـــراء، وهـــي الفتـــوى التكفيريـــ ة مـــن بعـــض مـــن نصَّ

 منهم براء.

رها شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  وكأنـــه  -رحمـــه الله-ومـــا أجمـــل تلـــك القواعـــد والضـــواب  التـــي صـــدَّ

ولـــ س »يلفـــت انتباهنـــا إلـــ  خطـــورة إصـــدار الأح ـــام علـــ  النـــاس دون علـــم وخبـــرة وبصـــيرة، إذ يقـــول:

ا مـن المســلمين وإن أخطـأ وغلــ  حتـى تقــام عليـه الحجــة وتبـين لــه المحجـة، ومــن لأحـد أن ي كفـر أحــد 

، (56)«يثبــت إســـلامه بيقــين لـــم يــزل ذلـــك عنـــه بالشــك، لا يـــزول إلا بعــد إقامـــة الحجــة وإزالـــة الشـــبهة

ضــــــرورة التثبــــــت قبــــــل تكفيــــــر المســــــلمين، والتثبــــــت لا ي ــــــون إلا عــــــن علــــــم، وعلــــــم  -رحمــــــه الله-فبــــــين 

 .(57)من خلال مجمع فقهي أقوى وأدل وأرسخ من الواحدالجماعة 

ا لـه فـي الانفـراد بـالفتوى، لاسـيما 
 
ولا يغتر بعض أهل العلم بعلمه وقـدره وم انتـه لي ـون مسـوغ

ا من أهل العلم ممن يتبوؤون م انـة رفيعـة فـي العلـم  ما كان منها في الأح ام ومنها التكفير، فإن كثير 

العلــوم يتورعــون عــن إطــلاق التكفيــر، لمــا لــذلك مــن أهميــة عظيمــة فــي والفقــه والأصــول وغيرهــا مــن 

 الدين.

من ذلك قول الفقيه عبدالحق أبي المعـالي عنـدما سـئل عـن تكفيـر الخـوارج فاعتـذر بـأن إدخـال 

كـلام نفــ س  -رحمـه الله-، وللعلامــة ابـن بـاديس (58)كاـفر فـي الملـة وإخـراج مســلم عنهـا عظـيم فـي الـدين

وإنمــــا يخــــرج المــــرء عــــن أصــــل الإســــلام بمــــا كـــاـن فــــي أصــــل »الأصــــل العظــــيم فيقــــول:فــــي إيضــــاح هــــذا 

 يدل دلالة ظاهرة عل  فساد العقيدة وانحلالها
 

 .(59)«العقيدة لا بما كان في الأعمال، إلا عملا

وتعــد الفتــاوى التــي تحمــل أقــذع الألفــاظ بــالتكفير تــارة، وبالتفســيق تــارة أخــرى مــرض ينخــر فــي 

مــــــرور الأزمــــــان أن يصــــــ ب الأمــــــة الإســــــلامية بوابــــــل مــــــن الاغتيــــــالات والتفجيــــــرات الأمــــــة، وي ــــــاد مــــــع 

والتخريــب والــدمار؛ بحجــة الجهــاد فــي ســبيل الله فــي مجتمــع كـاـفر فاســق، وذاك المــرض يصــدق فيــه 

 »قــول الرســول صــل  الله عليــه وآلــه وســلم:
 

 يَرْمِــي رَجُــل  رَجُــلا
َ
فْرِ إِ  لا

ُ
ك

ْ
 يَرْمِيــهِ بِــال

َ
فُسُــوقِ وَلا

ْ
تْ بِال ــدَّ

َ
 ارْت

َّ
لا

لِكَ 
َ
ذ

َ
نْ صَاحِبُهُ ك

ُ
مْ يَك

َ
يْهِ إِنْ ل

َ
 .(60)«عَل
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وهـــذا يقتضــ ي أن مــن قـــال لآخــر أنـــت فاســق، أو قــال لـــه أنــت كــاـفر، » قــال الحــافظ ابـــن حجــر:

فــإن كـاـن لــ س كمــا قــال كـاـن هــو المســتحق للوصــف المــذكور، وأنــه إذا كـاـن كمــا قــال لــم يرجــع عليــه 

ـا ش يء ل ونه صدق فيما قال، ولك ا أن لا ي ـون آثم  ا ولا كاـفر  ن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسـق 

فــي صــورة قولــه لــه أنــت فاســق؛ بــل فــي هــذه الصــورة تفصــيل، إن قصــد نصــحه أو نصــح غيــره ببيــان 

حالــه جــاز، وإن قصــد تعييــره وشــهرته بــذلك ومحــض أذاه لــم يجــز لأنــه مــأمور بالســتر عليــه وتعليمــه 

ا وعظتـــه بالحســـنى، فمهمـــا أمكنـــ ه ذلـــك بـــالرفق لا يجـــوز لـــه أن يفعلـــه بـــالعنف لأنـــه قـــد ي ـــون ســـبب 

 .(61)«لإغرائه وإصراره عل  ذلك الفعل

وممــا يجــب مراعاتــه والأخــذ بــه فــي مثــل تلــك الأحــوال النظــر إلــ  ثبــوت الكفــر مــن المعــين بطريــق 

أكفـــر وهـــذا وعيـــد عظـــيم لمـــن » القطـــع وظهـــور الدلالـــة كمـــا ذهـــب إلـــ  ذلـــك ابـــن دقيـــق العيـــد بقولـــه:

ا مـــــن المســـــلمين ولـــــ س كـــــذلك، وهـــــي ورطـــــة عظيمـــــة وقـــــع ف هـــــا خلـــــق كثيـــــر مـــــن المت لمـــــين ومـــــن  أحـــــد 

ــــــا اختلفــــــوا فــــــي العقائــــــد فغلظــــــوا علــــــ  مخــــــالف هم وحكمــــــوا 
َّ
المنســــــوبين إلــــــ  الســــــنة وأهــــــل الحــــــديث لم

ن بكفــرهم... إلــ  أن قــال: والحــق أنــه لا يكفــر أحــد مــن أهــل القبلــة إلا بإن ــار متــواتر مــن الشــريعة عــ

ا للتكفيـــر، وإنمـــا مأخـــذه 
 
ا للشـــرع، ولـــ س مخالفـــة القواطــع مأخـــذ صــاحبها، فإنـــه حينئـــذٍ ي ـــون مكــذب 

ا ودلالة  .(62)«مخالفة القواعد السمعية القطعية طريق 

 المطلب الثالث: وسائل الإعلام المرئية والمسموعة

شـــتى بقـــاع  تعـــد وســـائل الإعـــلام مـــن الوســـائل الحديثـــة المهمـــة، فقـــد كانـــت الأحـــداث تحـــدث فـــي

المعمــــورة لا يعلــــم بهــــا بعــــد الله إلا مــــن حضــــرها وعايشــــها أو ســــمع عنهــــا ممــــن تناقــــل أخبارهــــا، وكـــاـن 

ا كانـت  الاعتماد عل  نقل الأشخاص لتلك الأحداث أو الأخبار مشافهة عبر الرَّحالة والركبان، وقـديم 

ل الخزا ــــي ينقــــل محدوديــــة الوســــائل فيمــــا ذكرنــــاه فقــــ ، فقــــد كـــاـن فــــي مكــــة فــــي العهــــد الم ــــي جميــــ

ا عليــــه  ا ســــريع  ــــا للنــــاس، ومــــن أراد أن يخبــــر خبــــر  الحــــدث فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن لينشــــر الخبــــر طازج 

 الوصول إل  الخزا ي لإخباره وكفى، فتلك الوسيلة كانت هي المتاحة في ذلك الوقت.
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ات ومع تطور الحيـاة ودخـول التكنولوجيـا الحديثـة بـرزت الإذاعـات المحليـة والدوليـة والفضـائي

التلفزيونيـــة التـــي تنقـــل الحـــدث علـــ  المباشـــر فيطلـــع المـــرء علـــ  أحـــوال العـــالم مـــن ب تـــه، ويتـــابع كـــل 

ــــا  جديــــد فــــي كــــل فــــن، ولــــذلك أتــــيح التطــــرق إلــــ  شــــتى المعــــارف والقضــــايا التــــي تخــــص المجتمــــع ثقافي 

ا وغيرها. ا وديني  ا واجتماعي  ا واقتصادي  ا ورياضي   وعلمي 

ة ل ـا، ومع المنافع الجمَّ  رحب 
 

لإعلام المرئي والمسموع الذي أصبح للعلماء والدعاة والمثقفـين مجـالا

ا، فكــــم  ــــا وعــــدوان  ــــا للتكفيــــريين ببــــث ســــمومهم ونشــــر شــــرورهم بتكفيــــر النــــاس ظلم  إلا أنــــه كـــاـن مرتع 

نشاهد ونسمع من حوارات ومحادثات إذاعية وتلفزيونيـة لمواضـيع مجتمعيـة، فنجـد ألفـاظ التكفيـر 

ا يصـدر التكفيـر والتفسـيق والتبـديع، لاسـيما  مـن جعلـواتصـدر عـن بعـض  ا مباشـر  تلـك الوسـائل سـم 

 ما يسمى بالإذاعات والقنوات الفضائية ذات الميول الإسلامية والثقافية.

ــــ ا، وإذا بهــــم يُــــدخلون هــــذا فــــي  اوأيض  ــــا وافــــر 
 
ــــا لــــ س لهــــم مــــن الشــــريعة والأصــــول حظ نجــــد أناس 

ا حينمــــا يتحــــدث الإســـلام ويخرجــــون ذاك منــــه، دون تــــو  رع ولا خشــــية مــــن الله، ويــــزداد الأمــــر تعقيــــد 

الصحفي والمثقف في أمور العقيـدة بتكفيـر المسـلمين لوقـوعهم فـي الـذنوب والخطيئـة وعلـ  المباشـر، 

ا بمـــا يـــذاع  ممــا يشـــجع ظــاهرة التكفيـــر علـــ  الانتشــار والتمثـــل بهــا فـــي مجـــالس النــاس ومعايشـــهم تــأثر 

 ختلفة.ويشاهد في أجهزة الإعلام الم

إن الإعلام اليوم يتجه إل  سلب الإرادة والدخول في لون مـن الجبريـة الإعلاميـة والثقافيـة، وإن 

ا مــن المصــطلحات المبهمــة والموهمــة تقودنــا خلفهــا دون إدراك كامــل لحقيقتهــا وتــداعياتها والآثــار  كثيــر 

 .(63)الاسترقاق الإعلامي المترتبة عل ها، حيث أصبحنا نع ش في معسكرات الأسر الإعلامي، أو حقبة

إن القرآن يحـرص علـ  المجتمـع الإسـلامي ويحـافظ عليـه ليضـع القواعـد والأسـس التـي تحفظـه 

ـوَءِ »من الآفات، ومنها التكفير، قال تعال :  جَهْـرَ بِالسُّ
ْ
هُ ال

ّ
 يُحِبُّ الل

َّ
  مِـنَ  لا

َّ
ـوْلِ إِلا

َ
ق

ْ
ـهُ  مَـن ال

ّ
اـنَ الل

َ
لِـمَ وَك

ُ
ظ

ــا ا عَلِيم  ومــن الجهــر بالســوء تكفيــر العلمــاء والــدعاة إلــ  الله والساســة وغيــرهم، دون حــق ، (64)«سَــمِيع 

أو برهـــان عبـــر الإذاعـــات والفضـــائيات، ممـــا ينشـــر التبـــاغض والحقـــد والانتقـــام بـــين المســـلمين بحجـــة 
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جواز الجهر بذلك لوقوع الظلم أو غيره، ولا يقف الأمـر بـالجهر؛ بـل يتجـاوزه إلـ  إصـدار حكـم مباشـر 

 تفسيق أو تبديع، وذلك كله عل  سبيل الإشاعة والإخبار. بتكفير أو 

، (65)«قـــد أرخـــص لـــه أن يـــدعو علـــ  مـــن ظلمـــه مـــن غيـــر أن يعتـــدي عليـــه»قـــال الإمـــام ابـــن كثيـــر:

 .(66)«فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا»ويقول الإمام القرطبي:

الـدماء ونشـر الفوضـ ى بـين  ومن آثار الجهر بالسوء لاسيما التكفير إشـاعة حـب الانتقـام وسـفك

إنه مجلبـة للعـداوة والبغضـاء بـين مـن يجهـر » الناس، ويجدر بنا نقل ما قاله العلامة المراغي في هذا:

بالســوء ومــن ينســب إليــه هــذا الســوء، وقــد يصــل الأمــر إلــ  هضــم الحقــوق وســفك الــدماء، إنــه يــؤثر 

ا بهم، فقد جرت العادة بأن ال ا ضار  ناس يقتدي بعضهم بـبعض، فمـن رأى في نفوس السامعين تأثر 

ده في ذلك، ولاسيما إذا كان مـن الأحـداث 
َّ
ا يسب آخر لضغائن ب نه وب نه، أو لكراهيته إياه قل إنسان 

أو من طبقة دون طبقة، إذ عامة الناس يقلدون خواصـهم، فـإذا ظهـرت  الذين يغلب عل هم التقليد

فشــــو بيــــنهم، ومــــن تميــــل نفســــه إلــــ  منكــــر أو المنكــــرات فــــي الخاصــــة لا تلبــــث أن تصــــل إلــــ  العامــــة وت

ا وقـــدوة ف همـــا، فســـماع الســـوء كعمـــل الســـوء،  فاحشـــة يجتـــرئ علـــ  ارت ابهمـــا إذا علـــم أن لـــه ســـلف 

 .(67)«فذاك يؤثر في نفس السامع، وهذا يؤثر في نفس الرائي والناظر

 اسـب  -ت فرديـةإن الجهـر بالسـوء يبـدأ فـي أول الأمـر اتهامـا» ويؤكد ذلك المعنـى سـيد قطـب بقولـه:

 
 
ا  -اوقذف ا وفوض ى أخلاقية تضل ف ها تقديرات الناس بعضهم لـبعض أفـراد   اجتماعي 

 
وينتهي انحلالا

وجماعــات وتنعــدم ف هــا الثقــة بــين بعــض النــاس وبعــض، وقــد شــاعت الاتهامــات ولاكتهــا الألســنة بــلا 

 .(68)«تحرج

الظهور والانتشـــار ممـــا يجعـــل والإعـــلام بأجهزتـــه المرئيـــة والمســـموعة يخـــدم كـــل إشـــاعة فاســـدة بـــ

، والنبــي صــل  الله عليــه وآلــه وســلم يحــذرنا مــن تلــك (69)معانــاة المجتمــع المســلم بليغــة الأثــر والنتــائج

 -ومنهــــا مــــا يظهــــره غيــــر المتخصصــــين فــــي وســــائل الإعــــلام عنــــد حــــديثهم فــــي أمــــور النــــاس-الســــلوكيات 

ــاعَةِ سِــنِينَ »بقولــه: مَنُ فِ هَــا إِنَّ بَــيْنَ يَــدَيِ السَّ
َ
ــادِقُ وَيُــؤْت بُ فِ هَــا الصَّ

َّ
ــذ

َ
ــاذِبُ وَيُك

َ
 

ْ
قُ فِ هَــا ال  يُصَــدَّ

 
اعَــة دَّ

َ
خ

ـــ
َ
؟ ق

ُ
وَيْبِضَـــة ـــا رَسُـــولَ اِلله: وَمَـــا الرُّ  قِيـــلَ: يَ

ُ
وَيْبِضَـــة ـــا الرُّ مِـــينُ وَيَنْطِـــقُ فِ هَ

َ
ـــا الأ نُ فِ هَ ـــوَّ

َ
ـــائِنُ وَيُخ

َ
خ

ْ
 ال

ُ
ـــرْؤ

َ ْ
الَ: الم
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مُ فِــي 
َّ
ل
َ
افِــهُ يَــتَ  ــةِ التَّ عَامَّ

ْ
مْــرِ ال

َ
، والتافــه: يعنــي الخســ س الخامــل مــن النــاس، وكــذلك كــل خســ س (70)«أ

 .(72)«، وهو العاجز الذي رَبَضَ عن معالي الأمور وقعد عن طلبها(71)فهو تافه

هذا ويتبين من الحديث ظهور الرجل التافه في زماننا يت لم عل  المباشـر عبـر القنـوات المختلفـة 

ـــق ذاك، وكأنــــه عـــالم مجتهـــد مطلـــق، ولا ي ــــاد فيتحـــدث فـــي أمـــور الـــب ـــر هـــذا، ويفسِّ لاد والعبــــاد فيكفِّ

يعـــرف مـــن الحـــرف إلا رســـمه، فمثـــل أولئـــك دمـــروا الـــبلاد، وخربـــوا معـــالم الـــدين، وقضـــوا علـــ  كـــل 

فضـــيلة، واعتنقـــوا كـــل رذيلـــة، ولـــو تركـــوا ذاك الميـــدان لأهلـــه، وولجـــوا فيمـــا يقـــدرون عليـــه، لأفلحـــوا 

 ت في الدنيا والآخرة.وسلموا من التبعا

ــا، فكــم خــرَّب الإعــلام ودمــر، وكــم  إن خطــر مــا يــذاع ويشــاهد فــي بعــض أجهــزة الإعــلام لــ س هين 

ــا عديــدة بــين المســلمين، وكــم حــرَّض علــ  القتــل والتخريــب، والإرهــاب والاغتيــالات  أجــج وأشــعل فتن 

 ع المسـلم، فـلا غـرو أن يجـدوالانقلابات، وكم أثـار النعـرات والعصـبيات، ومـزَّق نسـيج وتـراب  المجتمـ

التكفيريون مبتغاهم من خـلال أجهـزة الإعـلام المختلفـة، فمـا يقـال لفـرد سـيقال علـ  المباشـر لملايـين 

البشـر، فـذاك شــرر يشـعل النـار فــي جسـد الأمــة الإسـلامية ليحقـق مــا عجـز عنـه الأعــداء فـي الحــروب 

 والمعارك.

 المطلب الرابع: الصحف والمجلات

ف والمجلات التـي تصـدر عـن مؤسسـات إعلاميـة أو تجاريـة ح وميـة كانـت أو لا يقل خطر الصح

خاصــة عــن خطــر الإذاعــات والقنــوات الفضــائية فــي قضــية التكفيــر، فإنــه لــم يكتــب الانتشــار لتلـــك 

الإذاعـــات والقنـــوات إلا وقـــد كــاـن للصـــحف والمجـــلات انتشـــارها الواســـع فـــي مختلـــف الـــدول الأجنبيـــة 

 والعربية.

ا مــن الصــحف والمجــلات نشـرت الــو ي والتطــور بــين أوســاط وممـا لا يختلــف  فيــه اثنــان أن كثيـر 

النــــاس، وعملــــت علـــــ  رفــــع المســــتوى الثقـــــافي والاجتمــــا ي مـــــن خــــلال تطرقهــــا إلـــــ  مختلــــف القضـــــايا 
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والمشــكلات الحياتيــة، وحــررت العقــل الإنســاني مــن العبوديــة والتبعيــة والأف ــار الخاطئــة، وحافظــت 

 مظاهرها، وكسرت حاجز الجمود والعقم الثقافي.عل  الهوية بمعان ها و 

إلا أننــا لا نبــالغ إن قلنــا أن بعــض الصــحف والمجــلات جعلــت نفســها معــول هــدم، وأداة ســامة 

امــــة للنســــيج الاجتمــــا ي والصــــرح الثقــــافي  تهلــــك الحــــرث والنســــل، مــــن خــــلال الأف ــــار والمواضــــيع الهدَّ

 بل يعم العامة والخاصة.للأمة المسلمة، ولا ينحصر أذاها عل  فئة معينة؛ 

ه أن تتحــــــول الصــــــحف والمجــــــلات الرســــــمية والخاصــــــة مــــــن منــــــابر للعلــــــم يــــــإن ممــــــا يؤســــــف عل

والثقافــــة والتنميــــة والتطــــور، والتوعيــــة والإرشــــاد، إلــــ  معــــاول هــــدم وخــــراب، وتــــأجيج الفــــتن، وإبــــراز 

فيــه، فتظهـــر التكفيــر علــ  أنهــا ظــاهرة طبيعيـــة تــدخل فــي إطــار الاخــتلاف العقـــدي المســموح الخــوض 

عبــــــارات التكفيــــــر والتشــــــهير والتفســــــيق، والانحــــــلال الأخلاقــــــي، ونشــــــر الشــــــائعات المغرضــــــة، والأخبــــــار 

ا ســ ئة علــ  المجتمــع كلــه، قــال تعــال :  مُوا »ال اذبــة، ويتجــاهلون أن لتلــك الأخطــار آثــار  ــدَّ
َ
تُــبُ مَــا ق

ْ
ك

َ
وَن

ــارَهُمْ 
َ
ا فخيــر، وإن وإن مــن آثــارهم التــي ســتكتب علــ هم مــا كتبــوه  (73)«وَآث ونشــروه بــين النــاس، إن خيــر 

ا فشر.  شر 

نكتـــــب أعمـــــالهم التـــــي باشـــــروها بأنفســـــهم، وآثـــــارهم التـــــي آثروهـــــا مـــــن » قـــــال الإمـــــام ابـــــن كثيـــــر:

ـــ ا فشـــرابعــدهم، فنجــزيهم علـــ  ذلــك أيض  ا فخيـــر، وإن شــر  ، ويتوســع المعنـــى ل شــمل مـــا (74)«، إن خيــر 

ونكتـــــب مـــــا أســـــلفوه مـــــن الأعمـــــال » ري بقولـــــه:صـــــنفوه وكتبـــــوه وعلمـــــوه كمـــــا عنـــــد الإمـــــام الزمخشـــــ

الصـــــالحة وغيرهـــــا، ومـــــا هل ـــــوا عنـــــه مـــــن أثـــــر حســـــن، كعلـــــم علمـــــوه، أو كتـــــاب صـــــنفوه، أو حبـــــ س 

حبســوه، أو بنــاء بنــوه: مــن مســجد أو ربــاط أو قنطــرة أو نحــو ذلــك، أو شــ يء، كوظيفــة وظفهــا بعــض 

صـــد عــــن ذكـــر الله، مــــن  الظـــلام علـــ  المســــلمين، وســـكة أحــــدث ف هـــا تخســــيرهم، وشـــ يء أحـــدث فيــــه

 .(75)«ألحان وملاه، وكذلك كل سنة حسنة أو س ئة يستن بها

مَـنْ »وورد في السنة عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول الله صل  الله عليـه وآلـه وسـلم قـال:

لِـكَ مِـنْ 
َ
 يَـنْقُصُ ذ

َ
بِعَـهُ لا

َ
جُـورِ مَـنْ ت

ُ
ـلُ أ

ْ
جْـرِ مِث

َ
ـهُ مِـنَ الأ

َ
انَ ل

َ
ى ك   هُد 

َ
ـ   دَعَا إِل

َ
ا وَمَـنْ دَعَـا إِل ـْ ئ 

َ
جُـورِهِمْ ش

ُ
أ

ا ـــْ ئ 
َ

ـــامِهِمْ ش
َ
لِــكَ مِـــنْ آث

َ
 يَـــنْقُصُ ذ

َ
بِعَـــهُ لا

َ
ـــامِ مَـــنْ ت

َ
ــلُ آث

ْ
ـــمِ مِث

ْ
يْـــهِ مِـــنَ الِإث

َ
ــاـنَ عَل

َ
ةٍ ك

َ
ل
َ
، ولا شـــك أن (76)«ضَــلا
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التكفيـر بغيــر حــق ضــلالة وإثــم، وأن الصــحف والمجــلات إذا تقيــدت بــدعوتهاإل  الهــدى ونشــر الصــدق 

 وال
 

مـــن المقـــالات التكفيريـــة المـــأجورة التـــي تحركهـــا أيـــادي الأعـــداء مـــن ال هـــود والنصـــارى  حقـــائق بـــدلا

 وغيرهما، نأت بنفسها عن الإثم والضلال.

 
 

ا علــــــ  المســــــلمين ظهــــــر ليكتــــــب مقــــــالا ليجــــــرحهم بــــــه ويكفــــــرهم  وإن مــــــن مــــــلأ الله جوفــــــه حقــــــد 

وكـأن مفتـاح الجنـة بيـده، فيـدخل  ويفسقهم، ويصب غيظه عل  العلماء والـدعاة والمسـلمين عامـة،

هــــذا الجنــــة برضــــاه، ويــــدخل ذاك النــــار بحكمــــه وقضــــائه، وهنــــاك مــــن العامــــة مــــن يستســــيغ ذلــــك، 

ا لمخربــــي الــــبلاد وقــــاتلي العبــــاد،  ــــا وســــند  ويستشــــربه بهــــواه، فينفــــذه فــــي محيطــــه وبيئتــــه، وإذا بــــه عون 

 .(77)تحت مظلة تنظيف وتطهير المجتمع المسلم من الكفر وال افرين

إن مــــن يفـــــتح للكفــــر صـــــدره، ويعتقــــده، وينشـــــر باطلـــــه بــــين النـــــاس بكتاباتــــه المنحرفـــــة الباطلـــــة 

ــا ديــن الله لهــو فــي خســران مبــين فــي الــدنيا والآخــرة، والله تعــال  يقــول:  كِــن»محارب 
َٰ
ــن وَل فْرِ  مَّ

ُ
ك

ْ
ــرَحَ بِــال

َ
ش

ضَب  
َ
ْ هِمْ غ

َ
عَل

َ
ا ف نَ  صَدْر  اب  عَظِيم   مِّ

َ
هُمْ عَذ

َ
هِ وَل

َّ
 .(78)«الل

ومن هنا يظهر لنا أن توسيع دائـرة التكفيـر فيمـا يكتـب بـين مختلـف الطوائـف مـن النـاس، يعـد 

ا كأنـه قتلـه، أو حكـم عليـه بالقتـل، ومـا  ـر مسـلم  جريمة لا تقل عن القتل والتحريض عليه، فمن كفَّ

زلهـا بعـد الأفعـال والأحـداث منا ون فينزلـ كل الناس يفهمون المصطلحات المتداولة بين المتخصصين،

 تشخيصها في ضوء الشريعة وأح امها.

ولهـــذا فـــإن علـــ  الح ومـــات والمجـــالس التشـــريعية ســـن قـــوانين تحمـــي المجتمـــع مـــن تلـــك الآفـــات 

 دون هـوادة أو تسـويف، 
 

ـا عـادلا ومنها ظاهرة التكفيـر، ولا يكتفـى بسـن القـوانين دون تطبيقهـا تطبيق 

الهــلاك، وعلــ  الســلطات القضــائية والتنفيذيــة فــإن الســ وت عــن اتســاع الجــرح يوصــل إلــ  مرحلــة 

القيام بواجبها أمام الله تعال  في الحفاظ عل  المجتمع المسلم مـن كـل المـؤامرات عليـه باسـم الـدين، 

 أو غيره من الشعارات الزائفة، بما يحفظ لنا ديننا الحق وعاداتنا وتقاليدنا الحسنة.

أن يضــــــطلع العلمــــــاء والــــــدعاة  ؛ بــــــل يجــــــبولا يقتصــــــر الــــــدور الإيجــــــابي علــــــ  الموقــــــف الرســــــمي

 أن ينــــــأوا بأنفســــــهم عــــــن الولــــــوج فــــــي 
 

والفقهـــــاء بــــــدور أعظــــــم فــــــي التحــــــذير مــــــن التكفيــــــر، وعلــــــ هم أولا
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الكتابــــات الصــــحفية المثيــــرة للقضــــايا العقديــــة والفكريــــة، والأجــــدر عرضــــها علــــ  المجــــالس والمجــــامع 

ة الفصـل فـي ذلــك، فـإذا تجنـب العلمــاء الفقهيـة المتخصصـة التـي ف هــا لأصـحاب الحـل والعقــد ال لمـ

ــا مــن العلمــاء فــي المجــامع الفقهيــة،  والــدعاة الخــوض فــي تفاصــيل بعــض المظــاهر التــي تســتد ي موقف 

لاســيما مــا يتعلــق بــالتكفير والتفســيق والتبــديع، كـاـن ذلــك مــدعاة لاســتماع وانتظــار النــاس لمــا يصــدر 

ا فــي إيجــاد شــرخ بــين عــن المجــامع الفقهيــة، فكــم أثيــرت مــن قضــايا تكفيريــة  فــي الصــحف وكانــت ســبب 

 يكفره، وذاك يدافع بمقال ينفي ويرمي الآخرين بمـا رمـوه بـه مـن 
 

العلماء، فهذا يصدر في حقه مقالا

 التكفير، والله المستعان.

 المبحث الثاني: معالجة آفة التكفير

تـــــزال تتســـــع  التكفيـــــر داء عضـــــال أصـــــ بت بـــــه الأمـــــة منـــــذ بـــــدايات العصـــــر الإســـــلامي النيـــــر، ولا 

جراحاتــه إلــ  عصــرنا الحاضـــر، وتصــ ب أخطــاره المســـلمين وغيــرهم، ويزيــد الخطـــر فــي المتــدينين أكثـــر 

مـــن غيــــرهم نتيجــــة الولــــوج فـــي التأويــــل والاختلافــــات التــــي اتســـعت رقعتهــــا بــــين العلمــــاء والفقهــــاء، ولا 

والنهـــي عـــن  خـــلاص مـــن ذلـــك الـــداء العضـــال إلا بـــدور رســـمي وشـــعبي ودعـــوي يتمثـــل فـــي الاســـتن ار،

 المنكرات بالمعروف، وإصلاح المجتمع تحت قاعدة الترغيب لا الترهيب، ومن ذلك:

 المطلب الأول: إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جوهر العبادة، وهـو سـياج الـدين المنيـع للحفـاظ عليـه مـن 

عْرُوفِ » تعــال  يقــول: الطعــن والتشــكيك والإهمــال، فــالله
َ ْ
مُرُونَ بِــالم

ْ
ــأ
َ
ــاسِ ت رِجَــتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
يْــرَ أ

َ
نْــتُمْ خ

ُ
ك

ــهِ 
َّ
ؤْمِنُــونَ بِالل

ُ
ــرِ وَت

َ
نْك

ُ ْ
نْهَــوْنَ عَــنِ الم

َ
هــذه فريضــة مهمــة دائمــة، ووظيفــة جليلــة عــامرة، مــن أجلهــا  (79)«وَت

صـــارت أمــة محمـــد صـــل  الله عليـــه وصــفت أمـــة الإســـلام بالخيريــة، قـــال الإمـــام القرطبي:"وقيــل: إنمـــا 

 .(80)وآله وسلم خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف هم أفش ى"

ا عل  الأمم قبـل الإسـلام لاسـيما الصـالحين مـن  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن واجب 

ـــــا، قــــال العلامـــــة الطــــاهر بـــــن تلــــك الأمــــم، ممـــــا يجعــــل شـــــرف هــــذه الفريضـــــة لأمــــة الإســــلام  خصوص 

قلت: لم يثبت أن صالحي الأمم كانوا يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما لأنـه لـم » عاشور:
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ـا علــ هم، أو لأنهـم كـاـنوا يتوسـعون فــي حـال التقيـة، وهــذا هـارون فــي زمـن موســ ى عبـدت بنــو  يكـن واجب 

 .(81)«إسرائيل العجل بمرأى منه ومسمع فلم يغير عل هم

ولتلك الفريضة ضواب  وشروط، منها الإيمان بالله تعـال ، فـالآمر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر 

إذا ابتغـــ  ذلـــك خـــلاف الإيمـــان، فـــإن ذلـــك مـــردود عليـــه، فتعلـــق تلـــك الفريضـــة بالإيمـــان إشـــارة إلـــ  

ــ ؤْمِنُــونَ » الله  ، وهــذا مــا أوضــحته الآيــة بقــول انفعيتهــا علــ  النــاس جميع 
ُ
ــهِ وَت

َّ
هــذا لازم مــن لــوازم « بِالل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أدى تلك الفريضة مقابل الجاه والشـهرة والاسـتعراض فقـد 

حب  فعله، ومن ذلك مـا يحـدث مـن بعـض مـن ينتسـبون إلـ  مجـالس وهيئـات رسـمية وغيـر رسـمية 

علـ هم قـول رسـول الله صـل  الله للقيام بمهام الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ونخشـ ى أن ينطبـق 

تِ »عليـــه وآلـــه وســـلم:
ُ
ـــأ

َ
ـــهِدَ ف

ْ
ش

ُ
يْـــهِ رَجُـــل  اسْت

َ
قِيَامَـــةِ عَل

ْ
ـــوْمَ ال ى يَ ـــاسِ يُقْضـــ َ لَ النَّ وَّ

َ
ـــهُ نِعَمَـــهُ  يَ إِنَّ أ

َ
ف عَرَّ

َ
بِـــهِ ف

بْتَ 
َ
ــذ

َ
ــالَ ك

َ
ــهِدْتُ ق

ْ
ش

ُ
ــى اسْت ــتُ فِيــكَ حَتَّ

ْ
ل
َ
ات

َ
ــالَ ق

َ
ــتَ فِ هَــا ق

ْ
مَــا عَمِل

َ
ــالَ ف

َ
هَــا ق

َ
عَرَف

َ
ــتَ  ف

ْ
ل
َ
ات

َ
ــكَ ق كِنَّ

َ
ــالَ وَل

َ
نْ يُق

َ
لأ

قِــ ء  ي جَــرِ 
ْ
ل
ُ
ــى أ ــ  وَجْهِـــهِ حَتَّ

َ
سُــحِبَ عَل

َ
مِــرَ بِـــهِ ف

ُ
ــمَّ أ

ُ
ــدْ قِيـــلَ ث

َ
ق

َ
 يَ ف

َ
ـــرَأ

َ
مَــهُ وَق

َّ
ــمَ وَعَل

ْ
عِل

ْ
ـــمَ ال

َّ
عَل

َ
ــارِ وَرَجُــل  ت فِـــ  النَّ

تِ 
ُ
ــأ
َ
قُــرْآنَ ف

ْ
ــ يَ ال

ْ
مَــا عَمِل

َ
ــالَ ف

َ
هَــا ق

َ
عَرَف

َ
ــهُ نِعَمَــهُ ف

َ
ف عَرَّ

َ
تُ فِيــكَ بِــهِ ف

ْ
ــرَأ

َ
مْتُــهُ وَق

َّ
ــمَ وَعَل

ْ
عِل

ْ
مْــتُ ال

َّ
عَل

َ
ــالَ ت

َ
تَ فِ هَــا ق

 
َ
ارِئ  ف

َ
الَ هُوَ ق

َ
قُرْآنَ لِيُق

ْ
تَ ال

ْ
رَأ

َ
الَ عَالِم  وَق

َ
مَ لِيُق

ْ
عِل

ْ
مْتَ ال

َّ
عَل

َ
كَ ت كِنَّ

َ
بْتَ وَل

َ
ذ

َ
الَ ك

َ
قُرْآنَ ق

ْ
مِـرَ ال

ُ
ـمَّ أ

ُ
دْ قِيلَ ث

َ
ق

سُحِبَ 
َ
  بِهِ ف

ُ
ـى أ   وَجْهِهِ حَتَّ

َ
تِىَ عَل

ُ
ـأ
َ
ـهِ ف ِ

ّ
ل
ُ
ـالِ ك

َ ْ
صْـنَافِ الم

َ
ـاهُ مِـنْ أ

َ
عْط

َ
يْـهِ وَأ

َ
ـهُ عَل

َّ
ـعَ الل ـارِ وَرَجُـل  وَسَّ قِـىَ فِـ  النَّ

ْ
ل

ـقَ فِ هَـ
َ
نْ يُنْف

َ
حِـبُّ أ

ُ
تُ مِـنْ سَـبِيلٍ ت

ْ
رَك

َ
الَ مَا ت

َ
تَ فِ هَا ق

ْ
مَا عَمِل

َ
الَ ف

َ
هَا ق

َ
عَرَف

َ
هُ نِعَمَهُ ف

َ
ف عَرَّ

َ
قْـتُ بِهِ ف

َ
ف

ْ
ن
َ
 أ

َّ
ا إِلا

ـمَّ فِ هَ 
ُ
ـ  وَجْهِـهِ ث

َ
سُـحِبَ عَل

َ
مِـرَ بِـهِ ف

ُ
ـمَّ أ

ُ
ـدْ قِيـلَ ث

َ
ق

َ
ـالَ هُـوَ جَـوَاد  ف

َ
تَ لِيُق

ْ
عَل

َ
كَ ف كِنَّ

َ
بْتَ وَل

َ
ذ

َ
الَ ك

َ
كَ ق

َ
قِـىَ ا ل

ْ
ل
ُ
 أ

ارِ   .(82)«فِ  النَّ

فليحــــذر أهــــل العلــــم والــــدعاة ورجــــال الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر مــــن مغبــــة النــــأي عــــن 

والنهـــي عـــن المنكـــر، أو التشـــدد الـــذي فـــي غيـــر محلـــه نحـــو المخـــالفين بـــبعض  مضــمون الأمـــر بـــالمعروف

وليحذروا مـن أن يخرجـوهم مـن الإيمـان إلـ  الكفـر بحجـة  المنكرات التي تظهر في سلوكهم وتعاملهم،

تلـــك المنكـــرات، فـــالتحمس لنشـــر المعــــروف والنهـــي عـــن المنكـــر ومحاربتــــه لا يجيـــز بحـــال مـــن الأحــــوال 

 المسلمين، أو نبزهم واعتبارهم خارجين عن الملة.إطلاق التكفير عل  
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ولا بــــــد مــــــن الإيمــــــان بــــــالله ليوضــــــع الميــــــزان الصــــــحيح للقــــــيم، والتعريــــــف » يقــــــول ســــــيد قطــــــب:

الصــــــحيح للمعــــــروف والمنكــــــر، فــــــإن اصــــــطلاح الجماعــــــة وحــــــده لا يكفــــــي، فقــــــد يعــــــم الفســــــاد حتــــــى 

والشـــر، وللفضـــيلة والرذيلـــة،  تضـــطرب المـــوازين وتختـــل، ولا بـــد مـــن الرجـــوع إلـــ  تصـــور ثابـــت للخيـــر 

 وللمعروف والمنكر، يستند إل  قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل مـن الأجيـال.. إلـ  أن يقـول:

وقد سبق في السياق الأمر الت ليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالـدعوة إلـ  »

قــــد وصــــفها الله ســــبحانه بــــأن هــــذه صــــفتها، الخيــــر، والأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، أمــــا هنــــا ف

ـا إلا أن تتـوافر ف هـا هـذه السـمة الأساسـية، التـي تعـرف بهـا فـي  ا حقيقي  ليدلها عل  أنها لا توجد وجـود 

 .(83)«المجتمع الإنساني

ديـــــت هـــــذه 
ُ
ولهـــــذا فـــــالأمر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر صـــــفة ربانيـــــة لهـــــذه الأمـــــة لاســـــيما إذا أ

تفســـيق، إذ  تكفيـــر أو وأمـــر رســـوله صـــل  الله عليــه وآلـــه وســـلم، دون تشـــهير أو الوظيفــة كمـــا أمـــر الله

ــا علــ  ديــن الأمــة وأخلاقهــا وقيمهــا، وهــذه الفريضــة تعــد 
 
الغــرض محاربــة المنكــر بأنواعــه كافــة حفاظ

أن  -رضـــ ي الله عنــــه-صـــدقة مـــن الصــــدقات المـــأجورة عنـــد الله، كمــــا فـــي الحـــديث الــــذي رواه أبـــو ذر 

ــا مــن الصــحاب ة قــالوا للنبــي صــل  الله عليــه وآلــه وســلم: يــا رســول الله ذهــب أهــل الــدثور بــالأجور ناس 

ـهُ »يصلون كما نصلي ويصـومون كمـا نصـوم ويتصـدقون بفضـول أمـوالهم قـال:
َّ
ـدْ جَعَـلَ الل

َ
ـْ سَ ق

َ
وَ ل

َ
أ

 
 
ة

َ
بِيــــرَةٍ صَــــدَق

ْ
ك

َ
ــــلِّ ت

ُ
 وَك

 
ة

َ
سْـــبِيحَةٍ صَــــدَق

َ
ــــلِّ ت

ُ
ونَ إِنَّ بِ 

ُ
ق ــــدَّ صَّ

َ
ـــمْ مَــــا ت

ُ
ك

َ
ــــةٍ ل

َ
ــــلِّ تَهْلِيل

ُ
 وَك

 
ة

َ
حْمِيــــدَةٍ صَــــدَق

َ
ـــلِّ ت

ُ
وَك

 
 
ة

َ
مْ صَدَق

ُ
حَدِك

َ
 وَفِي بُضْعِ أ

 
ة

َ
رٍ صَدَق

َ
هْي  عَنْ مُنْك

َ
 وَن

 
ة

َ
عْرُوفِ صَدَق

َ ْ
مْر  بِالم

َ
 وَأ

 
ة

َ
 .(84)«صَدَق

هْـي  عَـقوله صل  الله عليه وآلـه وسـلم:"» يقول الإمام النووي:
َ
 وَن

 
ة

َ
عْرُوفِ صَـدَق

َ ْ
مْر  بِـالم

َ
ـرٍ وَأ

َ
" نْ مُنْك

فيـه: إشـارة إلــ  ثبـوت حكــم الصـدقة فــي كـل فــرد مـن أفــراد الأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر، ولهــذا 

ـــره، والثـــواب فـــي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر أكثـــر منـــه فـــي التســـبيح والتحميـــد والتهليـــل، لأن 
َّ
نك

، والتســــبيح الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر فــــرض كفايــــة، وقــــد يتعــــين ولا يُ 
 

تصــــور وقوعــــه نفــــلا

 .(85)«والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل

إذن فوظيفــــة الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر تشــــمل الأمــــور الحياتيــــة علــــ  مســــتوى الفــــرد 

ر ي، ولا والمجتمــع والأمـــة، إلا أنهـــا فـــي قضــية التكفيـــر تســـند إلـــ  هيئــات رســـمية لإيضـــاح الموقـــف الشـــ
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ضير من وجود هيئات ومؤسسـات للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـع وجـود القـوانين المدنيـة التـي 

تــدخل ف هــا مجمــل القضــايا الإنســانية والأخلاقيــة، إذ دور هيئــات الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر 

، وبهذا ينتفـي النصح والإرشاد، ول ست سلطة ضبطية وقضائية، فتلك من مهام الشرطة والقضاء

 التعارض إن وجد بين مهام تلك الهيئات وبين بقية السلطات التنفيذية والقضائية.

ومـــــع تصـــــحيح دور هيئـــــات الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر وفـــــق الأهـــــداف التـــــي مـــــن أجلهـــــا 

نشئت، فإننا نحمي أفـراد الإسـلام وجماعاتـه
ُ
مـن انتشـار ظـاهرة التكفيـر بـين أوسـاطهم، فمتـى عُـرف  أ

 إل  الابتعاد عن التكفير وحبائله.
 

 المنكر وعُرف علاجه في ضوء الكتاب والسنة كان ذلك سبيلا

ولا يرتكــز الــدور الأكبــر علــ  هيئــات ومؤسســات الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، إذ الأهــم مــن 

ا ذلـــك شـــعور الســـلطات التنفيذيـــة والقضـــائية بواجباتهـــا، فـــلا تســـكت عـــن اتخـــاذ إجراءاتهـــا تجـــاه مـــ

استفحل من منكرات، لاسيما ما يطعن ويشكك في الـدين، فاتخـاذ الإجـراء الشـر ي والقـانوني تجـاه 

قــول أو فعــل صــدر مــن م لــف يحفــظ للمجتمــع أمنــه واســتقراره، ولا يعفــى مــن اتخــاذ الإجــراء ذاتــه 

التكفيريـــون الـــذين يتصـــدرون الصـــحف والمجـــلات بكتابـــاتهم أو مؤلفـــاتهم، أو مـــن خـــلال بـــرامجهم فـــي 

القنــوات الفضـــائية، أو غيـــر ذلـــك، فلـــو عـــرف كـــل شـــخص أنـــه مســـؤول عمـــا يصـــدر عنـــه لمـــا انتشـــرت 

 ظاهرة التكفير بين طلبة العلم وبين فئات المسلمين عل  اختلاف أجناسهم وألوانهم ومذاهبهم.

فإذا كان التنسيق بين الجهـات الرسـمية والشـعبية عبـر مؤسسـات وهيئـات وغيرهـا بشـ ل دائـم 

امــــة فــــي النخـــر فــــي جســــد الأمــــة، ولا مجــــال للتكفيـــريين فــــي التــــأثير علــــ  شــــباب فـــلا مجــــال للأ  ف ــــار الهدَّ

المســـلمين بحجــــة استنهاضــــهم للجهــــاد فـــي ســــبيل الله داخــــل المجتمعــــات الإســـلامية؛ لأنهــــا فــــي نظــــرهم 

مجتمعــات كفريــة، وخالفــت الإســلام فــي كثيــر مــن الأمــور لاســيما مــع ظهــور بعــض المنكــرات التــي تضــر 

 وتخدش شريعته.بالدين 

 المطلب الثاني: استقامة المناهج الدراسية

المؤسســـات التعليميـــة بمختلـــف مراحلهـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن المؤسســـات الأخـــرى التـــي تهـــتم بـــالفرد 

منــذ مراحلــه الأولــ  فــي التنشــئة التــي تســير وفـــق منهــاج دراســ ي شــامل لمختلــف جوانــب الحيــاة التــي يحيـــا 
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ـــا الفــــــرد ويترعــــــرع ـــا لا ، ف هــ شــــــك فيــــــه أن الاهتمـــــام بإعــــــداد المنــــــاهج الدراســــــية لمختلــــــف المؤسســــــات وممـــ

التعليمية يعد من الضروريات الحياتية، فلا تستقيم حياة الأجيال، إلا بالاهتمـام بتلـك المنـاهج، فيعـد 

ـــــا، وغيـــــر ذلـــــك مـــــن المهـــــن التـــــي تخـــــدم المجتمـــــع  ـــــا ومدرس  ـــــا ومهندس  ا وطب ب  ا وقاضـــــي 
 
المـــــرء لي ـــــون ضـــــابط

افي المحـــي   فـــرد منـــذ طفولتـــهكله.فتنشـــئة ال أمـــر بـــالغ الأهميـــة ، كمـــا أن تـــأثير الوالـــدين عليـــه كبيـــر جـــد 

الأســري الاجتمــا ي ، وتأثيرهمـــا عليــه فـــي عقيدتــه وترب تـــه وأخلاقــه، كمــا قـــال النبــي صـــل  الله عليــه وآلـــه 

دَانِــ»وســلم: بَوَاهُ يُهَوِّ
َ
ـــأ
َ
ـــرَةِ ف

ْ
فِط

ْ
ـــ  ال

َ
ــدُ عَل

َ
 يُول

َّ
ـــودٍ إِلا

ُ
سَـــانِهِ مَـــا مِـــنْ مَوْل وْ يُمَجِّ

َ
ـــرَانِهِ أ وْ يُنَصِّ

َ
، تلـــك الثقافـــة (86)«هِ أ

مــن  اوالتربيــة لا تــأتي إلا بتعلــيم ومنهــاج يتلقــاه الفــرد مــن محيطــه الاجتمــا ي، فــإذا كـاـن مــا يتلقــاه صــافي  

ا بالشوائب فذلك يفسد الثمرة.  الشوائب، كانت الثمرة طيبة، وإذا كان ما يتلقاه مشوب 

ـا أن يقـول لقد كان المعين  ـا، ف ـان حق  ا نقي  الذي يتلقـاه النبـي صـل  الله عليـه وآلـه وسـلم صـافي 

قُرْآنِ »عنــه ربــه تعــال : 
ْ
عْجَــلْ بِــال

َ
ــا مِــنْ  وَلا ت م 

ْ
ــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِل

ُ
يْــكَ وَحْيُــهُ وَق

َ
ى إِل نْ يُقْضــ َ

َ
بْــلِ أ

َ
ويقــول  (87)«ق

مْ »عنه: 
ُ
ك

َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق

َ
 حَ  فِي ل

 
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
يَوْمَ الآخِرَ رَسُولِ الل

ْ
هَ وَال

َّ
انَ يَرْجُو الل

َ
نْ ك

َ
 لِم

 
 .(88)»سَنَة

والمنـــاهج الدراســـية إن لـــم تكـــن مســـتوعبة العقيـــدة والأخـــلاق والاقتصـــاد والسياســـة والثقافــــة 

فلــن تحقــق الت امــل فــي بنــاء الأجيــال؛ بــل ســتبحث الأجيــال عــن الــنقص الــذي تعــاني منــه، ومــن هنــا 

فــــي ظهــــور جيــــل متمــــرد عــــن ضــــواب  العقيــــدة والأخــــلاق، ممــــا يجعلــــه  ي ــــون الخلــــل الكبيــــر، المتمثــــل

 عرضة للذئاب البشرية ذات التوجهات التكفيرية.

إن التــوازن المنشـــود فـــي إعـــداد بـــرامج المنـــاهج الدراســـية التعليميـــة مهـــم فـــي الحفـــاظ علـــ  الفـــرد 

شــــار التكنولوجيــــا مــــن الانــــزلاق فــــي حبائــــل الشــــيطان، إذ إن المحــــي  الجغرافــــي المحلــــي والــــدولي، وانت

الحديثـة بمـا تحملــه مـن خيـر وشــر، لهـا تـأثير مباشــر علـ  الفـرد، فكــم مـن طلبـة علــم تركـوا مدارســهم 

وجامعاتهم نتيجة اقتناعهم بأن تلك المؤسسات ومناهجها لا تخدم العقيـدة ولا خيـر ف هـا، ممـا يولـد 

لتكفيـريين، فينفثـون فيـه قناعات لدى بعض الأفراد للبحث عـن منهـاج يتلقـاه، وقـد يقـع فـي شـباك ا

ا أن تتجـه المنـاهج الدراسـية فـي ، سمومهم وشرورهم ليتحول إل  أداة هدم لبيئتـه ومـن المؤسـف جـد 

العــــالم الإســــلامي إلــــ  وجهتــــين: فــــالأول  تتجــــه نحــــو تجفيــــف المنــــاهج مــــن أمــــور العقيــــدة والشــــريعة، 

معـــات الإســـلامية، فينشـــأ فتحـــذف كـــل مـــا مـــن شـــأنه رفـــع المســـتوى العقـــدي والتشـــريعي لأفـــراد المجت
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جيـــل يبحـــث ويجـــري وراء الملـــذات فحســـب، ولا يعنيـــه دينـــه وأمتـــه، فهـــذا مـــن الســـهل عليـــه أن يبيـــع 

 ويشتري في دينه وأمته.

والوجهـــــة الأخـــــرى تتجـــــه نحـــــو تكثيـــــف كـــــل شـــــ يء دون تمحـــــيص ورويـــــة، فـــــتعج منهاجهـــــا بالغـــــث 

  تمييـــز الأمـــور إلا بصـــعوبة والســـمين، فينشـــأ جيـــل مضـــطرب يقـــف علـــ  مفتـــرق الطـــرق، لا يقـــدر علـــ

بالغــــة، وهــــذا الصــــنف لا يقــــوى علــــ  تحمــــل المصــــاعب، إلا مــــن رحــــم الله مــــنهم، وهــــذا الصــــنف فــــي 

الاثنـــــان فريســـــة  خطورتـــــه علـــــ  عقيدتـــــه ودينـــــه لا يقـــــل خطـــــورة عـــــن الصـــــنف الســـــابق، إذ قـــــديقع

ات التكفيــــــريين الــــــذين يستشــــــهدون بنصــــــوص مــــــن المنــــــاهج الدراســــــية علــــــ  كفريــــــة بعــــــض المجتمعــــــ

الإســلامية ســواء أكــاـن استشــهادهم بحــق أم بباطـــل، ممــا يعمــق القناعـــة لــدى بعــض المغـــرر بهــم فـــي 

اعتقــــاد الجهــــاد الأكبــــر ضــــد تلــــك المجتمعــــات الإســــلامية بشــــتى الوســــائل الممكنــــة، مــــن قتــــل وتفجيــــر 

 .(89)واغتيال وتخريب في مقابل بلوغ الشهادة في سبيل الله، بزعمهم

أن تتــــــوازن المنـــــــاهج الدراســـــــية فـــــــي برامجهـــــــا ووســـــــائلها  -نظرنـــــــا مـــــــن وجهـــــــة-والوجهــــــة الأنســـــــب 

وأنشطتها لتجمع بين العراقـة والأصـالة، وبـين المحافظـة والتطـور بمـا يخـدم الـدين وينشـره فـي أقطـار 

الأرض، وبمـــــا يحقـــــق للمســـــلمين حفـــــظ عقـــــولهم ونفوســـــهم ومجتمعـــــاتهم مـــــن الانحـــــلال والانغـــــلاق 

وضــــع منهـــاج دراســـ ي مت امــــل مـــن متخصصـــين وأصــــحاب والتفســـخ والجمـــود، وذلــــك ســـهل وم ســـر ب

 ، ولقــد حـرص التكفيريــون علـ  وضــع منـاهج دراســية تحقـق لهــم(90)خبـرات فــي ضـوء وســطية الإسـلام

مــآربهم فــي هــذه الأمــة، وتعتبــر تلــك المنــاهج خلاصــة نصــوص شــرعية وتفســيرات لهــا حســب أهــوائهم، 

ويسـتغلون كوكبـة مـن الشـباب للتمـرد  ،(91)فيضعونها فيما يتناسـب مـن أحـداث فـي عصـرنا الحاضـر

 عل  الدين وولاة المسلمين.

ن المنــــاهج الدراســــية الرســــمية عــــنــــاهج المصــــاحبة واعتبارهــــا بديلــــة إن الاعتمــــاد الكلــــي علــــ  الم

ا علــــ  المنــــاهج الدراســــية الرســــمية، بــــل  يــــؤدي إلــــ  خلــــل كبيــــر فــــي البنيــــة التعليميــــة، ويقضــــ ي تــــدريجي 

هــذا مــا يجعــل بــروز مــدارس التكفيــر تظهــر بقــوة مــن خــلال مناهجهــا يضــعها فــي حكــم غيــر الموجــود، و 

وأفرادهــا ووســائلها، كــل ذلــك فــي غيــاب الــدور الأكبــر للمنــاهج الدراســية الرســمية، ممــا ي ــ  الفرصــة 
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السـانحة فــي اســتقطاب الشـباب والناشــئة للانخــراط فـي دوامــة التكفيــر والعنـف والإرهــاب، مبتعــدين 

 عن وسطية الإسلام الحنيف.

ا بــين طلبــة العلــم ضــعف الرقابــة الرســمية علــ  المــدارس 
 
هــذا وممــا جعــل انتشــار التكفيــر ســائغ

والمراكـــــز والجامعـــــات والمعاهـــــد الأهليـــــة والخاصـــــة، وكـــــذا ظهـــــور الاخـــــتلالات التعليميـــــة والتربويـــــة فـــــي 

فـــي  المنـــاهج الدراســـية الرســـمية، وهـــذه الاضـــطرابات تعـــاني منهـــا الـــدول الإســـلامية والعربيـــة جمعـــاء،

حــــين نجحــــت الــــدول غيــــر الإســـــلامية فــــي صــــياغة المنــــاهج الدراســــية التـــــي تواكــــب كــــل جديــــد، وتلبـــــي 

 طموحات شعوبها.

 المبحث الثالث: أجهزة الإعلام

ذكرنـــا فيمـــا ســـبق أهميـــة وســـائل الإعـــلام المرئيـــة والمســـموعة، وبيـــان دورهـــا وتأثيرهـــا فـــي عصـــرنا 

ـا الـدور الـذي ينبغـي الحاضر عل  مجريات الأمور الحياتية للنـاس فـي  المجتمعـات كافـة، وظهـر لنـا جلي 

 أن تقوم به أجهزة الإعلام عل  اختلاف مجالاتها وميادينها.

إن دور أجهـــزة الإعـــلام المتنوعـــة لا يقـــل أهميـــة عـــن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، فتلـــك 

غ والنصـــح للنـــاس، تقـــوم بواجـــب الـــبلاغ، وهـــذه بواجـــب النصـــح، وكلاهمـــا يتبنـــى تقـــديم خدمـــة الـــبلا 

لاسيما المسلمين الـذين تحكمهـم الشـريعة الغـراء، إلا أننـا بحـق لـو نظرنـا إلـ  الإعـلام ومـا يقدمـه مـن 

غــــث وســــمين، وحــــلال وحــــرام، وفضــــيلة ورذيلــــة، لاقتنعنــــا قناعــــة يقينيــــة بوجــــوب إصــــلاح مســــاره، 

تعلــــق بــــأمور العقيــــدة وتهذيبـــه، والرقابــــة عليــــه فــــي حــــدود الشــــرع والقـــوانين النافــــذة، لاســــيما فيمــــا ي

 والأخلاق.

إن مــن المهــام التــي ينبغــي أن تضــطلع بهــا أجهــزة الإعــلام نشــر العقيــدة الإســلامية الصــافية عــن 

كـــل خرافـــة وغلـــو، وعـــن كـــل جمـــود وخمـــول، بمـــا يرفـــع مـــن شـــأن الأمـــة الإســـلامية بـــين الأمـــم، وذلـــك 

ا للدور العظيم الم لفين به من الله تعال  بقوله:  ـونَ »استشعار 
ُ
غ

ّ
ـذِينَ يُبَلِ

َّ
تِ  ال

َ
  رِسَـالا

َ
هُ وَلا

َ
ـوْن

َ
ش

ْ
ـهِ وَيَخ

َّ
الل

ــهَ 
َّ
 الل

َّ
ا إِلا حَــد 

َ
ــوْنَ أ

َ
ش

ْ
ــىٰ  يَخ

َ
ف

َ
ا وَك ــهِ حَسِــ ب 

َّ
ا فيمــا » قــال ســيد قطــب: .(92)«بِالل فــلا يحســبون للخلــق حســاب 

ا إلا الله الــــــــذي أرســــــــلهم للتبليــــــــغ والع مــــــــل ي لفهــــــــم الله بــــــــه مــــــــن أمــــــــور الرســــــــالة، ولا يخشــــــــون أحــــــــد 

وا عَـنْ بَنِـي إِسْـرَائِيلَ » ، والنبي صل  الله عليه وآله وسلم يقـول:(93)«والتنفيذ
ُ
ث  وَحَـدِّ

 
ـوْ آيَـة

َ
ـي وَل ـوا عَنِّ

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ارِ   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ بَوَّ

َ
يَت

ْ
ل
َ
ا ف د  يَّ مُتَعَمِّ

َ
بَ عَل

َ
ذ

َ
 حَرَجَ وَمَنْ ك

َ
 .(94)«وَلا



 
 
 
 

233 
 
 
 

ولو آية واحدة؛ ل سارع كل سامع إل  تبليغ ما وقـع لـه وقال في الحديث: » قال الإمام ابن حجر:

ا، كثر عطاؤه أو قل، في خدمة العقيـدة الإسـلامية، (95)«من الآي ولو قل ، إذن فدور الإعلام مهم جد 

ـــا، ويبعـــث النهضـــة الدينيـــة فـــي  ونشـــرها طريـــة إلـــ  الـــدول غيـــر المســـلمة ل شـــرح الله صـــدور أنـــاس غلف 

مــة إلــ  دينهــا الحــق كمــا أمــر الله.ولــن تســتقيم وظيفــة أداء الإعــلام إلا المجتمعــات الإســلامية لتعــود الأ 

بسن تشريعات ملزمة يسير الإعـلام فـي ضـوئها بحيـث يـؤدي الإعـلام بأجهزتـه المختلفـة دوره فـي الفكـر 

والعقيــــدة والأخــــلاق والتشــــريع والرياضــــة والترفيــــه والاقتصــــاد والتجــــارة، وكــــل مــــا مــــن شــــأنه تــــدعيم 

ي مع شـــــته الاجتماعيـــــة وعلاقتـــــه بمحيطـــــه الاجتمـــــا ي فـــــي ضـــــوء رحابـــــة الشـــــريعة تـــــوازن الإنســـــان فـــــ

ا للتكفيـــريين بنشـــر 
 
الإســـلامية الغـــراء، وأمـــا أن يخـــرج الإعـــلام عـــن أهدافـــه ورســـالته بـــأن ي ـــون مـــلاذ

أف ــارهم الضــالة وفتــاواهم المنحرفــة، التــي يكفــرون بهــا العلمــاء والــدعاة وســائر المســلمين؛ فــإن ذلــك 

لأن هنـــاك مـــن الإعلاميـــين مـــن يتصـــدر عبـــر الفضـــائيات والإذاعـــات ليمـــارس التكفيـــر  ة؛شـــر علـــ  الأمـــ

ــــا مــــن ح ــــام  ــــا مــــن علمــــاء الإســــلام إلــــ  الكفــــر، وأخــــرى يخــــرج حاكم 
 
بصــــوره كافــــة، فتــــارة يخــــرج عالم

ه مفتــي ديــار المســلمين فيجعــل هــذا حــلالا وذلــك ســالمســلمين مــن الإســلام إلــ  الكفــر، وتــارة يجعــل نف

ا، والله تعـــال  يقـــول: حرامـــا بـــدون  رِ إِنْ »علـــم، فمـــا تـــرك لأهـــل الاختصـــاص شـــ ئ 
ْ
ك

ّ
هْـــلَ الـــذِ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْـــأ

َ
ف

مُــونَ 
َ
عْل

َ
نْــتُمْ لا ت

ُ
وقــال ابــن عبــاس: أهــل الــذكر أهــل القــرآن، وقيــل: أهــل » ، قــال الإمــام القرطبــي:(96)«ك

 .(97)«العلم

وخيمـــة، ومآلـــه الخســـران  فالتشـــدق بالألفـــاظ، لاســـيما مـــا كــاـن ف هـــا تكفيـــر للمســـلمين، عاقبتـــه

قِـي »المبين لقول رسول الله صل  الله عليه وآله وسلم:
ْ
 يُل

َ
لِمَـةِ مِـنْ رِضْـوَانِ اِلله لا

َ
 

ْ
مُ بِال

َّ
ل
َ
يَـتَ 

َ
عَبْـدَ ل

ْ
إِنَّ ال

 
 

هَـا بَــالا
َ
  ل

 
هَــا بَــالا

َ
قِــي ل

ْ
 يُل

َ
ِ  اِلله لا

َ
لِمَـةِ مِــنْ سَــخ

َ
 
ْ
مُ بِال

َّ
ل
َ
يَــتَ 

َ
عَبْــدَ ل

ْ
ــهُ بِهَــا دَرَجَــاتٍ وَإِنَّ ال

َّ
ــعُ الل

َ
يَهْــوِي بِهَــا فِــي  يَرْف

مَ  .وعلــ  الــدول الإســلامية والعربيــة واجــب عظــيم تجــاه الــدين والحفــاظ عليــه مــن التلاعــب (98)«جَهَــنَّ

ويُـــرى ويســـمع فـــي بعـــض أجهـــزة الإعـــلام، وذلـــك بفـــرض أســـس الرقابـــة  والتشـــويه المقصـــود بمـــا يـــذاع

وضــوابطها بمــا يحقــق حريــة ال لمــة فيمــا يمكــن أن ي ــون مــن الأمــور، وتــرك أمــور العقيــدة بــالحكم 
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ــا لقــول  ا وقانون  علــ  الأفعــال والأقــوال للعلمــاء والفقهــاء علــ  مســتوى المجــامع الفقهيــة المعتبــرة شــرع 

ايا، وبما يحفظ للإعلام م انته وهيبتـه ورسـالته الإنسـانية التـي يتبناهـا، كلمة الفصل في تلك القض

ولا يضـــــر ذلـــــك فـــــي أداء أجهـــــزة الإعـــــلام الرســـــمية والأهليـــــة والخاصـــــة، فلهـــــا حريتهـــــا فـــــي أداء رســـــالتها 

ب نفسها مقام المفتي في شؤون المسلمين.  الإعلامية دون أن تنصِّ

ت ظـاهرة التكفيـر أكثــر مـن أي زمـن مضـ ى مــن ومـع الأسـف الشـديد ففـي عصــرنا الحاضـر انتشـر 

خــــلال أجهــــزة الإعــــلام المختلفــــة، ف ــــان فــــي الماضــــ ي ل ــــي ينتقــــل قــــول أو خبــــر فإنــــه يحتــــاج إلــــ  شــــهور 

وســنين حتــى ينتشــر مــن الشــرق إلــ  الغــرب أو العكــس، وأمــا فــي زمننــا هــذا ففــي اللحظــة نفســهاودون 

ممــا كـاـن لــه الأثــر الســلبي فــي اعتنــاق بعــض عنــاء يمكننــا معرفــة الأخبــار حــول العــالم ب ســر وســرعة، 

مَّ إسقاطها عل  مجتمعاتهم، ومن هنا بدأت شـرارة العنـف 
َ
الشباب المسلم للأف ار التكفيرية، ومن ث

 إل  اتساعها بين الأقطار الإسلامية.
 

 والتخريب والإرهاب وصولا

الإســـلامية،  إن التكفيـــر لـــن يقـــف عنـــد وســـيلة وحيـــدة لانتشـــاره وتغلغلـــه فـــي وســـ  المجتمعـــات

ولكنـــه يتخـــذ كـــل  وســـيلة؛ بســـبب الـــدعم الكبيـــر الـــذي يتلقـــاه مـــن الممـــولين والـــداعمين والمشـــجعين 

 وجماعات ودولا ومؤسسات رسمية أو خاصة، والهدف القضاء عل  المسلمين من الداخل. اأفراد  

قت وإصــلاح مؤسســات الإعــلام المرئــي والمســموع مــن الأهميــة بم ــان، وعمليــة الإصــلاح إذا صــد

النيـــات ســـهلة التحقيـــق، وعظيمـــة الثمـــرة، وذلـــك بـــأن تـــنظم مهـــام تلـــك المؤسســـات وفـــق تشـــريعات 

 وقوانين، مع قيام السلطة القضائية بواجبها تجاه ما يمكن أن يستعمل أداة لهدم الأمة كافة.

 :والنتائج الخاتمة

أفرزتــــه لا يخلــــو مجتمــــع مــــا مــــن ظــــواهر ســــلبية تظهــــر علــــ  بعــــض أفــــراده، وذلــــك نتــــاج طبيعــــي 

متطلبــات الحيــاة، لكــن الأخطــر مــن بــين تلــك الظــواهر ظــاهرة التكفيــر، ذلــك الــداء العضــال، والشــر 

ــــا الــــدمار والخــــراب والإرهــــاب بــــين  ف  ِ
ّ
المســــتطير، الــــذي تغلغــــل فــــي أوســــاط المجتمعــــات الإســــلامية مخل

 المسلمين.
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شـمل التـأثير علـ  إن التكفير سيواصل هدمـه للأطـر الاجتماعيـة المسـلمة وسـيظل فـي الاتسـاع ل 

الأمــــــن والســــــكينة العامــــــة، وكــــــذا إربــــــاك الاقتصــــــاد والتنميــــــة، وهــــــو خطــــــر علــــــ  العقيــــــدة الصــــــافية 

غيـــر المقصـــود عـــن اتســـاع  للمســـلمين الـــذين يتعبـــدون الله علـــ  بصـــيرة منـــه، والســـ وت المقصـــود أو

ج فــي وقــت ظــاهرة التكفيــر يلحــق الضــرر علــ  المــدى البعيــد بــالفرد والجماعــة ممــا يصــعب معــه العــلا 

 قياس ي.

 وقد توصل الباحثان إلى عدد من النتائج،أهمها:

 يعدّ التكفير ظاهرة سلبية في المجتمعات الإسلامية. -1

ا من أسباب التكفير. -2  يعتبر التأويل المغلوط، وسوء الفهم للنصوص الشرعية، سبب 

 التكفير.يعدُّ بعض وسائل الإعلام الحديث عاملا من عوامل انتشار ظاهرة -3

ا مـــن الأخطـــار الفتاكـــة بـــالفرد والمجتمـــع، وهـــي ســـبب مـــن أســـباب -4 تعـــدالفتاوى الفرديـــة خطـــر 

 التكفير.

 أهميةدمج الشباب في مشاريع اقتصادية ذات عائد مالي كبير. -5 

 المقترحات والتوصيات:

 استصدار قانون يحدد مستويات وعقوبات ظاهرة التكفير. -1

قـــــوال والأفعـــــال الكفريـــــة منها،للبـــــت ف هـــــا مـــــن المجـــــامع حصـــــر فتـــــاوى العقيـــــدة، لاســـــيما الأ -2

 الفقهية الرسمية، ومنع الفتوى الفردية في ذلك.

إعـــــادة النظـــــر فـــــي مهـــــام وأدوار أجهـــــزة الإعـــــلام بمـــــا يتواكـــــب مـــــع قـــــيم وعـــــادات المجتمعــــــات  -3

 الإسلامية، وبما يخدم الإسلام والمسلمين.

ليــة والخاصــة، والرقابــة علــ  مؤسســاتها ضــرورة الاهتمــام بالمنــاهج الدراســية الرســمية والأه -4

الرســـــــمية والأهليــــــــة والخاصــــــــة، بمــــــــا يخــــــــدم العقيــــــــدة الإســــــــلامية، وينشــــــــر الوســــــــطية بــــــــين 

إل  توحيد المناهج عل  مستوى العالم الإسلامي.
 

 المسلمين، وصولا
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اســــتيعاب فئــــة الشــــباب فــــي مشــــاريع اقتصــــادية تنمويــــة تعــــود علــــ هم وعلــــ  بلــــدانهم بــــالنفع  -5

ــا فــي حــق  والخيــر، وعــدم ا وجرم   للفــراغ والإرهــاب والتكفيــر؛ لأن ذلــك يُعــد خطــر 
 

تــركهم همــلا

 الأجيال قاطبة.

 الهوامش والإحالات:

ا، مفـــاهيم التطـــرف وواقـــع الإرهـــاب، مؤسســـة أبـــرار، صـــنعاء، د.ط، 1 ، 69م، ص2009( ينظـــر: محمـــد ســـليم العـــوَّ

 .300م، ص2015، 1الأردن، طوحسن محمد المعلمي، الفتنة في القرآن الكريم، دار الوراق، 

، وإســماعيل بـــن 11/507، د.ت، 1( محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، ط2

حمـــــاد الجـــــوهري، الصـــــحاح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربيـــــة، تحقيـــــق: أحمـــــد عبـــــدالغفار عطـــــار، دار العلـــــم للملايـــــين، 

 .5/1786م، 1987، 4بيروت، ط 

بـد الـرزاق الحسـني مرتضـ ى الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تحقيـق: مجموعـة ( محمد بـن محمـد ع3

 .30/140من المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت، 

، ومحمــــد عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي، التوقيــــف 15/131 ، ولســــان العــــرب لابــــن منظــــور 6/2448 ( الصــــحاح للجــــوهري 4

 .1/540ه، 1410، 1دمشق، ط -ار الفكر المعاصر، بيروتعل  مهمة التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، د

( أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعيل الأندلســـ ي المعـــروف بـــابن ســـيده، المخصـــص، تحقيـــق: خليـــل إبـــراهيم جفـــال، دار 5

 .5/47م، 1996 -ه1417إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .41//2( المرجع نفسه 6

 . 39/178س من جواهر القاموس للزبيدي ، وتاج العرو 15/131 ( لسان العرب لابن منظور 7

 .39/178( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي 8

، و 12/300ه، 1379( أحمـــــد بـــــن حجـــــر العســـــقلاني، فـــــتح البـــــاري شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري، دار المعرفـــــة، بيـــــروت، 9

فـيض القـدير  ، وعبد الـرؤوف المنـاوي،2/277القاض ي عياض اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ب. ت، 

، ومحمـــد أنــــور شــــاه الكشــــميري الهنــــدي، إكفــــار 4/167شـــرح الجــــامع الصــــغير، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، د.ت، 

 .1/27م، 2004-ه1424، 3الملحدين في ضروريات الدين، المجلس العلمي، باكستان، ط

، 1التـراث العربـي، بيـروت، ط( ينظر: الحسين بن أحمد بـن الحسـين الزوزنـي، شـرح المعلقـات السـبع، دار إحيـاء 10

 .96، ص2002-ه1423

 .29( سورة الفتح، الآية11
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، وإســـــماعيل بـــــن عبـــــاد بـــــن العبـــــاس 144/ 5، ولســـــان العـــــرب لابـــــن منظـــــور 2/807( ينظـــــر: الصـــــحاح للجـــــوهري 12

، وتـاج 6/250م، 1994-ه1414الطالعاني، المحي  فـي اللغـة، تحقيـق: محمـد حسـن ياسـين، عـالم الكتـب، بيـروت، 

، وأبــــو بكــــر محمــــد بــــن القاســــم الأنبــــاري، الزاهــــر فــــي معــــاني كلمــــات 14/55 وس مــــن جــــواهر القــــاموس للزبيــــديالعــــر 

 .1/109م، 1992-ه1412، 1الناس، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

فــــاق، ( علــــي بــــن أحمــــد بــــن حــــزم الأندلســــ ي، الإح ــــام فــــي أصــــول الأح ــــام، تحقيــــق: أحمــــد محمــــد شــــاكر، دار الآ 13

 .1/49بيروت، د، ت، 

 .93م، ص2008-ه1429، 2( ينظر: إبراهيم بن عامر الرحيلي، التكفير و ضوابطه، دار الإمام أحمد، مصر، ط14

 .7/340( لسان العرب لابن منظور 15

، وأبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعيل بـــن ســـيده 7/340، ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور 3/1139( الصـــحاح للجـــوهري 16

م، 2000م والمحــــي  الأعظــــم، تحقيــــق: عبــــد الحميــــد هنــــداوي، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت ، د.ط، المرســــ ي، المحكــــ

، وإبــــراهيم مصــــطفى، أحمــــد الزيــــات، حامــــد عبــــد القــــادر، محمــــد النجــــار، المعجــــم الوســــي ، دار الــــدعوة،  8/175

 .1/533مجمع اللغة العربية، د.ط، 

م، 1980عربـــــي( أكســـــفورد، دار جامعـــــة أكســـــفورد،  -ليـــــزي )إنج ( العزبـــــي، هـــــور نبـــــي، بارنويـــــل، قـــــاموس القـــــارئ 17

 .34ص

-ه1407، 1( أخرجـــــه البخـــــاري: محمــــــد بـــــن إســــــماعيل البخـــــاري، الجـــــامع الصــــــحيح، دار الشـــــعب، القــــــاهرة، ط18

، ومســـلم فـــي صـــحيحه، مســـلم بـــن الحجـــاج الن ســـابوري، 6478 م: كتـــاب الرقـــاق، بـــاب: حفـــظ اللســـان بـــرقم1987

مـــن حــــديث أبـــي هريــــرة  5997بيـــروت، د.ت، كتـــاب الرقــــاق، بـــاب: حفـــظ اللســــان بـــرقمصـــحيح مســـلم، دار الجيــــل، 

 رض ي الله عنه.

 .2/311م، 1976-ه1396، 2( محمد حسين الذهبي، التفسير و المفسرون، دار الكتب الحديثة، مصر، ط19

 .23( سورة النساء الآية 20

 .2/13( التفسير و المفسرون للذهبي21

 .3( سورة الحديد الآية 22

، 2( محمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبــــــاني، حجـــــاب المـــــرأة المســــــلمة فـــــي الكتـــــاب والســــــنة، مكتبـــــة المعـــــارف، الريــــــاض، ط23

 .120م، ص2007-ه1428

 .97( سورة آل عمران الآية 24

 .2/305 ( ينظر: التفسير و المفسرون للذهبي25
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، 1حقيــق بـدار هجــر، دار هجــر، ط( محمـد بــن جريـر الطبــري، جـامع البيــان فـي تفســير القـرآن، تحقيــق: مكتـب الت26

، وينظـــر: إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر الدمشـــقي، تفســـير القـــرآن العظـــيم، تحقيـــق: ســـامي بـــن محمـــد 5/610ب.خ، 

، محمــد أحمـد أبـو بكــر القرطبـي، الجـامع لأح ــام القـرآن، تحقيــق: 2/84م، 1999- ه1420، 2سـلامة، دار طيبـة، ط

 .4/153م، 2003-ه1423سعودية، د.ط، ال -سمير النجار، دار عالم الكتب، الرياض

 1283( قال الألباني: صحيح عل  شرط مسلم، محمد ناصـر الـدين الألبـاني، السلسـلة الصـحيحة ، د.ت، بـرقم 27

 من حديث ابن عباس رض ي الله عنه.

 .171( سورة النساء الآية 28

حاب القحــيم، تحقيــق: صـــلاح ( أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة، اقتضــاء الصـــراط المســتقيم فــي مخالفــة أصــ29

  .130م، ص2006، 1مصر، ط -السعيد، دار العقيدة، الإسكندرية

 .57 ( سورة الواقعة الآية30

( عبدالكريم بن هـوازن القشـيري، لطـائف الإشـارات، تحقيـق: إبـراهيم بسـيوني، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، 31

 .2/405، والتفسير و المفسرون للذهبي1/5مصر، ب.ط.خ، 

ـــاد و المتصـــوفة، مجلـــة البحـــوث الإســـلامية، الرئاســـة العامـــة 32 ( د/ عبـــدالله بـــن محمـــد المســـند، معـــالم نقديـــة للعُبَّ

 .120ه، ص1431، 91السعودية، العدد -للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض

وكيــل، الناشــر: ( إبــراهيم بــن عمــر بــن حســن البقــا ي، تنبيــه الغبــي علــ  تكفيــر ابــن عربــي، تحقيــق: عبــدالرحمن ال33

 . 1/22عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، ب.ط.خ، 

 .12( سورة النبأ الآية34

 .6/3805، د. ط، د. ت( سيد قطب إبراهيم، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، 35

م، 1995-ه1415( محمــــد الأمــــين الشــــنقيطي، أضــــواء البيــــان فــــي إيضــــاح القــــرآن بــــالقرآن، دار الفكــــر، بيــــروت، 36

 .105ص

، ومحمـــــد الطـــــاهر بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــد الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور، 17/32( ينظــــر: الجـــــامع لأح ـــــام القـــــرآن للقرطبـــــي37

 .30/21م، 2000-ه1420، 1التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط

محمـــد ناصـــر ( ابــن أبـــي العـــز الحنفــي، شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة، حققهــا: مجموعـــة مـــن العلمـــاء، خــرج أحاديثهـــا: 38

 .316م، ص1984-ه1404، 8الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 .318( المرجع السابق نفسه ص39
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ـــاق، وأن حكـــم الإســـلام 40 سَّ
ُ
( قـــال العلامـــة ابـــن حجـــر: ذهـــب أكثـــر أهـــل الأصـــول مـــن أهـــل الســـنة إلـــ  أن الخـــوارج ف

م، وإنمــا فســقوا بتكفيــرهم المســلمين مســتندين إلــ  يجــري علــ هم لــتلفظهم بالشــهادتين ومــواظبتهم علــ  أركـاـن الإســلا 

 .12/300تأويل فاسد. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر

 .44( سورة المائدة الآية41

 . 256( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، بيان إطلاق اسم الكفر عل  من ترك الصلاة برقم 42

لترمــذي، ســنن الترمــذي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر ( أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، محمــد بــن ع ســ ى بــن ســورة ا43

، وأحمـــــــد فـــــــي 1535م، بـــــــرقم1975 –ه 1395، 2وآخـــــــرين، شـــــــركة مكتبـــــــة ومطبعـــــــة مصـــــــطفى الحلبـــــــي، مصـــــــر، ط

مسنده، أحمد بن محمد بن حنبل الش باني، مسند أحمـد، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين، مؤسسـة الرسـالة، 

الحـــاكم فـــي المســــتدرك، محمـــد بـــن عبـــد الله الحـــاكم الن ســــابوري  ، وأخرجـــه6072م، بـــرقم2001 -ه1421بيـــروت، 

المعروف بـابن البيـع، المسـتدرك علـ  الصـحيحين، تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 

وقـال: هـذا حـديث صـحيح علـ  شـرط الشـيخين ولـم يخرجـاه، ووافقـه الـذهبي،  7814م، برقم1991 -ه1411، 1ط

 من حديث ابن عمر رض ي الله عنه. 2042ني في السلسلة الصحيحة برقموصححه الألبا

، وينظـــــر: صــــلاح الصـــــاوي، تحكــــيم الشـــــريعة وصــــلته بأصـــــل 323( شــــرح العقيــــدة الطحاويـــــة لابــــن أبـــــي العــــز ص44

، فقـد نـاقش المسـألة 75 -61م، ص2013-ه1434، 1الدين، مركز ال لمة الطيبة للبحـوث والدراسـات، صـنعاء، ط

 
 

 .ايض  مستف انقاش

( لمزيــــــد مــــــن التفصــــــيل عــــــن الاجتهــــــاد وضــــــوابطه ينظــــــر: إبــــــراهيم محمــــــد طــــــه بــــــو يــــــداين، التأويــــــل بــــــين ضــــــواب  45

، العليـا، قسـم الدراسـات الإسـلامية الأصوليين وقراءات المعاصرين: ، رسالة ماجستير، جامعة القـدس، الدراسـات

 .3/33د.ت، 

، وأبـــو المظفـــر منصـــور بـــن محمـــد 6/190لأح ـــام القـــرآن للقرطبـــي، وينظـــر: الجـــامع 8/457( جـــامع البيـــان للطبـــري 46

الســــمعاني، تفســــير القــــرآن، تحقيــــق: ياســــر بــــن إبــــراهيم، غنــــيم بــــن عبــــاس بــــن غنــــيم، دار الــــوطن، الريــــاض، د.ط، 

 .2/42م، 1997-ه1418

 .3/120( تفسير القرآن العظيم لابن كثير47

، وينظــــــر: محمـــــــد بــــــن يوســــــف أبــــــي حيـــــــان 2/42د.ت، ( محمــــــد علــــــي الشــــــوكاني، فــــــتح القـــــــدير، عــــــالم المعرفــــــة، 48

، فــــي ظــــلال 4/269ه، 1420الأندلســــ ي، البحــــر المحــــي ، تحقيــــق: صــــدقي محمــــد جميــــل، دار الفكــــر، بيــــروت، د.ط، 

 .2/828القرآن لسيد قطب
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، وقـــــــد أورد الألبـــــــاني الأقـــــــوال فـــــــي المســـــــألة وناقشـــــــها ورد علـــــــ  ابـــــــن القـــــــيم، ووجـــــــه 8/8( السلســـــــلة الصـــــــحيحة 49

 ل الصحيح بكلام قيم مهم، فتأمله.الاستدلا

، 1/369( ينظـــر حـــول مـــا ذهـــب إليـــه الإمـــام محمـــد علـــي الشـــوكاني، نيـــل الأوطـــار، إدارة الطباعـــة المنيريـــة، ب.ت، 50

م، 1968 -ه1388موفـق الـدين عبــد الله بـن أحمـد بــن قدامـة المقدسـ ي، المغنــي، مكتبـة القـاهرة، بــدون رقـم طبعــة، 

ولي، كشـــف النقــــاب عـــن حكــــم تـــارك الصــــلاة بعـــد قبــــول الخطـــاب، )مخطــــوط(، ، وإدريـــس بــــن محمـــد الســــل3/351

ـ34م، ص2014
 

ـ ا، فقـد نـاقش المسـألة بالتفصـيل، وأورد الأقـوال والاختلافـات والأدلـة وناقشـها نقاش ، فجــزاه اعلمي 

بفتــرة  ، وقــد أهــدى المؤلــف رحمــه الله للــدكتور حســن المعلمــي صــورة مــن ذلــك المخطــوط قبــل وفــاة المؤلــفاالله خيــر  

 وجيزة.

 .7( سورة الأنبياء الآية51

، ومســــلم، كتــــاب الإيمــــان، بــــاب قــــول النبــــي ســــباب المســــلم فســــوق 48( أخرجــــه البخــــاري، كتــــاب: الإيمــــان بــــرقم52

 من حديث عبدالله بن مسعود رض ي الله عنه. 116برقم

53 
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َ
ــالَ بــرقم( أخرجــه البخــاري، كتــاب الأدب، بــاب مَــنْ ك

َ
مَــا ق

َ
مــن حــديث ثابــت بــن  6105هْــوَ ك

 الضحاك.
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َ
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َ
خ

َ
ـرَ أ فَّ

َ
مـن حـديث عبـدالله بـن  6104رقم( أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب مَنْ ك

 عمر.

 -ر ابـن القـيم، الــدمام( عبـد الله بـن أحمـد بـن حنبــل الشـ باني، السـنة، تحقيـق: محمـد بــن سـعيد القحطـاني، دا55

 .2/549م، 1986 -ه1406، 1السعودية، ط

، 3( أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــيم ابـــــن تيميـــــة، مجمـــــوع الفتـــــاوى، تحقيـــــق: أنـــــور البـــــاز، عـــــامر الجـــــزار، دار الوفـــــاء، ط56

 .42م، ص2005-ه1426

فـي المملكـة العربيـة ( كما هو معمول به في جمعية علماء اليمن، والأزهر الشريف بمصـر، وفـي هيئـة كبـار العلمـاء 57

الســـعودية، و المجـــامع الفقهيـــة، واللجـــان الشـــرعية، ودور الإفتـــاء فـــي الـــدول العربيـــة والإســـلامية و المجـــامع الفقهيـــة 

ف هــــا، والاتحــــاد العــــالمي لعلمــــاء المســــلمين ومــــا يتفــــرع منــــه مــــن أجهــــزة متخصصــــة، ورجاؤنــــا لــــو أن الــــدول العربيــــة 

لهيئــة الدوليــة للإفتــاء تضــم كبــار العلمــاء والفقهــاء والأصــوليين مــن الــدول والإســلامية قامــت بتشــكيل هيئــة تســمى ا

كافـة، و تتـول  الإفتـاء بصـورة رسـمية جماعيـة فـي مسـائل الاعتقـاد والسياسـة الشـرعية، ومـا شـابهها، ومـا دون ذلــك 

ت السياســية، تتــول  البــت فيــه المجــامع الفقهيــة فــي مختلــف الــدول، وهــذه الهيئــة ســتقطع طــرق التكفيــر والاضــطرابا
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وســتحفظ للــدين هيبتــه مــن المتلاعبــين والمتــأولين لأح امــه، فــإذا ائتلــف العلمــاء أدى إلــ  ائــتلاف ولاة الأمــور فــي تلــك 

 الدول.

 .1/27( إكفار الملحدين في ضروريات الدين للكشميري الهندي58

يـق محمـد شـاهين، محمـد ( عبد الحميد بـن محمـد بـن بـاديس الصـنهاجي، تفسـير ابـن بـاديس، جمـع وترت ـب: توف59

م، 2003 -ه1424، 2الصـــــــالح رمضـــــــان، خـــــــرج أحاديثـــــــه: أحمـــــــد شـــــــمس الـــــــدين، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بيـــــــروت، ط

 .351ص

مــن حــديث أبــي ذر  6045( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الأدب: بــاب مــا ينهــى مــن الســباب و اللعــن بــرقم60

 رض ي الله عنه.

 .10/466( فتح الباري لابن حجر61

)ابـــن دقيــــق العيـــد(، إح ــــام الأح ـــام شــــرح عمـــدة الأح ــــام، تحقيـــق: مصــــطفى شــــيخ  محمـــد بــــن علـــي القشــــيري ( 62

 .1/420م، 2005-ه1426، 1مصطفى، مدثر سندس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

( محيــي الــدين عبــد الحلــيم، إشــ اليات العمــل الإعلامــي بــين الثوابــت و المعطيــات العصــرية )كتــاب الأمــة(، وزارة 63

 .22م، ص1998 -ه1419، 1وقاف والشؤون الدينية، قطر، طالأ 

 .148( سورة النساء الآية64

، و ينظــــر: محمــــد بــــن عمــــر فخــــر الــــرازي، مفــــاتيح الغيــــب، دار إحيــــاء 2/443( تفســــير القــــرآن العظــــيم لابــــن كثيــــر65

 .11/253التراث العربي، بيروت، د.ت.، 

 .6/2( الجامع لأح ام القرآن للقرطبي66

 .6/4مصطفى المراغي، تفسير المراغي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، د.ت( أحمد 67

 .2/796( في ظلال القرآن لسيد قطب68

( من ذلك ما يشاهد ويسمع من خلال إجراء الحوارات و المقابلات مع بعـض عناصـر الإرهـاب داعـش و القاعـدة 69

ي بعــض وســائل الإعــلام مــن تشــجيع و تنفيــر للنهــوض و غيرهمــا مــن الفــرق الضــالة، حيــث يــرد مــنهم تــأثرهم بمــا يــرد فــ

 بواجبهم من جهاد في سبيل الله للقضاء عل  الكفار المرتدين عن الإسلام.

( أخرجه من حديث أبي هريرة ابن ماجة، محمد بن يزيـد القزوينـي، سـنن ابـن ماجـة، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد 70

، و البـزار فـي مسـنده 7912، وأحمـد فـي مسـنده بـرقم4036بـرقم الباقي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، د.ت، كتـاب الفـتن

مـــن حـــديث عـــوف بـــن مالـــك، أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن عبـــد الخالـــد المعـــروف بـــالبزار، مســـند البـــزار، تحقيـــق: محفـــوظ 
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، 2740م، بـــــــرقم 2009، 1الســـــــعودية، ط -الـــــــرحمن زيـــــــن الله وآخـــــــرين، مكتبـــــــة العلـــــــوم والحكـــــــم، المدينـــــــة المنـــــــورة

 .2253السلسلة الصحيحة برقم وصححه الألباني في

( أبــــو عبيــــد بــــن ســــلام، غريــــب الحــــديث، وزارة المعــــارف للح ومــــة العاليــــة الهنديــــة، مراقبــــة: محمــــد عبــــد المعيــــد 71

 .3/153م، 1964-ه1384حيدر أباد، د.ط،  -، مجلس دائرة المعارف العثمانية1خان، ط

لأثـــر، تحقيـــق: طـــاهر أحمـــد الـــزاوي، ومحمـــود محمـــد ( المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري بـــن الأثيـــر ، النهايـــة فـــي غريـــب ا72

، و عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب، جـــامع العلـــوم 2/460م، 1979-ه1399الطنـــاحي، المكتبـــة العلميـــة، بيـــروت، 

 .1/41ه، 1408، 1والحكم، دار المعرفة، بيروت، ط

 .12( سورة يس الآية 73

 .6/290أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي، و ينظر: 6/565( تفسير القرآن العظيم لابن كثير74

 .4/7ه، 1407( محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي، بيروت، 75

 .6980( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو س ئة برقم76

 .189( ينظر: الفتنة في القرآن للمعلمي ص77

 .106الآية ( سورة النحل 78

 .110( سورة آل عمران الآية 79

 .4/171( الجامع لأح ام القرآن للقرطبي 80

 .3/190( التحرير و التنوير لابن عاشور 81

مـن حـديث  5032( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب: من قاتـل للريـاء والسـمعة اسـتحق النـار بـرقم82

 أبي هريرة.

 .1/447( في ظلال القرآن لسيد قطب83

( أخرجـــــه مســـــلم فـــــي صـــــحيحه: كتـــــاب الزكــــاـة، بـــــاب: بيـــــان أن اســـــم الصـــــدقة يقـــــع علـــــ  كـــــل نـــــوع مـــــن المعــــــروف 84

 .2376برقم

، 2( يحيــــى بــــن شــــرف النــــووي، المنهــــاج شــــرح صــــحيح مســــلم بــــن الحجــــاج، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، بيــــروت، ط85

 .3/446ه، 1392

، ومســـلم، كتـــاب القـــدر، بـــاب: 1385أولاد المشـــركين بـــرقم ( أخرجـــه البخـــاري، كتـــاب الجنـــائز، بـــاب: مـــا قيـــل فـــي86

 من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه. 2658معنى كل مولود يولد عل  الفطرة برقم

 .114( سورة طه الآية87
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 .21( سورة الأحزاب الآية88

 ريقيــــا( لمزيــــد مــــن التفصــــيل عــــن تلــــك الوجهــــات ينظــــر: قطــــب مصــــطفى ســــانو، الــــنظم التعليميــــة الوافــــدة فــــي أف89

 .57ه، ص1419، 63)قراءة في البديل الحضاري(، كتاب الأمة، قطر، العدد

ـــذا لــــو يجتمــــع المســــلمون حــــول منهــــاج دراســــ ي موحـــد للــــدول الإســــلامية كافــــة مــــع مراعــــاة بعــــض الخصــــائص 90 ( حبَّ

عية فهــي فــي الجغرافيـة و العــادات و التقاليـد ل ــل دولــة، فأمـا العقيــدة و اللغــة و بقيـة التخصصــات العلميــة و الشـر 

 كل دولة، و تكرارها في كل دولة من العبث التعليمي و الثقافي.

( مــــن ذلــــك كتــــاب لأبــــي بكــــر نــــاجي، )إدارة التــــوحش: أخطــــر مرحلــــة ســــتمر بهــــا الأمــــة(، أصــــدره مركــــز الدراســــات و 91

لتنظـيم القاعـدة  البحوث الإسلامية، د.ت، و قد ترجم الكتاب إل  اللغة الإنجليزيـة، و هـذا الكتـاب المرجـع التعليمـي

ل المؤلف التربية من وجهة نظـرهم ص   54و غيره من التنظيمات الإرهابية، فقد فصَّ
 

 و مـا بعـدها، بمـا لا يـدع مجـالا

 للشك بضرورة استقامة المناهج الدراسية من الكفريات أو التفري  أو الغلو في مقومات الدين.

 .39( سورة الأحزاب الآية92

 .5/2870قطب( في ظلال القرآن لسيد 93

مــن حـــديث  3461( أخرجــه البخــاري فـــي صــحيحه: كتــاب أحاديـــث الأنبيــاء، بـــاب: مــا ذكــر عـــن بنــي إســرائيل بـــرقم94

 عبدالله بن عمرو رض ي الله عنه.

 .6/498شرح صحيح البخاري لابن حجر ( فتح الباري 95

 .43( سورة النحل الآية96

 .10/108( الجامع لأح ام القرآن للقرطبي97

 .7تخريجه ص( سبق 98
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 حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف 

 دراسة فقهية أصولية تطبيقية

 *أحمد إبراهيم يحيى يابس الأهدل .د

 ملخص:

حكم الأخذ بالرخصة في مسائل »هو  -في نظر الباحث- امهم   ايتناول هذا البحث موضوع  

معرفة هذه المسألة؛ لأن   لإ؛ وذلك لحاجة طلبة العلم «دراسة فقهية أصولية تطبيقية -الخلاف

، وتظهر أهمية هذا الموضوع امستغرب   اولع ب ل سهل ولو كان منكر   -العوام اخصوص  -بعض الناس 

أم جاهلا  اوالمستفتي سواء أكان متعلم   -وط الاجتهادوهو من توافرت فيه شر  -من كون المفتي

يحتاج إل  الأخذ بالرخصة في بعض القضايا؛ لأن قضايا الناس ومشكلاتهم لا تنتهي ما استمرت 

 الحياة، ولا مفر من وجود المجتهدين في كل عصر ما استمرت الحياة.

البحث موضوعه في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما المقدمة ناقش وقد 

فتناولت أسباب اختيار الموضوع وخطواته، ومنهجه المتبع، وأما التمهيد فقد جعلناه مدخلا 

 لمصطلحات الدراسة وفيه أمران: 

 الأمر الأول: التعريف بالرخصة. 

 الأمر الثاني: التعريف بمسائل الخلاف.

                                                           
كلية –النائب الأكاديمي -جامعة الحديدة -كلية التربية -رئ س قسم الدراسات الإسلامية -أستاذ الفقه المقارن المشارك *

 الجمهورية اليمنية. -جامعة الحديدة فرع ريمة -التربية
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أسبابه، وأنواعه، وقد  من حيث ث الأول: فقد جعلنا الحديث فيه عن الخلافوأما المبح

 جاء هذا المبحث في مطلبين: 

 المطلب الأول: أسباب الخلاف.

 المطلب الثاني: أنواع الخلاف. 

وتناول المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف 

 مطلبين:  وتأصيلها، وجاء هذا المبحث في

 المطلب الأول: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.

 المطلب الثاني: تأصيل مسألة الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.

وتناول المبحث الثالث: ضواب  الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وأهم المسائل التطبيقية، وجاء 

 هذا المبحث في مطلبين:

 ل: ضواب  الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.المطلب الأو 

 جواز الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.عل  المطلب الثاني: أهم التطبيقات الفقهية 

 ثم كانت الخاتمة وف ها أهم النتائج التي توصل إل ها البحث ومن أهمها:

حقيق أن الشريعة الإسلامية مبنية عل  رفع المشقة والحرج عن الناس؛ لأنها جاءت لت -1

 مصالحهم، ومن مصالحهم رفع الحرج عنهم. 

أن تعريف الرخصة في الاصطلاح لا يخرج عن تعريفها في اللغة وإن كان علماء الأصول  -2

ا قد اختلفوا وسبب الاختلاف راجع إل  اختلافهم في تعريف العزيمة؛ لأن الرخصة  ،قديم 

.
 

ا وعملا  والعزيمة متقابلان ومتلازمان فهم 

أن المخالفة الصادرة عن الأئمة الفقهاء المتفق عل  إمامتهم لا يؤثر في م انتهم، ولا يقدح  -3

ا فيما يتعلق بالأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.   في علمهم، أو الأخذ عنهم، خصوص 

لفصل بين المشقة باللرخصة الشرعية ضواب  يجب أن تخضع لها، وهي كفيلة  -4

ذه الضواب  هي المعيار الأصلي الذي ينبغي الاستناد إليه الوهمية، وهالمشقة ة و يالحقيق

 فيما يباح بالرخص وما لا يباح فعله. 
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The judgment on taking the License in controversial Matters: 

Applied jurisprudence study 

Dr. Ahmed Ibrahim Yahya Yabes Al-Ahdal 

Abstract: 
 

This research deals with an important subject from the researcher's point of view that 

is "the judgment on taking the License in controversial Matters-applied jurisprudence study". It 

is important due to the science students' needs to know this issue. The importance of this topic 

comes from the fact that the mufti - a person who meets the conditions of ijtihad - and the 

mufti, whether educated or ignorant, need to take the license in some cases.   

The research discusses the theme of the study in three main parts; introduction, three 

sections as well as in the conclusion. The introduction deals with the reasons for choosing the 

subject and its steps, and the methodology being followed. The preface was devoted to be an 

entrance for some terminologies of the study which includes two things: 

First: Definition of Al-rokhsah (i.e. permission or license). 

Second: Definition of controversial issues. 

In the first section, the researcher discusses the dispute in terms of its causes and 

types. This point was presented in two parts; the first is the causes of controversy. The second 

refers to the types of controversy. 

The second section deals with the trends of the jurists in the rule of introducing the 

license in the issues of disagreement and rooted, and this topic came in two points: 

The first is the trends of scholars in the rule of the introduction of the license in 

disputed matters. 

The second refers to rooting the issue of taking permission in disputed matters. 

The thirds section deals with the controls of introducing a license in disputed matters 

with the most important applied issues. This chapter is divided into two sections; 

The first section refers to the controls of taking the permission in disputed matters. 
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The second section deals with the most important doctrinal applications on the 

permissibility of introducing the license in disputed matters. 

Then we present the conclusion in which the researcher stated the most important 

findings of the research as follows: 

  Islamic sharia is based on lifting the hardship and embarrassment of the people 

because it came to achieve their interests, and a part of these interests, is lifting 

embarrassment of them. 

 The definition of the license in the convention does not deviate from the definition in 

the language, although the origins of ancient scholars have differed, and the reason 

for the difference is due to their difference in the definition of resolve; because the 

license and determination are mutually supportive and understanding. 

 The differences issued by the imams of the jurists agreed on their imamate does not 

affect their status, and does not hurt in their knowledge, or taking away from them, 

especially with regard to  introducing a license in disputed matters. 

 The Sharia rokhsah (i.e. license or permission) has controls that must be subject to it, 

which is capable of separating the real hardship from the illusion hardship. These 

controls are the real criterion that should be based on permitting licenses and what is 

not permissible to do. 

 المقدمة:

والصــلاة والســلام علــ  خيــر خلــق الله أجمعــين نب نــا محمــد بــن عبــد الله الحمــد لله رب العــالمين 

 وعل  آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إل  يوم الدين وبعد:

ص-فــــــإن مســــــألة الأخــــــذ بالرخصــــــة أو 
ّ
مســــــائل الخــــــلاف، مــــــن المســــــائل التــــــي بحثهــــــا فــــــي  -التــــــرخ

، وهـــي مســــألة تحتـــاج إلـــ  تأمـــل ونظـــر؛ لأن الـــواقعين ف هـــا بــــين الأصـــوليون والفقهـــاء علـــ  حـــدٍّ ســـواء

ـــ دٍ منكـــرٍ لجـــواز الأخـــذ بهـــا مطلق  ، وبـــين متســـاهلٍ مســـتهينٍ بهـــا، فأجـــاز العمـــل بمســـائل الخـــلاف امشـــدِّ

ـــ قـــد خـــالف مـــذهب الأئمـــة القائـــل بـــالجواز  -أيضـــا-، وكـــلا الفـــريقين جانـــب الصـــواب، وكلاهمـــا امطلق 
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البحـث بيـان لحكـم هـذه المسـألة وعـدم الإن ـار علـ  مقلـدة المـذاهب  ولكن بضواب  وقيود، وفي هـذا

 كما سيأتي بيان ذلك.  ،رحمة في اختياراتهم واجتهاداتهم؛ لأن اختلاف الأمة في الأمور الاجتهادية

علــــ   ثــــم إن أئمــــة المــــذاهب مجتهــــدون، والمجتهــــد مــــأجور فــــي كــــل الأحــــوال، فقــــد حــــث النبــــي 

فـي حكـم بـين متخاصـمين فأصـاب فلـه أجـران، وإن أخطـأ فلـه أجـر علـ   الاجتهاد، وبيّن أن من اجتهـد

ـهِ  ياجتهـاده، فعن عمرو بن العاص رض 
َّ
ـهُ سَـمِعَ رَسُـولَ الل نَّ

َ
حَـاكِمُ »فقـال:  الله عنهمـا: أ

ْ
ـمَ ال

َ
ا حَك

َ
إِذ

 
َ
 ف

َ
ـــأ
َ
ط

ْ
خ

َ
ـــمَّ أ

ُ
اجْتَهَـــدَ ث

َ
ـــمَ ف

َ
ا حَك

َ
جْــــرَانِ، وَإِذ

َ
ـــهُ أ

َ
ل
َ
صَـــابَ ف

َ
ـــمَّ أ

ُ
اجْتَهَـــدَ ث

َ
جْـــر  ف

َ
ـــهُ أ

َ
ممـــا أخرجهـــا عـــن صـــلب ، (1)«ل

بِــــيِّ  موضــــوع الرخصــــة،
حْــــزَابِ:  فقــــد ثبــــت أن النَّ

َ ْ
ــــالَ يَــــوْمَ الأ

َ
حَــــد  »ق

َ
يَنَّ أ ِ

ّ
 يُصَــــل

َ
 فِــــي بَنِــــي  لا

َّ
عَصْــــرَ إِلا

ْ
ال

 
َ
ـة

َ
رَيْظ

ُ
ـالَ بَعْضُـهُمْ: بَـ«ق

َ
تَِ هَـا، وَق

ْ
أ
َ
ـى ن ي حَتَّ ِ

ّ
صَـل

ُ
 ن

َ
ـالَ بَعْضُـهُمْ: لا

َ
ق

َ
رِيـقِ، ف

َّ
عَصْـرَ فِـي الط

ْ
دْرَكَ بَعْضُـهُمْ ال

َ
ـأ
َ
لْ ، ف

بِيِّ 
لِكَ لِلنَّ

َ
كِرَ ذ

ُ
ذ

َ
لِكَ، ف

َ
ا ذ مْ يُرِدْ مِنَّ

َ
ي ل ِ

ّ
صَل

ُ
 وَاحِ ن

ْ
ف مْ يُعَنِّ

َ
ل
َ
ا مِنْهُمْ ، ف  .(2)د 

من الفريقين؛ لأنهم مجتهدون، ففيـه دلالـة لمـن  اواحد   : ولم يعنّف النبي (3)قال النووي رحمه الله

ــ علــ  ، وفيــه أنــه لا يعنــف المجتهــد ايقــول بــالمفهوم والقيــاس، ومراعــاة المعنــى ولمــن يقــول بالظــاهر أيض 

وللقائــل  ،بــه علــ  أن كــل مجتهــد مصــ بمــا فعلــه باجتهــاده إذا بــذل وســعه فــي الاجتهــاد، وقــد يســتدل 

الآخــر أن يقــول: لــم يصــرح بإصــابة الطــائفتين، بــل تــرك تعنــيفهم، ولا خــلاف فــي تــرك تعنيــف المجتهــد 

 .(4)وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد

ولذا فموضوع حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف له أهميـة كبـرى؛ وهـو موضـوع كبيـر 

 لفقهية، وهذا الأمر كان السبب في كتابتنا لهذا البحث.، ومتشعب المسائل ااجد  

 سبب اختيار الموضوع:

دراســــة فقهيــــة  -حكــــم الأخــــذ بالرخصــــة فــــي مســــائل الخــــلاف»كـــاـن لاختيــــار الكتابــــة فــــي موضــــوع 

 عدة أسباب، من أهمها ثلاثة أسباب، وهي عل  النحو الآتي:« أصولية تطبيقية

فـــي أذهاننـــا ذلـــك  ، حيـــث علـــققضـــايا الفقـــه بالأصـــول الســـبب الأول: الرغبـــة الشـــديدة فـــي ربـــ  

أثناء مراجعـة كتـاب منـاهج الفقهـاء فـي اسـتنباط الأح ـام المقـرر علـ  طلبـة الماجسـتير، ب ليـة التربيـة 
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 الحديـدة، وذلــك عنــد طباعتــه، وكـاـن مــن ضــمن مفـردات هــذه المــادة قــراءة كتــاب رخــص ابــن عبــاس 

عضــــــو هيئــــــة التــــــدريس ب ليــــــة دار العلــــــوم جامعــــــة لإســــــماعيل ســــــالم عبــــــدالعال،  -عنــــــه رضــــــ ي الله-

 القاهرة، وكذا قراءة أبحاث أهل الأصول عن موضوع الرخصة والعزيمة.

 مــامــن دراســات كثيــرة إلا أنه -الــرخص وبحــث أو أبحــاث الرخصــة والعزيمــة-ومــع مــا بــذل ف همــا 

 بحاجة إل  دراسة تطبيقية فقهية أصولية.

 يحتجـون بهــا السـبب الثـاني: مـا يجـري علـ  ألسـنة بعـ
 
ض أهــل العلـم مـن جعلهـم الخـلاف حجّـة

للبحث عن الرخص للعوام من الناس من غيـر ضـاب  ولا قيـد،  افي معرض الجدال والنقاش، وسبب  

ره بعـــض العلمـــاء 
ّ
فـــي كتـــبهم مـــن أنـــه لا إن ـــار فـــي المجتهـــدات، فبلـــغ  -رحمهـــم الله-ويســـتدلون بمـــا ســـط

الســـيل زبـــاه، حتـــى صـــار العـــوام مـــن النـــاس يلوكـــون هـــذه ال لمـــة مـــن غيـــر معرفـــة لمعناهـــا فيــــرددون: 

 المسألة ف ها خلاف.

: مــا نقــل عــن بعــض الأئمــة مــن أنــه لا إن ــار فــي مســائل المجتهــدات، وأن الخــلاف الســبب الثالــث

فــي كتــب بعضــهم، فتجــد الفتــوى  اخيــر ورحمــة، وهــذا صــحيح وثابــت، ثــم يــأتي مــا يناقضــه مســطور  

 
 

، ويزجــرون مــن لا يــتم ركوعــه وســجوده، وينكــرون علــ  مــن اأو مقلــد   بأنــه بجلــد شــارب النبيــذ متــأولا

 .(5)ا من مسائل الخلاف التي تتفاوت درجات الإن ار ف ها بين الوعظ والتعزيريلعب الشطرنج وغيره

 منهج البحث:

مــــن ، (6)أمــــا مــــنهج البحــــث الــــذي ســــلكناه فــــي بحثنــــا هــــذا فهــــو المــــنهج الاســــتقرائي والتحليلــــي

 الخطوات الآتية: خلال اتباع

 عزو الآيات القرآنية إل  مواضعها بذكر السورة ورقم الآية. -1

الأحاديـــــث إلـــــ  كتـــــب الحـــــديث المعتمـــــدة بـــــذكر الكتـــــاب والبـــــاب والجـــــزء والصـــــفحة ثـــــم رقـــــم عـــــزو  -2

 الحديث إن وجد، مع الحكم عل  الحديث إذا كان في غير الصحيحين.

 ذكر آراء العلماء في المسألة مع عزو كل قول إل  قائله وترجيح ما نراه راجحا حسب قوة الدليل. -3

 جع والمصادر دون البعض الآخر نظرا إل  اختلاف الطبعات. الاقتصار عل  ذكر أبرز المرا -4
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 الدراسة السابقة:

أح امهــــــا وضــــــوابطها، وهــــــذه الدراســــــة هــــــي رســــــالة  -الرخصــــــة الشــــــرعيةالدراســــــة الأولــــــى: 

ماجســـتير فـــي جامعــــة صـــنعاء، كليــــة الآداب، مقدمـــة مـــن: أســــامة محمـــد محمــــد الصـــلاحي، إشــــراف 

 حسن محمد مقبولي الأهدل.

الرخصــــــــة الشــــــــرعية وإثباتهــــــــا بالقيــــــــاس، وهــــــــذه الدراســــــــة هــــــــي كتــــــــاب انيــــــــة: الدراســــــــة الث

   .لعبدالكريم بن علي بن محمد النملة

حمــــــد رأفــــــت لمالرخصــــــة فــــــي الشــــــريعة الإســــــلامية وتطبيقاتهــــــا المعاصــــــرة  الدراســــــة الثالثــــــة:

 صفحة.  63كت ب عدد صفحاته مع فهرس الموضوعات  وهو سعيد، 

 إيجابيات هذه الدراسات الثلاث وسلبياتها : 

شــأنها فــي  ،تميــزت هــذه الدراســات الــثلاث بتحديــد موضــوع الرخصــة باعتبارهــا موضــوعا كليــا

ذلك شأن الدراسات القديمة، من حيث جمع كل ما يتعلق بالموضوع، غيـر أنـه لـم يـتم التطـرق ف هـا 

ســتوعب كــل يمســتجداته، كمــا أن بعضـها لــم إلـ  المســائل المعاصــرة، وعـدم ربطهــا بــالواقع المعاصـر و 

تــــم التركيــــز علــــ   -أح امهــــا وضــــوابطها -الرخصــــة الشــــرعية :مباحــــث الرخصــــة، ففــــي الدراســــة الأولــــ 

 الجوانب التعريفية للرخصة ومناقشتها للجوانب الأصولية.

مـا  فقد توسع كاتبهـا ف هـا، ومـع كثـرة ،الرخصة الشرعية وإثباتها بالقياس :أما الدراسة الثانية

  بموضــــوع القيــــاس وقضــــاياه الأصــــولية علاقــــة إلا أن طولهــــا وتفرعهــــا لا ف هــــا مــــن تقســــيمات ممتــــازة 

 المتعلقة بالرخصة.

المتعلقـــة وغالبيـــة مـــا فـــي هـــذه الدراســـة مكـــرر فـــي الدراســـة الأولـــ  مـــن حيـــث نقـــل النصـــوص الشـــرعية 

 مما جعلني لا أعتمد عل  هذه الدراسة كثيرا إلا في بعض الضواب . ،المسألة المتحدث عنهاب

الدراســـة  ، فهـــيالرخصـــة فـــي الشـــريعة الإســـلامية وتطبيقاتهـــا المعاصـــرة :وأمـــا الدراســـة الثالثـــة

الأقرب إل  بحثنـا مـن حيـث العنـوان، لكـن للأسـف الشـديد لـم يتطـرق ال اتـب ف هـا إلـ  المسـائل التـي 
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قســـمها ال اتـــب إلـــ  تســـعة مباحــث: تعريـــف الرخصـــة، أقســـام الرخصـــة، وقــد  ،جــاء ذكرهـــا فـــي بحثـــي

أح ام الرخصة، وجهـة الإسـلام فـي طبيعـة الأح ـام بـين النظـر والتطبيـق، طبيعـة المشـقة، تخفيفـات 

 الشرع وأنواعها، أسباب التخفيفات، تحليل الدهلوي، الموقف المعاصر.

إلا أننــي أفــدت منهــا  -تأصــيل المســائلخصوصــا -ومــع مــا يوجــد فــي هــذه الدراســات الــثلاث مــن قصــور 

 كثيرا.

 الجديد في بحثنا

جمــــع شــــتات موضــــوع الرخصــــة فــــي مســــائل الخــــلاف فــــي م ــــان واحــــد؛ ل ســــهل علــــ  القــــارئ  -

 الرجوع إليه دون عناء ومشقة. 

بواقـع الأمـة ومسـتجداتها المعاصـرة كمـا هـو مبـين الرخصة في مسـائل الخـلاف رب  موضوع  -

 .  (مسائل التطبيقية للرخصةأهم )في المبحث الثالث 

محاولة تأصيل مسائل الرخصـة المعاصـرة مـع الإفـادة مـن مسـائل الرخصـة فـي القـديم، إلـ   -

 البحث. ءاأثنغير ذلك مما هو في 

 خطة البحث:

 وقد تناولنا هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

 ج وخطوات العمل له.عن أسباب اختيار البحث والمنهللحديث جعلناها : المقدمة

 التمهيد: مدخل لمصطلحات الدراسة وفيه أمران: 

 الأمر الأول: التعريف بالرخصة.

 الأمر الثاني: التعريف بمسائل الخلاف.

 المبحث الأول: الخلاف، أسبابه، وأنواعه، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: أسباب الخلاف.
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 المطلب الثاني: أنواع الخلاف. 

 المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة، وتأصيلها، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.

 المطلب الثاني: تأصيل مسألة الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.

المبحــث الثالــث: ضــواب  الأخــذ بالرخصــة فــي مســائل الخــلاف وأهــم المســائل التطبيقيــة، وفيــه 

 مطلبان: 

 المطلب الأول: ضواب  الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.

 المطلب الثاني: أهم التطبيقات الفقهية لجواز الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف.

 ل إل ها البحث.ثم كانت الخاتمة وف ها أهم النتائج التي توص

 :التمهيد: مدخل لمصطلحات الدراسة وفيه أمران

 الأمر الأول: التعريف بالرخصة

 أولا: التعريف بالرخصة لغة

الرخصة في اللغة مأخوذة من مادة رخص من باب قـرب، وتـأتي الرخصـة بمعنـى ضـد الغـلاء، 

والت ســــير، يقــــال:  وضــــد الصــــعوبة والتشــــديد والخشــــونة، والرخصــــة تــــأتي بمعنــــى التســــهيل فــــي الأمــــر 

ــ ــارخــص الشــرع لنــا فــي كــذا ترخيص  ــ ا، وأرخــص إرخاص  لــم  اإذا يســره وســهله، وفــلان يتــرخص ترخيص 

بالتضــــعيف  -أيضــــا-يســــتقص، وفعلــــه يتعــــدى بــــالهمزة يقــــال: أرخــــص الله لنــــا فــــي الســــعر، ويتعــــدى 

ـــ
ّ
ومنـــه رخـــص ، وتـــأتي مـــادة الرخصـــة دالـــة علـــ  النعومـــة وعـــدم الخشـــونة والطـــراوة، (7)صفيقــال: رخ

 .(8)البدن رخاصة ورخوصة إذا نعم ولان ملمسه

 ثانيا: التعريف بالرخصة اصطلاحا

لا يخــرج تعريــف الرخصــة فــي الاصــطلاح عــن تعريفهــا فــي اللغــة وإن كـاـن علمــاء الاصــول قــديما 

قــــد اختلفــــوا فــــي تعريفهــــا، ويظهــــر أن ســــبب الاخــــتلاف راجــــع إلــــ  اخــــتلافهم فــــي تعريــــف العزيمــــة؛ لأن 

 الرخصة وا
َ
 ا.م  هْ لعزيمة متقابلان ومتلازمان ف
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وقـد بلغــت الأقــوال فـي تعريــف الرخصــة أكثــر مـن ثلاثــة عشــر قــولا كمـا أحصــاها عبــدالكريم بــن 

 .(9)«الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس»علي النملة، في كتابه 

ومـــن أهـــم التعريفـــات للرخصـــة عنـــد الأصـــوليين مـــا ذكـــره بعـــض الأحنـــاف بقولـــه: الرخصـــة مـــا 

 لف فعله بعذر كونه حراما في حق ما لا عذر له، أو ما وسع الم لف تركـه مـع قيـام الوجـوب وسع الم

 .(10)مع كونه آثما أو حراما في حق غير المعذور 

مـن المالكيـة بقولــه: أمـا الرخصـة فالمشــروع لعـذر مـع قيــام المحـرم لــولا  (11)وعرفهـا ابـن الحاجــب

مـن الحكـم الشـر ي لعـذر إلـ  سـهولة ويسـر مـع قيـام  ، وعند الشافعية الرخصة هي: ما تغير (12)العذر

 .(13)السبب للحكم الأصلي كأكل الميتة للمضطر

 .(14)أما الحنابلة فقد عرفوا الرخصة بأنها: ما ثبت عل  خلاف دليل شر ي لمعارض راجح

بقولـــه عـــن الرخصـــة: مـــا شـــرع  -رحمـــه الله-ويظهـــر أن التعريـــف المختـــار هـــو مـــا ذكـــره الشـــاطبي 

 .(15)استثناء من أصلي كلي يقتض ي المنع مع الاقتصار عل  مواضع الحاجة لعذر شاق

وهـــذا التعريـــف يتناســـب مـــع مـــا ذهبـــت إليـــه الشـــافعية وإن كــاـنوا لـــم يشـــترطوا أن ي ـــون العـــذر 

 
 
ليدخل في الرخصة جميع الأسباب التي شـرعت مـن أجلهـا،  -رحمه الله-كما اشترطه الشاطبي  اشاق

نعومـــــة والطـــــراوة الموجـــــودة فـــــي المعنـــــى اللغـــــوي هـــــي المشـــــار إل هـــــا فـــــي معنـــــى ولأن الســـــهولة وال ســـــر وال

الرخصــة فــي الاصــطلاح؛ لأنهــا تــدل علــ  كــل معنــى فــي الــدين جــنح فيــه إلــ  الت ســير والتســهيل والبعــد 

 .(16)عن العنت والتشديد

 الأمر الثاني: التعريف بمسائل الخلاف

 أولا: تعريف الخلاف لغة

اللغة من الألفاظ المركبة فالمسائل مفردها مسألة، والمسألة  إن لفظ مسائل الخلاف في

ولفظ الخلاف يدور عل  ثلاثة معان، بمعنى أن ، (17)بفتح الميم مصدر سأل، وهي طلب الحاجة

ش يء بعد ش يء يقوم مقامه، يقال قعدت خلاف فلان: أي بعده، ومنه الخلافة سميت  يءيج

عكس أمام، يقال: هذا خلفي  :بعد الأول، والثاني خلف بمعنى يءبذلك؛ لأن الخليفة الثاني يج
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ف فوه إذا تغير، كما قيل في خلوف فم الصائم 
ُ
وهذا أمامي، والثالث بمعنى التغيير، يقال: خل

 .(18)أطيب عند الله من ريح المسك

ء طلاقهم في نحو قول القائل: في المسألة خلاف بين العلماهو إوالذي يراد بيان معناه هنا 

 .(19)في كذا، أو خالف فلان في كذا

 ثانيا: تعريف الخلاف اصطلاحا

لا يخرج المعنى اللغوي للخلاف عن معناه في الاصطلاح فقد عرف بأنه: منازعة تجري بين 

 .(20)المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل

أمر من الأمور والمسائل التي يجري ف ها الخلاف هي عبارة عن تباين في الآراء والمواقف حول 

وجهات النظر، وهو ما يعبر عنه بتعدد الآراء والاتجاهات في القضية الواحدة، سواء  في واختلاف

 .(21)أكانت هذه الآراء متضادة أم لا، وسواء أدت إل  التنازع أم لا

يفهم من الدليل الأخذ قد يحصل الخلاف في المسائل بسبب الفهم للدليل، فما وغالبا 

 ين يفهم الطرف الثاني الأخذ بالعزيمة.بالرخصة، في ح

 المبحث الأول: الخلاف: أسبابه، وأنواعه، وفيه مطلبان 

 المطلب الأول: أسباب الخلاف

مـن إذا كانت المنازعة التي تجري بين المتعارضين لتحقيـق حـق أو لإبطـال باطـل أمـر قـدري فـإن 

أعظــــم آيــــات الله عــــزَّ وجــــلَّ أنــــه خلــــق النــــاس مختلفــــين فــــي ألــــوانهم وألســــنتهم، وعقــــولهم وأفهــــامهم، 

ــــــقُ  وَمِــــــنْ آيَاتِــــــهِ  :فقرنهــــــا الله تعــــــال  مــــــع عجيبــــــة أخــــــرى وهــــــي خلــــــق الســــــموات والأرض فقــــــال 
ْ
ل
َ
خ

ــمَاوَاتِ  مْ  السَّ
ُ
ــوَانِك

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
تِك

َ
سِــن

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
ــتِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
لِــكَ  فِــي إِنَّ  وَالأ

َٰ
ينَ  ذ عَــالِمِ

ْ
ل
ّ
يَــاتٍ لِ

َ
لآ

، ف ــان مــن مقتضــ ى (22)

 هذه الحكمة أن يقع الخلاف بين الناس، فهي سمة البشرية، وسنة كونية لا تتغير ولا تتبدّل.
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ويقـول  ،فالخلاف ما زال بين بنـي آدم مـن زمـن نـوح عليـه السـلام، لـم تسـلم منـه أمّـة مـن الأمـم

وســـــبعين فرقـــــة، وافترقـــــت النصـــــارى علـــــ  اثنتـــــين وســـــبعين افترقـــــت ال هـــــود علـــــ  إحـــــدى : »النبـــــي 

 .(23)«فرقة

ــــ يمــــن الأمــــم، فقــــد بقــــ اوهــــذه الأمــــة ل ســــت بــــدع
 
وعشــــرين ســــنة بــــين ظهــــران هم،  ارســــولها ثلاث

علــ هم آياتــه ويــزك هم، ومــع هــذا تنــازع الصــحابة واختلفــوا، فــي مــراد  يعلمهــم الكتــاب والحكمــة، ويتلــو

حْـزَابِ:  النبـي  كما ثبـت فـي الصـحيحين أن النبي 
َ ْ
ـالَ يَـوْمَ الأ

َ
 فِـي بَنِـي »ق

َّ
عَصْـرَ إِلا

ْ
حَـد  ال

َ
يَنَّ أ ِ

ّ
 يُصَـل

َ
لا

 
َ
ــة

َ
رَيْظ

ُ
ي إلا فــي بنــي قريظــة فصــلوا بعــد «ق ِ

ّ
صَــل

ُ
 ن

َ
ــالَ بَعْضُــهُمْ: لا

َ
ق

َ
رِيــقِ، ف

َّ
عَصْــرَ فِــي الط

ْ
دْرَكَ بَعْضُــهُمْ ال

َ
ــأ
َ
، ف

ـ
َ
ي ل ِ

ّ
صَل

ُ
الَ بَعْضُهُمْ: بَلْ ن

َ
بِـيِّ غروب الشمس، وَق

لِـكَ لِلنَّ
َ
كِرَ ذ

ُ
ـذ

َ
لِـكَ، ف

َ
ـا ذ ا مْ يُـرِدْ مِنَّ  وَاحِـد 

ْ
ـف ـمْ يُعَنِّ

َ
ل
َ
، ف

 .(24)مِنْهُمْ 

مـا صـعيد  »وكذلك حديث:  ـ اخرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة ولــ س معهما مـاء  فتيمَّ  اطيب 

فصــليا ثــم وجــدا المــاء فــي الوقــت فأعــاد أحــدهما الصــلاة والوضــوء، ولــم يعــد الآخــر، ثــم أتــــيا رســول 

فـــذكرا ذلـــك لـــه، فقـــال للـــذي لـــم يُعـــد: أصـــبت الســـنة وأجزأتـــك صـــلاتك، وقـــال للـــذي توضـــأ  الله 

 .(25)«وأعاد: لك الأجر مرتين

ــبض النبــي 
ُ
، ومـــا (26)«يزيــغ عنهــا إلا هالــكعلــ  بيضــاء نقيـــة، ليلهــا كنهارهــا لا »تــركهم  فلمــا ق

والله »حـين شـك النـاس فـي موتـه فقـال:  -رضـ ي الله عنـه- (27)أبلغ كلمة عمه العباس بـن عبـد المطلـب

ـق، اواضح   احتى ترك السبيل نهج   ما مات رسول الله 
َّ
، وأحلّ الحلال، وحـرّم الحـرام، ونكـح، وطل

يخــــب  عل هــــا العضــــاة بمخبطــــه، ويمــــرر وحـــارب، وســــالم، ومــــا كـــاـن را ــــي غــــنم يتبــــع رؤوس الجبــــال، 

 .(28)«فيكم حوضها بيده، بأنصب ولا أدأب من رسول الله 

ثــه النبــي  ن  لا اشــتباه فيــه مثــل الحــلال المحــض  وميــراث النبــوة الــذي ورَّ لأمتــه منــه مــا هــو بــيِّ

كأكل الطيبات من الزروع والثمار وكالن ـاح، والتسـري. وآخـر هـو الحـرام المحـض، كأكـل الميتـة والـدم 

 ولحم الخنزير والربا، ون اح المحارم وغيرها.
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ــــه، كالخيــــل والبغــــال ِ
ّ
، والحميــــر، ومنــــه مــــا هــــو مشــــتبه فيــــه، كأكــــل مــــا اختلــــف فــــي تحريمــــه وحل

، وشرب الأ   نبذة التي يسكر كثيرها، وغيرها.والضبِّ

، وَبَيْنَهُمَــــــا »بقولــــــه:  وهــــــذا القســــــم هــــــو الــــــذي عنــــــاه النبــــــي  ن  حَــــــرَامَ بَــــــيِّ
ْ
ن  وَإِنَّ ال لَ بَــــــيِّ

َ
حَــــــلا

ْ
إِنَّ ال

اسِ... ثِير  مِنْ النَّ
َ
مُهُنَّ ك

َ
 يَعْل

َ
تَبِهَات  لا

ْ
 .(29)«مُش

ـــوالعلمـــاء هـــم الوارثـــون لعلـــم ا
ُّ

به تختلـــف بقــــوة قربهـــا مـــن الحـــرام، وبعــــدها لنبــــوة، وأنـــواع الش

عنـــي الفقهـــاء باستقصـــائها وذكرهـــا فلأســـباب كثيـــرة،  اوتحريمهـــ اعنـــه؛ لـــذلك يقـــع الخـــلاف فـــي تحليلهـــ

مــا  -أي الحــلال والحــرام-ومنــه »فقــال:  -رحمــه الله- (30)الحــافظ ابــن رجــب ذلــك مطوّلــة، وقــد لخــص

 اختلفوا في تحليله وتحريمه؛ وذلك لأسباب:لم يشتهر بين حملة الشريعة ف

ـــ ، لـــم ينقلـــه إلا قليـــل مـــن النـــاس فلـــم يبلـــغ جميـــع حملـــة امنهـــا: أنـــه قـــد ي ـــون الـــنص عليـــه خفي 

 العلم.

ومنهـــــا: أنـــــه قـــــد ينقـــــل فيـــــه نصـــــان، أحـــــدهما بالتحليـــــل، والآخـــــر بـــــالتحريم، فيبلـــــغ طائفـــــة أحـــــد 

ــالنصــين دون الآخــر، فيتمســ ون بمــا بلغهــم، أو يبلــغ الن مــن لا يبلغــه التــاريخ فيقــف لعــدم  اصــان مع 

 معرفته بالناسخ.

ومنهــا: مـــا لـــ س فيــه نـــص صـــريح، وإنمـــا يؤخــذ مـــن عمـــوم أو مفهــوم أو قيـــاس، فتختلـــف أفهـــام 

 .االعلماء في هذا كثير  

ومنهــا: مــا ي ــون فيــه أمــر أو نهــي، فيختلــف العلمــاء فــي حمــل الأمــر علــ  الوجــوب أو النــدب، وفــي 

 التحريم أو التنزيه.حمل النهي عل  

 .(31)«وأسباب الخلاف أكثر مما ذكرنا

ويذكر علماء الأصول أن من أسباب الخلاف عدم مراعاة قاعدة الخلاف عند العلمـاء، ومثـال 

، حيث ذكر الشاطبي أن هذه القاعــدة أشـــــ لت علـ  طائفـة مـن «الخروج من الخلاف»ذلك قاعدة: 

؛ وذلـــك لأن قولنـــا:  وهـــذا يتنـــاقض مـــع هـــذه « الخـــلاف لا ي ـــون حجـــة»المالكيـــة، مـــنهم ابـــن عبـــد البـــرِّ

أن ي ونـا متعارضـين، كـل واحـد مـن لابـد  -أن المجتهد مص ب أو مخط  -قاعدة؛ لأن دليلي القولينال
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منهما نقيض ما يقتضيه الآخر. ومراعاة الخلاف، يعني إعطاء كل واحد منهمـا مـا يقتضـيه الآخـر، أو 

 .(32)بعض ما يقتضيه، وهذا تناقض

، (33)بن أبــــي هريــــرة مــــن الشــــافعيةوهــــذا الإشــــ ال وقــــع فيــــه بعــــض الأئمــــة مــــن غيــــر المالكيــــة كـــاـ

، وســببه أنهــم أطلقــوا هــذه القاعــدة مــن عقالهــا، وطردوهــا فــي كــل خــلاف، بحيــث (34)وبعــض الحنابلــة

 .اإذا وقع خلاف فالخروج منه أفضل من التورط فيه مطلق  

ـــ بحيـــث لا يبعـــد  اولـــ س الأمـــر كـــذلك، فالقاعـــدة لهـــا ضـــاب ، وهـــو أن ي ـــون دليـــل المخـــالف قوي 

مــــن كــــون الصــــواب مــــع الخصــــم،  البعــــد فحينئــــذ يســــتحب الخــــروج مــــن الخــــلاف؛ حــــذر  قولــــه كــــل ا

الإصــابة لا يقطــع بخطــأ مخالفــه، ومثالــه: المضمضــة والاستنشــاق، فهمــا ي لاســيما إذا قلنــا بــأن مــد 

، فينبغــــــي (36)، والتســــــمية فـــــي الوضــــــوء، واجبــــــة عنـــــد الحنابلــــــة(35)فرضـــــان عنــــــد الحنفيـــــة والحنابلــــــة

 علها.الخروج من الخلاف بف

ا عــــــــــــــــن الصـــــــــــــــواب، فــــــــــــــــلا ينظــــــــــــــــر إليــــــــــــــــه،  ــــــــــــــــا، بعيــــــــــــــــد   أمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــاـن مأخــــــــــــــــذ المخـــــــــــــــالف واهن 

ل عليه.  ولا يعوَّ

 بإذن الله.  ،سنذكر منها بعضا في المبحث الثالث ،والأمثلة عل  هذا كثيرة جدا

 المطلب الثاني: أنواع الخلاف

 النوع الأول: ما جرى بين الصحابة رض ي الله عنهم من خلاف

ا فقــــد ي ــــون الخــــلاف بــــين أهــــل التفســــير مــــن حيــــث اعتبــــارهم فــــالخلاف  لــــ س نوعــــا واحــــد 

التفسير بالمأثور هو فق  التفسير المقبول، ويقابل هذا مـن يعتبـر التفسـير بـالرأي هـو تفسـير مقبـول، 

وكـذا ي ــون الخـلاف بــين أهــل الفقـه والأصــول، وهــو مـن أشــد أنـواع الخــلاف؛ نظــرا إلـ  الأســباب التــي 

 ر الخلاف، ومن أهمها:كان عل ها مدا

مـــن حيـــث اللغـــة إمـــا بســـبب احتمـــال الحقيقـــة والمجـــاز، وإمـــا بســـبب  الاخـــتلاف فـــي فهـــم القـــرآن -1

 
 
لأكثــــر مــــن معنــــى كمــــا فــــي لفــــظ )القــــروء( فــــي آيــــة عــــدة المطلقــــات، قــــال تعــــال :  صــــلاحية اللفــــظ لغــــة
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 َرُوءٍ و
ُ
 ق

َ
ة

َ
ث

َ
لا

َ
فُسِهِنَّ ث

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
اتُ يَت

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
ـنَّ وَالم

ُ
رْحَـامِهِنَّ إِنْ ك

َ
ـهُ فِـي أ

َّ
ـقَ الل

َ
ل
َ
ـتُمْنَ مَـا خ

ْ
نْ يَك

َ
هُـنَّ أ

َ
 يَحِلُّ ل

َ
لا

خِرِ 
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
هِ وَال

َّ
يُؤْمِنَّ بِالل

 معنى الطهر.و بمعنى الحيض  يأتي لفظ القرءإن ، إذ (37)

وقـــــد ي ـــــون الاخـــــتلاف بســـــبب مـــــا ظـــــاهره تعـــــارض النصـــــوص، كمـــــا فـــــي آيتـــــي عـــــدة الوفـــــاة: 

ا ــر 
ْ

ــهُرٍ وَعَش
ْ

ش
َ
 أ

َ
رْبَعَــة

َ
فُسِــهِنَّ أ

ْ
ن
َ
صْــنَ بِأ رَبَّ

َ
ــا يَت زْوَاج 

َ
رُونَ أ

َ
مْ وَيَــذ

ُ
ــوْنَ مِــنْك

َّ
ــذِينَ يُتَوَف

َّ
وَال

، وعــدة الحامــل: (38)

ـ
َ
ئِــي ل

َّ
ـهُرٍ وَاللا

ْ
ش

َ
 أ

ُ
ـة

َ
ث

َ
لا

َ
تُهُنَّ ث عِــدَّ

َ
بْـتُمْ ف

َ
مْ إِنِ ارْت

ُ
حِـيضِ مِـنْ نِسَــائِك

َ ْ
ئِـي يَئِسْـنَ مِــنَ الم

َّ
تُ وَاللا

َ
ولا

ُ
مْ يَحِضْــنَ وَأ

هُـــنَّ 
َ
نْ يَضَـــعْنَ حَمْل

َ
هُـــنَّ أ

ُ
جَل

َ
حْمَـــالِ أ

َ ْ
الأ

، وقـــد ي ـــون بســـبب احتمـــال التركيـــب لـــوجهين، كمـــا فـــي آيـــة (39)

فُــــور  رَحِــــيم  الإيــــلاء 
َ
ــــهَ غ

َّ
ــــإِنَّ الل

َ
ــــاءُوا ف

َ
ــــإِنْ ف

َ
ــــهُرٍ ف

ْ
ش

َ
رْبَعَــــةِ أ

َ
صُ أ ــــرَبُّ

َ
ــــونَ مِــــنْ نِسَــــائِهِمْ ت

ُ
ــــذِينَ يُؤْل

َّ
لِل

، أو (40)

بســـبب وقـــوف بعـــض الصـــحابة علـــ  أســـباب النـــزول وتواريخـــه والإلمـــام بغرائـــب اللغـــة، وعـــدم تـــوافر 

 ذلك كله أو بعضه عند الآخرين.

 ها:أهموهذا يعود إل  أسباب  اختلافهم في السنة، -2

ــ -أ
 
وعشــرين ســنة يعمــل  اتفــاوتهم فــي العلــم بالســنة، فقــد ظــل رســول الله صــل  الله عليــه وســلم ثلاث

 
 

  ويحدث ويرى أفعالا
 

يقرها أو ينكرها، ومن الصحابة من أسـرع إلـ  الإسـلام ومـنهم مـن  ويسمع أقوالا

ــــ  اتـــأخر إســــلامه، ومــــنهم المكثـــر فــــي الحفــــظ ومـــنهم المقــــل، كمــــا أن مـــنهم مــــن تــــرك روايـــة الحــــديث ورع 

ــ
 
الاخــتلاف فــي  نــتج عنــهمــر الــذي ، وكـاـن أثــر هــذا لا محالــة التفــاوت فــي الإحاطــة بالســنة، الأ اواحتياط

فقـــد ســـئل أبـــو موســـ ى الأشـــعري عـــن  ،. ومثالـــه قصـــة أبـــي موســـ ى مـــع ابـــن مســـعودى الأح ـــام والفتـــاو 

، ا، وابنة ابـن، وأخـت. فقـال: للأبنـة النصـف وللأخـت النصـف، ولـم يعـ  ابنـة الابـن شـ ئ  ميراث ابنةٍ 

رســـول الله صـــل  الله عليـــه  فلمـــا رفعـــت ذات الواقعـــة إلـــ  ابـــن مســـعود قـــال: أقضـــ ي ف هـــا بمـــا قضـــ ى

وســلم: للابنــة النصــف، ولبنــت الابــن الســدس تكملــة للثلثــين، وللأخــت البــاقي، وقــد رجــع أبــو موســ ى، 

 إل  فتوى ابن مسعود، لما أخبر بها.

تفـــــاوتهم فـــــي العلـــــم بالناســـــخ والمنســـــوخ، فقـــــد يتفـــــق لصـــــحابي أنْ يعلـــــم الحـــــديث المنســـــوخ دون  -ج

ا يعلـم صـحابي آخـر الناسـخ فيفتـي بـه، كحـديث تطبيـق اليـدين فـي الناسخ فيفتي وفـق مـا علـم، ب نمـ

الركــوع. فقــد أخــذ بــه ابــن مســعود ولــم يكــن قــد علــم بناســخه، وعلــم ســعد بــن أبــي وقــاص الناســخ 

 فعمل به.
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اخـــتلافهم فـــي الوثـــوق فـــي الـــرواة، فقـــد كــاـن الحـــديث يصـــل إلـــ  الصـــحابة فيأخـــذ بـــه فريـــق ويـــرده  -د

فقـد رده عمــر رضــ ي الله  ،يث فاطمــة بنــت قـ س فــي نفقـة المبتوتــةفريـق آخــر، كمـا جــرى فـي شــأن حـد

 وقبله غيره من الأصحاب. (41)عنه

الاختلاف في فهم السنة بعد ثبوتها، كالرمـل فـي الطـواف حـول الكعبـة، حيـث صـح أن رسـول الله  -هـ

، لكــــن أصــــحابه اختلفــــوا فيــــه، ففريــــق ذهــــب إلــــ  أنــــه ســــنة هصــــل  الله عليــــه وســــلم فعلــــه فــــي طوافــــ

بعة، وفريق قال إنه كان لعارض عرض وهو قول المشركين حينذاك: أضعفتهم حمى يثـرب، فـأراد مت

ا لهـذه المقالـة، فلـم يعـد الرمـل لهـذا  الرسول صل  الله عليه وسلم بالرمـل، إظهـار النشـاط والقـوة رَد 

 من السنن.

ان رضــ ي الله عنــه كمــا فــي حــديث ضــوال الإبــل، وعــدول عثمــ تغيــر الأزمنــة والأمكنــة والملابســات، -3

 بــه فــي شــأنها فــي حيــاة الرســول صــل  الله عليــه وســلم وعهــد أبــي بكــر وعمــر؛ لاهتــزاز 
 

عمــا كـاـن معمــولا

 الوازع الديني في عصره.

ـــ
 
 اوغيـــر هـــذا مـــن المســـائل الاجتهاديـــة، كجعـــل عمـــر رضـــ ي الله عنـــه الطـــلاق بلفـــظ الـــثلاث ثلاث

 .امؤبد   اعقد عل ها ودخل بها تحريم  للناس، وتحريم من تزوجت في عدة طلاق عل  من  ازجر  

، كما جرى في مسألة تقسـيم اواختلافهم كذلك في تقدير المصلحة العامة للمسلمين جميع  

الأراضــــ ي المفتوحــــة بقــــوة الحــــرب أو عــــدم تقســــيمها ووضــــع الخــــراج عل هــــا، وحرمــــان أصــــحاب ســــهم 

إلـــــ  تـــــأليفهم ولـــــم يكـــــن المؤلفـــــة قلـــــوبهم مـــــن هـــــذا الســـــهم لمنعـــــة المســـــلمين وقـــــوتهم، وعـــــدم الحاجـــــة 

ـا فـي القـرآن أو السـنة لا ريـب فيـه عـن رسـول الله صـل  الله  ـا محكم  اختلافهم إلا حيث لا يجـدون نص 

 .(42)عليه وسلم، وهنا ي ون الاجتهاد بالرأي والقياس وبالأخذ بالمصالح المرسلة

 النوع الثاني من أنواع الخلاف) الخلاف اللفظي(: 

ما يرجع فيه الخلاف إل  التسمية فهناك ف في العبارة: الخلاف اللفظي، أو الاختلا 

ا؛ ولذا كان من الخطأ نقل الخلاف في  والاصطلاح الفقهي، كتسمية جمهور الفقهاء الفرض واجب 

مسألة لا خلاف ف ها في الحقيقة، كما أن نقل الوفاق في محل الخلاف لا يصح، والأقوال إذا 

 .(43)إخلال بغرض القائل، فلا يصح نقل الخلاف ف ها أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير 
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ا(؛ لذا 
 
ا(، ويسمي الخلاف اللفظي )اختلاف

 
بعض العلماء يسمي الخلاف الحقيقي )خلاف

ا والمقصود واحد، والخلاف هو أن ي ون »قال بعضهم:  الاختلاف هو أن ي ون الطريق مختلف 

ا  .(44)«كلاهما مختلف 

خلاف اللفظي: هو الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح ال»يقول عبد الكريم النملة: 

 .(45)«مع الاتفاق عل  المعنى والحكم

أي أن المختلفين اتفقوا عل  المعنى، ولكن الاختلاف جاء في التعبير عن هذا المعنى، ينظر 

ولان عل  كل فريق إل  الموضوع من ناحية غير الناحية التي نظر إل ها الفريق الآخر، فلم يتوارد الق

محل واحد. فمثلا من نظر إل  الموضوع من جهة كذا: قال ما قال؛ بناء عليه، ومن نظر إل  

الموضوع من جهة كذا ـ غير الجهة الأول  ـ قال ما قال: بناء عل  ذلك. فالفريقان متفقان عل  

 .(46)المعنى، ولكن اختلفوا في النظر إليه، وهذا ناش   عن عدم إدراك كل فريق لمراد الآخر

 :المبحث الثاني: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة، وتأصيلها، وفيه مطلبان

 المطلب الأول: اتجاهات الفقهاء في حكم الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف

قبل الحديث عن اتجاهات العلماء في حكم الأخذ بالرخصة وبيان القائلين بالجواز أو المنع لا 

 مهم؛ وهو بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة حكم تتبع الرخص. بد من الاشارة إل  أمر 

ا فهـل يجـوز أن   فمسألة الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف، لها شـبه بمسـألة مـن التـزم مـذهب 

 يخالف إمامه في بعض المسائل؟.

ــــا ف همــــا علــــ  حــــدٍّ ســــواء -رحمــــه الله-( 47)ولــــذلك غلــــ  الزركشــــ ي  ، (48)حــــين جعــــل الخــــلاف جاري 

ـد لمـذهب إمـام فـي بعـض المسـائل، الخطـب ف هـا يسـير، فمس ِ
ّ
د، أو المفتـي المقل

َّ
ألة مخالفة العامي المقل

ن، وأقوال العلماء ف ه لابين: مجيزٍ مطلق   اوالخلاف هيِّ  .(49)، ومانعٍ، ومفصِّ

أما مسألة تتبع الرخص فهي أعم من سابقتها، فصـاحبها يكتفـي مـن فتيـاه بموافقـة قـول إمـام 

  -انادر  ولو كان -
 

لِّ أو التحريمعل  الحِ  من غير نظرٍ في ترجيحٍ أو دليل، ويجعل كل خلاف دليلا
(50). 

 فإذا بان لك هذا الفرق فمذاهب العلماء في هذه المسألة لا تعدو عن ثلاثة، هي:
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ــــ ص مطلق 
ّ
، وهــــذا القــــول مبنــــي علــــ  القــــول بوجــــوب الاقتصــــار علــــ  االمــــذهب الأول: منــــع التــــرخ

قـــول كـــل إمـــام مســـتقل بآحـــاد الوقـــائع، فـــإذا لـــم يجـــز مخالفـــة الإمـــام فـــي بعـــض مـــذهب واحـــد؛ لأن 

 يجــوز علــ  وجــه الإطــلاق وهــذا المــذهب جــزم بــه شــافع بــن عبدالرشــيد 
ّ
المســائل، فمــن بــاب أولــ  ألا

 .(51)الجيلي الشافعي

ــ وهـــو قــول ذهــب إليــه بعـــض العلمــاء، وهــذا المــذهب مـــردود؛ لأن  االمــذهب الثــاني: الجــواز مطلق 

ا فــالخير، كــل الخيــر، فــي التوســ ، وهــو الصــواب، ولا يســع النــاس فــي هــذه الأزمنــة  فيــه  كثيــر 
 

تســاهلا

 غير هذا، بل لا يسع الناس في كل زمان غير هذا.

 
 
فيجـــوز، وهـــذا مـــذهب الأئمـــة  االمـــذهب الثالـــث: القـــول بـــالمنع، مـــا لـــم يكـــن الخـــلاف فيـــه ســـائغ

، (54)الإجمــاع علــ  تحــريم تتبــع الــرّخص للعــوام (53)وح ــى ابــن عبــد البــر (52)الأربعــة، وجمهــور الســلف

ــــ (55)وعقــــد الخطيــــب البغــــدادي ســــماه بــــاب التمحــــل فــــي « الفقيــــه والمتفقــــه»فــــي كتابــــه  ارحمــــه الله باب 

ـ»الفتـوى، فقـال:  ــ امتـى وجـد المفتــي للسـائل مخرج  يـتخلص بـه أرشـده إليـه ونبهــه  افـي مسـألته، وطريق 

، أو شــبه هــذا، فإنــه يفتيــه بإعطائهـــا اه ولا يطعمهــا شــهر  عليــه، كرجــل حلــف أن لا ينفــق علــ  زوجتــ

من صداقها، أو دين لها عليه، أو يقرضها ثمن بيوتهـا، أو يبيعهـا سـلعة وينويهـا مـن الـثمن، وقـد قـال 

 الله تعــال  لأيــوب عليــه الســلام لمــا حلــف أن يضــرب زوجتــه مئــة: 
َ

اضْــرِبْ بِــهِ وَلا
َ
ا ف

 
ث
ْ
 بِيَــدِكَ ضِــغ

ْ
ــذ

ُ
وَخ

 
ْ

حْنَث
َ
اب  ت وَّ

َ
ـهُ أ عَبْـدُ إِنَّ

ْ
ا نِعْـمَ ال اهُ صَـابِر 

َ
ـا وَجَـدْن إِنَّ

كثيـرة فـي هـذا المعنـى،  ا، ثـم سـاق الخطيـب آثـار  (57()56)

ومـــــن التســـــاهل أن تحملـــــه الأغـــــراض »يقـــــول النـــــووي:  .وهـــــذا هـــــو الفقـــــه، لا إفـــــراط فيـــــه ولا تفـــــري 

ـالفاسدة عل  تتبع الحيل المحرّمة أو المكروهة والتمسـك بالشـبه ط للتـرخيص لمـن يـروم نفعـه، أو  الب 

التغلــيظ علــ  مــن يريــد ضــرّه وأمــا مــن صــحّ قصــده فاحتســب فــي طلــب حيلــة لا شــبهة ف هــا لتخلــيص 

من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحـو هـذا 

 .(59)«"نه كل أحدإنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحس": (58)كقول سفيان

ثــم إن الســنة قــد جــاءت فــي إيقــاع العبــادات علــ  أوجــه متعــددة، كـاـلأذان، والإقامــة، وأحاديــث 

التشــهد، وصــلاة الخــوف، وغيرهــا، فمــن الأئمــة مــن اقتصــر علــ  بعــض تلــك الوجــوه، وتــرك الأخــرى، 

 هذه السنن.قد يؤدي إل  هجر  امعين الظنه أن السنة لم تأت به، أو أنه منسوخ، فالتزام مذهب
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 المطلب الثاني: تأصيل مسألة الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف

إن مســــألة الأخــــذ بالرخصــــة فــــي مســــائل الخــــلاف، قــــد عنــــي بهــــا الفقهــــاء والأصــــوليون علــــ  حــــدٍّ 

ـا فيـه يعتقـد تحريمـه،  -ااستطراد  -سواء، فالفقهاء يذكرونها  ـا مختلف  عند ذكرهم حكم مـن أتـى فرع 

ـــــ ا، ويـــــذكرها الأصـــــوليون عقـــــب مســـــألة مـــــن التـــــزم مـــــذهب  (60)شـــــهادتهوفـــــي شـــــروط مـــــن تقبـــــل  ، امعين 

واعتقـــد رجحانـــه، فهـــل يجـــوز أن يخـــالف إمامـــه فـــي بعـــض المســـائل، ويأخـــذ بقـــول غيـــره مـــن مجتهـــد 

تصـويب »؟، فهي شب هة بها، مفرّعة عنها، وهذه المسألة تعود إلـ  قاعـدة عظيمـة هـي قاعـدة: (61)آخر

ا: هـل كـل مجتهـد مصـ ب، أو المصـ ب واحـد؟ فمـن توسـع فـي الأخـذ بـرخص ، والخلاف ف ه«المجتهدين

العلمـــاء مـــن غيـــر ضـــاب  ولا قيـــد، يـــرى أن كـــل مجتهـــد مصـــ ب فيمـــا عنـــد الله، ومصـــ ب فـــي الحكـــم، 

ــع مســـائل الخــلاف ــر .ولــ س هنــاك تحجيـــر علــ  تتبُّ حينمــا فـــاوض  (62)واســتمع إلـــ  مــا يحكيــه ابـــن المنيِّ

: أي مـانع يمنـع مـن تتبـع الـرخص -أي الشـيخ-وقـال »المسـألة فقـال: بعض مشايخ الشافعية في هذه 

ونحــن نقــول: كــل مجتهــد مصــ ب، إن المصــ ب واحــد غيــر معــين، وال ــل ديــن الله، والعلمــاء أجمعــون 

-دعـــاة إلـــ  الله، حتـــى كــاـن هـــذا الشـــيخ رحمـــه الله مـــن غلبـــة شـــفقته علـــ  العـــامي إذا جـــاء يســـتفتيه 

 
 

فــــإن كـــاـن يحنــــث علــــ  مــــذهب الشــــافعي، ولا يحنــــث علــــ  مــــذهب  فــــي حنــــث ينظــــر فــــي واقعتــــه، -مــــثلا

ا  .(63)«مالك، قال لي: أفته أنت، يقصد بذلك التسهيل عل  المستفتي ورع 

كـل مسـألة ثبــت لأحـد مـن العلمـاء ف هــا »عـن بعــض العلمـاء قـولهم:  -رحمـه الله-ونقـل الشـاطبي 

 عن الجماعة، أو لا-القول بالجواز 
ّ
 .(64)«فالمسالة جائزة -شذ

والحـــــق الـــــذي عليـــــه جمهـــــور أهـــــل العلـــــم أن الحـــــق مـــــن ذلـــــك واحـــــد مـــــن أقـــــوالهم وأفعـــــالهم، 

ــمَّ »، للحــديث الصــحيح: (65)والبــاقون مخطئــون، غيــر أنــه معــذور بخطئــه
ُ
اجْتَهَــدَ ث

َ
حَــاكِمُ ف

ْ
ــمَ ال

َ
ا حَك

َ
إِذ

هُ 
َ
ل
َ
 ف

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
مَ ف

َ
ا حَك

َ
جْـرَانِ، وَإِذ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَابَ ف

َ
جْر  أ

َ
 .(66)«أ

فـيمن لـم يصــب الحكـم البــاطن:  -وهـو اخـتلاف لا يقــدح فـي أصـل القاعــدة-ثـم اختلـف العلمــاء 

هل يقال: إنه مص ب في الظاهر؟ فقيـل: المخطـ  فـي الحكـم مخطـ  فـي الاجتهـاد ولا يطلـق عليـه اسـم 

 .(67)دهالإصابة بحال. وقيل: إنه مص ب في الظاهر؛ ل ونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتها
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كما تنازع العلماء أنفسهم علامَ يؤجر المخطـ ؟ بـين قائـلٍ: إنـه يـؤجر علـ  القصـد إلـ  الصـواب، 

وبـين قائـلٍ: إنـه يــؤجر  (68)ولا يـؤجر علـ  الاجتهـاد؛ لأنـه اجتهـاد أفضـ ى بـه إلــ  الخطـأ، وهـو اختيـار المزنـي

 .(69)عليه ؛ لأنه بذل ما في وسعه في طلب الحق، والوقوفاعليه وعل  الاجتهاد مع  

: إلــ  أن المجتهــد إذا أخطــأ فــلا يــؤجر علــ  الخطــأ، بــل يوضــع عنــه (70)وذهــب الخطــابي رحمــه الله

جْر  : »... الإثم فق ، فجعل قوله 
َ
هُ أ

َ
ل
َ
 ف

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ ث

َ
مَ ف

َ
ا حَك

َ
 .(71)عن وضع الإثم امجاز  « وَإِذ

 أبو علي بن أبي هريرة الشافعي
َّ
 .(73)خط  آثمفقال: إن الم (72)وشذ

، يقـــــــول أبــــــو الطيـــــــب (74)بدعــــــة ابتـــــــدعها المعتزلــــــة -بـــــــأن كــــــل مجتهـــــــد مصــــــ ب-وأصــــــل القــــــول 

وهــــم الأصــــل فــــي هــــذه البدعــــة وقــــالوا ذلــــك لجهلهــــم بمعــــاني الفقــــه وطرقــــه الصــــحيحة : »(75)الطبــــري 

مـن الدالة عل  الحق، الفاصلة ب نه وبين ما عـداه مـن الشـبه الباطلـة فقـالوا: لـ س ف هـا طريـق أولـ  

 ،طريــــق، ولا أمــــارة أقــــوى مــــن أمــــارة، والجميــــع مت ــــافئون وكــــل مــــن غلــــب علــــ  ظنــــه شــــ يء حكــــم بــــه

القيـــاس مـــنهم ومـــن غيـــرهم  ةشـــبه نفـــاوبسّـــطوا بـــذلك  ،فحكمـــوا فيمـــا لا يعلمـــون ولـــ س مـــن شـــأنهم

الـــذين يقولـــون: لا يصـــح القيـــاس والاجتهـــاد؛ لأن ذلـــك إنمـــا يصـــح مـــن طريـــق تـــؤدي إلـــ  العلـــم أو إلـــ  

 .(76)«اولا ظن   ال س في هذه الأصول ما يدل عل  حكم الحوادث علم  الظن، و 

كـاـن الأئمــة ينكــرون ويعــذرون فــي مســائل الخــلاف  -أي أن الحــق فــي قــول واحــد-ولهــذه القاعــدة 

ا لا معـارض لـه، يقطـع بخطئـه،  ا صـحيح 
 
عل  حسب الأدلة، فمن أخذ بحديث ضــــعيف وترك حـديث

ــــ ك ســــنة صــــحيحة لقــــول إمــــام، وإذا كـــاـن فــــي المســــألة حــــديثان أو يتــــر  اناهيــــك عمــــن يخــــالف إجماع 

ــ ، أمـا إذا كانـت المســألة مشـتبهة لا نــصَّ اصحيحــــان نظـر فــي الـراجح فأخـذ بــه، ولا يسـمى الآخـر مخطئ 

ـا ، وهـذا الـذي يسـميه العلمـاء: الخـلاف السـائغ وهـو أحـد (77)ف ها اجتهد برأيـه، ولا يسـمى الآخـر مخطئ 

ا في تنميـة ملكـة الاحتجـاج والاسـتنباط، وتحليـل مـا أنواع الخلاف، الذي يعت بر من أعظم الفنون أثر 

فـــي الكتـــب ورده إلـــ  الحقـــج، لاســـيما إذا تـــول  تعلـــيم هـــذا الفـــن مـــن يـــؤمن بـــه، ومـــن لـــه تمكـــن مـــن 
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علـ  نـزع هـذه النبتـة مـن جـذورها، ف سـتقر فـي  -بإذن الله-معرفة الصحيح من الفاسد، فهذا كفيل 

 العلماء، فيعرفهم حينئذ بالحق، ولا يعرف الحق بهم. قلب الطالب حب جميع

قـد »أنـه سـمع الشـافعي يقـول:  (78)، فقد ح ى البـويطي-رحمهم الله تعال -وهذه وصية العلماء 

ـاـنَ مِــنْ عِنْــدِ ألفــت هــذه الكتــب ولــم آل ف هــا ولابــد أن يوجــد ف هــا الخطــأ، إن الله تعــال  يقــول: 
َ
ــوْ ك

َ
وَل

ــــهِ 
َّ
يْـــرِ الل

َ
اغ ثِيــــر 

َ
ــــا ك

 
ف

َ
تِلا

ْ
وَجَــــدُوا فِيــــهِ اخ

َ
ل

فمــــا وجـــدتم فــــي كتبــــي ممــــا يخــــالف الكتــــاب والســــنة فقــــد  (79)

 .(80)«رجعـت عنه

وصــحّ « ي خيــر منــه قبلنــاهأهــذا رأيــي، وهــذا أحســن مــا رأيــت، فمــن جــاء بــر »ويقــول أبــو حنيفــة: 

 .(81)مثل هذا القول عن مالك وأحمد

ا لهــؤلاء الأئمــة، وأبــو  (82)هــم كبــار أصــحابهم، فهــذا محمــد بــن الحســن ثــم إن أكثــر النــاس نصــح 

 قد خالفا أبا حنيفة في كثير من المسائل، ولا يجدون غضاضة في الرجوع إل  الحق. (83)يوسف

ـــــ -رحمـــــه الله- وهـــــذا المزنـــــي أن يـــــذكر بعـــــد البســـــملة فـــــي افتتـــــاح الكتـــــاب وصـــــية  الـــــم يجـــــد حرج 

ومـن معنـى  -رحمـه الله-إدريـس الشـافعي  اختصـرت هـذا الكتـاب فـي علـم محمـد بـن»الشافعي فقال: 

قولــه، لأقربــه علــ  مــن أراده، مــع إعلامــه نهيــه عــن تقليــده وتقليــد غيــره، لينظــر فيــه لدينــه، ويحتــاط 

 .(84)«لنفسه

فمـا مـن أحـد إلا وقـد خفيـت  ،وهذا كلـه لا يقـدح فـي أقـدار هـؤلاء الأئمـة، ولا يغـض مـن منـزلتهم

 عليـــه ســـنة، أو فاتـــه فهـــم صـــحيح، فميـــراث النبـــوة ميـــراث ضـــخم واســـع لا يحصـــ ى، وجعلـــه النبـــي 

لينهـل منــه العلمـاء، فمــا فـات هــذا الإمـام مــن سـنة وجدتــه عنـد الآخــر، ومـا غفــل عـن فهمــه  ؛امشـاع  

وَدَاوُودَ ل الله تعــال : لــذلك يقــو  ؛ذاك انقــدح فــي ذهــن هــذا معنــاه، فهــذا فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء

مْنَ  هَّ
َ
ف

َ
ـــــاهِدِينَ ف

َ
مِهِـــــمْ ش

ْ
ـــــا لِحُك نَّ

ُ
ـــــوْمِ وَك

َ
ق

ْ
ـــــنَمُ ال

َ
ـــــتْ فِيـــــهِ غ

َ
ش

َ
ف

َ
 ن

ْ
حَـــــرْثِ إِذ

ْ
مَـــــانِ فِـــــي ال

ُ
 يَحْك

ْ
يْمَانَ إِذ

َ
اهَـــــا وَسُـــــل

ــا م 
ْ
ــا وَعِل م 

ْ
ْ نَــا حُك

َ
 آت

 
ــلا

ُ
يْمَانَ وَك

َ
سُــل

ما بـــالفهم فهـــذان نبيــان كريمــان إلا أن الله تعــال  خــصَّ أحــده (85)

 دون الآخر.
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 :المبحث الثالث: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف وتطبيقاته الفقهية، وفيه مطلبان

 المطلب الأول: ضوابط الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف

أن يعلم أن الله تعال  أمره أن يحكـم بمـا أنـزل مـن الحـق فيجتهـد  من لا بد لمن يتصدّى للإفتاء

ــــــــعْ فــــــــي طلبــــــــه، ونهــــــــاه عــــــــن أن يخالفــــــــه وينحــــــــرف عنــــــــه:  بِ
َّ
ت
َ
 ت

َ
ــــــــهُ وَلا

َّ
ــــــــزَلَ الل

ْ
ن
َ
ــــــــمْ بَيْــــــــنَهُمْ بِمَــــــــا أ

ُ
نِ احْك

َ
وَأ

هْــــوَاءَهُمْ 
َ
أ

 فهــــو مخبــــر عــــن الله تعــــال ، ناقــــل عنــــه حكمــــه ولهــــذا جعــــل العلمــــاء للإفتــــاء والعمــــل ،(86)

 
 
، وهـــذه الضـــواب  بعضـــها ينتهـــي إلـــ  الوجـــوب ابمســـائل الخـــلاف ضـــواب  شـــرعية حتـــى ي ـــون ســـائغ

ــــإلــــ  والفــــرض، وأخــــرى تعــــود  ا يتحلــــ  بهــــا المفتــــي فــــي ديــــن العــــالم وإنصــــافه، ولا تعــــدو أن ت ــــون آداب 

مواضـــع النـــزاع. وفـــي هـــذا المبحـــث جمعنـــا مـــا اســـتطعنا جمعـــه مـــن هـــذه الضـــواب ، إمـــا مـــن صـــريح 

نحسـبها - ، وهـذه الضـواب «آداب المفتـي» الأئمة، أو مـن لوازمهـا، أو آداب ذكروهـا فـي مسـالةأقوال 

 نافعة كل النفع في ضب  العمل بمسائل الخلاف، وهي عل  النحو الآتي: -بإذن الله

ممـا تـدعو إليـه حاجـة  وجود الحاجة والضرورة، بحيث ي ـون الأخـذ بالرخصـة الضابط الأول:

وأن تســهم  تتمشــ ى مــع تعــاليم الإســلام وعقيدتــه،أن و  لا تمــس جــوهر الــدين، المجتمــع المســلم بحيــث

 ترا ـــــــ وأن  هـــــــذه الرخصـــــــة بشـــــــ ل فعـــــــال ومباشـــــــر فـــــــي تحقيـــــــق أهـــــــداف الأمـــــــة وخدمـــــــة مصـــــــالحها،

 .(87)النوع لا الكم اوأن يرا   ف ه وب ئتها الإسلامية، من حيث طبيعتها، خصوصيتها،

فــــي حـــدود إطـــار التشـــريع الإســـلامي، بحيـــث ي ــــون أن ي ـــون الأخـــذ بالرخصـــة  الضـــابط الثـــاني:

ا حتــى لا يصــطدم بــنص شــر يّ  ــا شــرع  فــإذا اصــطدم بــنص شــر ي صــريح فــي  صــريح فــي الحرمــة، مباح 

 لأنه لن ينتفع به مادام وهو غير مباح في الشريعة الإسلامية. الحرمة حرم الأخذ بها؛

وزن كـــل مســـألة شـــرعية خلافيـــة بميـــزان الشـــريعة، وردهـــا إلـــ  كتـــاب الله تعـــال ، إنـــه يجـــب ثـــم 

 وســـنة رســـوله 
 

نْـــتُمْ لقولـــه تعـــال :  ، امتثـــالا
ُ
سُـــولِ إِنْ ك ـــهِ وَالرَّ

َّ
ـــ  الل

َ
وهُ إِل ـــرُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
نَـــازَعْتُمْ فِـــي شـــ 

َ
ـــإِنْ ت

َ
ف

حْسَـــنُ 
َ
يْــــر  وَأ

َ
لِـــكَ خ

َ
خِــــرِ ذ

ْ
يَـــوْمِ الآ

ْ
ــــهِ وَال

َّ
ؤْمِنُـــونَ بِالل

ُ
  ت

 
وِيلا

ْ
ــــأ

َ
ت

والمعنـــى: رد النــــزاع والخصـــام إلــــ  الكتــــاب  (88)
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، ولـــو كــاـن لأحـــد مـــن الأئمـــة العصـــمة لأوجـــب رد مـــا تنـــازعوا (89)والســـنة، وهـــو قـــول جمهـــور المفســـرين

طِيعُـــوا فيـــه إليـــه، كمـــا أوجـــب طـــاعتهم فـــي صـــدر الآيـــة فـــي قولـــه: 
َ
ـــهَ وَأ

َّ
طِيعُـــوا الل

َ
ـــذِينَ آمَنُـــوا أ

َّ
هَـــا ال يُّ

َ
يَـــا أ

سُولِ  هِ وَالرَّ
َّ
  الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
نَازَعْتُمْ فِي ش 

َ
إِنْ ت

َ
مْ ف

ُ
مْرِ مِنْك

َ ْ
وْلِي الأ

ُ
سُولَ وَأ  .الرَّ

 
 

؛ لأن اعــن العلمــاء، ولكننــا نــذكره تــذكير   وهــذا الضــاب  لا يخفــى علــ  مبتــدئ فــي الطلــب، فضــلا

، وحــب الغلبــة والظهــور، والتعصــب الالتــزام بــه عســير إلا لمــن يســره الله تعــال  عليــه، فنــوازع النفــوس

 ، ورحــــــــم الله الشــــــــافعي إذ يقــــــــول:الــــــــلآراء والمــــــــذاهب، كلهــــــــا أدواء تجعــــــــل بينهــــــــا وبــــــــين الحــــــــق حــــــــاجز  

إلا قلت اللهم أجر الحق عل  قلبه ولسـانه، فـإن كاـن الحـق معـي اتبعنـي، وإن كاـن  اما ناظرت أحد  »

«الحق معه اتبعته
(90). 

ماع، أو القواعـد، أو الـنص، أو القيـاس الجلـي السـالم عـن أن لا يخالف الإج الضابط الثالث:

، فلا يجوز الإفتاء به، ولا نقله للناس بل لو قض ى القاض ي عل  خلاف هذه المسـائل الأربـع ةالمعارض

ا قض ى به القاض ي، فمـن بـاب أولـ  أن لا نقـره إذا لـم يقـض بـه. ولا لجاز نقضه فإذا كنا لا نقر حكم  

هــذه المخالفــة لكنــه قــد يقــل ويكثــر، والأئمــة معــذورون، مغفــور لهــم  يعــرى مــذهب مــن المــذاهب عــن

 .(91)خطؤهم

جـــــز نقـــــل أقـــــوالهم والافتـــــاء بهـــــا مـــــع علـــــو م ـــــانتهم وســـــعة علمهـــــم، فمَـــــن دونهـــــم أولـــــ  
ُ
فـــــإذا لـــــم ن

 بـــالتحريم، وأحـــرى بالإن ــــار، لاســـيما بعــــد أن دونـــت المــــذاهب، وانتشـــرت الأقــــوال، وضـــبطت الأدلــــة.

الضــــواب  التــــي يقــــع ف هــــا الخــــلاف مــــن بعــــض العلمــــاء والــــدعاة، فكــــم مــــن  وهــــذا الضــــاب  هــــو أكثــــر 

مســــألة اســــتقرّ العمــــل بهــــا واســــتبان الحــــق ف هــــا، بــــل وأجمعــــت الأمــــة عل هــــا، ثــــم يغــــالطون هــــذا كلــــه 

وتختلــــــف درجــــــات الإن ــــــار  ،وبيــــــان الحــــــق هــــــو الواجــــــب بالمخالفــــــة بحجــــــة أن الخــــــلاف لا إن ــــــار فيــــــه.

مـــــال هـــــذا الضـــــاب  يفضـــــ ي إلـــــ  تمييـــــع النصـــــوص والاســـــتهانة بـــــاختلاف الأشـــــخاص والأحـــــوال، فإه

 بالشرع. 

التــي نهــى عنهــا النبــي  الوقــوع فيالمســائلالحــذر ثــم الحــذر مــن  الضــابط الرابــع:
، فالمســائل (92)

فكــم مــن فتــوى  ،(93)يزلـوا ف هــا، ف هــيج بــذلك شــر وفتنــة إنمــا هــو مــن أجــل أن التـي يغــال  بهــا العلمــاء
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ظاهرهــــا جميــــل وباطنهــــا مكـــــر وخــــداع وظلــــم، ف ســـــألون عــــن مســــائل خلافيـــــة لا لمعرفــــة الحــــق، بـــــل 

لضرب الفتاوى بعضها ببعض، وإظهار العلماء عل  أنهم فريقان، فريق متشدد متنطـع، وآخـر سـهل 

 لين. 

راعـاة مراعاة العرف، وهذا الضـاب  يعـود إلـ  ديـن المفتـي وإنصـافه، وهـو م الضابط الخامس:

مذاهب الدول والبلدان، وما استقر ف هـا مـن عمـل، إذا كاـن مـن الاجتهـاد السـائغ، فـلا يصـح أن يـأتي 

من هو خارج عل  أهلها وعلمائها، بفتاوى تثير البلبلة والتشويش، فعلماء البلد أعلـم بـأحوال أهلهـا، 

 .(94)وأعرف بما ينفعهم ويضرهم

إذا كــاـن المختلفـــون فــــي بلـــد واحـــد وتحـــت ظــــلِّ إمـــام واحـــد، فـــإن الخــــلاف  الضـــابط الســـادس:

، (95)يرتفــــع بحكــــم الحــــاكم، ويرجــــع المخــــالف عــــن مذهبــــه لمــــذهب الإمــــام وهــــذا هــــو مــــذهب الجمهــــور 

ــ أنــه أن ابــن مســعود رضــ ي الله عنــه »واســتدلوا بحــديث:  فــي منــى مــع عثمــان، فقيــل لــه:  اصــل  أربع 

ـ «فقـال: الخـلاف شـر اعبت عل  عثمان ثم صليت أربع 
ـ(96) شـعري مـا روي عـن أبـي موسـ ى الأ  ا، وأيض 

أنـــه كــاـن يفتـــي بالمتعـــة فقـــال رجـــل لأبـــي موســـ ى: رويـــدك بعـــض فتيـــاك، فإنـــك لا »: (97)رضـــ ي الله عنـــه

تـــدري مـــا أحـــدث أميـــر المـــؤمنين فـــي النســـك بعـــدك، فقـــال: يـــا أيهـــا النـــاس: مـــن كنـــا قـــد أفت نـــاه فتيـــا 

فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا، قال: فقـدم عمـر، فـذكرت ذلـك لـه، فقـال: أن تأخـذ 

ه تعال  قال: بكتاب الله فإن الله
َّ
 لِل

َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال تِمُّ

َ
وَأ

، فـإن وأن تأخـذ بسـنة رسـول الله  (98)

«لم يحل حتى نحر الهدي  رسول الله 
(99). 

أنـــه لـــولا هـــذا الضـــاب  لمـــا اســـتقرت للح ـــام قاعـــدة ولبقيـــت  -رحمـــه الله- (100)وقـــد ذكـــر القرافـــي

 اف للحكمة التي لأجلها نصب الح ام.الخصومات، ودام التنازع والعناد، وهو من

ثــم إن الحــاكم هــو نائــب لله تعــال ، فهــو مخبــر عــن الله بهــذا الحكــم الــذي قضــ ى بــه، وقــد جعــل 

 .  (101)الله له أن ما حكم به فهو حكمه، فهو كالنص الوارد من قبل الله تعال  في تلك الواقعة
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وهـي مـا نسـميه فـي  ،وهذا القيد مبني عل  قاعـدة أصـولية ،«تجزؤ الاجتهاد» الضابط السابع:

 يءلا يقبـل التجـز  اواحـد   ا، فجمهور الأصوليين عل  أن الاجتهاد ل س أمر  «التخصّص»عصرنا هذا: 

ـــــاوالانقســـــــــام، بـــــل قـــــد ي ـــــون مجتهـــــد   ا فـــــي فـــــن أو بـــــاب أو مســـــألة، دون فـــــن أو بـــــاب أو ، أو متخصص 

، كــــــاـن علــــــ  المفتـــــــي أن يرا ــــــي الفتـــــــاوى التــــــي تصـــــــدر عــــــن أهـــــــل ، وإذا كـــــاـن الأمـــــــر كــــــذلك(102)مســــــألة

ن هيئــــات عــــالاختصــــاص، فــــلا يســــارع إلــــ  المعارضــــة والتشــــغيب، لاســــيما إذا صــــدرت هــــذه الفتــــاوى 

علميــة عُــرف حســن قصــدها، وإخــلاص علمائهــا، والغالــب علــ  هــذه الهيئــات أنهــا لا تصــدر فتــوى إلا 

كانـت الفتـوى تتعلـق بمسـألة طبيـة، أو الاقتصــاديين بعـد عرضـها علـ  مـن لـه صـلة بهـا، كالأطبـاء إن 

 إن كانت تتعلق بمسألة مالية.

ا ممـــا يظنـــه النـــاس شـــبهة وهـــو عنـــده حـــلال فـــي نفـــس أن المفتـــي إذا أتـــى شـــ ئ   الضـــابط الثـــامن:

ن  وَإِنَّ » لحــديث ،الأمــر، فمــن كمــال دينــه وحســن إنصــافه أن يتركــه، اســتبراء  لعرضــه لَ بَــيِّ
َ

حَــلا
ْ
إِنَّ ال

 
ْ
 ال

َ
ـــــبُهَاتِ اسْـــــتَبْرَأ

ُّ
ـــــى الش

َ
ق مَـــــنْ اتَّ

َ
ـــــاسِ، ف ثِيـــــر  مِــــــنْ النَّ

َ
مُهُـــــنَّ ك

َ
 يَعْل

َ
ـــــتَبِهَات  لا

ْ
، وَبَيْنَهُمَـــــا مُش ن  لِدِينِــــــهِ  حَـــــرَامَ بَـــــيِّ

ــ
َ
نْ يَرْت

َ
حِمَــى يُوشِــكُ أ

ْ
اِ ي يَرَْ ــ  حَــوْلَ ال ـاـلرَّ

َ
حَــرَامِ، ك

ْ
ــعَ فِــي ال

َ
ــبُهَاتِ وَق

ُّ
ــعَ فِــي الش

َ
 وَعِرْضِــهِ، وَمَــنْ وَق

َ
لا

َ
عَ فِيــهِ، أ

حَتْ صَـ
َ
ا صَـل

َ
 إِذ

 
ة

َ
جَسَدِ مُضْـغ

ْ
 وَإِنَّ فِي ال

َ
لا

َ
هِ مَحَارِمُهُ، أ

َّ
 وَإِنَّ حِمَى الل

َ
لا

َ
ى، أ لِّ مَلِكٍ حِم 

ُ
جَسَـدُ وَإِنَّ لِ 

ْ
حَ ال

َ
ل

بُ 
ْ
ل
َ
ق

ْ
 وَهِيَ ال

َ
لا

َ
هُ، أ

ُّ
ل
ُ
جَسَدُ ك

ْ
سَدَ ال

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
«ك

(103). 

ــ
 
 وبعــد   اوإذا لــم يكــن ترك

 
ا عــن الافتــاء بــه، ونقلــه عــن الأئمــة، لاســيما إذا كانــت ا، فلــيكن إمســاك

 المسألة من المستقبحات مثل مسالة النبيذ، والصرف، والمتعة، وفحاش النساء.

أن ينظـــــر المفتـــــي إلـــــ  قواعـــــد الشـــــريعة ومقاصـــــدها، وأثـــــر فتـــــواه علـــــ  هـــــذه  الضـــــابط التاســـــع:

حــين ســئل: لمــاذا أجزنــا أن  (104)لشــيخ ابــن عبــد الســلامالقواعــد والمقاصــد، ومــن ذلــك مــا ح ــي عــن ا

يصــلي الشــافعي خلــف المــال ي وإن خالفــه فــي بعــض الفــروع كمســح الــرأس، ولا نجيــز للمختلفــين فــي 

الجماعــة فــي الصــلاة مطلوبــة لصــاحب الشــرع، »فأجــاب: واحــد مــنهم الآخــر؟  يقلــدأن جهــة الكعبــة 

لمذهب وأن لا يصلي المـال ي إلا خلـف المـال ي، ولا شـافعي ئتمام لمن يخالف في افلو قلنا بالمنع من الا 
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ـــت الجماعـــات، وإذا منعنـــا ذلـــك فـــي القبلـــة ونحوهـــا لـــم يخـــلّ ذلـــك بالجماعـــات 
َّ
إلا خلـــف شـــافعي لقل

«كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل، وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع
(105). 

أليف القلـــــوب، وجمـــــع ال لمـــــة، وتوحيـــــد فهـــــذا هـــــو الفقـــــه، فمـــــن أعظـــــم مقاصـــــد الشـــــريعة، تـــــ

والفقيـــــه عليــــه أن يرا ـــــي هـــــذه المقاصــــد فـــــي فتــــاواه مـــــا اســـــتطاع مــــن مراعـــــاة، ي ســـــر إذا  ،الصــــفوف

د إذا اقتضـــ ى الحـــال التشـــديد وينظــر إلـــ  أثـــر هــذه الفتـــوى علـــ  هـــذه  اقتضــ ى المقـــام الت ســـير، ويشــدِّ

 .(106)المقاصد

نْ يَقْصِـــــدَ الضـــــابط العاشـــــر
َ
وْ : أ

َ
تْـــــهُ، أ

َ
حِق

َ
يْـــــهِ، لِحَاجَـــــةٍ ل

َ
 فِيمَـــــا هُـــــوَ مُحْتَـــــاج  إل

َ
صَـــــة

ْ
بِتَقْلِيـــــدِهِ الرُّخ

 
َ
ــمِ ف

َ
عْل

َ ْ
قْلِيــدَ الأ

َ
هَبِ إمَامِــهِ وَيَقْصِــدُ ت

ْ
ــدَ رُجْحَــانَ مَــذ

َ
 إنْ اعْتَق

َّ
ــا، إلا يْض 

َ
يَجُــوزُ أ

َ
تْــهُ، ف

َ
رْهَق

َ
يَمْتَنِــعُ، ضَــرُورَةٍ أ

جَ 
ْ
 : ال

َ
وْل

َ ْ
. وَالأ  .(107)وَازُ وَهُوَ صَعْب 

 المطلب الثاني: بعض المسائل التطبيقية لجواز الأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف

مــــع القــــول بجــــواز الأخــــذ بالرخصــــة فــــي المســــائل الخلافيــــة بضــــوابطها المــــذكورة فــــي المطلــــب 

وهــي مــن المســائل المختلــف  ،الســابق تــأتي مســائل مهمــة تبــين حاجــة النــاس إلــ  الأخــذ بالرخصــة ف هــا

 الفقهاء قديما وحديثا، ومن أهم تلك المسائل: ف ها بين

 الذي يطهر الثياب النجسة -المعروف بالدراي كلين- المسألة الأولى: الغسل الجاف

 أولا: التعريف بالمسألة

فـي تنظيـف  عملمن المسائل الحديثـة التـي تسـت -المعروف بالدراي كلين- تعتبر مسألة الغسل الجاف

 عملسـتالثياب وغيرها من الأقمشة الثمينة المتنجسة؛ وسميت هذه الوسائل بهـذا الاسـم؛ لأنـه لا يُ 

) تيتراكلوروإيتيليــت(؛ وهـــي مــادة قويـــة فــي إزالـــة  ف هــا مـــادة متطــايرة تســـمى عملســـتتف هــا المـــاء، وإنمــا 

 الأوساخ والدهون.

 ثانيا: أسباب خلاف العلماء في أصل المسألة

النجاســات؛ حيـث ذهبــت الحنفيــة إلــ  أن  بــه تطهــر  فــي الـذيأصـل هــذه المســألة هـي اخــتلاف الفقهــاء 

 كـل مـا كاـن طـاهر  
 

ـا مــزيلا ا؛ يصـلح لتطهيـر النجاسـة مـن الثــوب أو ا كاـن أو جامــد   لعـين النجاسـة، مائع 

ين فــــي حــــ .(108)البـــدن علــــ  حـــد ســــواء، وهـــذا القــــول أخـــذ بــــه الإمــــام أحمـــد فــــي إحـــدى الروايــــات عنـــه

أي - ذهبـــت المالكيـــة والشـــافعية إلـــ  القـــول بـــأن النجاســـة لا تطهـــر إلا بمـــا تحصـــل بـــه طهـــارة الحـــدث
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، وأنه يجوز استعمال غير الماء المطلـق فـي طهـارة البـدن بشـرط أن ي ـون طـاهرا وقالعـا -بالماء والتراب

ايــة ثالثــة عنــد ورو  .(109)لعــين النجاســة، وهــذا القــول أخــذ بــه الإمــام أحمــد فــي إحــدى الروايــات عنــه

الإمـــام أحمـــد أنـــه يجـــوز إزالـــة النجاســـة بغيـــر المـــاء مـــن المطهـــرات عنـــد الحاجـــة، وقـــد أشـــار إلـــ  هـــذه 

 .(110)اختيارات ابن قدامة الفقهية -المسألة الدكتور عل  بن سعيد الغامدي في رسالته

 :، هماوسبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إل  أمرين

 وص الـواردة بشـأن إزالـة النجاسـة بغيـر المـاء ومـا يقـوم مقامـهالأول: الاختلاف في فهـم النصـ

 .(التراب)

والأخــذ  دي.بـالثـاني: اخـتلاف الفقهــاء فـي هــل تطهيـر النجاســة مـن الثـوب والبــدن وهـو أمــر تع

بالرخصـــة فـــي مســـألة الغســـل الجـــاف أمـــر ضـــروري؛ حيـــث إن بعـــض الأقمشـــة الثمينـــة لا تنظـــف إلا 

لذا جاز القول بأخذ الرخصة ف هـا للضـرورة ؛ بالماء تقلصت وتلفتبهذا الغسيل، بل إنها إذا نظفت 

 والحاجة الماسة، وهي وسيلة من وسائل العصر المباحة. 

رْآنِ للجنب عند الضرورة والحاجة
ُ
ق

ْ
 ال

ُ
 المسألة الثانية: قِرَاءَة

 أولا: التعريف بأصل المسألة

؛ لأنـــه لـــ س علـــ  طهـــارة الأصـــل أنـــه لـــ س للحـــائض والجنـــب والنفســـاء قـــراءة القـــرآن مطلقـــا

 وقراءة القرآن تحتاج إل  طهارة.

 ثانيا: أسباب خلاف العلماء في أصل المسألة

هذه المسألة من المسائل التي اختلف ف ها الفقهـاء فـذهب جمهـور فقهـاء الحنفيـة إلـ  عـدم 

وجـــاءت روايــــة عـــن الإمــــام أبـــي حنيفــــة  (111)جـــواز قـــراءة القــــرآن للحـــائض والجنــــب والنفســـاء مطلقــــا

، وهــــي جــــواز قــــراءة آيــــة واحــــدة بــــدون أن (113)، ورجحهــــا ابــــن الهمــــام(112)نقلهـــا عنــــه الإمــــام الطحــــاوي 
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 »وهــــذه الروايــــة تتفــــق مــــع قــــول الإمــــام مالِــــك مــــن أنــــه:  ،(114)يتمهــــا
َ
يَــــة

ْ
 الآ

َّ
قُــــرْآنَ إلا

ْ
جُنُــــبُ ال

ْ
 ال

ُ
 يَقْــــرَأ

َ
لا

ـــذِ 
ْ
خ

َ
يَتَـــيْنِ عِنْـــدَ أ

ْ
وَةِ وَالآ

َ
لا ـــ  جِهَـــةِ الـــتِّ

َ
 عَل

َ
حْـــوِهِ لا

َ
 لِارْتِيَـــاعٍ وَن

ُ
ذ وْ يَتَعَـــوَّ

َ
«هِ مَضْـــجَعَهُ أ

، ونقـــل عـــن الإمـــام (115)

 .(116)أحمد المنع مطلقا

صْــحَفِ  -رحمـه الله- (117)لكـن الإمــام ابـن حــزم
ُ ْ
ــجُود فِيـهِ وَمَــسّ الم قُـرْآنِ وَالسُّ

ْ
يــرى أن قِــرَاءَة ال

  
َ
عَــال

َ
ــهِ ت

َّ
ــر الل

ْ
حَــائِضِ، ولــم يشــترط الطهــارةوَذِك

ْ
جُنُــبِ وَال

ْ
يْــرِ وُضُــوءٍ وَلِل

َ
لِــكَ بِوُضُــوءٍ وَبِغ

َ
ــلُّ ذ

ُ
، ك مــن  جَــائِز 

 .(118)الحدث الأكبر لمن أراد أن يقرأ القرآن

إلــــ  أن الإجمــــاع لــــم يتحقــــق فــــي هــــذه المســــألة، فقــــد وُجِــــدَ لعمــــر بــــن  وســــبب الخــــلاف يرجــــع

مخـــالف مـــن الصـــحابة فـــي القـــول بجـــواز قـــراءة  الخطـــاب وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب وســـلمان الفارســـ ي 

 وِرْدَهُ وَهُــــــوَ جُنُــــــب  »عــــــن ابــــــن عبــــــاس:  يالجنــــــب للقــــــرآن، فقــــــد رو 
ُ
ـــــاـنَ يَقْــــــرَأ

َ
ــــــهُ ك نَّ

َ
لــــــذا فالأخــــــذ ؛ (119)«أ

 ،بالضــــرورة والحاجــــة فــــي حــــق الحــــائض فقــــ  دون غيرهــــا اســــألة يبقــــى مقيــــدبالرخصــــة فــــي هــــذه الم

 
 
 ا حتى لا يذهب.خصوصا إذا كانت معلمة، ولا يوجد من يقوم مقامها في تعليم القرآن تلاوة وحفظ

والأخــذ بهــذه الرخصــة قــد يصــل إلــ  درجــة الإباحــة، إشــارة إلــ  الضــاب  الثــاني مــن ضــواب  

 المختلف ف ها.الأخذ بالرخصة في المسائل 

ا أو خيلاء إزاره المسألة الثالثة: صلاة المسبل  ليس كبر 

 أولا: التعريف بأصل المسألة

 المراد بالإسبال:

 الســتر كإســبال ســفل، إلــ  علــو مــن الشــ يء علــ : إرســال يــدل الإســبال طــول الثــوب للرجــل والإســبال

 فــــي عنــــه منهــــي وهـــو المطلــــوب، عــــن زيــــادة فيـــه فالإســــبال ،(120)كــــذلك والإســــدال إرخـــاؤه، أي والإزار،

 جوازه، في نص ورد ما إلا الجملة،

 ثانيا: أسباب خلاف العلماء في أصل المسألة

م  معلوم أن إسبال الرجل ثيابه إل  ما تحت الكعبين في الصـلاة بقصـد الكبـر والخـيلاء مُحَـرَّ

الخــيلاء، فهـــذا  وباتفــاق العلمــاء، بـــل هــو مــن كبـــائر الــذنوب. أمــا إســـبال الثيــاب بــدون قصـــد الكبــر أ
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 » فقـد ثبـت،فـذهبت الحنفيـة إلـ  الجـواز  مما اختلـف العلمـاء فـي حكمـه.
َ
ـة

َ
بَـا حَنِيف

َ
نَّ أ

َ
ـهُ - أ

َّ
 -رَحِمَـهُ الل

سْــنَا نُهِ 
َ
وَل

َ
ــهُ أ

َ
قِيــلَ ل

َ
رْضِ ف

َ ْ
ــ  الأ

َ
هُ عَل ـاـنَ يَجُــرُّ

َ
ــةِ دِينَــارٍ، وَك

َ
رْبَعُمِائ

َ
مِــينٍ قِيمَتُــهُ أ

َ
ــدَى بِــرِدَاءٍ ث

َ
ا؟ ينَــا عَــنْ ارْت

َ
هَــذ

سْنَا مِنْهُمْ 
َ
ءِ وَل

َ
يَلا

ُ
خ

ْ
وِي ال

َ
لِكَ لِذ

َ
مَا ذ الَ إنَّ

َ
ق

َ
«ف

(121). 

، فــــي حــــين صــــرحت (122)وأمــــا المالكيــــة: فــــذهب بعضــــهم إلــــ  التحــــريم كـــاـبن العربــــي والقرافــــي

 .(124)وأمـــا الحنابلـــة فقـــد نصـــوا علـــ  عـــدم التحـــريم .(123)الشـــافعية: بأنـــه لا حرمـــة إلا بقصـــد الخـــيلاء

ــادُ وأســباب الخــلا 
َ
مُف

َ
كِبْــرِ، ف

ْ
صْــدِ ال

َ
عْبَــيْنِ بِــدُونِ ق

َ
ك

ْ
ــزَلَ عَــنْ ال

َ
ا ن

َ
 فِيمَــا إذ

 
صُــوصَ مُتَعَارِضَــة نَّ النُّ

َ
ف هــو أ

 
ُ
حُرْمَـة

ْ
خِيرَةِ ال

َّ
مَـا صَـرَّحَ بِـهِ ومفـاد الـذ

َ
ـرَهُ ك

ْ
، بَـلْ يُك

َ
 حُرْمَـة

َ
هُ لا نَّ

َ
ابِ أ

َّ
خط

ْ
لـذا فـإن الأخـذ بالرخصـة ؛ (125)ال

ــت ــون فــي حــق مــن أســبل إ ا، يبــا إذا كـاـن دخولــه المســجد قر زاره بــدون قصــد الكبــر والخــيلاء، خصوص 

 
 

ا أو  بـالحكم الشـر ي، وكانـت عادتـه وعـرف بلـده لا يمانعـان مـن ذلـك، ولا يعتبـر ذلـك كبـر  وكان جـاهلا

لسـت يـا »رخـص بقـول الصـديق: إنـه يـا رسـول الله يسـترخي إزاري، فقـال:   خـيلاء؛ لأن رسـول الله

«يفعله خيلاءأبا بكر ممن 
(126). 

 المسألة الرابعة: غسل المرأة زوجها بعد الوفاة

 أولا: التعريف بأصل المسألة

مـــع النيـــة،  الغســـل: بضـــم فســـ ون اســـم مـــن الاغتســـال، وهـــو إســـالة المـــاء علـــ  الجســـد كلـــه

 ، ويدخل في هذا الوجوب غسل الأحياء للأموات.(127)ومنه وجوب الغسل عل  الجنب والحائض

 اب خلاف العلماء في أصل المسألةثانيا: أسب

أصــل هــذه المســألة أن الرجــل لــه أن يغســل زوجتــه بعــد الوفــاة، ولهــا أن تغســله إذا مــات، 

ـــ ـــلُ لكـــن لـــ س لهـــا أن تغســـله وجوب  سِّ
َ
غ

ُ
ا، وهـــو مـــا عليـــه الجمهـــور، وخـــالف فـــي هـــذا الحنفيـــة فقـــالوا: ت

هَا هُـــوَ، فقـــد أجــــازوا غســـل المـــرأة زوجهـــا ومنعـــوا غســــل 
ُ
ـــل سِّ

َ
 يُغ

َ
ةٍ مِنْـــهُ، وَلا هَـــا فِـــي عِــــدَّ نَّ

َ
 زَوْجَهَـــا؛ لِأ

ُ
ة
َ
ـــرْأ

َ ْ
الم

«الرجـــل لا يغســـل زوجتـــه لانقطـــاع الن ـــاح»الرجـــل زوجتـــه، فقـــد جـــاء فـــي مراقـــي الفـــلاح: 
وهـــذا . (128)
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 » فقـد روي عـن علـي  حناف مخالف لفعل الصحابة القول عند الأ 
َ
اطِمَـة

َ
ـلَ ف سَّ

َ
ـهُ غ نَّ

َ
، مَـعَ (129)أ

ــــتِ عُمَــــْ سٍ 
ْ
سْــــمَاءَ بِن

َ
سْــــلِ »أنــــه قــــال:  -رضــــ ي الله عنهمــــا-، وثبــــت عــــن ابــــن عبــــاس(130)أ

ُ
حَــــقُّ بِغ

َ
جُــــلُ أ الرَّ

تِهِ 
َ
صـة المباحـة؛ لأنـه لا خجتـه بعـد الوفـاة مـن بـاب الر والأخذ بالرخصة في غسل الرجـل زو  .(131)«امْرَأ

 يترتب عليه أدنى مفسدة بل هي من المصلحة، وردّ جميل الوفاء للزوجة وأهلها.

رَجَـــعَ »قالـــت:  -رضـــ ي الله عنهـــا-كمـــا جـــاء فـــي حـــديث عائشـــة  وقـــد فعـــل هـــذا ســـيد الخلـــق 

ــالَ:  رَسُــولُ اِلله 
َ
سَــاهْ ق

ْ
ــولُ: وَارَأ

ُ
ق

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ي وَأ ســ ِ

ْ
ا فِــي رَأ جِــدُ صُــدَاع 

َ
ــا أ

َ
ن
َ
سَــاهْ »مِــنْ جِنَــازَةٍ، وَأ

ْ
ــا وَارَأ

َ
ن
َ
ــمَّ « بَــلْ أ

ُ
ث

الَ: 
َ
نْتُـكِ »ق

َ
ـمَّ دَف

ُ
يْـكِ ث

َ
يْتُ عَل

َّ
نْتُـكِ وَصَـل فَّ

َ
تُكِ وَك

ْ
ل سَّ

َ
غ

َ
بْلِي ف

َ
وْ مُتِّ ق

َ
كِ ل : (133)قـال الشـوكاني .(132)«وَمَا ضَرَّ

تْ »
َ
ا مَات

َ
هَا زَوْجُهَا إذ

ُ
ل سِّ

َ
 يُغ

َ
ة
َ
رْأ

َ ْ
نَّ الم

َ
  أ

َ
تُك( فِيهِ دَلِيل  عَل

ْ
ل سَّ

َ
غ

َ
هُ: )ف

ُ
وْل

َ
«ق

(134). 

 المسألة الخامسة: الأخذ بالرخصة في توسيع المسعى بين الصفا والمروة

 أولا: التعريف بأصل المسألة

فأما الصفا: فهـو رأس نهايـة : الصفا والمروة اسمان لجبلين متقابلين، (135)يقول ابن عاشور 

 . (136)قيعقعان جبل أبي قب س، وأما المروة فرأس هو منتهى جبل

 ثانيا: أسباب خلاف العلماء في أصل المسألة

 :  ، هييرجع أسباب خلاف العلماء في أصل هذه المسألة إل  أمور 

 ،فا والمــروةالأمــر الأول: أن أصــل هــذه المســألة هــي اخــتلاف الفقهــاء فــي شــرائ  الســعي بــين الصــ

بـين الصـفا والمـروة بحيـث لا ينحـرف عنهمـا إلـ   فعند الحنفية لا بد أن ي ون الحاج أو المعتمر داخـلا 

وعنــد المالكيــة يكفــي ملاصــقة الحــاج أو  .(137)أطرافهمــا، فلــو خــرج عــن المســاحة فــلا يصــح منــه ذلــك

مـــــا بـــــين الصـــــفا  المعتمـــــر مـــــا ظهـــــر مـــــن الـــــدرج أو قريبـــــا مـــــن ذلـــــك؛ لأنـــــه يصـــــدق عليـــــه أنـــــه اســـــتوعب

، وعنــد الشــافعية لا بــد أن يقطــع الحــاج أو المعتمــر جميــع المســافة بــين الصــفا والمــروة فــي (138)والمــروة

، ويتفــق هــذا القــول للشــافعية مــع الحنابلــة (139)كــل مــرة، فلــو أبقــى بعــض خطــوة، أو أقــل لــم يصــح

 .(140) لمروة لفعل النبيحيث نصوا عل  أنه يجب عل  الحاج أو المعتمر استيعاب ما بين الصفا وا
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تحديــد عــرض المســع  مــع اتفــاقهم علــ  طولــه مــن الصــفا إلــ  فــي الأمــر الثــاني: اخــتلاف الفقهــاء 

فــي نــص صــريح يــدل علــ  تحديــد العــرض، يقــول  لــذلك عــدم تعرضــهمإلــ  ا المــروة بدايــة ونهايــة، نظــر  

الاحتيـــاج إليـــه، فـــإن الإمـــام الرملـــي: ولـــم أر فـــي كلامهـــم ضـــب  عـــرض المســـع ، وســـ وتهم عنـــه لعـــدم 

 .(141)الواجب استيعاب المسافة بين الصفا والمروة

 الأمر الثالث: اختلاف الفقهاء في توسعة المسع  هل هو عزيمة أم رخصة؟.

فــذهب عبــدالوهاب بــن إبــراهيم أبــو ســليمان إلــ  أن توســعة المســع  مــن بــاب العزيمــة ول ســت 

ا يترتـــــب عليــــه مـــــن المصــــلحة للحجـــــاج رخصــــة، وذهـــــب آخــــرون أنهـــــا رخصــــة لكنهـــــا رخصــــة واجبـــــة لمــــ

. والأخـذ بالرخصـة فـي مسـألة توسـعة المسـع  (142)والمعتمرين من عدم الزحام وما ينتج عنه من وفـاة

أمــــر ضــــروري، وحاجــــة ملحــــة؛ مــــن أجــــل حيــــاة مــــن يريــــد الحــــج أو العمــــرة، ويــــدخل هــــذا الفعــــل فــــي 

 الضروريات التي يجب عل  الدولة القيام بها.

 :الخاتمة

 الآتي: عل  النحو  ص أهم نتائج البحثيتلخ ختام البحث يمكنوفي 

جـــاءت لتحقيـــق  اأن الشـــريعة الإســـلامية مبنيـــة علـــ  رفـــع المشـــقة والحـــرج عـــن النـــاس؛ لأنهـــ -1

 ومن مصالحهم رفع الحرج عنهم بالرخص.  ،مصالحهم

صـــول أن تعريــف الرخصــة فــي الاصـــطلاح لا يخــرج عــن تعريفهــا فـــي اللغــة وإن كـاـن علمــاء الأ  -2

وسـبب الاخـتلاف راجـع إلـ  اخـتلافهم فـي تعريـف العزيمـة؛ لأن الرخصـة  ،ا قـد اختلفـوايم  قد

 
َ
 ا.م  هْ والعزيمة متقابلان ومتلازمان ف

أن المخالفة الصادرة عن الأئمة الفقهاء المتفق عل  إمامتهم لا يؤثر في م انتهم ولا يقدح فـي  -3

 ا فيما يتعلق بالأخذ بالرخصة في مسائل الخلاف. خصوص   ،علمهم أو الأخذ عنهم

للرخصة الشرعية ضـواب  يجـب أن تخضـع لهـا، وهـي كفيلـة للفصـل بـين المشـقة الحقيقـة  -4

الوهمية، وهذه الضـواب  هـي المعيـار الأصـلي الـذي ينبغـي الاسـتناد إليـه فيمـا يبـاح المشقة و 

 بالرخص وما لا يباح فعله.

ن النـــاس أن يحـــي  بهـــذه الضـــواب  حتـــى لا ينزلـــق فـــي يجـــب علـــ  مـــن تصـــدر للفتيـــا فـــي شـــؤو  -5

 فيفتي غيره في غير محله الصحيح.  ،فتواه
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ـــخـــالأ  -6 ا كمـــا فـــي ذ بالرخصـــة مـــع تـــوفر الضـــواب  تجـــري عليـــه الأح ـــام الخمســـة، في ـــون واجب 

ا كمــا فــي مســألتين: الأولــ : مســألة الغســل الجــاف، والثانيــة مســألة توســعة المســع ، ومنــدوب  

ـمسـألة غسـل المـرأ قُـرْآنِ للجنــب، ة زوجهــا بعـد الوفـاة، وي ــون مباح 
ْ
ا كمـا فـي مســألة قِـرَاءَة ال

ا أو إزاره لــ س كبــر   كمــا فــي مســألة الرخصــة فــي صــلاة المســبل -هكراهــة تنزيــ- وي ــون مكروهــا

خــيلاء، وتركنــا المثــال للأخــذ بالرخصــة فــي المحــرم لعــدم صــحة المثــال الــذي ذكــره العلمــاء فــي 

 في استئجار الفروج. -الله عنهمارض ي -ترخيص ابن عباس

 الهوامش والإحالات:

، 1ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، ط بــن هـــ (، تحقيــق: محمــد زهيــر 256محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت  (1)

هـــــ، صــــحيح البخــــاري مــــع شــــرح فــــتح البــــاري، كتــــاب الإيمــــان، الاعتصــــام بالكتــــاب والســــنة، بــــاب: أجــــر 1422

هــ (،  261، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشـيري )ت 157، ص8طأ، ج الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخ

دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم مع شـرح النـووي، كتـاب القضـاء ماجـاء فـي الأقضـية، بـاب: بيـان أجـر 

 .1716، ح 1342، ص3الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،ج

مــن الأحــزاب ومخرجــه إلــ   ، بــاب: مرجــع النبــي هـــ (، كتــاب المغــازي  256محمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت  (2)

، وأبـــو الحســـين 227، ص1، وفـــ  الصـــلاة، بـــاب: صـــلاة الخـــوف،ج50، ص5بنـــى قريظـــة ومحاصـــرته إيـــاهم، ج

هـــــ ( صــــحيح مســــلم مــــع شــــرح النــــووي، كتــــاب الجهــــاد والســــير، بــــاب:  261مســــلم بــــن الحجــــاج القشــــيري )ت 

 .1770، ح 1391، ص3ن،جالمبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضي

ا مـــن كبـــار فقهـــاء الشـــافعية لـــه   (3) ـــا زاهـــد 
 
ـــا عالم الإمـــام النـــووي هـــو أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي، كــاـن إمام 

هـــ ، تــاج الــدين عبــد 676مصــنفات كثيــرة، منهــا: المجمــوع شــرح المهــذب وشــرح مســلم وروضــة الطــالبين، تــوف  

الشـيخ عبـد الفتـاح الحلـو ومحمـود الطنـاحي، دار إحيـاء الوهاب السـب ي، طبقـات الشـافعية الكبـرى، تحقيـق 

 .395، ص8الكتب العربية، مصر، ج 

أبــــو زكريــــا يحيــــى بــــن شــــرف النووي،المنهــــاج شــــرح صــــحيح مســــلم بــــن الحجــــاج، دار النشــــر: دار إحيــــاء التــــراث  (4)

 . 98، ص 12، ج2، ط1392العربي، بيروت، 

امع العلوم والحكم، تحقيق: خليل منصـور، الناشـر : هـ (، ج 795أبو الفرج زين الدين بن رجب الحنبلي )ت  (5)

 وما بعدها.  473دار الكتب العلمية، ص

ـا، والمـنهج التحليلـي هـو: المـنهج الـذي  المنهج الاستقرائي: (6) هو جمع مفردات المادة حتى ي ـون الحكـم عل هـا دقيق 

أصـول البحـث -ل السـرحانمحيـى هـلا–يدرس الأمر الكلي وتحليله ليصل إلـ  تطبيقاتـه مـع المناقشـة والتـرجح 

، محمد إبراهيم شريف،اتجاهات التجديـد فـي تفسـير 28وتحقيق النصوص الشرعية،بدون تاريخ الطبع، ص
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محمد الدسوقي، منهج البحث في العلوم الإسلامية،  المقدمة، دار الهاني للطباعة بالقاهرة.، –القرآن الكريم

 .  106ص م،1998 ،دار الثقافة، قطر

، أحمــد 1306ص8. ج1محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، ط (7)

، أبـو نصـر إسـماعيل 223ص1بن محمد بن علي المقـري الفيـومي، المصـاح المنيـر، المكتبـة العلميـة، بيـروت، ج

، 1ط .دار إحيـــــــــــــاء التـــــــــــــراث العربـــــــــــــي، بيـــــــــــــروتهــــــــــــــ(، الصـــــــــــــحاح للجـــــــــــــوهري، 398بـــــــــــــن حمـــــــــــــاد الجـــــــــــــوهري )ت

 م،1999هـ/1419

 .104ص3نفسه، ج (8)

، مجــد الــدين 238هـــ، مكتبــة لبنــان، ص1986محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، مختــار الصــحاح مــادة )رخــص( ط  (9)

م، دار إحيـاء التـراث 1991هـ/1412هـ(، القاموس المحي ، ط/ أول ، 817محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت

ؤوف المنــــــــــــاوي، التوفيــــــــــــق علــــــــــــ  مهمــــــــــــات ، محمــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــر 314ص2لبنــــــــــــان،ج –العربــــــــــــي، بيــــــــــــروت 

 . 361ص، 1، ط1410بيروت،  - ، دار الفكر المعاصر تحقيق: د. محمد رضوان الدايةالتعاريف،

هــــ، المحصـــول فـــي أصـــول 606عمـــر الـــرازي، المتـــوف  ســـنة  بـــن يراجـــع كتـــب الأصـــول الآتيـــة: فخـــر الـــدين محمـــد (10)

 -هــــــــــ  1418، 3مؤسســـــــــة الرســـــــــالة، طالفقـــــــــه، دراســـــــــة وتحقيـــــــــق: الـــــــــدكتور: طـــــــــه جـــــــــابر فيـــــــــاض العلـــــــــواني، 

هـ، الإح ام في أصول الأح ام: تحقيـق: 631، أبو الحسن سيد الدين الآمدي المتوف  سنة 154ص1م،ج1997

، جمـال الـدين عثمـان بـن عمـر بـن 132ص1عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشـق، لبنـان،ج

ــا فــي فقــه المالكيـــة أبــى بكــر بــن يــونس المعــروف بـــابن الحاجــب، المختصــر فــ ي الفقــه اســتخرجه مـــن ســتين كتاب 

هــــــ (،  790، أبـــــو إســـــحاق الشـــــاطبي )ت 410ص1ويســـــمى )جـــــامع الأمهـــــات(، دار الفكـــــر، بيـــــروت، دمشـــــق، ج

، 307الموافقـــــــــــــــات فـــــــــــــــي أصـــــــــــــــول الشـــــــــــــــريعة، الناشـــــــــــــــر: دار المعرفـــــــــــــــة، بيـــــــــــــــروت، الموافقـــــــــــــــات للشـــــــــــــــاطبي، ص

بـــو ال بـــن الحســـين بـــن محمـــد بـــن علـــي
َ
ه(، أصـــول البـــزدوي مـــع كشـــف 478حســـن، البـــزدوي )ت عبـــد الكـــريم، أ

، 2الأســـــرار لعبـــــدالعزير البخـــــاري، واســـــمه )كنـــــز الوصـــــول إلـــــ  معرفـــــة الأصـــــول( مطبعـــــة جاونـــــد، كراتشـــــ ي، ج

هــــ، المستصـــفى فـــي علـــم الأصـــول، تحقيـــق: محمـــد 505محمـــد الغزالـــي، المتـــوف :  بـــن ، أبـــو حامـــد محمـــد299ص

، جـلال الـدين عبـد الــرحمن 99ص1م، 1993 -هــ 1413، 1علميـة، طعبـد السـلام عبـد الشـافي، دار الكتـب ال

، 1هــــــ(، الأشـــــباه والنظـــــائر فـــــي قواعــــد وفـــــروع الشـــــافعية، دار الســـــلام، القـــــاهرة، مصـــــر، ط912الســــيوطي )ت

 . 44-12، )الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس( للدكتور عبدالكريم النملة، من ص650م، ص1998هـ/1418

هـــــ، أصــــول البــــزدوي مــــع كشــــف الأســــرار عــــن أصــــول فخــــر 730البخــــاري المتــــوف  ســــنة عبــــد العزيــــز بــــن أحمــــد  (11)

بَزْدَوِيّ، دار الكتاب العربي، بيروت، 
ْ
، أبو بكـر أحمـد بـن أبـي سـهل المتـوف  سـنة 299ص2هـ، ج1394الإسلام ال

يّ، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، ص483 س ِ
ْ
رَخ  .117هـ ، أصول السَّ

مـــة جمـــال الـــدين عثمـــان بـــن عمـــر بـــن أبـــى بكـــر بـــن يـــونس شـــيخ المالكيـــة كــاـن رأســـا فـــي علـــوم الأصـــول هــو العلا  (12)

والفروع والعربية والتفسير والقراءات وغيرهـا كاـن أذكىـ الأئمـة قريحـة فقيـه حجـة متواضـع عفيـف اسـتوطن 

سـ ي لـه مصـنفات مصر ثم الشام ودمشق وعاد إل  الإسكندرية وتوفي بها وضـريحه فـي مسـجد أبـى العبـاس المر 

البدايــــة والنهايــــة، تــــأليف: إســــماعيل بــــن عمــــر بــــن كثيــــر  -هـــــ 646أهمهــــا: منتهــــى الوصــــول فــــي علــــم الأصــــول ت 
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. أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن 176ص13القرشــ ي أبــو الفــداء، دار النشــر: مكتبــة المعــارف، بيــروت، ج

ــان المتــوف  ســنة 
َ
 ِ

ّ
ل
َ
اء الزمــان، تحقيــق الــدكتور إحســان عبــاس، هـــ، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــ681محمــد بــن خ

، 4، دار العلـم للملايـين، بيـروت، لبنـان،ج8، خير الدين الزركلي، الأعلام، ط413، ص2ه،ـ ج1389دار صادر 

 . 374ص

ـــا فــــي فقـــه المالكيـــة ويســــمى )جـــامع الأمهــــات(،  (13) دار ابـــن الحاجب،المختصـــرفي الفقــــه اســـتخرجه مـــن ســــتين كتاب 

 .  410ص، 1الفكر، بيروت، دمشق، ج

، 2تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب الســـب ي، رفـــع الحاجـــب للســـب ي، مخطـــوط جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود، ج (14)

 . 26ص

هــــ(، شـــرح ال وكـــب المنيـــر فـــي أصـــول الفقـــه، تحقيـــق : الـــدكتور  972محمـــد بـــن أحمـــد بـــن النجـــار الحنبلـــي )ت  (15)

، 1لإســــلامي، مكــــة المكرمــــة، جمحمــــد الزحيلــــي والــــدكتور نزيــــه حمــــاد، مركــــز البحــــث العلمــــي وإحيــــاء التــــراث ا

 .478ص

 .  301ص1هـ(، الموافقات في أصول الشريعة، دار المعرفة ، بيروت، ج 790أبو إسحاق الشاطبي )ت  (16)

أح امهـــا وضـــوابطها، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة صـــنعاء  -أســـامة محمـــد محمـــد الصلاحي،الرخصـــة الشـــرعية (17)

 . 36ص

، مــــــادة )ســــــأل(، 1عــــــرب، دار صــــــادر، بيـــــروت، طمحمـــــد بــــــن مكـــــرم بــــــن منظــــــور الأفريقـــــي المصــــــري، لســـــان ال (18)

 .  318ص11ج

 . 10، ص2أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاي س اللغة، دار الفكر، بيروت، ج (19)

عبـــدالله القـــديمي، المســـائل التـــي أنكـــر ف هـــا ابـــن حـــزم مخالفـــة المـــذاهب إجمـــاع الصـــحابة، رســـالة ماجســـتير،  (20)

 . 16جامعة الحديدة، ص

، تحقيــــق: إبــــراهيم 1، ط1405 -التعريفــــات،دار الكتــــاب العربــــي، بيــــروت علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الجرجاني، (21)

 (.  135الأبياري )

 م.1987 -هـ 1408، 1عبدالله الطريفي، فقه التعامل مع الخلاف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (22)

 .15نفسه، ص (23)

 .22سورة الروم: الآية:  (24)

بــاب افتــراق هــذه الأمــة،تحقيق: أحمــد  ســورة، ســنن الترمــذي، كتــاب الإيمــان، بــن ع ســ ى بــن أبــو ع ســ ى محمــد (25)

 (، وقال حديث حسن صحيح.2640، برقم )322، ص4شاكر، دار إحياء التراث العربي. ج

 سبق تخريجه. (26)

بشـــير الأزدي السجســـتاني، ســـنن أبـــي داود، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب المتـــيمم  بـــن إســـحاق بـــن الأشـــعث بـــن ســـليمان (27)

( قــال 338، بـرقم )93، ص1، مكتبـة الريـاض الحديثـةجيجـد المـاء بعـدما يصـلي، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين

هـــذا »أبـــو داود وذكـــر أبـــي ســـعيد فـــي هـــذا الحـــديث لـــ س بمحفـــوظ فهـــو مرســـل، وقـــال الحـــاكم فـــي المســـتدرك 

 .286، ص1ينظر: ج«. حديث صحيح عل  شرط الشيخين
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ـــدُ  (28) ـــدِ  بـــن عَبْـــدِ اللهِ  بـــن مُحَمَّ ء مـــن حـــديث طويـــل أخرجـــه الحكـــم، هـــذا الأثـــر جـــز بـــن نعـــيم بـــن حمدويـــه بـــن مُحَمَّ

. قـال 379، ص2، وذكره السيوطي فـي الجـامع الصـغير، ج175، ص1الحاكم في المستدرك في كتاب العلم، ج

 «.إسناد حسن: »47، ص1المنذري في الترغيب والترهيب، ج

ـــ شـــهد العباســـيين الخلفـــاء وجـــد ، الله رســـول  عـــم القرشـــ ي، هاشـــم بـــن عبـــدالمطلب بـــن العبـــاس هـــو (29)  احن ن 

هــــ( وأســـد الغابـــة فـــي  630فـــي: عـــز الـــدين بـــن الأثيـــر الجـــزري )ت  هــــ. ينظـــر: ترجمتـــه 32ســـنة  تـــوفي مكـــة، وفـــتح

ص ، 3لبنــان، ج ،عــادل عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ،معرفــة الصــحابة، تحقيــق: علــي معــوّض

163. 

بعنايـة: ريـاض عبـدالله  هـ(، هذا الأثـر أخرجـه ابـن سـعد فـي الطبقـات230محمد بن سعد بن منيع الزهري )ت (30)

عبــــدالله بــــن عبــــدالرحمن أبــــو  ،267ص، 2لبنــــان، ج ،، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، بيــــروتد. طعبــــد الهــــادي، 

، تحقيــق: فـــواز أحمــد زمرلـــي، خالـــد 1، ط1407 ،بيـــروت ،دار الكتــاب العربـــي ســنن الـــدارمي، محمــد الـــدارمي،

 (.84) ، برقم220، ص1وسلم، ج عليه الله صل  النبي وفاة في النبوة، باب دلائل السبع العلمي، كتاب

، وفــــ  البيــــوع، بــــاب: 19ص 1محمــــد بــــن إســــماعيل البخــــاري، فــــي الإيمــــان، بــــاب: فضــــل مــــن اســــتبرأ لدينــــه، ج (31)

، مســـلم بـــن الحجـــاج، فـــي المســـاقاة، بـــاب: أخـــذ الحـــلال وتـــرك الشـــبهات، 4ص 3الحـــلال بـــيّن والحـــرام بـــيّن، ج

 .1219ص 3ج

ـــلامي عبـــدالرحمن بـــن أحمـــد بـــن عبـــدالرحمن الفـــرج أبـــو الإمـــام هـــو (32)  جـــده لقـــب وهـــو رجـــب بـــابن الشـــهير السَّ

ــا كـاـن بغــداد، هـــ(، فــي736ســنة ) ولــد، عبــدالرحمن ا فق ه 
 
ــا ومحــدث

 
ا، وواعظ مؤلفاتــه:  مــن الحنابلــة شــيخ شــهير 

بــن  هـــ( بدمشــق. ينظــر: عبــد الحــي بــن أحمــد795ســنة ) تــوفي الفقــه، فــي ولــه: القواعــد والحكــم، العلــوم جــامع

، تحقيــق: 1هـــ، ط1406 ،دمشــق ،الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، دار بــن كثيــر شــذرات محمــد العكــري الحنبلــي،

 .339، ص6ؤوط، محمود الأرناؤوط، جاعبد القادر الأرن

لامي عبدالرحمن بن بن أحمد عبدالرحمن الفرج أبو (33) -84رجب،جامع العلوم والحكم، ص  بابن الشهير السَّ

85 . 

هــ(، الموافقـات فـي أصـول الشـريعة، دار المعرفـة، بيـروت، الموافقـات للشـاطبي،  790)ت أبو إسـحاق الشـاطبي  (34)

 . 151ص، 4ج

 العــراق، كـاـن فــي الشــافعية إمامــة إليــه هريــرة: فقيــه شــافعي،انتهت أبــي بــن الحســين بــن هــو أبــو علــي الحســن (35)

ا. مات ببغداد سنة  القدر عظيم  ينظـر: طبقـات ،لمزنـي(ا مختصـر و)شـرح الفـروع فـي مسـائل: هــ، لـه345مهيب 

 .257، 256، ص3للسب ي، ج الكبرى  الشافعية

 ،محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله الزركشــ ي أبــو عبــد الله،المنثــور فــي القواعــد، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية (36)

 .126، جامع العلوم والحكم، ص 244ص1، تحقيق: ت سير فائق أحمد محمود، ج2، ط1405 ،ال ويت

، 1، ج، والمغنــي50ص1شــرح فــتح القــدير، المكتبــة التجاريــة، دار الفكــر، بيــروت، ج الهمــام،كمــال الــدين بــن  (37)

 .128ص

 وما بعدها.، 72ص1عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، المغني، دار إحياء التراث العربي، ج  (38)
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 .228سورة البقرة: الآية  (39)

 .234سورة البقرة: الآية  (40)

 .4سورة الطلاق: الآية  (41)

 .226لآية سورة البقرة: ا (42)

فقـال عمــر رضـ ي الله عنــه: لا نتـرك كتــاب ربنـا ولا ســنة نب نـا لقــول امـرأة، لا نــدري أصـابت أم أخطأت.أخرجــه  (43)

. وذكـــــر هـــــذه المســـــألة 1480حـــــديث1118ص 2مســـــلم فـــــي صـــــحيحه كتابـــــالطلاق، بابالمطلقةثلاثالانفقـــــةلها، ج

هــ، الإح ـام فــي 631الآمـدي المتـوف :  الآمـدي فـي خبـر الواحـد واخـتلاف الأصـوليين فيـه. أبــو الحسـن سـيد الـدين

-472ص2لبنــــــان، ج -دمشــــــق -أصــــــول الأح ــــــام، تحقيــــــق: عبــــــد الــــــرزاق عفيفــــــي، المكتــــــب الإســــــلامي، بيــــــروت

 .1هامش228،كما ذكرها الشيخ محمد الخضري،أصول الفقه للخضري، دار الهاني القاهرة، ص477

 .55-52م من ص2016 ،1ة الحكيمي، طأحمد يابس الأهدل، مناهج الفقهاء في استنباط الأح ام، مطبع (44)

 .177، ص1، ط1410 -بيروت، دمشق  ،عبد الوهاب سليمان، منهج البحث الفقهي، دار الفكر (45)

هــــ، 1419، 2أبـــو البقـــاء الكفـــوي، ال ليـــات، تحقيـــق: عـــدنان درويـــش، محمـــد المصـــري، مؤسســـة الرســـالة، ط (46)

 .61ص

 .17ص1الرشد، الرياض، ج عبد الكريم النملة، الخلاف اللفظي عند الأصوليين،مكتبة (47)

 ينظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين. (48)

يّ، ولــد فـي مصــر سـنة  (49) شـ ِ
َ
رْك هـــ، مـن أصــل 745هـو العلامــة بـدر الــدين أبـو عبــد الله محمـد بهــادر بـن عبــد الله الزَّ

 
 
، 60ص، 6الأعــلام، ج ،ا شــافعي المــذهب، لــه مؤلفــات منهــا: البحــر المحــي ، والبرهــانتركـيـ، وكـاـن فق هــا محــدث

، ومنـــــــاهج الفقهـــــــاء فـــــــي اســـــــتنباط الأح ـــــــام، 572ص8، وشـــــــذرات الـــــــذهب، ج121ص، 9معجــــــم المـــــــؤلفين،جو 

 .257ص

 . 324ص6البحر المحي ، في أصول الفقه لبدر الدين بن محمد بن بهادر الزركش ي الشافعي، دار الكتبي. ج (50)

 .  320ص6البحر المحي ، ج (51)

 . 144ص، 4عل  كتاب الموافقات للشاطبي، جوقد أشار إل  هذا الفرق الشيخ عبدالله دراز في تعليقه  (52)

 . 320ص، 6البحر المحي ، ج (53)

ضـــــة الطـــــالبين وعمـــــدة المفتـــــين، المكتـــــب الإســـــلامي، بيـــــروت لبنـــــان، و ر  ، النـــــووي،325ص6البحـــــر المحـــــي ، ج (54)

 .577ص، 4، شرح ال وكب المنير، 101ص8هـ،ج1405

ري الأندلســـ ي القرطبـــي، حـــافظ بـــلاد هـــو العلامـــة أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر النمـــ (55)

هــــــ ينظـــــر: محمـــــد 463المغـــــرب، لـــــه تصـــــانيف كثيـــــرة منهـــــا: التمهيـــــد والاســـــتذكار، تـــــوفي رحمـــــه الله تعـــــال  ســـــنة 

موســــــ ى  بــــــن ، عيــــــاض119هـــــــ، ص1349مخلوف،شــــــجرة النــــــور الزكيــــــة فــــــي تــــــراجم المالكيــــــة، طبعــــــة القــــــاهرة، 

الك، تحقيــــــق: مجموعــــــة مــــــن المحققــــــين، مطبعــــــة ه، ترت ــــــب المــــــدارك وتقريــــــب المســــــ544اليحصــــــبي، المتــــــوف : 

هــــ، 748، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي المتـــوف  ســـنة 8.8ص4، ج1المحمديـــة، المغـــرب، ط ،فضـــالة
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، م1981، هـــ1401مؤسســة الرســالة ، تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط -وشــمس الــدين الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء 

 .153ص، 18ج

هـ، جامع بيان العلـم وفضـله، تحقيـق أبـي الأشـبال الزهيـري، دار ابـن 463نة ابن عبد البر القرطبي، المتوف  س (56)

 . 112ص، 2الجوزي، ج

هو أحمد بن علي بـن ثابـت البغـدادي الشـافعي، أحـد الحفـاظ الثقـات، لـه مصـنفات كثيـرة منهـا: تـاريخ بغـداد  (57)

 .262ص، 5، وشذرات الذهب، ج172ص، 1الأعلام، ج، ه463والفقيه والمتفقه، توفي سنة 

 .44سورة ص الآية:  (58)

 .194ص، 2ج ،بيروت ،هـ(، الفقيه والمتفقه،دار الكتب العلمية 463الخطيب البغدادي )ت  (59)

هـــو: ســـفيان بـــن ســـعيد بـــن مســـروق الثـــوري، أبـــو عبـــد الله ال ـــوفي، ثقـــة حـــافظ فقيـــه عابـــد إمـــام حجـــة، لـــه  (60)

حجــــر العســــقلاني،  ،ابــــنمؤلفــــات منهــــا: الجــــامع الكبيــــر والصــــغير، مــــات ســــنة إحــــدى وســــتين ومائــــة رحمــــه الله

م، 1986-ه 1406، 1سـوريا، ط –هــ، تقريـب التهـذيب، تحقيـق: محمـد عوامـة، دار الرشـيد 852المتوف  سـنة 

 .104ص3، الأعلام، ج302ص1ج

 .46ص، 1م، ج1997 ،بيروت ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي،المجموع، شرح المهذب، دار الفكر (61)

، هــ1405، 4طعبـد السـتار أحمـد فـراج،  :عل  سبيل المثال: ابـن مفلـح، الفـروع، عـالم الكتـب، تحقيـق :ينظر (62)

هــــ(، الإنصـــاف، فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن 885،أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـليمان بـــن أحمـــد المـــرداوي )ت491ص6ج

لبنـــان،  ،م، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت1997، هــــ1418، 1الخـــلاف علـــ  مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، ط

 .50ص، 12ج

 . 325ص، 6البحر المحي ، ج (63)

 تفســــير»نيفه: اتصــــ مـــن الإســــكندرية، قاضـــ ي المــــال ي، الجـــروي الجــــذامي محمــــد بـــن أحمــــد الـــدين ناصــــر هـــو (64)

الوفيـات.  هــ( فـوات764فـي: محمـد بـن شـاكر الكتبـي. )ت ترجمتـه: ينظر ،هـ 683يسنة  توف ،«الإسراء حديث

 .666ص ،7الذهب، ج ، شذرات72ص، 1ج، م1973 ،ستحقيق: إحسان عبا ،بيروت ،دار صادر

 . 325ص، 6البحر المحي ، ج (65)

 . 354ص، 2ينظر: الاعتصام، ج (66)

عبــــــد الــــــرحمن القرافــــــي، المتــــــوف  ســــــنة  بــــــن إدريــــــس بــــــن شــــــهاب الــــــدين أحمــــــد ،241ص، 6البحــــــر المحــــــي ، ج (67)

 ،هــــ 1393 ،1هــــ،تنقيح الفصـــول، تحقيـــق: طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، شـــركة الطباعـــة الفنيـــة المتحـــدة، ط684

 .  438ص ،م1973

 ( في المقدمة.3سبق تخريجه ص) (68)

 . 245ص، 6البحر المحي ، ج (69)

هــ وهـو مصــري طلـب العلــم منـذ صـغره، ولمــا جـاء الشــافعي 175هـو أبـو إبــراهيم إسـماعيل بـن يحيــى ولـد ســنة  (70)

ـ ـ امجتهـد   اإل  مصر اتصل به وتفقه عليه،حتى قال الشافعي فيه: المزني ناصر مـذهبي،وهو يعـد فق ه  لمـا  امطلق 

ــ كثيــرة مــن أهمهــا المختصــر الصــغير الــذي نشــر بــه  اعــرف لــه مــن اختيــارات خــالف ف هــا إمامــه، وقــد ألــف كتب 
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المــــذهب، والــــذي كـــاـن يقـــــرأ أو يعــــول عليــــه مـــــن الشــــرح والفتــــوى، والجــــامع الكبيـــــر والجــــامع الصــــغير والمنثـــــور 

 .93ص، 2للسب ي، ج الشافعية ينظر: طبقات ،هـ264سنة  -رحمه الله- توفي ،والمسائل المعتبرة

هـ( فواتح الرحمـوت بشـرح مسـلم الثبـوت، مطبـوع بـذيل 122عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري )ت  (71)

 . 381ص، 2ج ،490ص، 4، وشرح ال وكب المنير، 381ص، 2المستصفى، دار العلوم الحديثة، بيروت، ج

الخطــابي صــاحب التصــانيف الكثيــرة منهــا:  هــو: أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن خطــاب البســتي (72)

، وســير 273ص، 2ه . ينظــر: الأعــلام للزركلــي، ج 388معــالم الســنن، وغريــب الحــديث، تــوف  رحمــه الله ســنة 

 .23ص، 17أعلام النبلاء، ج

هـ، معالم السنن، المطبعة العلمية، حلـب، 388إبراهيم الخطابي، المتوف  سنة بن محمد بن أبو سليمان حمد (73)

 . 319ص، 13، ونقل هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح، 249ص، 4م، ج 1932 -هـ  1351 1ط

نظـر يهـ .  345توفي سنة  «شرح مختصر المزني»هو أبو علي بن أبي هريرة الحسن بن الحسين الشافعي، له  (74)

 .188ص ، 2ج ، الأعلام،240ص، 4ترجمته في: شذرات الذهب،ج

 .478ص، 12ج، هـ(، الشرح الكبير، الناشر : دار الكتب العلمية 623أبو القاسم عبد الكريم الرافعي )ت  (75)

هــي الفرقــة المباينــة لأهــل الســنة والجماعــة وقيــل فــي ســبب تســميتها عــدة أقــوال منهــا اعتــزال واصــل بــن عطــاء  (76)

–وعمـــرو بـــن عبيـــد مجلـــس الحســـن البصـــري بســـبب القـــول بالمنزلـــة بـــين المنـــزلتين وقواعـــد المعتزلـــة المعروفـــة 

، إبـــــراهيم القريبى،مغنـــــى المريــــــد فـــــي علـــــم التوحيد،مكتبــــــة 15،93لبغـــــدادي،الفرق بـــــين الفــــــرق صالخطيـــــب ا

 .340ص  ،م2006الجيل، صنعاء، 

 -رحمـــــه الله–هـــــو أبـــــو الطيـــــب طـــــاهر بـــــن عبـــــدالله بـــــن طـــــاهر الطبـــــري الشـــــافعي، شـــــرح مختصـــــر المزنـــــي، تـــــوفي  (77)

دي الشـيي الدمشـقي، تقـي الـدين ابـن عمـر الأسـ بـن محمد بن أحمد بن هـ. ابن قاض ي شهبة أبو بكر324سنة

 ،تحقيـــق: الحـــافظ عبـــد العلـــيم خـــان دار، عـــالم الكتــــب طبقـــات الشـــافعية، هــــ،851قاضـــ ي شـــهبة، المتـــوف : 

 . 226ص، 1ج ،هـ 1407، 1بيروت، ط

هــــ، شـــرح اللمـــع، دار 324ســـنة -رحمـــه الله–أبـــو الطيـــب طـــاهر بـــن عبـــدالله بـــن طـــاهر الطبـــري الشـــافعي، تـــوفي  (78)

 .  1048ص، 2ج م.2003هـ. 1424 ،2طية، الكتب العلم

 . 253ص، 6البحر المحي ، ج (79)

 أكبـــر مـــن جماعتـــه، وهـــو عقـــد وواســـطة الشـــافعي، الإمـــام أبـــو يعقـــوب يوســـف بـــن يحيـــى البـــويطي، صـــاحب (80)

 المحنـة كانـت بعده، ونسبته إل  بوي  قرية في صعيد مصر، ولمـا من حلقته في خليفته وهو الشافعي، تلاميذ

 القرآن بأن القول  منه بغل،مقيدا،وأريد عل  الواثق( محمولا أيام بغداد )في إل  القرآن،حمل خلق قضية في

لـه تصـانيف منهـا: المختصـر الكبيـر، والمختصـر ، ه231سـجنه ببغـداد سـنة  فـي فسجن. ومات مخلوق،فامتنع،

، 1ج ،، وطبقـــــات قاضـــــ ي شـــــهبة275ص1الصـــــغير، وكتـــــاب الفـــــرائض. ينظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية للســـــب ي ج

 .70ص

 . 120 سورة النساء الآية: (81)
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هـــ، الفهرســت لابــن 438محمــد الــوراق البغــدادي المعــروف بــابن النــديم، المتــوف  ســنة  بــن إســحاق بــن محمــد (82)

 . 312م، ص1997 ،هـ 1417 ،2طلبنان،  ،النديم تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت

ه، إعـلام المـوقعين عـن رب 751جوزيـة المتـوف : سـعد شـمس الـدين بـن قـيم ال بـن أيـوب بـن أبـي بكـر بن محمد (83)

، 2ج م،1991 -هــــ 1411، 1بيـــروت، ط ،العـــالمين، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الســـلام إبـــراهيم، دار الكتـــب العلميـــة

هــــــ، جـــــامع بيـــــان العلـــــم وفضـــــله، تحقيـــــق: أبـــــي الأشـــــبال 463، ابــــن عبـــــد البـــــر القرطبـــــي، المتـــــوف  ســـــنة 201ص

 .32ص، 2م، ج 1994 -هـ  1414، 1العربية السعودية، طالزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة 

هو الإمام أبو عبـد الله محمـد بـن الحسـن بـن فرقدالشـ باني صـاحب أبـى حنيفـة أحـد فقهـاء المـذهب الحنفـي  (84)

ه، وقـد توسـع الـذهبي فـي ترجمتـه 189سنة -رحمه الله–سمع من أبي حنيفة المبسوط، والجامع الكبير، توفي

هــ(، تحقيـق: علـ  748نقـد الرجـال، أبـو عبـدالله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي )تفي ميزان الاعتدال في 

وينظــــر: الجــــواهر المضــــ ئة فــــي طبقـــــات  ،513ص، 3لبنــــان، ج -محمــــد البجــــاوي،  د.ط، دار المعرفــــة، بيــــروت 

. كراتشــ ي-هـــ، ميــر محمــد كتــب خانــه 775نصــر الله القرشــ ي، المتــوف  ســنة  بــن محمــد بــن الحنفيــة، عبــد القــادر

 .42ص، 2ج

سـير -هــ 182هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حب ب من أكبر أصحاب أبى حنيفة وهو ثقـة فاضـل تـوفي سـنة  (85)

 المضــ ئة هـــ،الجواهر775نصــر الله القرشــ ي، المتــوف  ســنة  بــن محمــد بــن ، عبــدالقادر353ص8أعــلام النــبلاء ج

 .220ص، 2الحنفية، ج طبقات في

 . 1م، ص1948دار الفكر، بيروت، طبعة  تصر المزني،أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى، مخ (86)

 . 78سورة الأنبياء الآية:  (87)

 . 49سورة المائدة الآية:  (88)

فـــــاروق الســــــامرائي،التعليم الإســــــلامي بـــــين الأصــــــالة والتجديد،منظمــــــة المــــــؤتمر الإســـــلامي المنعقــــــد فــــــي دورتــــــه  (89)

، م2004)مـــــــارس (  11 – 6هـــــــ، الموافــــــق 1425المحـــــــرم -1419الخامســــــة عشــــــرة بمســـــــق  )ســــــلطنة عُمــــــان ( 

 .617ص

 .  59سورة النساء الآية:  (90)

هـــ(، تفســير ابــن كثيــر، تحقيــق: ســامي بــن 774أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــرو بــن كثيــر القرشــ ي الدمشــقي )ت (91)

 . 345ص، 2المملكة العربية السعودية،ج –م، دار طيبة، الرياض 1999هـ/1420محمد السلامة، ط/ ثانية، 

هـــــــــ(، معرفــــــــة الســــــــنن والآثــــــــار للب هقــــــــي ط/ ثالثــــــــة، 458ن بــــــــن علــــــــي الب هقــــــــي )تأبــــــــو بكــــــــر أحمــــــــد بــــــــن الحســــــــي (92)

، أبـــو محمـــد عـــز الـــدين بـــن عبـــد الســـلام 202ص، 1ج ،لبنـــان ،م، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت2003هــــ/1424

 .305ص2ه(، قواعد الأح ام في مصالح الأنام، مؤسسة الريّان، ج 660السلمي )ت 

هــــ(، الفـــروق للقرافــــي، 684عبــــد الـــرحمن الصـــنهاجي المعـــروف بـــالقرافي )تأبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــس بـــن  (93)

، 2لبنـــــان،  –م، المكتبـــــة العصـــــرية، صـــــيدا، بيـــــروت 2003هــــــ/1424تحقيـــــق: عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوي،  د.ط، 

هــ (، نفـائس الأصـول فـي شـرح المحصـول، تحقــــيق :  684، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت 109ص

 .  8418ص، 9علي معوض، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ج -ود عادل عبد الموج
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هــــ(، ســـنن أبـــي داود، تحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، 257ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني )ت (94)

 (.  3651) لبنان كتاب العلم، باب التوقي في الفتيا، رقم ،د.ط، المكتبة العصرية، بيروت

هــــ، عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود: دار الكتــــب 1329لمتـــوف  ســــنة محمـــد شـــمس الحـــق العظـــيم أبـــادي، ا (95)

 .64ص10هـ، ج 1415، 2بيروت، ط ،العلمية

 . 321أح امها وضوابطها: ص-أسامة محمد محمد الصلاحي، الرخصة الشرعية (96)

 . 345ص1، والمنثور في القواعد، ج103ص2الفروق للقرافي،  (97)

بــــــي داود، كتــــــاب المناســــــك، بــــــاب الصــــــلاة فــــــي منــــــى، هـــــــ(، ســــــنن أ257ســــــليمان بــــــن الأشــــــعث السجســــــتاني )ت (98)

 (.  1958رقم)

ـــ (99) ، اهـــو: عبـــد الله بـــن قـــ س بـــن ســـليم بـــن حصـــار بـــن حـــرب، أبـــو موســـ ى الأشـــعري، مشـــهور باســـمه وكن تـــه مع 

أبـــو الفضـــل  -ه 44، وقيـــل: 42علـــ  بعـــض الـــيمن كزبيـــد وعـــدن وأعمالهمـــا، وتـــوف  ســـنة  واســـتعمله النبـــي 

هــــ(، الإصـــابة فـــي تمييـــز الصـــحابة،  د.ط، 852أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد العســـقلاني المعـــروف بـــابن حجـــر )ت

أســـد  (هـــ 630لــدين بـــن الأثيــر الجـــزري )ت ، عـــز ا359ص2لبنــان، ج  –م، دار الفكــر، بيـــروت 1978هـــ/1398

لبنـان،  ،عـادل عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت -بة في معرفة الصحابة، تحقيق : علي معوّض الغا

 .  364ص3ج

 .196سورة البقرة الآية:  (100)

 (.221) رقم ،895ص، 2مسلم بن الحجاج، كتاب الحج، باب فينسخ التحليل من الإحرام، ج  (101)

لرحمن الصنهاجي القرافي المال ي، له مصـنفات هو الفقيه الأصولي شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ا (102)

كثيــرة منهـــا: الـــذخيرة فــي الفقـــه المـــال ي، والفــروق "أنـــوار البـــروق فــي أنـــواء الفـــروق" تــوفي رحمـــه الله تعـــال  ســـنة 

، والــديباج المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب،ابن فرحــون المــال ي 188شــجرة النــور الزكيــة ص-هـــ 684

، والأعـــــلام 67-6مصـــــر. ص  –مـــــد الأحمـــــدي أبـــــو النـــــور، د.ط، دار التـــــراث، القـــــاهرة هــــــ(، تحقيـــــق: مح799)ت

 .95-94ص1ج

 . 105-104ص2الفروق للقرافي، ج (103)

 .438، وتنقيح الفصول، ص473ص، 4شرح ال وكب المنير، ج (104)

 .سبق تخريجه (105)

مصــنفات كثيــرة هــو العلامــة عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبــي القاســم الســلمي أحــد الأئمــة الأعــلام، لــه  (106)

طبقــــــات الشـــــافعية للســــــب ي، -.هــــــ 66منهـــــا: قواعـــــد الأح ــــــام فـــــي إصـــــلاح الأنــــــام، تـــــوفي رحمـــــه الله تعــــــال  ســـــنة 

 .3.1ص5، وشذرات الذهب لابن العماد ج2.9ص8ج

 وما بعدها. 100ص، 2الفروق للقرافي،  (107)

 .  209يدة، صأحمد يابس،المقاصد الشرعية بين النظرية والتطبيق المعاصر، مطبعة الحكيمي، الحد (108)

هـــ(، البحــر المحــي  فــي أصــول الفقــه، راجعــه: الــدكتور عمــر  794بــدر الــدين محمــد بــن بهــادر الزركشــ ي )ت  (109)

 .379ص ، 8هـ، ج 1409الأشقر ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ال ويت 
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رْغِينَانِيّ المتوف  سنة  بن أبي بكر بن برهان الدين علي (110)
َ ْ
المبتـدي، تحقيـق: طـلال  هـ،الهداية شـرح بدايـة593الم

عبدالمجيـد  ،16ص، 1، والمغنـي لابـن قدامـة، ج34ص، 1لبنـان، ج ،بيـروت ،يوسف، دار إحياء التراث العربي

 ه. 1412جدة، ،، دار المجتمع376-375ص، 2محمود الصلاحي، أح ام النجاسات في الفقه الإسلامي، ج

(، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، تحقيـق: هــ595أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بـن رشـد الحفيـد )ت (111)

المملكــة  ،مصـر، مكتبـة العلـم، جـدة، هــ، مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة1415، 1محمـد صـبحي حسـن حـلاق، ط

 .16ص، 1، والمغني لابن قدامة، ج23ص، 1، المجموع للنووي، ج164ص، 1العربية السعودية، ج

م، مكتبــة 2006هـــ/1427، 2هر المســائل الخلافيــة، طســعد الغامــدي، اختيــارات ابــن قدامــة الفقهيــة فــي أشــ (112)

 الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 وما بعدها. ،51ص، 1جنفسه،  (113)

 .33ص1الهداية في شرح بداية المبتدي،ج (114)

ســلامة، أبـو جعفــر الطحـاوي، الإمــام المحـدث الفقيــه الحنفـي، صــاحب التصــانيف  بـن محمــد بـن هـو: أحمــد (115)

هـــــــــ، انظــــــــر: الجــــــــواهر 321الآثــــــــار، والمختصــــــــر فــــــــي الفقـــــــه، وغيرهــــــــا، تــــــــوفي ســـــــنة  مـــــــن أشــــــــهرها: شــــــــرح معـــــــاني

 .100، تاج التراجم، ص102ص1،جالمضية

عبد الحميد السيواس ي، كمال الدين بن الهمام الفقيـه الحنفـي، انتهـت إليـه  بن عبد الواحد بن هو: محمد (116)

ــ لــدى أمــراء عصــره، لــه مصــنفات عديــدة مــن أشــهرها: فــتح القــدير فــي  ارئاســة الحنفيــة فــي زمانــه، وكاــن معظم 

 .298ص، 7نظر: شذرات الذهب،جيهـ. 861شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه، وغيرها، توفي سنة 

م، 1997هــ/1418، 1هـ(، بدائع الصـنائع فـي ترت ـب الشـرائع ط587أبو بكر بن مسعود ال اساني الحنفي )ت (117)

 .168ص، 1ج ، فتح القدير،38ص، 1لبنان،ج، ، بيروتدار الكتب العلمية

هـ، التاج والإكليل لمختصر 897يوسف العبدري الغرناطي المتوف  سنة  بن أبي القاسم بن يوسف بن محمد (118)

إبـراهيم الن سـابوري، المتـوف  سـنة  بـن ،ابن المنذر محمد462ص1هـ،ج1416، 1خليل: دار الكتب العلمية، ط

العلماء، تحقيق أبي حماد صغير أحمد الأنصاري، مكتبـة مكـة الثقافيـة، رأس  ه، الإشراف عل  مذاهب318

عبـــد الـــرحمن المـــال ي  بـــن إدريـــس بـــن ، شـــهاب الـــدين أحمـــد298ص، 1لابـــن المنـــذر،جـ، هـــ1425، 1الخيمـــة، ط

 .315ص1م،ج11994هـ،الذخيرة، تحقيق: مجموعة من المحققين. ط684الشهير بالقرافي، المتوف  سنة 

ومــــا بعــــدها، وأصــــل المســــألة فــــي  ،51ص، 1ابــــن قدامــــة الفقهيــــة فــــي أشــــهر المســــائل الخلافيــــة، جاختيــــارات  (119)

 .  154ص، 1المغني، ج

هو الإمام الحافظ أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد الأندلسـ ي الظـاهري، كاـن أديبـا شـاعرا فصـيحا عالمـا  (120)

، 3، وفيــات الأعيــان،ج92-91ص ،12، والبدايــة،ج254ص، 4الأعــلام،ج -هـــ 456فق هــا، تــوفي رحمــه الله ســنة 

 .187ص، 18ج وسير أعلام النبلاء، ،326ص

 .94ص، 1بيروت،ج -هـ، المحل  بالآثار، دار الفكر 456ابن حزم الظاهري، المتوف  سنة  (121)

 .172ص، 2، وصححه ابن حجر في تغليق التعليق،ج98ص2المنذر في الأوس ،ج بن رواه (122)
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ا، طسـعدي أبـو جيـب، القــاموس الفقهـي لغـة  (123)  ،ســوريا ،م، دار الفكـر، دمشـق1982هـــ/ 1402، 1واصـطلاح 

، محمـــــد رواس قلعجـــــي وحامـــــد صـــــادق قنيبـــــي، معجـــــم لغـــــة الفقهـــــاء دار النفـــــائس للطباعـــــة والنشـــــر 165ص

 .56ص ،م1988 -هـ 1408، 2ط ،والتوزيع

، 3ة، ج(، الشـــرعية والمـــنح المرعيـــة، دار الكتـــب العلميـــهــــ 763محمـــد بـــن مفلـــح المقدســـ ي )ت  شـــمس الـــدين (124)

 الدين البلخي، دار الفكر. الأحناف برئاسة الشيخ نظام ، والفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند521ص

 .33ص، 5جنفسه،  (125)

ه، التمهيــــــد لمــــــا فــــــي الموطــــــأ مــــــن المعــــــاني والأســــــانيد، تحقيــــــق: 463ابــــــن عبــــــد البــــــر القرطبــــــي، المتــــــوف  ســــــنة   (126)

المغــرب  -وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبيــر البكــري،  بــن مصــطفى

هــ، تحفــة الأحــوذي 1353فـورى المتــوف :  عبــد الـرحيم المبــارك بـن ، محمــد عبـد الــرحمن244ص3هــ.، ج 1387

 .238ص7بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت،ج

 ووي.، وكلاهما للإمام الن62ص14، وشرح مسلم،ج177ص3المجموع عل  شرح المهذب،ج (127)

إدريــــــس البهوتيــــــالحنبلي، المتــــــوف   بــــــن حســــــن بــــــن صــــــلاح الــــــدين بــــــن يــــــونس بــــــن ، منصــــــور 418ص1المغنــــــي،ج (128)

 .139ص1هـ، كشاف القناع،دار الكتب العلمية،ج1051سنة

هـ، حاشية العدوي عل  شرح كفاية الطالب 1189مكرم الصعيدي العدوي، المتوف  سنة  بن أحمد بن علي (129)

 .453ص، 2م،ج1994 -هـ 1414بيروت،  ،مد البقا ي، دار الفكرالرباني، تحقيق: يوسف الشيخ مح

، والحـــديث أخرجـــه مســـلم فـــي كتـــاب: اللبـــاس والزينـــة، بـــاب: بيـــان غلـــظ تحـــريم 320ص، 4أعـــلام النـــبلاء،ج (130)

 .102ص1إسبال الإزار، ج

 .331ص، 1ينظر: معجم لغة الفقهاء، ج (131)

ـ، مراقـــي الفــلاح شـــرح نــور الإيضـــاح هــ1231إســـماعيل الطحــاوي الحنفـــي، المتــوف  ســـنة  بــن محمـــد بــن أحمــد (132)

 ،هـــــــ1418 ،1حاشــــــية الطحــــــاوي، تحقيــــــق: محمــــــد عبــــــد العزيــــــز الخالــــــدي، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، ط

 .215ص، 1ج م،1997

وهــــي أول مــــن جعـــل لهــــا الــــنعش فــــي  الهاشــــمية القرشــــية، تزوجهــــا علـــي  هـــي: فاطمــــة بنــــت رســـول الله  (133)

ه، 463ه.ينظـر الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب، ابـن عبـد البـر القرطبـي المتـوف  سـنة11الإسلام، وماتت سنة 

 .1893ص، 4م،ج1992 ،هـ1412، 1تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط

 ي أخــت ميمونـــة زوج النبـــي مالـــك، وهـــ بــن كعـــب بـــن تــيم بـــن الحـــارث بــن معـــد بـــن هــي: أســـماء بنـــت عمــ س (134)

الاســــــــــــــــــتيعاب فــــــــــــــــــي معرفــــــــــــــــــة  .ينظــــــــــــــــــر:عبــــــــــــــــــدالمطلب  بــــــــــــــــــن وأخــــــــــــــــــت لبابــــــــــــــــــة أم الفضــــــــــــــــــل زوج العبــــــــــــــــــاس

، 2، والــدارقطني فــي ســننه،ج556ص3، والحــديث رواه الب هقــي فــي الســنن الكبــرى، ج 1785ص4الأصــحاب،ج

لحبيــــر فــــي تخــــريج هـــــ،: "إســــناده حســــن" ينظــــر: تلخــــيص ا852المتــــوف  ســــنة  . قــــالابن حجــــر العســــقلاني447ص

 . 327ص، 2م،ج1989 ،هـ1419 1أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، ط



 
 
 
 

                                      286   
 
 
 

ه، مصــــنف الأحاديــــث والآثــــار: تحقيــــق: كمــــال يوســــف 235أبــــي شــــ بة المتــــوف  ســــنة  بــــن محمــــد بــــن عبــــدالله (135)

، شــــرح الســــنة ،البغــــوي  مســــعود بــــن ، الحســــين456ص6ه،ج1409، 1الريــــاض ط -الحــــوت، مكتبــــة الرشــــد 

 .310ص، 5هـ،ج1403، 2ط، لبنان بيروت،، الإسلامي المكتب، الأرناؤوط شعيب الشاويش، زهير ق،تحقي

ؤوط وآخـــرون، مؤسســـة اه، فـــي المســـند، تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــ241المتـــوف  ســـنة  حنبـــل الشـــ باني بـــن أحمـــد (136)

فــــــي ، والب هقــــــي 381ص، 6ج ، والنســــــائي فــــــي الســــــنن الكبــــــرى،81ص، 4م،ج2001 ،هـــــــ  1421، 1الرســــــالة، ط

، 1. وقــــال الألبـــاني فــــي أح ــــام الجنــــائز،ج555ص، 3الســـنن الكبــــرى، بــــاب: الرجــــل يغســـل امرأتــــه إذا ماتــــت،ج

 "إسناده صحيح". ،50ص

ــنْعَانِيّ اليَمَــانِيّ، فقيــه محــدث أصــولي مجتهــد، (137) انِيّ الصَّ
َ
ــوْك ولــد  هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشَّ

ونيـــــل الأوطـــــار فـــــي  عديـــــدة منهـــــا فـــــتح القـــــدير فـــــي التفســـــير، ولـــــه مصـــــنفات هــــــ،1250وتـــــوفي ســـــنة، 1172ســـــنة 

محمـد صـديق  . ينظـر:298ص، 6ج ،الأعـلام ،وإرشاد الفحول في الأصـول  والسيل الجرار في الفقه، الحديث،

ـــــوجي المتـــــوف  ســـــنة  ، 201ص، 3م، ج2002 -هــــــ 1423 1هــــــ، أبجــــد العلـــــوم: دار ابـــــن حـــــزم، ط1307خــــان القِنَّ

والشــوكاني فق هــا ومحــدثا، للــدكتور محمــد الدســوقي، بحــث فــي مجلــة مركــز بحــوث  .(6/298) للزركلــي الأعــلام

 م.1987السنة والسيرة، العدد الثاني، سنة 

 .35ص، 4نيل الأوطار،ج (138)

هــــو العلامـــــة محمـــــد بـــــن الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور رئــــ س المـــــالكيين بتونس،وشـــــيخ جـــــامع الزيتونـــــة وفروعـــــه، لـــــه  (139)

التفسير،ومقاصــد الشــريعة الإســلامية الــذي أعــاد فيــه م انــة علــم مصــنفات كثيــرة منهــا: التحريــر والتنــوير فــي 

 . 174ص، 6للزركلي ج ،هـ، ينظر: الأعلام1393المقاصد من جديد،توفي سنة 

 . 60ص، 2التحرير والتنويرفي التفسير، الدار التونسية للنشر، ج، محمد بن الطاهر بن عاشور  (140)

رْغِ  (141)
َ ْ
حســـين عبـــدالغني، إرشـــاد الســـاري إلـــ   ،54ص، 4ينَـــانِيّ،جالهدايـــة شـــرح بدايـــة المبتـــدي لبرهـــان الـــدين الم
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 مسئولية الدولة عن تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي 

 في المجتمع المسلم

 *د. أحمد عبدالله صلاح

 ملخص:

الوسائل توضيح مفهوم الت افل الاجتما ي في الإسلام، وبيان أنواعه، و  يهدف هذا البحث إل 

البحث إل  وتم تقسيم . وتوضيح دور الدولة ومسئوليتها في تحقيقه لتحقيقه، التي شرعها الإسلام

مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وتضمنت المقدمة أهداف البحث، وأهميته، والمنهجية المتبعة فيه، 

وجاء المبحث الأول تحت عنوان مفهوم الت افل الاجتما ي في الإسلام. وتضمن بيان مفهوم الت افل 

ل تحقيق الت افل الاجتما ي في الإسلام ونطاقه وأنواعه. وجاء المبحث الثاني تحت عنوان وسائ

الاجتما ي في الإسلام، وتضمن بيان الوسائل الإلزامية والوسائل الطوعية التي شرعها الإسلام 

. وجاء المبحث الثالث تحت عنوان مسئولية الدولة في تحقيق مبدأ لتحقيق الت افل الاجتما ي

لدولة لأجل تحقيق الت افل الت افل الاجتما ي، وتضمن بيان الدور الذي ينبغي أن تقوم به ا

الاجتما ي. وتضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إل ها البحث وأهم التوصيات، وتم تذييل 

 البحث بقائمة مصادر البحث ومراجعه. 

The responsibility of the state to achieve the principle of social solidarity 

(living) in the Muslim community 

Dr. Ahmed Abdullah Salah 

Abstract: 

The research aims to clarify the concept of social solidarity in Islam and its types, the 

legislative means that Islam has provided to achieve and clarifying the role and responsibility of 
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the state in achieving it. The research is divided into introduction, three sections and a 

conclusion. The introduction includes the objectives of the research, its importance and the 

methodology. In the first section, we present the concept of social solidarity in Islam and its 

scope and types. The second section includes the means of achieving social solidarity in Islam, 

and it also covers a statement of the mandatory means initiated by Islam to achieve social 

solidarity and voluntary means. The third section is devoted to present the state responsibility in 

achieving the discipline of social solidarity. In the conclusion, the researcher presents the most 

important findings and recommendations. Then, the research was ended with the appendix of 

the list of the most important sources and references of the research.  

 :المقدمة

لقد صان الإسلام الوجود الإنساني بما شرعه من وسائل تكفل بقاءه وتحفظه، وأقر بحقوق 

ا لتضامن المجتمع  ا عل  المصلحة العامة وتحقيق 
 
المجتمع والدولة إل  جانب حقوق الأفراد، حفاظ

فقد أوجب عل  المجتمع والدولة رعاية المحتاج، وتأمين ضرورياته من مأوى، وطعام،  وتماسكه،

وشراب، ولباس، وغيرها من ضروريات الحياة، وشرع لأجل ضمان ذلك الزكوات الواجبة، وفرض 

الصدقات الطوعية المختلفة، ونادى  الضرائب العادلة المحققة للمصلحة العامة، وندب إل 

 بالتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته؛ بهدف تحقيق الت افل الاجتما ي داخل المجتمع. 

سلم الذي رسم لنا صورته الرسول صل  الله عليه وسلم بأنه كالجسد الواحد أو إن المجتمع الم

إلا إذا اعتمد أفراده عل  إقرار مبدأ  البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا لا يمكن بناءه

فإن عليه واجبات للآخرين، خاصة  مثلما له حقوق  الت افل وتفعيله، بحيث يشعر كل فرد بأنه

 الذين ل س بمقدورهم أن يلبوا حاجاتهم الضرورية. 

الت افل الاجتما ي يعالج أهم قضايا الإنسانية، وهي القضاء عل  الفقر والتخفيـف مـن معانـاة و 

وي ســـر لهـــم ، الفقـــراء والمحتـــاجين، وضـــمان المســـتوى المع شـــ ي الكـــريم الـــذي يصـــون كـــرامتهم وشـــرفهم

وقــد دعــت جميــع الشــرائع الســماوية إلــ  تضــامن الإنســان مــع أخيــه؛ لأجــل . العــ ش ب ســر ورخــاءســبل 

ترسيخ مبدأ الت افل في المجتمع الإنسـاني، وجـاءت بعـد ذلـك الشـرائع والقـوانين الوضـعية لتسـير علـ  
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هــذا المبــدأ العظــيم، ففرضــت الضـــرائب علــ  الأفــراد فــي ســـبيل المصــلحة العامــة، وفرضــت العقوبـــات 

   الخارجين عن تلك القوانين، عل  اعتبار أن الفرد له حقوق لدى المجتمع، وعليه واجبات نحوه. عل

ومما يتميز به الإسلام أن نظامه يتصدر النظم الكبرى في إسناد مهمة تحقيق المطالـب المع شـية 

لـــــف طلـــــب مـــــن الدولـــــة اتخـــــاذ مختيفـــــي الوقـــــت نفســـــه، و  للفئـــــات المحتاجـــــة إلـــــ  المجتمـــــع وإلـــــ  الدولـــــة

الوسائل التي تمكنها مـن تـوفير حاجـات المحتـاجين، وتـأمين ضـرورياتهم، فالدولـة فـي نظـر الإسـلام عل هـا 

مســـؤولية كبيـــرة فـــي تحقيـــق الت افـــل بـــين أفـــراد المجتمـــع، فهـــي مطالبـــه بالعمـــل علـــ  مـــا يحقـــق للنـــاس 

ظــيم وســـائل مصــالحهم، وتــوفير وســـائل الحيــاة الطيبــة الصـــالحة والكريمــة لهـــم، وهــي مســئولة عـــن تن

بصـورة  تحقيق الت افل الاجتما ي، وتوزيع موارده عل  المحتاجين، وبمـا يكفـل وصـولها إلـ  مسـتحق ها

 عادلة. ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث. 

تم تناول موضوع الت افل الاجتما ي في الإسلام في دراسات كثيرة، غير أني  الدراسات السابقة:

اولت دور الدولة ومسئوليتها في تحقيق مبدأ الت افل الاجتما ي لم أجد فيما اطلعت عليه دراسة تن

في المجتمع المسلم، وإن كان بعضها قد تطرق إل  ذلك بصورة عابرة، ولهذا جاء هذا البحث مب نا 

مسئولية الدولة عن تحقيق الت افل الاجتما ي، ومب نا ماهية الوسائل التي ينبغي عل ها اتخاذها 

 لأجل تحقيقه. 

تكمن أهمية هذا البحث في أنه يوضح مسئولية الدولة عن تحقيق أهمية البحث وأهدافه: 

ا في مثل  الت افل الاجتما ي، وبيان الوسائل التي يجب عل ها اتخاذها من أجل تحقيقه، خصوص 

هذه الظروف والأوضاع التي تع شها المجتمعات الإسلامية بش ل عام، والمجتمع اليمني عل  وجه 

  الخصوص.

 الآتي: فيأهداف البحث  وتتمثل

 بيان مفهوم الت افل الاجتما ي في الإسلام وبيان أنواعه.  -

 التعرف عل  الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق الت افل الاجتما ي. -

توضيح دور الدولة ومسئوليتها في تحقيق مبدأ الت افل الاجتما ي، وبيان الوسائل التي  -
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 حقيقه. لأجل تاتخاذها ينبغي عل ها 

 المساهمة في خدمة البحوث العلمية، وإثراء المكتبة الإسلامية. -

اقتصر البحث عل  بيان مسئولية الدولة ودورها في تحقيق مبدأ الت افل حدود البحث: 

 الاجتما ي )المع ش ي( في المجتمع المسلم. 

 المنهجية المستخدمة:

استعملت في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي الاستنباطي، كما قمت بمراعاة الأمور 

 الآتية: 

 عزو الآيات القرآنية إل  سورها، وأرقامها، مضبوطة بالش ل.  -

تخريج الأحاديث بالاعتماد عل  الصحيحين، أو أحدهما، وما لم يرد ف هما، قمت بتخريجه  -

كتاب، والباب، والجزء، والصفحة، مع الحكم عل  من كتب السنة المعتبرة مب نا ال

 الحديث، وإذا ورد أكثر من مرة فإنني أنبه عل  أنه سبق تخريجه. 

ا كانت، سواء أكانت من مرجع قديم أم جديد،  - اتباع المنهج العلمي في توثيق المعلومات أي 

أي إل  قائله وإسناد كل ر  والحرص عل  تعدد المصادر في المعلومة الواحدة إن أمكن ذلك،

 ما استطعت إل  ذلك سبيلا. 

ا فإني أقوم بذكره عند أول ورود له  - ا أو مرجع  عند ورود اسم الكتاب في الهامش مصدر 

 كاملا، أي اسم الكتاب، ومؤلفه، ودار النشر، وم انه، وتاريخه. 

 االتركيز عل  موضوع البحث دون استطراد، وإن استلزم الأمر ذلك فإني أختصر اختصار   -

 غير مخل. 

: اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إل  مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وكانت خطة البحث

 المنهجية المستعملةتضمنت أهمية البحث وأهدافه، و  المقدمة: خطة البحث عل  النحو الآتي:

 وسائل تحقيق الت افلالمبحث الثاني: . مفهوم الت افل الاجتما ي في الإسلامالمبحث الأول: فيه.

الخاتمة:  مسئولية الدولة في تحقيق مبدأ الت افل الاجتما ي.المبحث الثالث:  الاجتما ي في الإسلام.

 وذيلت البحث بقائمة المصادر والمراجع.  وتضمنت أهم النتائج والتوصيات،
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 المبحث الأول: مفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام

 المطلب الأول: معنى التكافل الاجتماعي

 
 

لفظ الت افل مشتق من مادة كفل، وه  بمعنى الإعالة والنص ب المعنى اللغوي:  - أولا

، أو هو القائم بأمر اليتيم المربي له، سواء أكان ال افل من ذوي (2)، وال افل هو العائل(1)والضمان

ا  . (3)رحمه، أم من أنسابه، أم أجنبي 

الكريم، ومن أهم معانيه التي وردت كما وردت مشتقات هذا اللفظ في عدد من آيات القرآن 

 ﴿، قال تعال : (4)في القرآن الكريم: الالتزام بالإعالة والحضانة والتربية
َ
ون

ُ
ق

ْ
 يُل

ْ
يْهِمْ إِذ

َ
د

َ
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َ
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ُ
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لُ مَرْيَمَ 
ُ
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ْ
هُمْ يَك يُّ

َ
لامَهُمْ أ

ْ
ق

َ
 ، أي يلتزم بإعالتها وحضانتها وتربيتها. ]44آل عمران: [﴾ أ

كما وردت مشتقات هذا اللفظ في عدد من الأحاديث، ومن أهم معانيه التي وردت في الحديث 

ا وَهُوَ : »تأكيد معنى الالتزام بالإعالة والحضانة والتربية، ومنه قوله 
َ
ن
َ
يْرِهِ أ

َ
وْ لِغ

َ
هُ أ

َ
يَتِيمِ ل

ْ
افِلُ ال

َ
ك

ةِ 
َّ
جَن

ْ
يْنِ فِي ال

َ
هَات

َ
 والإبهام. إصبعيه السبابة  ، وضم الرسول (5)«ك

أن يتكفل المجتمع بشؤون كل فرد فيه من »: الت افل الاجتما ي هو: يـالمعنى الاصطلاح -اثاني  

 . (6)«كل ناحية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية

ويقصد به أن ي ون أفراد المجتمع مسئولين عن المحافظة عل  المصالح العامة والخاصة 

المفاسد والأضرار عنه، بحيث يشعر كل فرد فيه بأن عليه واجبات للآخرين مثلما  للمجتمع، ودفع

 له حقوق عل هم.

اختلفت وجهات نظر العلماء  مفهوم التكافل الاجتماعي في الاصطلاح الإسلامي: -ثالثا

والباحثين المسلمين حول مفهوم الت افل الاجتما ي ما بين مضيق يقصره عل  تلبيه الجانب المادي 

 فق ، وموسع يطلقه عل  الجانبين: المادي والمعنوي، ومن هذه التعريفات ما يأتي:

أن ي ون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم وأن ي ون كل قادر أو ذي »الت افل الاجتما ي هو: 

 في مجتمعه يمده بالخير، وأن ت ون القوى الإنسانية كلها في المجتمع متلاقية في 
 

سلطة كفيلا
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مصالح الآحاد ودفع الأضرار، ثم في المحافظة عل  دفع الإضرار عن البناء الاجتما ي  المحافظة عل 

 .(7)«وإقامته عل  أسس سليمة

لازم من لوازم الأخوة، بل هو أبرز لوازمها وهو شعور الجميع بمسئولية »وعرفه آخر بأنه: 

عن نفسه  بعضهم عن بعض وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ومحمول عل  أخيه يسأل

 . (8)«ويسأل عن غيره

تضامن أبناء المجتمع وتساندهم فيما بينهم سواء أكانوا »في حين تم تعريفه من قبل آخر بأنه: 

ا أم مح ومين عل  اتخاذ مواقف إيجابية كرعاية اليتيم، أو سلبية  أفرادا أم جماعات، ح ام 

عقيدة الإسلامية، ليع ش الفرد كتحريم الاحت ار بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل ال

في كفالة الجماعة، وتع ش الجماعة بمؤازرة الفرد حيث يتعاون الجميع ويتضامنون لإيجاد 

 .(9)«المجتمع الأفضل ودفع الضرر عن أفراده

فالت افل الاجتما ي في مغزاه ومؤداه أن يحس كل فرد في المجتمع بأن عليه واجبات لهذا 

وأنه إن قصر في أدائها فقد يؤدي ذلك إل  انهيار البناء المجتمعي عليه  المجتمع يجب عليه أداؤها،

ا في هذا المجتمع يجب عل  القوامين عليه أن يعطوا كل ذي حق حقه 
 
وعل  غيره، وأن للفرد حقوق

 . (10)من غير إهمال، حتى يعمل الجميع في اتساق، ويقوم المجتمع عل  ميزان ثابت

 ل الاجتماعي وأنواعه في الإسلامالمطلب الثاني: نطاق التكاف

 
 

 نطاق التكافل الاجتماعي في الإسلام -أولا

يختلــف مفهــوم الت افــل الاجتمــا ي فــي الإســلام عــن مفهومــه فــي الــنظم الأخــرى، فحينمــا يتحــدث 

علمـــاء الاجتمـــاع عـــن مفهـــوم الت افـــل يقصـــدون بـــه التّ افـــل المـــادي الـــذي يـــرب  بـــين أفـــراد المجتمـــع، 

، وحينمــا يُتحــدث عنــه مــن وهــذا لــ س مفهومــا 
 

ا كـاـملا خاطئــا ولكنــه لا يعبــر عــن مفهــوم الت افــل تعبيــر 

 .  (11)منظور الإسلام يقصد به الت افل في جميع مجالاته المادية والمعنوية

وقــــد أوجـــــب الإســــلام الت افـــــل الاجتمــــا ي علـــــ  كــــل مســـــلم فــــي حـــــدود طاقتــــه، فقـــــد أوجــــب علـــــ  

زين عــــن الكســــب مــــن أقربـــائهم، ونــــادى بالتعــــاون بــــين أفــــراد الأغنيـــاء أن ينفقــــوا علــــ  الفقــــراء والعـــاج
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المجتمع، وطالـب الموسـرين بمسـاعدة المعـوزين، وشـجع علـ  البـر وفعـل الخيـر، وإطعـام الجـائع وكسـاء 

العـــــاري، وعـــــلاج المـــــريض، وضـــــمان الحيـــــاة الكريمـــــة للعـــــاجزين عـــــن الكســـــب مـــــن الشـــــيوخ واللقطـــــاء 

ــــ، قــــال تعــــال : (12)واليتــــامى
َّ
ــــلُ ال

َ
ث  سَــــبْعَ ﴿مَّ

ْ
ــــت

َ
نبَت

َ
ــــة  أ ــــلِ حَبَّ

َ
مَث

َ
ــــهِ ك

 
هُمْ فِــــي سَــــبِيلِ الل

َ
مْــــوَال

َ
 أ

َ
ــــون

ُ
ذِينَ يُنفِق

ــهُ وَاسِــعٌ عَلِــيمٌ﴾
 
ـــاءُ وَالل

َ
ــن يَش

َ
 لِم

ُ
ــاعِف

َ
ــهُ يُض

 
ــة  وَالل  حَبَّ

ُ
ـــة

َ
ئ ِ
ة  م 

َ
ِ سُــنبُل

ــل 
ُ
ابِلَ فِــي ك

َ
وقـــال ،]260: البقــرة[سَــن

﴾ تعال  : 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ

ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
نت

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
 إِل

َّ
يْر  يُوَف

َ
 مِنْ خ

ْ
وا

ُ
نفِق

ُ
 .  ]271: البقرة[﴿وَمَا ت

 ﴿ومن منطلق قوله تعال : 
ٌ
وَة

ْ
 إِخ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مَا الم

َّ
، فقد حث الله عل  الإنفاق ]10: الحجرات[﴾ إِن

ومٌ ﴿والصدقة، وإعانة المحتاج، باعتباره حقا واجبا بقوله تعال : 
ُ
مْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْل

َ
ذِينَ فِي أ

َّ
وَال

حْرُومِ 
َ ْ
ائِلِ وَالم  . ]25، 24: المعارج [﴾لِلسَّ

ا : وقـــــال رســـــول الله 
َ
جَسَـــــدِ إِذ

ْ
ـــــلُ ال

َ
فِهِمْ مَث

ُ
عَـــــاط

َ
ـــــرَاحُمِهِمْ، وَت

َ
هِمْ، وَت ِ

ـــــوَاد 
َ
ـــــي ت  فِ

َ
مِنِين

ْ
ـــــؤ

ُ ْ
ـــــلُ الم

َ
" مَث

ــهُ سَــائِرُ 
َ
ى ل

َ
اع

َ
ــد

َ
ــهُ عُضْــوٌ ت

ْ
ى مِن

َ
ك

َ
ــت

ْ
ــىاش حُمَّ

ْ
ــهَرِ وَال جَسَــدِ بِالسَّ

ْ
غيرهــا مــن الآيــات والأحاديــث التــي و  ،(13)"ال

تجعـل المسـلمين فـي تـوادهم وتـراحمهم تدعو إل  بث روح التعاون والتضامن والت افل بين المسـلمين، و 

 كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتصور المسلم وكأنه عضو أخيه المسلم، يشت ي لألمه. 

ــــبَعُ »ة المجتمــــع عــــن كــــل فــــرد محتــــاج بقولــــه: مســــؤوليويحــــدد النبــــي  
ْ

ــــذِي يَش
َّ
مِنُ ال

ْ
ــــؤ

ُ ْ
ــــيْسَ الم

َ
ل

فـي تحميـل المجتمـع والدولـة مسـؤولية الضـعيف والمحتـاج إلـ   ، بـل يصـل الرسـول (14)«وجارهُ جَائِع

تِـهِ، وَمَـنْ »مدى لم يتم الوصول إليه حتى في هـذا العصـر، حيـث يقـول: 
َ
لِوَرَث

َ
 ف

 
 مَـالا

َ
ـرَك

َ
 مَـنْ ت

ًّ
ـلا

َ
 ك

َ
ـرَك

َ
ت

ا
َ
يْن

َ
إِل

َ
 .(15)«ف

كمـــا يرتكـــز الت افـــل الاجتمـــا ي فـــي الإســـلام، علـــ  بنـــاء فكـــري مت امـــل، لـــه أساســـه مـــن العقيـــدة، 

ومــن المنظومــة الأخلاقيــة الإســلامية، فلــم يكــن تقريــر هــذا الحــق للإنســان وليــد تجــارب بشــرية فرضــته 

العـــالم الحـــديث. فقـــد نشـــأت فكـــرة فرضـــا، كمـــا هـــو الشـــأن فـــي نظـــم الضـــمان الاجتمـــا ي التـــي تســـود 

الضمان الاجتما ي في نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة، ورو ـي فـي تقريرهـا أن السـلام الاجتمـا ي لا يمكـن 

أن يتحقــــق فــــي حيــــاة الشــــعوب إذا تــــرك الفــــرد يواجــــه محنــــه وشــــدائده وحاجتــــه، دون أن يشــــعر بــــأن 

 .  (16)ضعفه ومحنته المجتمع من حوله عل  استعداد لمد يد المعونة إليه وقت
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ويختلــــف الت افــــل الاجتمــــا ي فــــي الإســــلام عــــن الضــــمان الاجتمــــا ي والجمعيــــات الخيريــــة فــــي أنــــه 

أسبق منها،ناهيك عن أن تلك ت ون مقابل مال يدفعه الإنسان لمعونته وقت حاجته، ولكـن الت افـل 

فــي الإســلام يمثــل فكــرة متقدمــة، تتجــاوز مجــرد التعــاون بــين النــاس، أو تقــديم أوجــه المســاعدة وقــت 

لضعف والحاجة. إذ إن الإسلام يرى أنه لا يمكـن أن تسـتقيم العقيـدة وتنمـو الأخـلاق إذا لـم يطمـئن ا

الفرد في حياته ويشعر بأن المجتمع يقف معه ويؤمن له حاجاته الضرورية عنـد عجـزه أو شـيخوخته. 

وْلِيَــاءُ بَعْــض  ﴿يقــول الله تعــال : 
َ
 بَعْضُــهُمْ أ

ُ
ــات

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
ــرِ  وَالم

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَــنِ الم

َ
عْرُوفِ وَيَنْهَــوْن

َ ْ
 بِــالم

َ
مُرُون

ْ
يَــأ

 
َ
ـــــه

َّ
ـــــهُ إِنَّ الل

َّ
 سَـــــيَرْحَمُهُمُ الل

َ
ئِـــــك

َ
ول

ُ
هُ أ

َ
 وَرَسُـــــول

َ
ـــــه

َّ
 الل

َ
 وَيُطِيعُـــــون

َ
ــــاـة

َ
ك  الزَّ

َ
ـــــون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة

َ
ـــــلا  الصَّ

َ
 عَزِيـــــزٌ وَيُقِيمُـــــون

قلا بنفســه، منعـــزلا عــن غيـــره، ، فالإنســـان فــي التصـــور الإســلامي، لا يعــ ش مســـت]71: التوبــة[﴾حَكِــيمٌ 

ضْـــلُ : »ومـــن أوضـــح الأحاديـــث النبويـــة فـــي الدلالـــة علـــ  هـــذا المعنـــى، قـــول الرســـول 
َ
 مَعَـــهُ ف

َ
ــاـن

َ
مَـــنْ ك

ادَ   زَ
َ

ــى مَــنْ لا
َ
يَعُـدْ بِــهِ عَل

ْ
ل
َ
، ف اد  ضْــلٌ مِــنْ زَ

َ
ــهُ ف

َ
 ل

َ
اـن

َ
ــهُ، وَمَــنْ ك

َ
هْــرَ ل

َ
 ظ

َ
ــى مَـنْ لا

َ
يَعُــدْ بِــهِ عَل

ْ
ل
َ
، ف هْـر 

َ
ــهُ  ظ

َ
. (17)«ل

أخــــــذ يعــــــدد مــــــن أنــــــواع المــــــال حتــــــى حســــــبنا أن لا حــــــق لنــــــا فــــــي يقــــــول راوي الحــــــديث: إن الرســــــول 

 .(18)الفضل

فالت افل في الإسلام يتجاوز التعاون المتبادل لمصلحة إل  معنى العون بلا مقابل، سوى أداء 

عل  المجتمع الواجب والرجاء في ثواب الله عز وجل. وهذا العون متى احتاج إليه الإنسان كان لازما 

المسلم أن يقوم به، ولو كان غير مسلم، باعتباره آدميا يع ش في مجتمع لا تهدر كرامة الإنسان فيه 

الفقراء والمحتاجين من أهل  فقد عاون الخليفة عمر بن الخطاب  بسبب الضعف والحاجة،

المسلمين، فلا ت ليف مالي وسار عل  ذلك ولاة الأمور من ،الذمة الذين يع شون في المجتمع الإسلامي

. (19)عل  غير المسلم منهم فوق قدرته إذا ثبت فقره وحاجته، كما أنه يعان ماديا حتى تحفظ حياته

قبل أن يتحدث أحد عن الضمان الاجتما ي بألف وأربعمائة عام.  هكذا فعل عمر بن الخطاب 

فلا ت اد توجد حالة الإنسان،وهو بذلك يضع الأساس للت افل الاجتما ي باعتباره حقا من حقوق 

يتعرض لها الفرد في المجتمع الإسلامي، إلا ويجد توج هات في الإسلام تدعو الآخرين  ضعف أو محنة

 إل  مد يد المساعدة إليه، أو توجب عل هم هذه المعونة، مالا أو نفعا، أو حتى مواساة وشفقة ورحمة.
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 أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام: -اثاني  

بمــا أن مفهــوم الت افــل الاجتمــا ي فــي الإســلام مفهــوم واســع لا يقتصــر علــ  نــوع واحــد بــل يشــمل 

ذلك أن الإســــلام قــــد اهــــتم ببنــــاء المجتمــــع ؛مجــــالات عــــدة، فــــإن أنواعــــه ســــت ون هــــي الأخــــرى متعــــددة

ـــرَاحُمِهِمْ »بقولـــه:  المت امـــل الـــذي وصـــفه الرســـول 
َ
هِمْ، وَت ِ

ـــوَاد 
َ
 فِـــي ت

َ
مِنِين

ْ
ـــؤ

ُ ْ
ـــلُ الم

َ
ـــلُ مَث

َ
فِهِمْ مَث

ُ
عَـــاط

َ
، وَت

ـــــى حُمَّ
ْ
ـــــهَرِ وَال جَسَـــــدِ بِالسَّ

ْ
ـــــهُ سَـــــائِرُ ال

َ
ى ل

َ
اع

َ
ـــــد

َ
ـــــهُ عُضْـــــوٌ ت

ْ
ى مِن

َ
ك

َ
ـــــت

ْ
ا اش

َ
جَسَـــــدِ إِذ

ْ
؛ لـــــذا فـــــإن الت افـــــل (20)«ال

ا فيــه، ويرتكــز علــ   ــا أساســي  الاجتمــا ي فــي الإســلام لــ س مقصــورا علــ  النفــع المــادي وإن كـاـن ذلــك ركن 

والإحســــــــان والصــــــــدقة لفئــــــــات الفقــــــــراء والضــــــــعفاء والمرضــــــــ ى والمحتــــــــاجين جوانــــــــب معينــــــــة فــــــــي البــــــــر 

والعــاجزين، بــل يتجــاوزه إلــ  جميــع حاجــات المجتمــع أفــرادا وجماعــات، ماديــة كانــت تلــك الحاجــة أم 

معنويــــة أم فكريــــة علــــ  أوســــع مــــدى لهــــذه المفــــاهيم، فهــــو بــــذلك يتضــــمن جميــــع الحقــــوق الأساســــية 

ـــا تنظـــيم العلاقـــات الاجتماعيـــة، وربـــ  الأســـرة بـــذوي للأفـــراد والجماعـــات داخـــل الأمـــة، و  يشـــمل أيض 

ـــا مختلفـــة،  -رحمـــه الله-وقـــد ذكـــر مصـــطفى الســـبا ي . (21)القربـــى، وربـــ  النـــاس بعضـــهم بـــبعض أنواع 

 :(22)منها ما يأتي

وهو شعور كل فرد نحو إخوانه فـي الـدين بمشـاعر الحـب والعطـف والشـفقة  التكافل الأدبي: -1

يتعاون معهم في سراء الحيـاة وضـرائها، ويفـرح لفـرحهم ويأسـ ى لمصـابهم ويتمنـى لهـم وحسن المعاملة، و 

ـــى يُحِـــبَّ : »الخيـــر، ويكـــره أن ينـــزل الشـــر بهـــم، وقـــد دلّ علـــ  ذلـــك المعنـــى قولـــه  مْ حَتَّ
ُ
حَـــدُك

َ
مِنُ أ

ْ
 يُـــؤ

َ
لا

سِهِ 
ْ
ف

َ
خِيهِ مَا يُحِبُّ لِن

َ
 .  (23)«لِأ

الجاهــل، ولا يبخــل الإنســان بنصــحه علــ  مــن يحتــاج يعنــي أن يعلــم العــالم التكافــل العلمــي:  -2

ر النبــي فالدين النصــيحة، إلــ  النصــح والإرشــاد،
ّ
النــافع عمــن يحتــاج إلــ  مــن كتمــان العلــم  كمــا حــذ

ــار  »فقـــال:  التعلــيم
َ
ـــا بِلِجَــام  مِـــنْ ن م  جَّ

َ
قِيَامَـــةِ، مُل

ْ
مُــهُ، جَـــاءَ يَــوْمَ ال

َ
ـــا يَعْل م 

ْ
مَ عِل

َ
ـــت

َ
، وهـــذا يحـــتم (24)«مَــنْ ك

 عل  المسلمين ت سير سبل العلم، والتشجيع عليه ودعمه بالمعونة. 

وهــو تحمــل كــل شــخص لتبعــة الحكــم وتوجيــه السياســة العامــة للدولــة،  التكافــل السياســ ي: -3

وذلك بالمشاركة في الـرأي، وإبـداء المشـورة، وتوجيـه سياسـة الحكـم. ف ـل شـخص لـه حقـه السياسـ ي، 

 »: ، ويؤكـد ذلـك قولـه (25)والنصـح لأنـه مسـؤول عـن مسـتقبل الأمـةوله حقـه فـي المراقبـة 
َ
سْـلِمُون

ُ ْ
الم
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صَاهُمْ 
ْ
ق

َ
ى أ

َ
اهُمْ، وَيُرَدُّ عَل

َ
دْن

َ
تِهِمْ أ ى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّ

َ
هُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَل

ُ
 دِمَاؤ

ُ
أ
َ
اف

َ
ك

َ
ت
َ
 .(26)«ت

ويتمثــل ذلــك فــي مشــاركة المســلم لإخوانــه بالشــعائر والعبــادات التــي يجـــب  التكافــل العبــادي: -4

أن يقــوم بهــا المجتمــع ويحــافظ عل هــا، كصــلاة الجنــازة، وإقامــة الجمعــة، وإقامــة صــلاة الجماعــة وغيــر 

ذلــــك مــــن العبــــادات التــــي تقــــوم بــــأداء الجماعــــة. وهــــذه الصــــورة مــــن ت افــــل المجتمــــع وتعاونــــه فــــي أداء 

 بارزة من سمات المجتمع المسلم. العبادات هي سمة 

لقيـــة، وحمايـــة المجتمـــع مـــن  التكافـــل الأخلادـــي: -5
ُ
ويقصـــد بـــه الإن ـــار علـــ  مرتكبـــي المنكـــرات الخ

ـا فـي الت افـل الأخلاقـي بـين المسـلمين، وأنـه  الفوض ى والفساد والانحلال، وقـد ضـرب النبـي   رائع 
 

مـثلا

ــهِ » يجــب علــ  المســلمين أن يأخــذوا علــ  أيــدي العــابثين والمفســدين بقولــه:
َّ
ــى حُــدُودِ الل

َ
ــائِمِ عَل

َ
ــلُ الق

َ
مَث

هَــا وَبَ 
َ
عْلا

َ
صَــابَ بَعْضُــهُمْ أ

َ
أ
َ
، ف ة 

َ
ــى سَــفِين

َ
ــوْم  اسْــتَهَمُوا عَل

َ
ــلِ ق

َ
مَث

َ
 وَالوَاقِــعِ فِيهَــا، ك

َ
ـاـن

َ
ك

َ
هَا، ف

َ
ل
َ
سْــف

َ
عْضُــهُمْ أ

 
َ
ا فِي ن

َ
ن
ْ
رَق

َ
ا خ

َّ
ن
َ
وْ أ

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق

َ
هُمْ، ف

َ
وْق

َ
ى مَنْ ف

َ
وا عَل اءِ مَرُّ

َ
وْا مِنَ الم

َ
ق

َ
ا اسْت

َ
لِهَا إِذ

َ
سْف

َ
ذِينَ فِي أ

َّ
ـا ال

 
رْق

َ
ا خ

َ
صِـيبِن

ــ ــوا جَمِيع 
ُ
ك

َ
رَادُوا هَل

َ
ــوهُمْ وَمَــا أ

ُ
رُك

ْ
 يَت

ْ
ــإِن

َ
ــا، ف

َ
ن
َ
وْق

َ
ذِ مَــنْ ف

ْ
ــؤ

ُ
ــمْ ن

َ
جَــوْا وَل

َ
جَــوْا، وَن

َ
يْــدِيهِمْ ن

َ
ــى أ

َ
وا عَل

ُ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ا، وَإِن

ا  «: . وقال الرسول (27)«جَمِيع 
ْ
ـإِن

َ
بِلِسَـانِهِ، ف

َ
طِعْ ف

َ
ـمْ يَسْـت

َ
 ل

ْ
ـإِن

َ
ـرْهُ بِيَـدِهِ، ف ِ

ي 
َ
يُغ

ْ
ل
َ
ا ف ر 

َ
ك

ْ
مْ مُن

ُ
ك

ْ
ى مِن

َ
مَنْ رَأ

يمَانِ  ِ
ْ

 الإ
ُ

ضْعَف
َ
 أ

َ
لِك

َ
بِهِ، وَذ

ْ
ل
َ
بِق

َ
طِعْ ف

َ
مْ يَسْت

َ
 .  (28)»ل

ومعنـــــى الت افـــــل الاقتصـــــادي أن يتعـــــاون الجميـــــع فـــــي المحافظـــــة علـــــ   التكافـــــل الاقتصـــــادي: -6

ثروات الأمة حتى تؤدي دورها الطبيعـي فـي خدمـة المجتمـع، ويعمـل المجتمـع علـ  حفـظ ثـروات الأفـراد 

مـــــن الضـــــياع والتبـــــذير، ولا يعطيـــــه للســـــفهاء والمجـــــانين، كمـــــا يمنـــــع ســـــوء اســـــتعمال الاقتصـــــاد مـــــن 

مُ ﴿ :بالأســــعار والغــــش فـــي المعــــاملات والاحت ــــار، قـــال تعــــال التلاعـــب 
ُ
ك

َ
مْــــوَال

َ
هَاءَ أ

َ
ـــف ــــوا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ

ُ
 ت

َ
تِــــي   وَلا

َّ
ال

ــمْ قِيَامَــ
ُ
ك

َ
  اجَعَــلَ اُلله ل

 
ــوْلا

َ
هُــمْ ق

َ
ــوا ل

ُ
ول

ُ
سُــوهُمْ وَق

ْ
ــوهُمْ فِيْهَــا وَاك

ُ
ــا وَارْزُق

َ
: ، وقــال ]5: النســاء[﴾ مَعْرُوف

اطِئٌ »
َ
هُوَ خ

َ
رَ ف

َ
ك

َ
 .(29)«مَنِ احْت

ا يُقتـل، إلا التكافل الجنائي:  -7 وهو مسؤولية الجماعة عما يقـع ف هـا مـن جـرائم، فالقاتـل عمـد 

أن يعفـــو أوليـــاء القتيـــل، والقاتـــل خطـــأ يـــدفع الدية،والديـــة الواجبـــة لا يتحملهـــا وحـــده، إنمـــا تتضـــامن 

وهكــذا الحكــم فــي كــل معــه عاقلتــه وهــم أهلــه وأقاربــه، فــإن عجــزوا عــن دفــع الديــة، دفعهــا ب ــت المــال. 

جريمــة تقــع فــي المجتمــع، وعجــز أوليــاء القاتــل عــن دفــع الديــة، لزمــت الديــة ب ــت المــال، وفــي إلــزام ب ــت 
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المـــال بالديـــة عنـــد العجـــز معنـــى واضـــح مـــن معـــاني الت افـــل فـــي تحمـــل آثـــار الجـــرائم، لأن ب ـــت المـــال هـــو 

 .  (30)آثار تلك الجريمةخزانة الشعب، ففي إلزامه بدفع الدية تحميل ل ل فرد في الأمة 

كل ما يفيد الجماعة من عمل دنيوي أو دينـي، سياسـ ي  ويمثل هذا النوع التكافل الحضاري: -8

أو اقتصـــادي، زرا ـــي أو تجـــاري، علمـــي أو أدبـــي، وهـــو مـــن البـــر الـــذي يحبـــه الله لعبـــاده، ويريـــد لهـــم أن 

 ســـــبحانه وتعـــــال  أن نتعـــــاون يتعـــــاونوا عليـــــه. فالعمـــــل النـــــافع للمجتمـــــع هـــــو مـــــن البـــــر الـــــذي أمرنـــــا الله

ـــــــمِ ﴿ونتضـــــــامن فـــــــي تحقيقـــــــه، قـــــــال الله تعـــــــال : 
ْ
ـــــــى الِإث

َ
وا عَل

ُ
عَـــــــاوَن

َ
 ت

َ
ـــــــوَى وَلا

ْ
ق

َّ
ِ وَالت

ـــــــر  ِ
ب 
ْ
ـــــــى ال

َ
وا عَل

ُ
عَـــــــاوَن

َ
وَت

عُدْوَان
ْ
 .  ]2: المائدة[﴾ وَال

يقصـــــــد بـــــــه إلـــــــزام المجتمـــــــع بكفالـــــــة ورعايـــــــة أحـــــــوال الفقـــــــراء والمرضـــــــ ى  :التكافـــــــل المعيشـــــــ ي -9

والمحتــاجين، والاهتمــام بمع شــتهم مــن طعــام وغــذاء وكســاء ومســكن وحاجــات اجتماعيــة لا يســتغني 

 عنها أي إنسان في حياته.

وســــمي هــــذا النــــوع مــــن الت افــــل بالمع شــــ ي؛ لأنــــه يتعلــــق بكفالــــة المجتمــــع لمع شــــة هــــؤلاء مع شــــة 

 افـل الاجتمـا ي، والواقـع كريمة تليق بكرامة الإنسان، وهذا اللون من الت افـل هـو مـا أطلـق عليـه الت

 .  وهو محور هذا البحث،(31)أنه لون من ألوانه

 المبحث الثاني: وسائل تحقيق التكافل الاجتماعي في الإسلام

تفرد الإسلام عن غيره من النظم في أنه حفظ للفرد حقه في العمل والكسب، وحفظ للمجتمع 

ل  الكسب، ورغب في طلب الرزق، من حقه عل  الفرد في المعونة والتضامن؛ لذا دعا الإسلام إ

قوله: خلال العمل المنتج النافع، وطالب كل قادر عل  العمل أن يعمل، فقد روي عن الرسول 

« 
َ

رِف
َ
حْت

ُ ْ
مِنَ الم

ْ
ؤ

ُ ْ
لَ »، وفي حديث آخر: (32)«إِنَّ اَلله يُحِبُّ الم

ُ
ك
ْ
 يَأ

ْ
ن

َ
ا مِنْ أ يْر 

َ
، خ

ُّ
ط

َ
ا ق عَام 

َ
حَدٌ ط

َ
لَ أ

َ
ك
َ
مَا أ

لُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ مِنْ عَمَلِ 
ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
ان

َ
مُ، ك

َ
لا يْهِ السَّ

َ
هِ دَاوُدَ عَل

َّ
بِيَّ الل

َ
 . (33)«يَدِهِ، وَإِنَّ ن

بل لقد عد الإسلام العمل والكسب عبادة يؤجر عل ها الإنسان، لما يترتب عل  ذلك من 

دِه، رجل، فرأى الصحابة من نشاطه و  الكفاية، فقد جاء في الحديث أنه مرَّ عل  النبي 
َ
جَل

ا : »فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله؟!. فقال لهم الرسول  ار 
َ
دِهِ صِغ

َ
ى وَل

َ
رَجَ يَسْعَى عَل

َ
 خ

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

 
ْ
هِ، وَإِن

َّ
هُوَ فِي سَبِيلِ الل

َ
بِيرَيْنِ ف

َ
يْنِ ك

َ
يْخ

َ
بَوَيْنِ ش

َ
ى أ

َ
رَجَ يَسْعَى عَل

َ
 خ

ْ
هِ، وَإِن

َّ
هُوَ فِي سَبِيلِ الل

َ
 يَسْعَى ف

َ
ان

َ
ك
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َ
هِ عَل

َّ
هُوَ فِي سَبِيلِ الل

َ
ها ف

ُّ
سِهِ يَعِف

ْ
ف

َ
ا للجهاد في . وبذلك جعل النبي (34)«ى ن ا ومساوي  العمل م افئ 

 سبيل الله. 

أما العاجزون الذين لا يستطيعون العمل بسبب المرض أو الشيخوخة، أو القادرون الذين لا  

، أو لا يكف هم دخلهم لتحقيق مع شة لائقة بهم، 
 

أو الذين أضرَّت بهم الحروب يجدون عملا

ا  وال وارث، وغيرهم من المحتاجين فلم يتركهم الإسلام لأنياب الفاقة والحاجة، بل شرع لهم عدد 

من التدابير لتأمين الحياة المع شية اللائقة بهم، وبعض هذه الوسائل هي عل  سبيل الوجوب 

 عل  النحو الآتي:يان ذلك ، وبوالتطوع والفرض، وبعضها الآخر عل  سبيل الترغيب والندب

 )تشريع الصدقات الواجبة( الوسائل الإلزاميةالمطلب الأول:

شرع الإسلام العديد من الوسائل لتحقيق الت افل عل  سبيل الوجوب والفـرض وتلـك الوسـائل 

 عل  النحو الآتي:

 
 

 : تشريع فريضة الزكاةأولا

تعد الزكاة أول نظام مـالي إسـلامي وواجـب اجتمـا ي يقـوم بـه المسـلمون تجـاه فقـرائهم، فهـي أول 

ا، يقــول   تعــال : ﴿الله التــزام مــادي فرضــه القــرآن علــ  أغنيــاء المســلمين فــي أكثــر مــن ســبعين موضــع 
ْ
ــذ

ُ
خ

يهِم بِهَـا ِ
 
ـزَك

ُ
ـرُهُمْ وَت ِ

ه 
َ
ط

ُ
 ت

 
ة

َ
ق

َ
مْـوَالِهِمْ صَـد

َ
ا مـا اقتـرن ذكرهـا بالصـلاة؛ لـذا يجـب . ]18: المزمـل[﴾ مِـنْ أ وكثيـر 

رِضُـوا ﴿أن ي ون شأنها عندهم جميعا كشأن الصلاة، يقـول تعـال : 
ْ
ق

َ
 وَأ

َ
اـة

َ
ك ـوا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
ـلا قِيمُـوا الصَّ

َ
وَأ

ـ رْض 
َ
 ق

َ
ه

َّ
  االل

 
يْـر   احَسَـن

َ
ـهِ هُـوَ خ

َّ
 الل

َ
جِـدُوهُ عِنـد

َ
يْـر  ت

َ
ـنْ خ ِ

م م 
ُ
سِـك

ُ
نف

َ
مُوا لِأ ِ

ـد 
َ
ق

ُ
  اوَمَـا ت

َ
جْـر  وَأ

َ
ـمَ أ

َ
: التوبـة[﴾ اعْظ

بل هـــي فريضـــة دينيـــة إلزاميـــة فرضـــها الله علـــ  المســـلم، ل ســـت علـــ  ســـبيل المنحـــة والمنـــة،فهـــي . ]103

 وجعل للدولة الحق في أخذها منه قهرا إذا امتنع عن أدائها. 

 ولعظمــــة فريضــــة الزكـــاـة فــــإن الإســــلام قــــد اعتبــــر مــــانع الزكـــاـة مرتــــدا كـــاـفرا، ولهــــذا قاتــــل أبــــو بكــــر 

راء مــن حقهــم فــي قــمانع هــا حتــى يحفــظ المجتمــع مــن التخلخــل الــذي يســببه حرمــان الف الصــديق 

 أموال الأغنياء، وهذا تكريم للفقراء وتقرير لحقهم في تلك الأموال.

 :الزكاةمفهوم 

اهَــا﴾، ومــن ذلــك قولــه تعــال : ﴿الطهــارة والنمــاء والبركــة والمــدح: الزكـاـة لغــة - أ
َّ
ك
َ
ــحَ مَــن ز

َ
ل
ْ
ف

َ
ــدْ أ

َ
 ق
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وزكاة المال هو تطهيره، والفعل من زكى يزكي تزكيـة إذ أدى عـن مالـه زكاتـه. وتزكىـ أي ، ] 10: الشمس[

 .(35)تصدق

ا - ب  .(36)«حَق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص»هي : اصطلاح 

وســميت الزكـاـة زكـاـة لأنهــا تزكيــ الــنفس بإخراجهــا، وتزكيــ المــال ببــذلها وتطهرالمــال ممــا داخلــه بغيــر 

فرضـــت علـــ  القـــادرين مـــن المســـلمين مـــن غيـــر مـــن ولا أذى لينتفـــع بهـــا وقـــد حـــق بـــدون علـــم صـــاحبه، 

الفقــــراء والمســــاكين والعجــــزة، ويتحســــن حــــالهم ويع شــــوا ع شــــة كريمــــة، ولينفــــق منهــــا علــــ  المصــــالح 

حفــظ للفــرد اســتقلاله، ويحفــظ للمجتمــع حقــه علــ  الفــرد فــي المعونــة يهــي تشــريع فالعامــة فــي الــبلاد، 

المبـــــدأ الإســـــلامي العـــــام فـــــي التوفيـــــق بـــــين مصـــــلحة الفـــــرد ومصـــــالح  رزوبـــــذلك وبـــــذلك يبـــــوالتضـــــامن، 

 .(37)الجماعة

فلــــو أخرجهــــا أغنيــــاء المســــلمين جمــــيعهم، مــــن  وللزكـــاـة دور كبيــــر فــــي تحقيــــق الت افــــل الاجتمــــا ي،

بــأن تحــل  -لــو نظمــت-نقــودهم وزروعهــم وتجــاراتهم وعقــاراتهم ومواشــ هم وبقيــة ثــرواتهم ل انــت كفيلــة 

 كثيرا من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الفقر، وأن تسهم في الحد منه إل  حد كبير. 

فضـلا عـن آثارهـا المعنويـة حيـث تنقـي  وهي وسيلة مهمـة مـن وسـائل تقويـة الـرواب  الاجتماعيـة،

مــــن المجتمــــع الأحقــــاد والبغضــــاء الناتجــــة عــــن انقســــام النــــاس، وتــــذهب الغــــل والحســــد والطمــــع مــــن 

نفـــوس الـــذين لا يمل ـــون مـــا يكفـــ هم تجـــاه الـــذين يمل ـــون، وتطهـــر نفـــوس الأغنيـــاء مـــن الشـــح والبخـــل 

إقامـــة المصـــالح العامـــة للمســـلمين،  والمغـــالاة فـــي حـــب المـــال، ودفعهـــم إلـــ  البـــذل والعطـــاء، فضـــلا عـــن

وتحـــد مـــن انتشـــار الجـــرائم وخاصـــة الجـــرائم الماليـــة؛ لأنهـــا تـــوفر المـــال بـــين أيـــدي الفقـــراء والمحـــرومين، 

 عل  أموال الآخرين.  فيتورعون عن جرائمهم واعتداءاتهم

 : تشريع زكاة الفطراثاني  

دْ وت يوم العيد، قال تعال : هي واجبة عل  كل مسلم، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، عنده ق
َ
ق

ى
َّ
زَك

َ
حَ مَن ت

َ
ل
ْ
ف

َ
. قال بعض المفسرين: نزلت في زكاة الفطر التي تؤدى قبل صلاة عيد ]14الأعل : [﴾أ

رَضَ ». ففي الحديث: (38)الفطر
َ
وْ ف

َ
، أ  

ِ حُر 
ل 

ُ
ى ك

َ
عِير  عَل

َ
ا مِنْ ش وْ صَاع 

َ
، أ مْر 

َ
ا مِنْ ت رِ صَاع 

ْ
 الفِط

َ
اة

َ
ك
َ
ز

 عَبْد  
َ
سْلِمِين

ُ
ى مِنَ الم

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
ر  أ

َ
ك

َ
ا لتصرف قد ينقص أجر (39)«ذ . وقد شرعت طهرة للصائم، وتلافي 
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صيامه، كما شرعت سدا لحاجة المحتاجين ومعونة لهم ل شاركوا بقية أفراد المجتمع فرحة العيد، 

 : »كما قال بعيدا عن الحاجة والسؤال في هذا اليوم، 
ْ
ا ال

َ
وهُمْ فِي هَذ

ُ
ن
ْ
غ

َ
 .(40)«يَوْمِ أ

ولزكاة الفطر دورها في تحقيق الت افل الاجتما ي، إذ إن هذه الوسيلة تجب عل  مئات الملايين 

من المسلمين الم سورين، ويستفيد منها الملايين من المسلمين الفقراء والمحرومين مهما كانت صعوبة 

 الأوضاع الاقتصادية، ناهيك عن إدخال الفرح والسرور إل  نفوسهم وقلوبهم. 

ا:
 
 تشريع النفقات الواجبة ثالث

ومن وسائل الت افل الاجتما ي في الإسلام، ما شرعه الله من وجوب نفقة الأقارب الفقراء عل  

القريب الغني، فنفقة الزوجة عل  الزوج، والأبناء عل  الأب، ونفقة الوالدين الفقيرين عل  الولد 

لمين في شأن القادر، ونفقة الأخ الفقير أو المحتاج عل  أخيه الذي يرثه، وقد وسع بعض علماء المس

نفقة الأقارب حتى تصل إل  ذوي الأرحام، يلزم دفعها إل هم عن طواعية واختيار، فإن امتنع 

لزموا بها عن طريق القضاء، قال في المغني: 
ُ
ويجبر الرجل عل  نفقة »أقرباؤهم الأغنياء عن أدائها، أ

 .(41)« هموالديه، وولده، الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عل

وفي مذهب كثير من الفقهاء تجب النفقة عل  الرجل الموسر لأقربائه الفقراء من ذوي الفروض 

ا، تجب عليه نفقته  والعصبات، إذ إن كل قريب يرث قريبه الفقير العاجز عن الكسب لو مات غني 

الأسرة. وبهذا . وكل هذا مما يقوي الرواب  الاجتماعية ويحقق الت افل داخل (42)حال فقره وعجزه

ي ون الإسلام قد وضع في المجتمع صورة ت امليةل س لها مثيل في الأنظمة الأخرى لتحقيق الت افل 

 الاجتما ي، وتقوية الرواب  بين أفراد المجتمع؛ لأن المجتمع في الأصل يت ون من مجموع الأسر كلها. 

 : تشريع واجبات مالية تكافلية أخرى ارابع  

تشريع أكبر قدر من الوسائل لتحقيق الت افل الاجتما ي، حين أوجب حرص الإسلام عل  

 تشريعات مالية أخرى عل  المسلمين، منها ما يأتي:

ا لله غير لازم بأصل الشرع ب ل قول يدل عليه» النذور: -1 ، (43)«هو إلزام م لفٍ نفسه ش ئ 

ا ما توجه وتسهم النذور في تحقيق الت افل الاجتما ي؛ لأن الالتزامات التي يل زم الناذر بها نفسه غالب 
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ا من أبواب الإنفاق عل  الفقراء والمساكين؛ لأن  لإشباع حاجات الفقراء والمحتاجين، فهي تفتح باب 

ا من المسلمين ينذرون لله إن قض ت حاجتهم، أو شفي مرضاهم بأن يتصدقوا بكذا وكذا.   كثير 

عض الذنوب وتسترها حتى لا ي ون لها أثر هي الأعمال التي تكفر ب»والكفارات  الكفارات: -2

، ككفارة اليمين إذا حلف المسلم بالله فحنث، وكفارة الفطر (44) «يؤاخذ به في الدنيا ولا في الآخرة

عمدا بدون عذر مقبول شرعا في نهار رمضان وغيرها. وهذه الكفارات في بعض مصارفها إطعام 

ائل تحقيق الت افل الاجتما ي، إذ إن تكفير لعدد من المساكين، ومن هنا كانت وسيلة من وس

 المخالفات الشرعية يتمثل بصفة أساسية في إطعام الفقراء أو كسوتهم.

حيث أشار بعض الفقهاء إل  أنها كلها للفقراء، فيعطى منها الفقراء  تركة من لا وارث له: -3

ا ولكنه لا العاجزون نفقتهم وعلاجهم ويكفن موتاهم، ويلحق بهذه الموارد تركة 
 
الميت الذي ترك وارث

ا فق  حيث يتبقى جزء من التركة،  يرثه بسبب الكفر أو القتل، والميت الذي ترك زوجة أو أزواج 

. فهي وسيلة من وسائل تحقيق الت افل (45)كما يلحق به الضوائع التي لا يعرف لها صاحب

 أحد الموارد التي تسهم في تحقيقه. و  الاجتما ي

ِ فلا » :لقول الرسول  جب في الحج والأضاحيالهدي الوا -4
ح 

َ
 فلم يُض

 
 سَعَة

َ
مَن وَجَد

نا
َّ
رَبَنَّ مُصَلا

ْ
، وتسهم الأضاحي في تحقيق الت افل الاجتما ي، حيث تدل عل  الرحمة والاعتناء (46)«يَق

منهم بالآخرين، فمن السنة أن يأكل الإنسان ثلث الأضحية، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وقد ي ون 

 الفقراء والمساكين، وهذا يدل عل  تمام التعاضد والت افل والنظر إل  الآخرين. 

القتيل، وقد ي ونون صغارا، فتعينهم لورثة : وتجب عل  العاقلة)العصبة( دية القتل الخطأ -5

 عل  مواجهة الحياة بعد فقد مورثهم وعائلهم.

 التطوعية(المطلب الثاني: الوسائل الطوعية )تشريع الصدقات 

وإذا كان الإسلام قد شرع وسائل إلزامية لتحقيق الت افل الاجتما ي، فإنه أيضا فتح الباب 

أمام التطوع، من خلال تشريعه لوسائل الت افل الطوعية، بالدعوة إل  البذل الاختياري المفتوح 
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لمحتاجين دون حدود، من خلال ما يعرف بالصدقات التطوعية، التي يبذلها المسلم للفقراء وا

هَارِ سِرًّ ﴿ونحوهم، ابتغاء ثواب الله، قال تعال :  يْلِ وَالنَّ
َّ
هُمْ بِالل

َ
مْوَال

َ
 أ

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ذِينَ يُن

َّ
هُمْ  اال

َ
ل
َ
 ف

 
نِيَة

َ
وَعَلا

 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِمْ وَلا ِ

 رَب 
َ
جْرُهُمْ عِند

َ
 . ]274البقرة:[﴾ أ

ا ما توجه لإشباع حاجات وتسهم الصدقات التطوعية في تح قيق الت افل الاجتما ي؛ لأنها غالب 

الفقراء والمحتاجين، وقد تتم في صورة نقدية، أو عينية، أو في صورة تقديم منافع، ويقسم العلماء 

 الصدقات التطوعية إل  أنواع، هي:

 
 

ويجوز أن ت ون نقدية، أو عينية، كطعام، أو كساء، أو علاج، الصدقة النافلة المطلقة:  -أولا

إِنَّ : »أو أدوات أو منافع، قليلة كانت أو كثيرة، وهي لا ترتب  بزمان ولا م ان، وف ها يصدق قوله 

مْ...
ُ
حَدِك

َ
يهَا لأ ِ

يُرَب 
َ
هَا بِيَمِينِهِ ف

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 وَيَأ

َ
ة

َ
ق

َ
د بَلُ الصَّ

ْ
 يَق

َ
ه

َّ
ر الصدقة مهما قلت، . فلا ينبغي احتقا(47)«الل

مْرَة  : »ولهذا يقول 
َ
ِ ت

وْ بِشِق 
َ
ارَ وَل

َّ
وا الن

ُ
ق

َّ
 .(48)«ات

، أي: التنازل (49)مثل الوقف، ومعناه: تحب س الأصل وتسبيل المنفعة الصدقة الجارية:-اثاني  

 عن ملكية ذات المال لله تعال ، من أجل أن ينتفع به الناس، كوقف المساجد ولوازمها، والمدارس،

والأرض الزراعية وغير  والعمارات السكنية، ،والمكتبات، والمسـتشفيات، والبيوت، ومياه الشـرب

، : »، ويصدق ف ها قول النبي ذلك
ٌ
 جَارِيَة

ٌ
ة

َ
ق

َ
: صَد ث 

َ
لا

َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
عَ عَمَل

َ
ط

َ
ق

ْ
 ان

ُ
سَان

ْ
 الِإن

َ
ا مَات

َ
إِذ

 
َ
دٌ صَالِحٌ يَدْعُو ل

َ
عُ بِهِ، وَوَل

َ
ف

َ
ت
ْ
مٌ يُن

ْ
 .(50)«هُ وَعِل

وقد عرف الوقف في التاريخ الإسلامي بكثرته وتنوع مصادره، وتعدد أهدافه، ومع أنه ل س من 

الصدقات المفروضة واللازمة إلا أنه اختص بميزة من بين الصدقات وهي صفة الدوام، ولهذا النوع 

ون الذروة دور كبير في مجتمعنا الإسلامي، وما زالت آثاره العظيمة باقية حتى اليوم، فقد بلغ المسلم

ا إلا وفيه مساجد، أو مدارس، أو مستشفيات، أو مياه  في الإقبال عل  الوقف الخيري، فما تجد بلد 

اموقوفة، رغبة في ثواب الله، وإعانة للناس، 
 
كانت الممول للمساجد،  حتى أنهم خصصوا أوقاف

جزة، والأيتام، والمدارس، والمكتبات العامة، والمستشفيات، وملاجئ اللقطاء والمقعدين، والع
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والمساجين، وتزويج الشباب العزاب، وعلاج الحيوانات المريضة أو إطعامها، وإصلاح الطرقات 

والقناطر، والمقابر العامة، وشراء الأكفان لموتى الفقراء ودفنهم وغير ذلك، وما زالت بعض هذه 

للفئات المحتاجة المؤسسات تقوم بوظائفها حتى اليوم في تحقيق الأمن والرعاية الاجتماعية 

 . (51)ويستفيد منها جميع الناس

من أنماط الت افل الاجتما ي يكتس ي صفة المنفعة المستمرة، ليخدم الأجيال  فالوقف هو نم 

المتعاقبة، ويعبر عن معنى الإيثار والتعاون بين المسلمين، وعليه فإن أهمية الوقف تتجل  في إسهامه 

ر موارد ثابتة للإنفاق عل  المحتاجين بما يق هم شر الجوع والعري في ترسيخ الت افل الاجتما ي، وتوفي

 . (52)وهذه من أنبل مقاصد الدين الحنيف

 
 
، وهي أن يوص ي الشخص عند (53)وهـي تبرعات مالية مضافة إل  ما بعد الموت الوصايا:-اثالث

من جهات  موته بنسبة من ماله لشخص معين، أو جهة معينة، أو جماعة من الناس، أو أي جهة

لأن الإسلام وازن بين حقوق الورثة  ؛صرف بعد وفاء الديون، بما لا يزيد عل  ثلث التركةالخير ت

والموص ى إل هم، حيث منع الوصية بأكثر من الثلث اعتبارا لحق الورثة، ومراعاة لظروفهم بعد 

 ﴿وقد رغب الإسلام في الوصية، قال الله تعال : الميت، 
َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

ْ
 إِن

ُ
وْت

َ ْ
مُ الم

ُ
ك

َ
حَد

َ
رَ أ

َ
ا حَض

عْرُوفِ 
َ ْ
 بِالم

َ
رَبِين

ْ
ق
َ ْ
يْنِ وَالأ

َ
وَالِد

ْ
 لِل

ُ
ة وَصِيَّ

ْ
ا ال يْر 

َ
 خ

َ
رَك

َ
 : »، وقال ]180البقرة: [﴾ت

َ
ث

ُ
ل
ُ
مْ ث

ُ
اك

َ
عْط

َ
إِنَّ اَلله أ

مْ 
ُ
عْمَالِك

َ
 فِي أ

 
مْ زِيَادَة

ُ
اتِك

َ
 وَف

َ
د

ْ
مْ عِن

ُ
مْوَالِك

َ
عاد سعد بن أبي  وفي الحديث الشريف: أن النبي ، (54)«أ

ي بمالي كله؟. قال: لا. . . قال: فبالثلث؟. قال:  وقاص  وْص ِ
ُ
أ
َ
ف

َ
 في مرضه، فسأله: أ

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
، وَالث

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
الث

َ
ف

ثِيرٌ 
َ
 ، وهي تسهم في تقوية الرواب  الاجتماعية وزيادة التآلف والتراحم والتعاون بين الناس.(55)ك

مساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم نوع من  العواري والمنائح وقضاء الحوائج: -ارابع  

، وحتى يتم سد باب الاحتياج دعا الإسلام وندب إل  قضاء حوائج الآخرين، بل وجعل السعي الإحسان

في قضاء حوائجهم من الأخلاق الرفيعة، وجعلها من باب التعاون عل  البر والتقوى الذي أمرنا الله به 

وَى : لهفي قو 
ْ
ق

َّ
ِ وَالت

بر 
ْ
ى ال

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
عَاوَن

َ
 .]2المائدة : [﴾ وَت
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رُبَــاتِ »: فقــد جــاء فــي الحــديث قولــه 
ُ
 مِــنْ ك

 
رْبَــة

ُ
ــهُ ك

ْ
ــهُ عَن

َّ
ــرَّجَ الل

َ
، ف

 
رْبَــة

ُ
ــرَّجَ عَــنْ مُسْــلِم  ك

َ
وَمَــنْ ف

ـــــوْمَ القِيَامَـــــةِ  ـــــهُ يَ
َّ
رَهُ الل

َ
ا سَـــــت رَ مُسْـــــلِم 

َ
: أي العمـــــل ، وســـــئل رســـــول الله (56)« يَـــــوْمِ القِيَامَـــــةِ، وَمَـــــنْ سَـــــت

ا»أفضل، قـال:  بْـز 
ُ
عِمَـهُ خ

ْ
ط

ُ
وْ ت

َ
ـا، أ

 
ـهُ دَيْن

ْ
ي عَن عـ ِ

ْ
ق

َ
وْ ت

َ
ا أ سْـلِمِ سُـرُور 

ُ ْ
 الم

َ
خِيـك

َ
ـى أ

َ
ـدْخِلَ عَل

ُ
 ت

ْ
ن

َ
قـال ، و (57)«أ

  :ـاهُ »في العواري والمنائح
َ
خ

َ
حْهَا أ

َ
وْ لِيَمْن

َ
يَزْرَعْهَا أ

ْ
ل
َ
رْضٌ، ف

َ
هُ أ

َ
 ل

ْ
ت

َ
ان

َ
وكـل ذلـك دفـع للمسـلم . (58)«مَنْ ك

والت ســير علــ هم،  والكــرب،والمصــائب  لقضــاء حــوائج الآخــرين، والســعي لإزالــة مــا يحــل بهــم مــن النائبــات

ــا فــي ثــواب الله وحــدهوالتحبــب إليــه  ، ومــن هنــا نجــد أهميــة قضــاء الحــوائج، لمــا لهــا مــن دور إيجــابي طمع 

تقويـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة وإقامتهـــا علـــ   وغـــرس المحبـــة بـــين أفـــراده، وفـــي والمجتمـــع، الفـــردفـــي حيـــاة 

ـا، ، وإدخال السرور في أنفسهم، لينعم المجتمـع بالاسـتقرار، وتـزداد المشاركة والتعاون 
 
فيـه الأخـوة ترابط

ا، وبالمحصلة ينعكس ذلك عل  الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية  .(59)وأواصر المحبة توثق 

ا مـن آثـار إيجابيـة وبنـاءة  اقد حث الإسـلام علـ  هـذا لمـا لهـو  الأعطيات والهدايا والهبات: -خامس 

مــــن دورفــــي تقويــــة العلاقــــات الاجتماعيــــة وإقامتهــــا علــــ   افــــي غــــرس المحبــــة بــــين أفــــراد المجتمــــع، ولمــــا لهــــ

ـــــــادُوا »فـــــــي الهِبـــــــات ونحوهـــــــا:  وإشـــــــاعة روح الألفـــــــة والمـــــــودة، فقـــــــال والمحبة المشـــــــاركة والتعـــــــاون  هَ
َ
ت

وا حَابُّ
َ
 .(60)«ت

ــ وهــو مبــدأ عظــيم جــاء بــه الإســلام، رحمــة بحــال المعســر،  التيســير علــى المــدين المعســر: -اسادس 

ا لظروفـــه القاســـية، وهـــو تطبيـــق عملـــي لقولـــه تعـــال :  ـــى مَيْسَـــرَة  ﴿وتقــدير 
َ
 إِل

ٌ
ظِـــرَة

َ
ن
َ
و عُسْـــرَة  ف

ُ
 ذ

َ
ــاـن

َ
 ك

ْ
وَإِن

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
مْ إِن

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
وا خ

ُ
ق صَدَّ

َ
 ت

ْ
ن

َ
جِيَـهُ اُلله مِـنْ » :فقد قال ، ]280البقرة: [﴾وَأ

ْ
 يُن

ْ
ن

َ
هُ أ مَـنْ سَـرَّ

ـهُ 
ْ
ـعْ عَن

َ
وْ يَض

َ
، أ سْ عَـنْ مُعْسِـر  ِ

 
ف

َ
يُـن

ْ
ل
َ
قِيَامَـةِ، ف

ْ
رَبِ يَـوْمِ ال

ُ
. فهـو وسـيلة مـن وسـائل تحقيـق الت افـل (61)«ك

الاجتمـــــا ي بـــــين أبنـــــاء الأمـــــة، حيـــــث يجعـــــل مـــــن المجتمـــــع وحـــــدة مت نـــــة، قائمـــــة علـــــ  الحـــــب والوئـــــام، 

 والتعاون والتراحم.

وهكذا يتضح مدى حرص الإسلام عل  استكمال أسباب الرواب  الاجتماعية، من خلال 

تشريع معالم للت افل الاجتما ي، عل  سبيل الوجوب، أو عل  سبيل الندب، وهذا مما لم يعرف في 

 أي تشريع أو نظام آخر.
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 جتماعيالمبحث الثالث: مسئولية الدولة في تحقيق مبدأ التكافل الا 

وأمــام الله،  العقيـدة الإسـلامية هـي التــي تغـرس فـي الإنســان المسـلم قيمـة المســئولية أمـام نفسـه، 

والحيـــاة الإنســـانية بشـــ ل عـــام، وهنـــاك آيـــات كثيـــرة فـــي القـــرآن الكـــريم تؤكـــد الالتـــزام  وأمـــام المجتمـــع

نَّ ﴿بالمســــئولية بطريقــــة مباشــــرة، منهــــا قولــــه تعــــال : 
ُ
ل
َ
سْــــأ

ُ
ت
َ
ــــهِ ل

َّ
الل

َ
 ت

َ
ــــرُون

َ
ت
ْ
ف

َ
مْ ت

ُ
نــــت

ُ
ــــا ك  ،]56النحــــل: [﴾عَمَّ

 ﴿وقولــــه تعــــال : 
 

ولا ُ
ــــهُ مَسْــــؤ

ْ
 عَن

َ
ـــاـن

َ
 ك

َ
ئِــــك

َ
وْل

ُ
ــــلُّ أ

ُ
ادَ ك

َ
ــــؤ

ُ
ف

ْ
بَصَــــرَ وَال

ْ
ــــمْعَ وَال وقولــــه  ،]36الإســــراء: [﴾ إِنَّ السَّ

 ﴿ تعال :
َ
ون

ُ
ول

ُ
سْئ هُم مَّ وَهُمْ إِنَّ

ُ
 . ] 24الصافات:  [﴾وَقِف

:  وحـــدودها الاجتماعيــة فهـــي كثيـــرة، ومــن أشـــهرها قولـــهأمــا الأحاديـــث النبويـــة عــن المســـئولية 

هْلِـــهِ رَ »
َ
جُـــلُ فِـــي أ تِـــهِ، وَالرَّ ولٌ عَـــنْ رَعِيَّ

ُ
الِإمَـــامُ رَاع  وَهُـــوَ مَسْـــئ

َ
تِـــهِ، ف ولٌ عَـــنْ رَعِيَّ

ُ
ـــمْ رَاع  وَمَسْـــئ

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
اع  وَهُـــوَ ك

وْجِهَـا رَاعِيَـ َ
 فِـي بَيْـتِ ز

ُ
ة
َ
ـرْأ

َ
تِهِ، وَالم ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
دِهِ مَسْئ ِ

ـادِمُ فِـي مَـالِ سَـي 
َ
تِهَـا، وَالخ  عَـنْ رَعِيَّ

ٌ
ة

َ
ول

ُ
 وَهِـيَ مَسْـئ

ٌ
ة

تِـهِ  ولٌ عَـنْ رَعِيَّ
ُ
. ولهــذا فالدولـة راعيـة ومسـئولة عـن رعيتهــا، وهـذه الرعيـة قـد تصــل (62)«رَاع  وَهُـوَ مَسْـئ

 إل  الملايين من الناس. 

المجتمــع، وهــي المســؤولة عــن تفشــ ي فالدولــة عل هــا مســؤولية كبيــرة فــي تحقيــق الت افــل بــين أفــراد 

الفقــر، والمــرض، والانحــراف، وغيرهــا مــن الأمــراض الاجتماعيــة الخطيــرة التــي تفتــك فــي وحــدة المجتمــع 

  ،وتماسكه
 

، وفتح أبوابـه أمـام كما أن الإسلام قد جعل من مهام الدولة توفير العمل لمن لا يجد عملا

اليف المنوطـة بهـا كبيـرة، وهـي مطالبـة بالعمـل علـ  مـا ، فمسئولية الدولة كبيرة جدا لأن الت العاطلين

يحقـــق للنـــاس مصـــالحهم، وتـــوفير وســـائل الحيـــاة الطيبـــة الصـــالحة والكريمـــة لهـــم. ولهـــذا فقـــد وصـــل 

يجعل مسـئولية الدولـة عـن الآدميـين الـذين يسـتظلون  إل  أنه لماستشعار المسئولية في قلب عمر 

لـــــو عثـــــرت بغلـــــة بـــــالعراق، أو قـــــال »قولتـــــه الشـــــهيرة: بظلهـــــا وحســـــب، بـــــل عـــــن كـــــل كــــاـئن حـــــي، فيقـــــول 

مْ أسو لها الطريق بصنعاء، لكنت مسئولا عنها لِمَ 
َ
–، ثم يصل الأمر في أيام عمر بن عبـد العزيـز (63)«ل

بعثني عمر عل  صدقات إفريقية فاجتبيتها، بحثت عن فقـراء »إل  أن يقول يحيى بن سعيد:  -رحمه الله

 .  (64)«أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهمأعط ها لهم فلم أجد، فقد 
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والإسلام يحث عل  اتخاذ الإجراءات التي تكفل إعادة التوازن إل  المجتمع، ويفتح الطريق أمام 

 : ﴿يقول تعال التطوع والإحسان، ويحض عليه ابتغاء الثواب من الله 
ْ
وا

ُّ
وَل

ُ
ن ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

َّ
مْ ل

ُ
وُجُوهَك

ابِ وَا
َ
كِت

ْ
ةِ وَال

َ
لآئِك

َ ْ
يَوْمِ الآخِرِ وَالم

ْ
هِ وَال

 
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِالل

ْ
ـكِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
غ
َ ْ
رِقِ وَالم

ْ
ش

َ ْ
الَ قِبَلَ الم

َ ْ
ى الم

َ
 وَآت

َ
ين ِ

بِي 
َّ
لن

آئِ  بِيلِ وَالسَّ  وَابْنَ السَّ
َ
سَاكِين

َ ْ
امَى وَالم

َ
يَت

ْ
رْبَى وَال

ُ
ق

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ِ

ى حُب 
َ
ابِ﴾عَل

َ
ِق
 وَفِي الر 

َ
[، 177]البقرة:  لِين

 بِهِ عَلِيمٌ ويقول تعال : ﴿
َ
ه

 
إِنَّ الل

َ
يْء  ف

َ
 مِن ش 

ْ
وا

ُ
نفِق

ُ
 وَمَا ت

َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت  مِمَّ

ْ
وا

ُ
نفِق

ُ
ى ت بِرَّ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ال

َ
ن
َ
ن ت

َ
﴾ ]آل ل

 [. 92عمران: 

عجزة وسائر فالدولة في المجتمع المسلم مسئولة عن الفقراء، والأيتام، والعاطلين، وال

المحتاجين، وقد جاء في كتب الفقه ما يؤكد وجوب قيام الدولة بتوفير الإنفاق والعلاج المجاني ل ل 

وأما النوع الرابع »وهو يتحدث عن مصارف المال:  -رحمه الله– محتاج، يقول الإمام ال اساني

مال لهم، وإل  نفقة اللقي  فيصرف إل  دواء الفقراء، والمرض ى وعلاجهم، وإل  أكفان الموتى الذين لا 

وعقل جنايته، وإل  نفقة من هو عاجز عن الكسب ول س له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك، وعل  

. حتى أن الدولة الإسلامية قامت بتخصيص عطاء من (65)«الإمام صرف هذه الحقوق إل  مستحق ها

مناديا ينادي بالناس  الخطابب ت المال للأطفال سواء كانوا أغنياء أم فقراء، وقد أمر عمر بن 

 .(66)بألا تعجلوا أولادكم عل  الفطام، فإنا نفرض ل ل مولود في الإسلام

ولا تقتصر واجبات الدولة المسلمة عل  رعاية المحتاجين من المسلمين وحسب، وإنما تمتد إل  

وجعلت لهم أيما »غير المسلمين، فقد جاء في كتاب خالد بن الوليد إل  أهل الحيرة عندما صالحهم: 

شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات، طرحت جزيته، وعيل من ب ت مال المسلمين 

. وهكذا تتكفل الدولة الإسلامية برعاية كل مواطن (67)«وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام

إنسانا، وهذا من  ف ها، بغض النظر عن دينه أو أصله أو لونه، فالإسلام ير   الإنسان باعتباره

الأسباب التي جعلت أهل البلاد المفتوحة يدخلون في الإسلام، لما لمسوه من عدل وحق ورعاية 

 كريمة. 

وقد شرع الإسلام من الوسائل والنظم ما يحقق الت افل الاجتما ي، وبعض هذه الوسائل 

تحدثنا في المبحث الثاني عن وسائل الت افل قد منوط بالأفراد، والبعض الآخر منوط بالدولة. و 
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ا، وترك البعض الآخر للتطوع،  ويمكن تحديد المنوطة بأفراد المجتمع التي جعل بعضها إلزامي 

 :مسؤولية الدولة ودورها في تحقيق مبدأ الت افل الاجتما ي عل  النحو الآتي

 
 

 : تأمين موارد المالأولا

لأمة ممثلة في الحاكم المسلم بالعمل عل  البحث عن يحث الإسلام عل  بذل الجهد من قبل ا

الموارد، وتوجيه القوى العاملة بالعمل عل  بذل الجهد لاكتشاف واستخراج معادن الأرض، وكنوز 

ا  البحار، والثروات التي أودعها الله تعال  في ال ون  كافة، واستخلف ف ها الإنسان، وجعله سلطان 

ياته، ليتحقق أقص ى حد للحياة الآمنة والمستقرة، وكذلك اتخاذ عل  تسخيرها والانتفاع بها في ح

للمال، منه  اكافة الوسائل والتدابير الممكنة لأجل تأمين المال اللازم، ولذلك خصصت الدولة ب ت  

تؤمن للمحتاجين حاجتهم، وللفقراء والمرض ى والعاجزين كفايتهم. ومن  وبواسطتهت ون النفقات، 

 أهم الموارد المالية التي تقوم الدولة عل  تأمينها ما يأتي:

وذلك من كل ما يجب فيه الزكاة من أموال، من نقود وزروع وتجارة  جباية الزكاة: -1

يق الت افل الاجتما ي، وتأمين التي تضمن تحق وعقارات ومواشٍ وغيرها، حتى تتأمن لديها الأموال

حاجات الفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام واللقطاء والأرامل والعجزة والشيوخ والمن وبين بما 

يسد حاجتهم، ويصون كرامتهم، ويحفظهم من ذل السؤال، فعندما قامت الدولة بجباية الزكاة في 

الأمر إل  أنها كانت لا تجد من يأخذها؛  العصور الإسلامية الزاهرة وتنظيم وسائل تحصيلها وصل

 نظرا للكفاية. 

وذلك بإقامة السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الوقف،  إدارة أموال الوقف واستغلالها: -2

وإيجاد الضمانات اللازمة لذلك، والدولة إذا أحسنت الاستفادة من أموال الوقف فقد أسست 

ولتحقيق ذلك ينبغي دعائم الت افل في المجتمع، وأمنت الأموال اللازمة لتحقيق الت افل الاجتما ي، 

 عل  الدولة اتخاذ ما يأتي:

نظم واللوائح والقوانين التي تمكن الأوقاف من أداء وظيفتها وتحقيق أهدافها في وضع ال - أ

 تمويل أنشطة الت افل الاجتما ي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
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التأكيد عل  خصوصية أموال الأوقاف وعدم صرفها إلا عل  الوجه الذي خصصت له،  -ب

ية المختلفة وتمويلها، ومنع تعدي أي سلطة عل ها، وذلك بإنشاء المؤسسات والمشاريع الخير 

 واسترجاع ما تم الاستيلاء عليه. 

استثمار أموال الوقوف حتى يؤدي ذلك إل  زيادة إيراداتها، ومن ثم إل  زيادة إقبال الناس -ج

 . (68)عل  وقف أموالهم

وأموال الوقف وإذا لم تحصل الكفاية، ولم تكف موارد الزكاة  موارد الدولة المختلفة:-3

لتأمين حاجات الفئات المحتاجة، ففي جميع موارد الدولة متسع لكفايتهم وتأمين حاجاتهم، وذلك 

مما تملكه الدولة من إيرادات النف  والمعادن والأراض ي الزراعية والعقارات ونحوها، فالدولة في 

 .(69)الإسلام مسئولة عن رعاية العاجزين والمحتاجين وضمان الع ش الكريم لهم

عندما تعجز خزانة الدولة عن القيام بوظائفها في تحقيق تحصيل المال اللازم من الأغنياء: -4

 عل  النحو الآتي:( 70)كفاية الفقراء والمحتاجين لزمها جباية المال اللازم من الأموال الخاصة بالأغنياء

اب؛ لأن الإسلام في دعوة الأغنياء إل  الإنفاق والتصدق باختيارهم بدافع الخير والثو  -أ 

مواجهة المشكلات الاجتماعية يفتح المجال أمام التطوع والإحسان، مع الترغيب فيه والحث عليه، 

وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء في الدنيا والآخرة، وذلك بدعوة الأغنياء وحثهم عل  الإحسان 

 والإنفاق عبر وسائل الإعلام المختلفة. 

فإذا لم يقم الأغنياء بالإنفاق والتصدق  ،ة الفقراء والمحتاجينإلزام الأغنياء بسد حاج -ب

واتفق العلماء عل  أنه »باختيارهم فلولي الأمر أن يفرض عل هم ما يقوم بكفاية الفقراء والمحتاجين، 

: -رحمه الله– ، ويقول ابن حزم(71)«إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة يجب صرف المال إل ها

الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان عل  ذلك، إن لم تقم  وفرض عل »

الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن 

اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون 

 .(72)«المارة
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وعل  هذا عندما تعجز خزانة الدولة عن القيام بوظائفها في تحقيق كفاية الفقراء والمحتاجين، 

ناهيك عن  في رأي معظم فقهاء الإسلام أن تفرض الدولة في أموال الأغنياء، -بل يجب-فإنه يجوز 

ئب العادلة الزكاة المفروضة، ما يحقق ذلك، بتنظيم جباية المال اللازم من الأغنياء، وفرض الضرا

 . (73)في أموالهم بقدر ما يسد حاجات المحتاجين

 المعونات المختلفة على المستحقين : توزيعاثاني  

وذلـــــــك بتطبيـــــــق نظـــــــم توزيـــــــع المـــــــوارد المحصـــــــلة مـــــــن الزكــــــــــوات والصـــــــدقات والوقـــــــف الخيـــــــري علـــــــ  

مَـا مصـارف الصـدقاتوامتثالا لقول الله سبحانه وتعال  في تحديد  ،المحتاجين وفقا لفقه الأولويات
َّ
: ﴿إِن
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ـــــهِ وَالل
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 م 
 
ـــــة

َ
رِيض

َ
ـــــبِيلِ ف ـــدخل فـــــ هم [60﴾ ]التوبـــــة: وَابْـــــنِ السَّ الأيتـــــام، والأرامـــــل،  :ويــ

، والشـــــــيوخ، والعجـــــــزة، والمرضـــــــ ى، وعـــــــديمو الـــــــدخل، وأســـــــر الســـــــجناء، والطلبـــــــة، وذوو الـــــــدخل المحـــــــدود

 أو الفيضــان أو الســيول  أو قائــروف الطارئــة، والمن وبــون مــن الحر والمقبلــون علــ  الــزواج، وأصــحاب الظــ

وكـذلك الفئــات الأخـرى التــي يمكـن تحديــدها مـن قبــل الجهـات المختصــة بالتعــاون . (74)الحــروب المـرض أو

ـــا،  ـــع المعلومـــــــات وتحليلهــــ ـــوعية والميدانيـــــــة، وجمــــ ـــوث الموضــــ ـــع العلمـــــــاء والمتخصصـــــــين بعـــــــد إجـــــــراء البحــــ مــــ

ووضـــعها تحـــت أنظـــار أصـــحاب القـــرار، لمســـاعدتهم علـــ  اتخـــاذ القـــرارات وســـن القـــوانين المناســـبة ووضـــع 

 يات التي تنظم عملية توزيع المعونات وتحديد المستحقين لها. التصورات والآل

قواعد مسئولية الدولة عن جميع رعاياها إما بإعطائهم فرصة كريمة  فقد وضع الرسول 

رِ بِدِرْهَم  »للعمل، وإما بإعالتهم من ب ت المال. فقد جاءه رجل يسأله فأعطاه دراهم، وقال له: 
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 . (75)«خ

فالنظام الإسلامي يهدف إل  ت وين مجتمع عادل، تضمن فيه الحياة الكريمة لجميع الأفراد، 

 رد والتسول والانحراف. تذكر الروايات التاريخية أن عمر بن الخطاب حتى لا ي ون فريسة للتش
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كان يعطي الفقراء ما يغن هم ويعينهم عل  القيام بمشاريع وأعمال تجارية تدر عل هم المال، حتى لا 

 . ( 76)«إذا أعطيتم فأغنوا»ي ونوا فريسة للفقر والبطالة واستجداء الناس، والتشرد، وكان يقول: 

توزيع الصدقات والمعونات و  وسائل تحقيق الت افل الاجتما ي فالدولة مسؤولة عن تنظيم 

المختلفة عل  المستحقين، بصورة عادلة، وذلك بوضع التنظيمات التي تكفل وصولها إل  مستحق ها، 

ينبغي لجماعة الشورى من أهل الحل والعقد أن يضعوا في كل عصر »يقول الشيخ رشيد رضا: 

ا لتقديم الأهم فالمهم إذا لم تكف الصدقات الجميع، ليمنعوا السلاطين والأفراد من وقطر نظا م 

التصرف ف ها بأهوائهم، وذلك أن بعض الأصناف يوجد في بعض الأزمنة والأمكنة دون بعض كما 

 .(77)«أن درجات الحاجة تختلف

ا لكيفية تلبية حاجات  المستحقين عل  ويمكن تحديد طرق تحقيق الت افل الاجتما ي وفق 

 النحو الآتي:

التي  لمستحق ها، أو المساعدات المقطوعة وهي التي تعطى بصورة دورية المعونات الدورية: - 1

تعطى لبعض المحتاجين مرة واحدة في الظروف الطارئة، وتعطى هذه المساعدة لمستحق ها وفق 

 . (78)الشروط التي يراها المختصون 

فالإسلام يفتح فرص العمل أمام الجميع  وتهيئة سبل العمل لهم:إيجاد فرص عمل للقادرين  -2

 
 

، أو لا تتسع مواردهم للوفاء ويفرض عل  المجتمع المسئولية عن فقرائه الذين لا يجدون عملا

وتزويدهم بأدواته  بحاجتهم، وذلك بتهيئة سبل العمل للعاطلين وتوفير فرص العمل لهم،

ا، وإعطاء الأولوية  للفئات الفقيرة المحرومة، حتى ولو اقتض ى الأمر إقراضهم وإعدادهم مهني 

من ب ت المال، وقد أشار الفقهاء إل  جواز إقراض المحتاج من ب ت المال، فقد قال الفقيه ابن 

وعن أبي يوسف: يدفع للعاجز عن زراعة أرضه كفايته من ب ت المال : »-رحمه الله-عابدين 

الذي يتقن حرفة أو مهنة معينة يعطى ما يشتري به  فالفقير ،(79)«قرضا ليعمل ويستغل أرضه

ليتاجر به، ومن يحسن زراعة الأرض يعطى أرضا  أدوات حرفته، ومن يحسن تجارة يعطى مالا

 . (80)ليزرعها
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 ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ما يأتي:

عل  مهارات وخبرات لتوفير فرص العمل، وتأهيل الفقراء  وضع الاستراتيجيات المدروسة - أ

حتى ي ون لهم مصدر رزق ثابت يمكنهم الاعتماد عليه في  والإنتاجأمامهم فرص العمل  تفسح

وتسويقها، وتشجيعهم ماديا  وتأمين منافذ مناسبة لتصريف منتجات الفقراء المنتجين. (81)حياتهم

 ومعنويا والوقوف بجانبهم، وتذليل الصعوبات والعقبات أمامهم. 

التي تعمل عل  مساعدة المحتاج في  المشروعات الصغيرة،وتمويل منح القروض الحسنة:  -ب

ويترتب عليه زيادة في  قضاء حوائجه، وتنف س كربه مما يشجع المقترض عل  العمل بجد وكفاءة،

ا في التخفيف من  ا مباشر  الإنتاج، ومن ثم زيادة الدخل. ومن ناحية أخرى فإن للقرض الحسن أثر 

 لمقترض ولمن سيعملون معه.البطالة، من خلال توفير فرص عمل ل

وذلك برسم للخدمات والمنافع المختلفة(:)تنظيم وسائل تحقيق التكافل الاجتماعي -3

السياسات اللازمة لتحقيق الت افل الاجتما ي الذي عل  ش ل خدمات أو منافع، بما يكفل تقديمها 

في المؤسسات التي تقدم  للمستحقين، ومنحهم الامتيازات والتسهيلات المناسبة، وتمتعهم بالأولوية

الخدمات المختلفة في مجال التعليم والصحة وغيرها، ومنحهم التخفيضات المناسبة في الرسوم، 

 وإعفاء المشروعات المتعلقة بحاجاتهم من بعض الضرائب والرسوم وما إل  ذلك.

ا: توجيه وسائل الإعلام بتبني البرامج التي تخدم التكافل
 
 الاجتماعي ثالث

توجيه وظيفة الأسرة المتمثلة في تنشئة و ا للإعلام من دور كبير في بناء الإنسان، وذلك لم

وتهذيب نفوس أفرادها بغرس الأخلاق الفاضلة، وتأصيل القيم والتعاليم الدينية التي تحض عل  

ناء الإحسان والبذل والعطاء، وترسيخ معاني الأخوة والمحبة والإيثار بين أفرادها، ولما له من دور في ب

دور في له من  منظام اجتما ي متراب  تسوده روح الألفة والمودة والتعاون عل  البر والتقوى. ول

عن طريق كذلك تقوية الرواب  الاجتماعية مما يؤدي إل  تعميق الصلات الاجتماعية وتوثيقها، 

 عما تقدمه الأخبار
 

 من إسهام في الاجتماعية عن الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الخيرية، فضلا

تبصير الناس وحثهم عل  التصدق والإحسان، والتحذير من عواقب دفع الزكاة والاستيلاء عل  

وهذا من  مع العلماء والمرشدين، والمقابلات أموال الوقف عن طريق البرامج والمسلسلات واللقاءات

 قبيل القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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، وحث المنظمات سسات والجمعيات الخيرية الخاصة بالتكافل الاجتماعي: تشجيع المؤ ارابع  

كدور رعاية  الطوعية وغير الح ومية وسائر المؤسسات والأفراد عل  إقامة مشاريع الخير المختلفة،

الأيتام أو العجزة، والمستشفيات التي يعالج ف ها الفقراء، والملاجئ وغيرها، وذلك بوضع القوانين 

وتذليل الصعوبات والعقبات أمامها، وائح التي تمكنها من أداء وظيفتها وتحقيق أهدافها، والنظم والل

 لتسيير عملها، وإعفائها من الرسوم والضرائب.  ومنحها التراخيص والتسهيلات الضرورية واللازمة

 النتائج والتوصيات:

التي هدفت إل  توضيح مفهوم الت افل الاجتما ي في الإسلام  بعد هذه الدراسة المتواضعة

لتحقيقه، وتوضيح دور الدولة ومسئوليتها في  الوسائل التي شرعها الإسلاموبيان أنواعه، وبيان 

 تحقيقه نخلص إل  النتائج والتوصيات الآتية:

: النتائج
 

 أولا

ع والدولة بكفالة المحتاجين وتوفير الت افل الاجتما ي في الإسلام يعنى التزام الأفراد والمجتم -

 احتياجاتهم المختلفة، ولا يقتصر عل  حفظ حقوق الإنسان المادية؛ بل يشمل المعنوية

ا.   أيض 

الت افل الاجتما ي في الإسلام نظام أخلاقي يقوم عل  الحب والمودة والتعاون، ويقوي  -

ة المجتمع ومصلحة ويوفق بين مصلح الرواب  الاجتماعية ويقرب بين فئات المجتمع،

 الفرد. 

تتمثل الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق الت افل الاجتما ي في وسائل إلزامية ووسائل  -

 طوعية.

تتمثل الوسائل الإلزامية التي شرعها الإسلام لتحقيق الت افل الاجتما ي في زكاة المال، زكاة  -

الفطر، نفقات الأقارب، الكفارات. وتتمثل الوسائل الطوعية في الصدقات التطوعية 

 المختلفة. 

الزكاة تتمثل مسئولية الدولة في تحقيق الت افل الاجتما ي في المجتمع الإسلامي في جباية  -

 وإدارة أموال الوقف، وإلزام الأغنياء بمساعدة المحتاجين، ودعم القادرين عل  العمل،
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وتوزيع المعونات عل  المستحقين، وتشجيع المؤسسات الخيرية عل  أعمال البر، وتوجيه 

 وسائل الإعلام بالقيام بدورها في كل ذلك. 

ا: التوصيات  ي: ، على ضوء نتائج البحث أوص ي بما يأتثاني 

تطبيــــق نظــــام توزيــــع المــــوارد المحصــــلة مــــن الزكـــــــاة والصــــدقات والوقــــف الخيــــري والمعونــــات  -

ا لفقه الأولويات.   المختلفة عل  المحتاجين وفق 

تقديم مختلف أنواع الدعم المالي والعيني والإعلامي للمنظمات والمؤسسات الخيرية  -

 المشروعات الخيرية.  التي تسهم في والأفراد

لتخصيص بعض الاستثمارات  اب القرار بأهمية الت افل الاجتما يتبصير أصح -

 للمشروعات التي تهــم الفقراء.

 الهوامش والإحالات:

 م،1993د.ط،  لجنة مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ينظر: (1

 . 537ص

 .1053صم،2005، 8بيروت، طينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحي ، مؤسسة الرسالة،  (2

 .11/589ه،  1414، 3ينظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط (3

ينظر: ربيع الروبي، الت افل الاجتما ي في القرآن الكريم تحليل اقتصادي فقهي، مطبوعات مركز صالح  (4

 .8هـ،ص1419كامل، جامعة الأزهر، القاهرة، 

راث العربي، بيروت، د. ط، د.ت، كتاب الزهد، باب الإحسان أخرجه مسلم في صحيحه، دار إحياء الت (5

 (. 2287/ 4)2983إل  الأرملة والمسكين واليتيم، حديث رقم: 

 .237م، ص1998محمد عطية الأبراش ي، روح الإسلام، د. د، القاهرة، د. ط،  (6

 . 7م، ص1991محمد أبو زهرة، الت افل الاجتما ي في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط،  (7

 .447م،، ص1987، 14القاهرة، ط -محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق (8

 . 9عبد الله ناصح علوان، الت افل الاجتما ي في الإسلام ، دار السلام، د.ب، د. ط، د. ت، ص (9

 .7ينظر: محمد أبو زهرة، الت افل الاجتما ي في الإسلام، ص (10
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جاه الجما ي في التشريع الاقتصادي الإسلامي، دار الفكر، د. ب، د. ينظر: محمد فاروق النبهان، الات (11

 .324م، ص1970ط، 

 .238ينظر: محمد عطية الإبراش ي روح الإسلام، ص (12

 (1999/ 4)2586أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين، حديث رقم:  (13

 .60، ص112م،حديث رقم: 1،1998ض، طأخرجه البخاري في الأدب المفرد،مكتبة المعارف، الريا (14

 (.118/ 3)2398أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب من ترك دينا، حديث رقم:  (15

ينظر: عبد الله بن عبد المحسن التركي، حقوق الإنسان في الإسلام، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف  (16

العال أحمد عبدالعال، الت افل الاجتما ي ، عبد82ه، ص 1419والدعوة، المملكة العربية السعودية، 

 .22م، ص1997في الإسلام، د. د، القاهرة، د. ط، 

/ 3)1728أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب اللقطة، باب استحباب المواساة بفضول المال،حديث رقم:  (17

1354.) 

 .1354/ 3ينظر: الإمام مسلم، صحيح مسلم،  (18

، 1م أهل الذمة، رمادي للنشر، الدمام، طينظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، أح ا (19

 .145-1/144م،1997

 سبق تخريجه. (20

م، 1993، 2ينظر: محمد أحمد الصالح، الت افل الاجتما ي في الشريعة الإسلامية، د. ط، د. ب، ط  (21

 .18-17ص

، 118-115، د.ت، ص2د. ب، طالدار القومية للنشر، ينظر: مصطفى السبا ي، اشتراكية الإسلام،  (22

 .22-15أحمد الصالح، الت افل الاجتما ي في الشريعة الإسلامية، صمحمد 

/  1) 45أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أن من خصال الإيمان أن يحب، حديث رقم:  (23

67.) 

م، مسند أبو هريرة، حديث رقم: 2001، 1أخرجه أحمد في مسنده، مؤسسة الرسالة، د. ب، ط (24

 .2/1111باني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي، (، وصححه الأل293/  16)10486

 .115ينظر: مصطفى السبا ي، اشتراكية الإسلام، ص (25

م، باب المسلمون تت افأ دماؤهم، ح رقم: 2009، 1أخرجه ابن ماجه في سننه، دار الرسالة، د. ب، ط (26

 .2/1137(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، 690/ 2) 2684
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 (.3/139) 2493أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة، حديث رقم:  (27

/  1) 49أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أن النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم:  (28

69.) 

 (.1227/  3) 1605أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحت ار، حديث رقم:  (29

 .116ينظر: مصطفى السبا ي، اشتراكية الإسلام،ص (30

 .118ينظر: نفسه، ص (31

م، باب التوكل بالله، ح رقم: 2003، 1أخرجه الب هقي في شعب الإيمان، مكتبة الرشد، الرياض، ط (32

1181(2/441.) 

 (.3/57)2072أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم:  (33

(، وصححه 11/159) 8337أخرجه الب هقي في شعب الإيمان، باب حقوق الأولاد والأهلين، حديث رقم:  (34

 .1/301الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، 

 .14/358ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  (35

د. ط، منصور بن يونس بن حسن البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، دب،  (36

 .166/ 2د. ت، 

 . 92ينظر: محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص  (37

 .5/516ه، 1414، 1ينظر: محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، دار ال لم الطيب، بيروت، ط (38

 (.2/130) 1504أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، حديث رقم:  (39

م، كتاب صدقة الفطر،  2004، 1سة الرسالة، بيروت، لبنان، طأخرجه الدار قطني في سننه، مؤس (40

(، وأورده ابن حجر في تخليص الحبير، في باب زكاة الفطر، دار الكتب 3/89) 2133حديث رقم: 

 .1/313، وقال: والحديث ضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، 2/398م، 1989، 1العلمية، ط

/ 8م، 1968د.ط،  مكتبة القاهرة، دس ي، الشهير بابن قدامة، المغني،عبد الله بن أحمد بن قدامة المق (41

211. 

 .214/ 8ينظر: ابن قدامة المقدس ي، المغني،  (42

، 2محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، ب ت الأف ار الدولية، د.ب، ط (43

 .5/271م، 2009
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(، وحسنه الألباني في تخريج أحاديث 24/  14) 8273أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة، حديث رقم:  (46

 . 67م، ص1984، 2الإسلامي، بيروت، طمش لة الفقر وكيف عالجها الإسلام، المكتب 
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 صحيح.

، عبدالرحمن 203م، ص1999، 1ينظر: مصطفى السبا ي، من روائع حضارتنا، دار الوراق، بيروت، ط (51

 م،islamfin.yoo7.com ،25 /11 /2007مية ودورها في تش يد الحضارة الإسلامية،الطحان الأوقاف الإسلا 

 .254محمد فاروق النبهان، الاتجاه الجما ي في التشريع الاقتصادي الإسلامي، ص
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 .1/354صحيح الجامع الصغير وزيادته، 
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َّ
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 . 6/194ينظر: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، د. ب، د.ط ، د. ت،  (80
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 م2002 ( الصادر سنة14أحكام خيار المجلس في القانون المدني اليمني رقم )

 في ضوء المذاهب الفقهية

 *بجاش سرحان محمد المخلافي .أ.د

 ملخص:

الصـادر (، 14رقـم )أح ام خيار المجلس في القـانون المـدني اليمنـي »البحث موضوع هذا  يتناول 

بصـــفة أساســـية، مـــع مقارنتـــه بأح ـــام خيـــار المجلـــس فـــي الفقـــه الإســـلامي فـــي المـــذاهب « م2002ســـنة

 الأربعة، فضلا عن المذهب الزيدي.

، ثـــم بـــيّن موقـــف القـــانون مـــن كـــل جزئيـــة منهـــا وقـــد اعتمـــد الباحـــث وجهـــة 
 

النظـــر الفقهيـــة أولا

ا ما يقتض ي الدليل ترجيحه. ا مسلكه، مرجح  م  ا إل  الرأي الذي اعتنقه القانون، مقيِّ  ثانيا، مشير 

وقـــد توصـــل الباحـــث إلـــ  أنـــه لا تعـــارض بـــين القـــانون والفقـــه الإســـلامي باعتبـــار أن الأخيـــر يعـــد 

ا للأول.  مصدر 

"Provisions of the assembly's choice in the Yemeni Civil Law No. (14) Issued in (2002(" 

In light of the four doctrines 

Prof. Baggash Sarhan Mohammed Al-Mikhlafi 

Abstract: 

This Research basically deals with the "provisions of the assembly's choice in the Yemeni 

Civil Law No. (14) issued in (2002" , compared with the provisions of the assembly's choice in Islamic 

jurisprudence in the four doctrines in addition to Zaidi doctrine. 
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The researcher adopted the doctrinal view first, and then showed the attitude of the law to 

each part of them, referring to the opinion adopted by the law evaluating his way and preferred what 

the evidence requires. 

The researcher concluded that there is no contradiction between law and Islamic 

jurisprudence; considering that the latter is a source of the first. 

 مقدمة:

الحمـــــد لله رب العـــــالمين والصـــــلاة والســـــلام علـــــ  أشـــــرف المرســـــلين ســـــيدنا محمـــــد وعلـــــ  آلـــــه 

 وصحبه أجمعين .. وبعد:

الصـــادر ( 14رقـــم )أح ـــام خيـــار المجلـــس فـــي القـــانون المـــدني اليمنـــي »البحـــث موضـــوع  يتنـــاول 

بصـفة أساسـية، وإن كـاـن سـ تعرض لـبعض القـوانين العربيــة فـي هـذا الصـدد، ويقــوم « م2002سـنة

البحــــث بمقارنــــة ذلــــك بأح ــــام خيــــار المجلــــس فــــي الفقــــه الإســــلامي فــــي المــــذاهب الأربعــــة، فضــــلا عــــن 

ــا  -بمشــ ئة الله تعــال -المــذهب الزيــدي، وسينشــر  فــي بحــث مســتقل حتــى تعــم الفائــدة. وللخيــار عموم 

ا إل  أهميته تلـك فقـد أفـردَتْ لـه كتـب الفقـه  أهمية بالغة في سلامة التعامل المالي بين الناس، ونظر 

ـــا بـــه  ـــا خاص  . وقـــد -فـــي إطـــار البيـــع أو بعـــده مباشـــرة فـــي بعـــض المؤلفـــات الفقهيـــة الأخـــرى -الإســـلامي باب 

د نظم القانون المدني اليمني خيار المجلس في ثلاث مـواد فقـ ، حيـث عـرض القـانون لطبيعـة العقـو 

 . )230 - 228(التي يدخل ف ها، وانقطاعه، والخلاف فيه؛ وذلك في المواد من 

 ثــم أتبعــت كــل جزئيــة بموقــف القــانون منهــا، 
 

وقــد ســلكت الدراســة وجهــة النظــر الفقهيــة أولا

مــة مســلكه، مرجحــة مــا يقتضــ ي الــدليل ترجيحــه، وقــد  مشـيرة إلــ  الــرأي الــذي اعتنقــه القــانون، مقيِّ

فقــد  -عنــد القــائلين بــه-تناولــت الدراســة المســائل التــي تعــرض لهــا القــانون فقــ ، أمــا خيــار المجلــس 

ـا أغنـى طلبـة العلـم عـن البحـث، وكتـبهم شـاهدة علـ  ذلـك.  -رحمهم الله-مه الفقهاء نظ ـا دقيق  تنظيم 

وبالنسبة إل  المراجع فقد اقتصرت الدراسة علـ  المصـادر الأصـلية المباشـرة التـي اسـتندت عل هـا، ثـم 

فة أساسـية؛ باعتباره طرف المقارنة في هذه الدراسة بصـ -السالف الذكر- )14(القانون المدني رقم 

وإن تعرضـــت بالإشـــارة لـــبعض القـــوانين العربيـــة. آمـــل أن ت ـــون هـــذه المحاولـــة إضـــافة إلـــ  محـــاولات 
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فــــي شــــرح مـــا ت ســــر مــــن موضــــوعات  -بمشــــ ئة الله تعـــال -ســـابقة وإضــــافة جديــــدة لإســـهامات قادمــــة 

 القانون المدني اليمني الخالي من الشروح.

 خيار المجلس:

 التعريف به:

 معنى الخيار ومعنى المجلس، عل  النحو الآتي:سوف نبين هنا 

: مفرد خيارات. والخيار: اسم مصدر مـن الاختيـار، وهـو طلـب خيـر الأمـرين، إمـا لغةالخيـار:  - أ

 . (1)الإمضاء، وإما الفسخ

. ء: هو أن ي ون لأحد المتعاقدين أو كل هما الحق في فسـخ العقـد أو إمضـائهاصطلاح الفقهاوفي 

 .(2)البيعفي  خيار المجلس يثبتو 

أن ي ون للمتعاقدين أو أحـدهما »( من القانون المدني اليمني الخيار بــ:  227وقد عرّفت المادة )

ـــــــــا تــــــــؤدي المعنــــــــى (3)...«إمضــــــــاء العقــــــــد أو فســــــــخه  .ويلاحــــــــظ أن التعريفــــــــات الســــــــابقة علــــــــ  اختلافهــــــ

 حكم. نفسه.وعل  العموم فالخلاف هنا يوصف بأنه خلاف لفظي لا يترتب عليه 

 الحكمة من مشروعية الخيار:

ـــا-شـــرعت الخيـــارات  لتمكـــين العاقـــدين مـــن التـــروي والتـــأني واستشـــارة أهـــل الخبـــرة فـــي  -عموم 

أثناء مـدة الخيـار، حتـى لا يخـدع المتعاقـد فـي تعاملـه بسـبب التسـرع وعـدم التـروي، فـإذا تبـين لـه أن 

 ه. العقد من مصلحته أمضاه، وإن ظهر له خلاف ذلك، فسخه وأبطل

اسِ في البُيُوتِ لغةالمجلس  - ب انُ اسْتِقْرَارِ النَّ
َ
 .(5). وهو هنا م ان التبايع(4): م 

ه، مــا دامــا فــي طلاحلاصــاوفــي  : هــو أن ي ــون ل ــل واحــد مــن المتعاقــدين الحــق فــي إمضــاء العقــد أو ردِّ

 .(6)المجلس ولم يختارا العقد

 مشروعية خيار المجلس عند الفقهاء:

 مشروعية هذا الخيار عل  فريقين:اختلف الفقهاء حول 
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 أن العقد ليس بلازم مادام العاقدان لم يتفرقا من مجلس العقد. فيرى جمهور الفقهاء - أ

 .(7)وقد استدل هؤلاء عل  مذهبهم بالسنة والمعقول 

 أما السنة:

عليــــــــه الصــــــــلاة والســـــــــلام عــــــــن النبــــــــي  -رضــــــــ ي الله عنــــــــه-فمنهــــــــا حــــــــديث حكــــــــيم بــــــــن حــــــــزام  -1

 »قــال:أنه
ْ
هُمَـــا فِـــي بَيْعِهِمَـــا، وَإِن

َ
 ل

َ
ــا بُـــورِك

َ
ن ا وَبَيَّ

َ
ق

َ
 صَـــد

ْ
ـــإِن

َ
ــــــــــــا، ف

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
ــمْ يَت

َ
خِيَـــارِ مَـــا ل

ْ
عَـــانِ بِال ِ

بَي 
ْ
ال

 بَيْعِهِمَا
ُ
ة

َ
مَا مُحِقَ بَرَك

َ
ت

َ
بَا وَك

َ
ذ

َ
 .(8)«ك

بــــاي»مــــن أن النبــــي صــــل  الله عليــــه وســــلم قــــال: -رضــــ ي الله عنهمــــا-مــــا رواه ابــــن عمــــر  -2
َ
عَ إِذا ت

ــرْ أحـــدُهما الآخـــرَ،  ِ
ـــا، أو يخي  قــا وكانـــا جَميع  ـــلُّ واحــد  منهمـــا بالخِيـــارِ مــا لـــم يَتفرَّ

ُ
الــرجُلانِ فك

 أن يتبايَعـــا ولـــم يتـــرُكْ واحـــدٌ منهمـــا 
َ
قـــا بعـــد فرَّ

َ
فتبايَعـــا علـــى ذلـــك فقـــد وجَـــبَ البيـــعُ، وإن ت

 .(9)«البيعَ فقد وَجبَ البيعُ 

ا -رض ي الله عنهما-وعن ابن عمر  -3 عَـيْنِ »النبي صل  الله عليه وسـلم أنـه قـال:عن  -أيض  ِ
ـلُّ بَي 

ُ
ك

ا إلا بَيْعَ الخِيَارِ 
َ
ق رَّ

َ
ف

َ
ى يَت  .(10)«لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّ

ا فـــي الحـــديث الأخيـــر  فهـــذه الأحاديـــث صـــريحة فـــي ثبـــوت خيـــار المجلـــس، ويبـــدو ذلـــك واضـــح 

 لا بالأقوال.  التفرق بالأبدانالذي فيه تصريح بأن التفرق هو 

 وأما المعقول:

ا أو يبيعـه،  فإن حــــــاجة الناس داعية إل  مشــــــروعية هـذا الخيـار؛ لأن الإنســــان قـد يشـتري شـ ئ 

ل ســـت مـــن مصـــلحته فينـــدم ويحتـــاج إلـــ  التـــدارك  (12)، أو أن الصـــفقة(11)ثـــم يبـــدو لـــه أنـــه قـــد غـــبن

 .  (14). فشرع الخيار لأجل هذا المعنى(13)بالفسخ

نفـــي خيـــار المجلـــس وعـــدم إثباتـــه للمتعاقـــدين وأن : إلـــ  (15)والمالكيـــة والزيديـــةوذهـــب الحنفيـــة  -ب

 .  وهو الإيجاب والقبول البيع يلزم إذا استكملت أركانه وشروطه بمجرد العقد. 

 وقد استدل هؤلاء عل  مذهبهم بما يأتي:
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عُقُودِ » قــال تعــال : -1
ْ
ــوا بِــال

ُ
وْف

َ
ــذِينَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
.فالوفــاء بالعقــد يقتضـــي لزومــه والخيــار (16)«يَــا أ

 مناف لذلك؛ لأن الراجع عن العقد لم يفِ به وهذا مخالف للنص الكريم. 

 عَـــنْ »وقــال تعــال :  -2
 
ــونَ تِجَــارَة

ُ
 
َ
نْ ت

َ
بَاطِــلِ إِلا أ

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَْ ــنَك

ُ
ك

َ
مْــوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ـــأ
َ
ــذِينَ آمَنُــوا لا ت

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يَــا أ

مْ 
ُ
ـرَاضٍ مِـنْك

َ
فالآيــة تـدل علــ  أن البيـع يـتم بمجــرد التراضـ ي والتراضــ ي ي ـون بالإيجــاب .(17)«ت

 والقبول ولا عبرة بالافتراق أو انتهاء المجلس. 

قالوا: إن عقد البيع معاوضة فيلزم بمجرد عقده، كالن اح والخلع؛ لأن هذا الخيـار لا يثبـت  -3

ــا، ســواء أقامــا  للعاقــد إلا بالشــرط، فــإن تــم العقــد بينهمــا مــن غيــر شــرط الخيــار أصــبح لازم 

 بالمجلس أم تفرقا. 

التفــرق ( هـو قــامـا لـم يتفر قـالوا: إن المقصـود بــالتفرق فـي حـديث ابــن عمـر رضـ ي الله عنهمــا ) -4

 لا بالأبدان.  بالأقوال

ـــر  ـــرف الآخـــــ ـــوع فــي إيجابــه قبــل أن يصــدر القبــول مــن الطـــ وهــو مــــا -فالموجــب يحــق لــه الرجــ

بــول انعقــد البيــع ولا يصــح ولكــن إذا صــــــــدر الق -أو خيــار الرجـــــــــوع (18)يســمى بخيــار القبــول 

 الرجوع.

 الرأي الراجح:

هَــــا » وله تعــــال :ـلأن خيـــار المجلــــس لا يتنـــاف  مــــع قـــالجمهــــور هـــو الــــرا ح؛ ومـــا ذهــــب إليـــه  يُّ
َ
يَـــا أ

عُقُودِ 
ْ
ــوا بِــال

ُ
وْف

َ
ـذِينَ آمَنُــوا أ

َّ
 ف هــا عــدم  -هنــا-؛لأن المقصــود بــالعقود (19)«ال

َ
ــرِط

ُ
التـي لــ س ف هــا خيــار أو ش

ـونَ تِ »الخيار. كما أن خيار المجلس لا يتناف  مـع قولـه تعـال : 
ُ
 

َ
نْ ت

َ
مْ إِلا أ

ُ
ـرَاضٍ مِـنْك

َ
 عَـنْ ت

 
؛لأن (20)«جَـارَة

ا له. كمـــا أن قياس البيـع علــى الن ـاح لا يصـح؛ لأن فـي ثبـوت  ـرع لتقوية التراض ي وتأكيد 
ُ

الخيار قد ش

الخيــار فــي الن ــاح مضـــرة بــالمرأة لمــا يلــزم مــن ردهــا وابتــذالها وذهــاب حرمتهــا وإلحاقهــا بالســلع المبيعــة. 

علــ  نحــو مــا قــرره  خيــار الرؤيــةو إن كـاـن يثبــت فيــه  مجلــسولا  خيــار شــرطومــن ثــم فــلا يثبــت فيــه 

 .  (21)الشارع الحكيم

ا، ويظــــل المجلــــس  وبنــــاء  علــــ  مــــا تقــــدم، ي ــــون للعاقــــدين الخيــــار فــــي المجلــــس مــــا دام منعقــــد 

ا إلا إذا تفرقــــا باختيارهمــــا بأبــــدانهما ــــا بقــــي المجلــــس علــــ  انعقــــاده بحيــــث  ، فــــإنمنعقــــد  تفرقــــا إكراه 

 ن ل ل منهما فسخه أو قبوله.ي و 
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 موقف القانون:

يثبـــت خيـــار المجلـــس فـــي كـــل عقـــد «( علـــ  أنـــه: 228أمـــا القـــانون المـــدني فقـــد نـــص فـــي مادتـــه )

ــــدني قـــد أقـــر »معاوضـــة محضـــة واقعـــة علـــ  عـــين لازمـــة مـــن العاقـــدين... . وهــــذا يعنـــى أن القـــانون المــ

الـــــذين يـــــرون أن خيـــــار  جمهـــــور الفقهـــــاءبمشـــــروعية خيـــــار المجلـــــس، وي ـــــون بـــــذلك قـــــد أخـــــذ بـــــرأي 

 .  في العقودالمجلس مشروع 

 مدة المجلس:

ا، إذا كانــت طبيعــة المعاملــة تقتضــ ي ذلــك. فيبقــى  ــا وشــهور  ويلاحــظ إن المجلــس قــد يمتــد أيام 

 .(22)خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محل وإن بلغ سنين، أو تماشيا منازل 

 موقف القانون:

أما القانون المدني فإنه لم ينص عل  مدة معينة ينتهي معها خيـار المجلـس، وإن كاـن قـد أشـار 

إذا مــــات مــــن لــــه الخيــــار فــــي مجلــــس العقــــد انتقــــل إلــــ  ورثتــــه فــــي مجلــــس »( إلــــ  أنــــه: 229فــــي المــــادة )

هنـاك مــــــــــدة زمنيـة بـين ، فالمــــادة قد أشــــارت إل  مجلـــس العقـــــــد ومجلـــــس العلم، ولا شك أن «العلم

المجلســين إلا أن تلــك المــدة مجهولـــة. وفــي هــذه الحالــة ي ـــون العــرف هــو المرجــع الـــذي يبــين لنــا هـــذه 

 المدة، وبحسب ما تقتضيه طبيعة كل معاملة من مدة زمنية. 

 معنى التفرق:

لتفــــرق، ا لا خــــلاف فــــي لزومــــه بعــــدفــــ؛ لدلالــــة الحــــديث عليــــه، وإذا كـــاـن البيــــع يلــــزم بتفرقهمــــا

ـا، ولـم  والمرجع في التفرق هو عرف الناس وعادتهم، فيما يعدونه تفرقا؛ لأن الشـارع علـق عليـه حكم 

يب نـــه، فـــدل ذلـــك علـــ  أنـــه أراد مـــا يعرفـــه النـــاس، كــاـلقبض، والإحـــراز، فـــإن كانـــا فـــي فضـــاء واســـع، 

ا لصـاحبه خطـوات، وقيـ ل: هـو أن كالمسجد الكبيـر، والصـحراء، في ـون بـأن يمشـ ي أحـدهما مسـتدبر 

 .(23)يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يت لم به في العادة

وقد سئل أحمد عـن تفرقـة الأبـدان، فقـال: إذا أخـذ هـذا كـذا، وهـذا كـذا، فقـد تفرقـا. وروى 

مسلم، عن نافع، قال: ف ان ابن عمر إذا بايع، فأراد أن لا يقيله، مش ى هن هة، ثم رجع. وإن كانـا فـي 
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مجــالس وبيــوت، فالمفارقــة أن يفارقـه مــن ب ــت إلــ  ب ـت، أو إلــ  مجلــس، أو صــفة، أو دار كبيـرة، ذات 

ـــا الســطح، أو خــرج  مـــــن مجلــس إلــ  ب ــت، أو نحــــــو ذلــك. فــإن كانــا فــي دار صــغيرة، فــإذا صــعد أحدهمــــــ

 منها، فقد فارقه.

ما علــ  وإن كانــا فــي ســفينة صــغيرة، خــرج أحــدهما منهــا ومشــ ى، وإن كانــت كبيــرة صــعد أحــده

. ولــو هــرب أحــدهما مــن صــاحبه، لــزم (24)أعلاهــا، ونــزل الآخــر فــي أســفلها. وهــذا كلــه مــذهب الشــافعي

العقد؛ لأنه فارقه باختياره، ولا يقف لزوم العقد عل  رضاهما، ولهذا كاـن ابـن عمـر يفـارق صـاحبه 

ا، أو بنيـا بينهمـا حـاجز   ا، أو نامـا، أو قامـا فمضـيا ليلزم البيع. ولو أقاما في المجلس، وسـدلا بينهمـا سـتر 

ا ولم يتفرقا، فالخيار بحاله، وإن طالت المدة لعدم التفرق.  جميع 

ـا بغـلام، ثـم (25)... عن أبي الوض يء ، فباع صـاحب لنـا فرس 
 

، قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا

، فنـدم، أقاما بقية يومهما وليلتهمـا، فلمـا أصـبحا مـن الغـد، وحضـر الرحيـل، قـام إلـ  فرسـه يسـرجه

صـــاحب  (26)فـــأتى الرجـــل، وأخـــذه بـــالبيع، فـــأبى الرجـــل أن يدفعـــه إليـــه، فقـــال: بينـــي وب نـــك أبـــو بـــرزة

، فأتيا أبا برزة في ناحيـة العسـكر، فقـالا لـه هـذه القصـة. فقـال: -صل  الله عليه وسلم  -رسول الله 

صـل  الله  -ول الله ؟ قـال رسـ-صـل  الله عليـه وسـلم  -أترضيان أن أقضـ ي ب نكمـا بقضـاء رسـول الله 

مـا أراكمـا افترقتمـا. فـإن فـارق أحـدهما الآخـر مكرهـا، « البيعـان بالخيـار مـا لـم يتفرقـا.: »-عليه وسلم 

احتمــل بطــلان الخيــار؛ لوجـــــــــــــــود غايتــه، وهــو التفــــــــرق؛ ولأنــه لا يعتبــر رضــاه فــي مفارقــة صــاحبه لــه، 

 فكذلك في مفارقته لصاحبه.

 ينقطع الخيار؛ لأنه حكـم علـق علـ  التفـرق، فلـم يثبـت مـع الإكـراه، كمـا لـو وقال القاض ي: لا 

علــق عليــه الطــلاق. ولأصــحاب الشــافعي وجهــان كهــذين. فعلــ  قــول مــن لا يــرى انقطــاع الخيــار، إن 

أكره أحدهما عل  فرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه، كما لو هـرب منـه، وفارقـه بغيـر رضـاه، وي ـون 

 .(27)الخيار للمكره منهما

 موقف القانون من التفرق:

بالأبــدان  ي ـون التفــرق  باعتبـار أنجمهـور الفقهــاء  قــد أخـذ بــرأي يلاحـظ أن القــانون المــــدني

ينقطــع خيــار المجلــس بتفــرق المتعاقــدين » علــ  أنــه :(229)لا بــالأقوال. حيــث نــص القــانون فــي مادتــه

ا   «.  عن مجلس العقد... ببدنيهمااختيار 
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 من يثبت له خيار المجلس: 

كمـــــا يجـــــوز أن  .يثبـــــت هـــــذا الخيـــــار ل ـــــل واحـــــد مـــــن العاقـــــدين، ويجـــــوز لأحـــــدهما دون الآخـــــر

 .(28)يشترط لأحدهما مدة والآخر دونها؛ وذلك لأنه حق لهما فكيفما تراضيا جاز

 عن العقد؟  (29)ولكن هل يصح اشتراط الخيار لأجنبي

 اختلف الفقهاء في ذلك عل  مذهبين:

اصــــحة اشــــــــتراط الخيــــار لأجنبــــي: يــــرى المــــذهب الأول 
 
مــــن العاقــــد لنفســــه  ؛ لأنــــه يعتبــــر شـــــــــرط

ا لــه أن يملــك غيــره. وهــذا مــذهب جمهــور الفقهــاء وقــول فــي مــذهب   لغيــره؛ لأن مــن ملــك شــ ئ 
 

وتــوكيلا

 .  (30)الشافعية

لعقـد فـلا يثبـت . لأنه حكم من أح ام اعدم صحة اشتراط الخيار لأجنبي: يرى المذهب الثاني

 .(31)كما لو جعل الثمن لغير البائع. وهذا قول في مذهب الشافعية ،لغير المتعاقدين

 الرأي الرا ح:

لأن الأجنبـــي يعتبــر كالوكيــل. ومــن ثـــم فل ــل واحــد مـــن الـــرأي الأول هـــو الــرا ح ومــا ذهــب إليــه 

حيــــث لا مــــانع مــــن المشــــترط أو وكيلــــه الــــذي اشــــترط لــــه الخيــــار، الحــــق فــــي إمضــــاء العقــــد أو فســــخه 

 .  (32)ذلك

 موقف القانون:

أن مــذهب القــانون لا يخــرج عمــا قــرره  –والله أعلــم  -يظهــر لنــا  (229)مــن خــلال نــص المــادة 

ا أو أحدهما  .  (33)جمهور الفقهاء من إثبات الخيار لهما مع 

 نطاق خيار المجلس:

ا-يلاحظ أن الخيارات  القابلـة للفسـخ. فهـذه العقـــــود مقصـورة علـ  العقـود اللازمـة للجـانبين  -عموم 

 وحدها هي التي تسمح طبيعتها بدخول الخيار عل ها.

ـــا. بمعنـــى أنـــه لا يحـــق لأحـــد  -وهـــو أهـــم هـــذه العقـــود-و عقـــد البيـــع  الأصـــل فيـــه أن ي ـــون لازم 

ا لأركانه وشروطه.  ا مستوفي   المتبايعين الرجوع عن العقد الذي عقده والتزم به متى كان صحيح 
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قــد عــدل عــن هــذا الأصــل وأبــيح الخيــار فــي العقــد لحكمــة عاليــة جليلــة، وهــي مصــلحة إلا أنــه 

العاقــــدين لاســــتدراك نــــدم يشــــتركان فيــــه، فوجــــب إمّــــا بــــنص الشــــرع كخيــــار المجلــــس وإمّــــا بالشــــرط 

ا.  كخيار الشرط إذا كان الخيار للمتعاقدين جميع 

ا فالمصــــلحة تقتضــــ ي التــــأني والتــــروي أو الاســــتخارة أو 
 
الاستشــــارة، إذ قــــد يشــــتري الإنســــان إذ

 السلعة أو يبيعها لظرف ما؛ بحيث لو ذهب هذا الظرف لندم عل  بيعها أو شرائها.

ولهـــذا أباحـــت الشـــريعة الإســـلامية الغـــراء الخيـــار فـــي البيـــع للمتعاقـــدين حتـــى تقـــوم معـــاملات  

ـــــودهم علــــ  أســــس ســــليمة، وقواعــــد ثابتــــة؛ لتســـــــــود الم حبــــة بــــين النــــاس، ويعــــم الخيــــر النــــاس وعقــــــــــــ

ا بين الناس عل  أسس من التعارف والتراحم  .(34)وينقطع دابر النزاع، ولي ون التبادل قائم 

 العقود التي يثبت فيها خيار المجلس:

كـــاـلبيع،  العقـــود اللازمــــة للجـــانبين القابلـــة للفســـخيثبـــت خيـــار المجلـــس عنـــد القــــائلين بـــه فـــي 

ة، والإجــارة، ونحوهــا مــن عقــود المعاوضــات الماليــة، كالهبــة بعــوض، والســلم، والصــرف، وبيــع التوليــ

 وعقد الصلح عن مال. 

 العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس هي: 

كالوديعـة والعاريـة والوكالــة والشـركة والوصــية ونحـو ذلــك. أو العقـود غيـر اللازمــة مـن الجــانبين.  -1

 كالرهن والضمان والكفالة.  عقود لازمة من جانب واحد،

فهـــذه العقـــود لا يـــدخلها خيـــار المجلـــس؛ لأن فســـخها جـــائز ل ـــل واحـــد مـــن العاقـــدين دون رضـــا 

 الطرف الآخر. 

 ومن ثم فلا حاجة إل  خيار المجلس. 

ـا  .كالن اح والوقف والخلععقـود لازمـة لا تقبل الفسخ مـن الجانبين.  -2 وهذا النـوع لا يدخلـه أيض 

ـا إلا بعـد رويـة وإمعـان نظـر خيار المجل س لعدم الحاجة إليه؛ لأن مثل هذه العقـود لا تـتم غالب 

 وفكر. ومن ثم فلا تحتاج إل  هذا الخيار. 
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 موقف القانون:

يثبـت خيـار المجلـس فـي كـل عقـد معاوضـة محضـة  (( علـ  أنـه:228نص القانون المدني في مادتـه )

تملـــك قهـــري كالشـــفعة، ولا جاريـــة مجـــرى الـــرخص واقعـــة علـــ  عـــين لازمـــة مـــن العاقـــدين لـــ س ف هـــا 

 خيار لهما(.
ّ

 كالحوالة، وذلك ما لم يتفق العاقدان عل  ألا

لا يخـرج عمــا قـرره الفقـه الإســلامي مـــن إثباتـه فـي العقـود اللازمـة  –كمـا تـرى  –فالقانون المدني 

الخيـــارات عل هـــا حتــــى للجـــانبين القابلـــة للفســـخ؛ لأن هـــذه العقـــود هـــي التــــي تســـتلزم طبيعتهـــا دخـــول 

فـي جـو التعاقـد  تخفف من قوتها الملزمة وتجعلها غير لازمة أثناء مدة الخيار؛ حتى يستطيع المتعاقد

 تسوده المودة والتراحم بين الناس. 

 أثر خيار المجلس في العقد: 

دين يؤثر خيار المجلس في العقود التي يثبت ف ها بأن يجعلها غير لازمة، فل ـل واحـد مـن المتعاقـ

 مجلس العقد. الحق في إمضاء العقد أو فسخه ما دام أنهما لم يتفرقا من

 هل يورث الخيــار أم لا؟

ســواء أكـاـن خيــار  يـــورث: أن الخيــــار (35)وهــم المالكيــة والشـــافعية والحنابلــةجمهــور الفقهــاء يــرى  -1

 لأنه حق مالي فينتقل إل  الوارث كالأجل وخيار الرد بالعيب.  ؛شرط أم خيار مجلس

فـإن كاـن قـد  أن يكـون الميـت قـد طالـب بالفسـخ قبـل موتـه،في إرث الخيار  الحنابلة واشترط

طالـــب فيكـــــــــــــون لورثتـــه حـــــــــق المطالبـــة فـــإن لـــم يطلـــب الفســــــــخ قبـــل موتـــه بطـــل خيـــاره ولـــ س 

 لورثته الحق في الخيار. 

ولـــ س للورثـــة المطالبـــة بالخيـــار أي لا يـــورث، يبطـــل بـــالموت: أن الخيـــار الزيديـــة والحنفيـــةتـــرى  -4

ـــواء أطالــب الميــت بالفســخ قبــل موتــه أم لــم يطالــب لأن طلــب الفســخ إرادة ومشــ ئة، ولــم ؛ ســـــــــــ

 .  (36)يورث أحد في مشيئته وإرادته

 الرأي الرا ح:

لأنـــه حـــق الـــرا ح؛  هـــو الـــرأيالخيـــار يـــورث الفقهـــــــــــــاء مـــن أن  جمهـــور يبـــدو أن مـــا ذهـــب إليـــه 

 تعلق بمال في ون حكمه حكم المال. والله تعال  أعلم. 
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 موقف القانون: 

إذا مـات مـن لـه الخيـار فـي مجلـس العقـد انتقـل »( علـ  أنـه 229نص القانون المـدني فـي مادتـه )

 «.إل  ورثته في مجلس العلم

أثبت انتقال حق خيار المتوف  إلـ  ورثتـه، وهـو بهـذا ي ـون قـد أخـذ بمـذهب فالقانون المدني قد 

 جمهور الفقهاء.

 انتهاء خيار المجلس: 

لا يمكن تحديد مدة خيار المجلس؛ لأنه موكول إل  إرادة كـل مـن المتعاقـدين، فطولـه وقصـره 

ادة المسـتعجل منهمـا مرهون بإرادتهما، فقد يريان طول زمنه رغبة في التأني والتروي، وقـد يقصـر بـإر 

 حين يخاير صاحبه أو يفارقه. 

فانتهــاء الخيــار  (37)فهــو يخــالف فــي هــذا خيــار الشــرط القــائم علــ  تعيــين مدتــه بصــورة محــددة

 عل  هذا غير منضب  لارتباطه بأحد أمرين: 

 (38). وكلاهمـــا غيـــر معـــروف زمـــن حصــــولهأو بالتخــــــــايرمـــن مجلـــس العقـــد التفـــــــــــرق بالأبـــدان 

أمــا التفــرق فهــو أن يتفرقــا : »(40). قــال الإمــام النــووي(39)وي ــون الرجــوع فــي التفــرق إلــ  العــادة فــي ذلــك

بأبــدانهما فلــو أقامــا فــي ذلــك المجلــس مــدة متطاولــة كســنة أو أكثــر أو قامــا وتماشــيا مراحــل فهمــا علــ  

يزيـد علـ  ثلاثـة خيارهما، هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفيـه وجـه ضـعيف، ومضـمونه أنـه لا 

أيام لئلا يزيد عل  خيار الشرط، وفيه وجه ثالث وهو أنهما لو شرعا في أمر آخـر وأعرضـا عمـا يتعلـق 

والرجـــوع فـــي  أصـــحابنا،قـــال . بالعقـــد فطـــال الفصـــل انقطـــع الخيـــار ،ح ـــاه الرافعـــي، والمـــذهب الأول 

 .(41)«فلا فما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملتزم للعقد ومالا  ،التفرق إل  العادة

 موقف القانون:

ـــــرق 229تــــنص المــــادة ) ـــــانون المــــدني اليمنــــي علــــــــــــى أنــــه: "ينقطــــع خيــــار المجلــــس بتفــــــ (: مــــــــن القـــــ

ـا وبالاختيـار، فـإذا اختـار أحـدهما سـق  حقـه فـي 
 
ا ببدن هما عن مجلس العقد عرف المتعاقدين اختيار 

اليمنـي لا يختلـف مذهبـه عمـا قـرره جمهـور الفقهـاء فـي هـذا الخيار وبقي حق الآخر فيه...". فالقانون 
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الصــــدد؛ بخــــلاف معظــــم القــــوانين الأخــــرى التــــي لا تقــــر بخيــــار المجلــــس لاســــيما بعــــد اقتــــران القبــــول 

 .(42)بالإيجاب. وسواء أكان التعاقد بين حاضرين، أم غائبين

 اختلاف العاقدين على وقوع الفسخ:

ا فعليه إثباته".   القاعدة العامة في الإثبات "أن كل من يد ي أمر 

وبناء عل  هذه القاعدة فإنه إذا لم يتمكن العاقد الذي يد ي وقوع الفسخ قبـل التفـرق مـن 

 له، فالقول قول منكر الفسخ. 
َ
 مجلس العقد من إثباته؛ ولا ب نة

نــه:إذا اختلــف المتعاقــدان علــ  وقــوع (علــ  أ230ادة )ولهــذا نــص القــانون المــدني اليمنــي فــي المــ

  الفسخ قبل التفرق 
َ
 ، فالقول لمنكر الفسخ.ولا ب نة

يجــب أن يــدعم بيمــين المنكــر لقــول  -فــي هــذه الحالــة  –ولكــن نــود الإشــارة هنــا إلــ  أن الإن ــار 

ـــاس  دِمَــاءَ رِجَـــ»النبــي صـــل  الله عليــه وســـلم: 
َ
َ ــ  ن دَّ

َ
ــاسُ بِـــدَعْوَاهُمْ، لا ـــى النَّ

َ
ــوْ يُعْط

َ
كِـــنَّ ل

َ
هُمْ، وَل

َ
مْــوَال

َ
الٍ وَأ

يْهِ 
َ
َ   عَل دَّ

ُ ْ
  الم

َ
يَمِينَ عَل

ْ
 .(43)«ال

هــذا إذا لــم تكــن ب نــة لأي واحــد منهمــا، أمــا إذا كـاـن لأحــدهما ب نــة فإنــه يحكــم لــه بمــا يدعيــه 

 عل  صاحبه.

 :خاتمة البحث

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات: 

 )أ( أهم النتائج:

ثبـوت خيـار المجلـس عنـد القــائلين بـه فـي العقـود اللازمـة للجــانبين القابلـة للفسـخ كاـلبيع والســلم   -1

والصــــرف وبيــــع التوليــــة والإجــــارة ونحوهــــا مــــن عقــــود المعاوضــــات الماليــــة كالهبــــة بعــــوض وعقــــد 

الصلح عن مال؛ لأن هذه العقود هي التي تستلزم طبيعتها دخول الخيارات عل ها؛ حتـى تخفـف 

فــي جــو التعاقــد قوتهــا الملزمــة وتجعلهــا غيــر لازمــة أثنــاء مــدة الخيــار، حتــى يســتطيع المتعاقــد مــن 

 تسوده المودة والتراحم بين الناس.
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عدم ثبوت خيار المجلس عند القائلين به في العقود غير اللازمـة مـن الجـانبين. كالوديعـة والعاريـة  -2

لازمــة مــن جانــب واحــد. كـاـلرهن والضــمان والوكالــة والشــركة والوصــية ونحــو ذلــك. أو فــي عقــود 

 والكفالة.  

عـدم ثبـوت خيـار المجلـس عنــد القـائلين بـه فـي العقــود اللازمـــة التـي لا تقبـل الفسـخ مــن الجــانبين.  -3

ا خيار المجلس لعدم الحاجة إليه.  كالن اح والوقف والخلع. وهذا النوع لا يدخله أيض 

 )ب( أهم التوصيات:

ح إلا فــي جزئيــات بســيطة، مــن و نصــوص القــانون اليمنــي الخــالي مــن الشــر  يوصــ ي الباحــث بشــرح -1

 عقدي البيع والإيجار .شرح لأساتذة القانون المدني  خلال تعرض

يوصــــ ي الباحــــث بتوجيــــه البــــاحثين لدراســــة القــــانون المــــدني باعتبــــاره الشــــريعة العامــــة، وبســــ    -2

 نظرياته المختلفة، كالعقود والإثبات ونحوهما .

 

 مش والإحالات:الهوا

بيـدي المتـوف :  (1) هــ تـاج 1205محمّد بن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، أبـو الفـيض، الملقّـب بمرتضـ ى، الزَّ

، مـــادة 243/ 11العــروس مـــن جــواهر القـــاموس، تحقيــق: مجموعـــة مــن المحققـــين، الناشــر: دار الهدايـــة، 

ان عبـــــد الكــــريم الشـــــ باني  خيــــر، مجــــد الـــــدين أبــــو الســـــعادات المبــــارك بــــن محمـــــد بــــن محمـــــد بــــن محمــــد

 -هـــ 1399بيــروت،  ،هـــ النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر، المكتبــة العلميــة606ابــن الأثيــر المتــوف :  ،الجــزري

 ، مادة خير.2/91محمود محمد الطناحي  - ي م، تحقيق: طاهر أحمد الزاو 1979

وْ »لحـــديث ابـــن عمـــر يرفعـــه:  (2)
َ
ـــا، أ ـــا جَمِيع 

َ
ان

َ
ـــا، وَك

َ
ق رَّ ـــمْ يَتَفَ

َ
ـــلُّ وَاحِـــدٍ مِنْهُمَـــا بِالخِيَـــارِ مَـــا ل

ُ
 

َ
نِ، ف

َ
جُلا بَـــايَعَ الـــرَّ

َ
ا ت

َ
إِذ

بَا
َ
نْ يَت

َ
ـــا بَعْـــدَ أ

َ
ق رَّ فَ

َ
ـــدْ وَجَـــبَ البَيْـــعُ، وَإِنْ ت قَ

َ
لِـــكَ، ف

َ
ـــ  ذ

َ
تَبَايَعَـــا عَل

َ
ـــرَ، ف

َ
حَـــدُهُمَا الآخ

َ
ـــرُ أ يِّ

َ
ـــرُكْ وَاحِـــد  يُخ

ْ
ـــمْ يَت

َ
يَعَـــا وَل

قَدْ وَجَبَ البَيْعُ 
َ
ـا، »و« مِنْهُمَا البَيْعَ، ف ـا جَمِيع 

َ
ان

َ
ـا، وَك

َ
ق ـمْ يَتَفَرَّ

َ
لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا ل

ُ
 

َ
نِ، ف

َ
جُلا بَايَعَ الرَّ

َ
ا ت

َ
إِذ

قَــدْ 
َ
لِــكَ، ف

َ
ــ  ذ

َ
تَبَايَعَــا عَل

َ
ــرَ، ف

َ
حَــدُهُمَا الآخ

َ
ــرُ أ يِّ

َ
وْ يُخ

َ
ــرُكْ وَاحِــد  أ

ْ
ــمْ يَت

َ
بَايَعَــا وَل

َ
نْ يَت

َ
ــا بَعْــدَ أ

َ
ق فَرَّ

َ
وَجَــبَ البَيْــعُ، وَإِنْ ت

قَدْ وَجَبَ البَيْعُ 
َ
 .  «مِنْهُمَا البَيْعَ، ف

ينظر: محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد الله، المحقـق : محمـد زهيـر بـن ناصـر 

المختصـر مـن أمـور رسـول الله صـل  الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه، دار الناصر، الجامع المسند الصـحيح 
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قَــــدْ 1422طـــوق النجــــاة، الطبعــــة : الأولــــ  
َ
حَـــدُهُمَا صَــــاحِبَهُ بَعْــــدَ البَيْــــعِ ف

َ
ــــرَ أ يَّ

َ
ا خ

َ
: إِذ هــــ، كِتَــــابُ البُيُــــوعِ، بَــــاب 

هـــــــ المســــــند 261ف : ، مســــــلم بــــــن الحجــــــاج أبــــــو الحســــــن القشــــــيري الن ســــــابوري المتــــــو3/64وَجَــــــبَ البَيْــــــعُ، 

الصـــحيح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــ  رســـول الله صـــل  الله عليـــه وســـلم، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد 

جْلِــــــــسِ ، عبـــــــد البــــــــاقي، الناشـــــــر: دار إحيــــــــاء التـــــــراث العربــــــــي
َ ْ
بُـــــــوتِ خِيَــــــــارِ الم

ُ
بُيُـــــــوعِ، بَــــــــابُ ث

ْ
بيـــــــروت، كِتَــــــــابُ ال

مُتَبَايِعَيْنِ، 
ْ
 .3/1163لِل

خيــارات أنــواع أهمهــا مــا يــنص علــ  أح امــه العامــة فــي المــواد التاليــة ويرجــع فــي أح امــه وال :وتكملــة المــادة (3)

 كل بحسب ما يقبل من خيارات. ،الخاصة وفي أح ام باقي الخيارات إل  العقود المسماة

هــ فقـه اللغـة وسـر العربيـة، تحقيـق: 429عبد الملك بن محمـد بـن إسـماعيل أبـو منصـور الثعـالبي المتـوف :  (4)

 .200م، ص: 2002 -هـ 1422 ،1طإحياء التراث العربي، دار اق المهدي، عبدالرز 

التفــــرق المســــق  للخيــــار هــــو  :وتفرقهمــــا عنــــه ،" والمجلــــس" "بكســــر الــــلام": الموضــــع، والمــــراد: م ــــان التبــــايع (5)

ا،  تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه، فإن لـم يفترقـا، بـل بنيـا بينهمـا حـاجز 

ــــا، فهمــــا علــــ  خيارهمــــا. وإن أكرهــــا علــــ   أو  ا، أو نامــــا، أو قامــــا عــــن مجلســــهما فمشــــيا مع  أرخــــ  بينهمــــا ســــتر 

هُ" أي: تنقض ي". 
ُ
 التفرق ففي بطلان الخيار وجهان. قوله: "أو تنتهي مدت

هــ المطلـع علـ  709ينظر: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الـدين المتـوف : 

 ،1،طلفـــــاظ المقنـــــع، تحقيـــــق: محمـــــود الأرنـــــاؤوط وياســـــين محمـــــود الخطيـــــب، مكتبـــــة الســـــوادي للتوزيـــــعأ

 .279م، ص2003 -هـ 1423

 ،دار الجامعــــــــة اليمنيــــــــة ،1، جفقــــــــه المعــــــــاملات الماليـــــــة فــــــــي الشـــــــــريعة الإســـــــلامية ،علـــــــي أحمــــــــد القليصـــــــ ي (6)

 .1/162م، 1997 ،3،طصنعاء

محمــــد بــــن قدامــــة الجمــــاعيلي المقدســــ ي ثــــم الدمشــــقي  أبــــو محمــــد موفــــق الــــدين عبــــد الله بــــن أحمــــد بــــن (7)

هـــ المغنــي لابــن قدامــة، مكتبــة القــاهرة، تــاريخ النشــر: 620الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة المقدســ ي المتــوف : 

هـــ المجمــوع شــرح 676، أبــو زكريــا محيــي الـدين يحيــى بــن شــرف النـووي المتــوف : 3/482م، 1968 -هــ 1388

، أبـــو الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن 9/222دار الفكـــر،  -المطيعـــي مـــع تكملـــة الســـب ي و  ،المهـــذب

هـــــ بدايـــة المجتهــــد ونهايــــة المقتصــــد، دار 595أحمـــد بــــن رشــــد القرطبـــي الشــــهير بــــابن رشــــد الحفيـــد المتــــوف : 

 .3/225م، 2004 -هـ 1425القاهرة، تاريخ النشر:  ،الحديث

ـــــمْ يَجُـــــ (8)
َ
: ك بُيُـــــوعِ، بَـــــابُ 3/64وزُ الخِيَـــــارُ، صـــــحيح البخـــــاري، كِتَـــــابُ البُيُـــــوعِ، بَـــــاب 

ْ
، صـــــحيح مســـــلم، كِتَـــــابُ ال

بَيَانِ، 
ْ
بَيْعِ وَال

ْ
دْقِ فِي ال  .3/1163الصِّ
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ـــــعُ  (9) قَـــــدْ وَجَـــــبَ البَيْ
َ
حَـــــدُهُمَا صَـــــاحِبَهُ بَعْـــــدَ البَيْـــــعِ ف

َ
ـــــرَ أ يَّ

َ
ا خ

َ
، 64/ 3صـــــحيح البخـــــاري، كِتَـــــابُ البُيُـــــوعِ، بَـــــاب إِذ

بُيُوعِ، 
ْ
مُتَبَايِعَيْنِ صحيح مسلم، كِتَابُ ال

ْ
جْلِسِ لِل

َ ْ
بُوتِ خِيَارِ الم

ُ
 .3/1163بَابُ ث

 المصدران السابقان. (10)

قْصَان. وينقسم إل  قسمين: (11) غبن: النُّ
ْ
قْوِيم المقـومين وَقيـل مَـا  -1ال

َ
حت ت

َ
 يدْخل ت

َ
فَاحِش: وهو مَا لا

ْ
غبن ال

ْ
ال

اس فِيهِ ...  ابَن النَّ
َ
 يتَغ

َ
َ سِير: وهو مَا يدْخ -2لا

ْ
غبن ال

ْ
ـو قومـه عـدل  ال

َ
مَـا ل

َ
قْوِيم المقومين ؛ك

َ
حت ت

َ
عشـرَة  ل ت

قْوِيم المقومين. وَعدل  
َ
حت ت

َ
مَانِيَة دَاخل ت

َّ
رَة وَالث

ْ
عش

ْ
مَانِيَة فما بَين ال

َ
 آخر ث

جــامع العلــوم  ،هـــ دســتور العلمــاء12القاضــ ي عبــد النبــي بــن عبــد الرســول الأحمـد نكــري المتــوف : ق ينظـر: 

لبنـان  -في اصطلاحات الفنون، عرب عباراته الفارسية: حسن هـاني فحـص، الناشـر: دار الكتـب العلميـة 

 . 3/4م، 2000 -هـ 1421، 1ط/ بيروت، 

حَاصِـــل مِنْـــهُ ثـــمَّ جعـــل عبـــارَة عَـــن عقـــد وَاحِـــد وَعـــن  (12)
ْ
ـــوْت ال يَـــد فِـــي البيـــع وَالصَّ

ْ
يَـــد علـــ  ال

ْ
ة: ضـــرب ال ـــفْقَ الصَّ

علمَاء، العقد بِنَ 
ْ
 .2/177فسِهِ. دستور ال

هو رفع أح ام العقد وإعادة كل من العوضين إل  دافعه واعتبـار العقـد كـأن لـم  -المراد به هنا  -الفسخ:  (13)

سـورية، الطبعـة:  –سعدي أبو جيـب، القـاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحا، دار الفكـر. دمشـق يكن. ينظر: 

 .285ص م،1988 ،هـ 1408م الطبعة الثانية 1993تصوير 

مكتبـة أوان للخـدمات  -ينظر: بجاش سرحان محمد المخلافي، أح ام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي (14)

 وما بعدها.  77ص:  م،2014 –ه 1435الطبعة السادسة  الإعلامية صنعاء،

هــــ مجمـــع 1078عبــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ســـليمان المـــدعو بشـــيخي زاده، يعـــرف بـــداماد أفنـــدي المتـــوف :  (15)

، أبـــــو الحســـــن 3/225، بدايـــــة المجتهـــــد، 2/23نهـــــر فـــــي شـــــرح ملتقـــــى الأبحـــــر، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، الأ

ــــشرح الأزهـــار، مطبوعـــات 877عبـــدالله بـــن مفتـــاح، المتـــوف   هــــ المنتـــزع المختـــار مـــن الغيـــث المـــدرار المعـــروف بـ

م، 2014ه/ 1435 ،2طبيــروت، الناشــر مكتبــة التــراث الإســلامي، الجمهوريــة اليمنيــة، صــعدة،  ،الأعلمــي

 .9/222، المجموع شرح المهذب، 3/482. للمزيد: المغني، 6/249

 .1سورة المائدة، من الآية  (16)

 .29سورة النساء من الآية  (17)

ودراســة فقهيــة مقارنــة  -ينظــر: عبــد الســتار أبــو غــدة، الخيــار وأثــره فــي العقــود، مــدخل إلــ  نظريــة الخيــار  (18)

ا، ]أصـــل هـــذه الرســـــ 33لأح ـــام  ــــــالة أطـــــــروحة قـــدمت لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه فـــي الفقـــه المقـــارن عـــام خيـــار 

 . 1/187م، مطبعة مقهوي، ال ويت، 1985هـ/  1405م[، الطبعة الثانية : 1975هـ /1395
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 .1سورة المائدة، من الآية  (19)

 .29من الآية  ،سورة النساء (20)

 . 79ينظر: مؤلفنا: أح ام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، ص:  (21)

هــ 987زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمـد المعبـري المليبـاري الهنـدي المتـوف :  (22)

هو شـــرح للمؤلـــف علـــ  كتابـــه المســـمى قـــرة العـــين بمهمـــات ،و فـــتح المعـــين بشـــرح قـــرة العـــين بمهمـــات الـــدين

 .239الدين، الناشر: دار بن حزم، الطبعة: الأول ، ص: 

ا: صانه. حرز فلان  -الحرز: لغة: حرزه  (23) ا:  -أحراز: الم ان المنيع يلجأ إليـه. و حرزا: اشتد ورعه. -حرز  شـرع 

مــا يحفــظ فيــه المــال عــادة، كالــدار، وإن لــم يكــن لهــا بــاب، أو كاــن لهــا بــاب وهــو مفتــوح؛ لأن البنــاء لقصــد 

 الإحراز، وكالحانوت، والخيمة.

 .84ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص: 

ـــ ،ه450الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حب ــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي المتــوف : أبــو  (24)

 -الحــاوي فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض 

، 5/28م، 1999-هــــ 1419، 1طلبنـــان،  ،الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت

 .9/185المجموع شرح المهذب مع تكملة السب ي والمطيعي، 

أبــــو الوضــــ يء: بفــــتح الــــواو، وكســــر الضــــاد المعجمــــة، وبــــالهمزة الممــــدودة، واســــمه عبــــاد بــــن نســــ ب، بضــــم  (25)

النـون وفـتح السـين المهملـة وبعـدها مثنـاة مـن تحـت سـاكنة، ثـم موحـدة. وهـو تـابعي ق سـ ي، سـمع علـي بـن 

ن مــرة، وبــديل بــن م ســرة. قــال يحيــى بــن معــين: هــو ثقــة. وقــال البخــاري: أبــى طالــب، ... روى عنــه جميــل بــ

 يُعد ف  البصريين، وكان من فرسان علي، وكان عل  شرطة علي، رض ى الله عنه. 

هــــ تهـــذيب الأســـماء واللغـــات، عن ــــت 676ينظـــر: أبـــو زكريـــا محيـــي الــــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي المتــــوف : 

لـــــة أصـــــوله: شـــــركة العلمـــــاء بمســـــاعدة إدارة الطباعـــــة المنيريـــــة، بنشـــــره وتصـــــحيحه والتعليـــــق عليـــــه ومقاب

 .2/271لبنان  ،يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت

أبـــو بـــرزة الصـــحابى، رضـــ ى الله عنـــه: مـــذكور فـــ  المختصـــر فـــ  أول كتـــاب البيـــوع، وفـــ  المهـــذب فـــ  مواقيـــت  (26)

ها زاي، وهـ  كنيـة مفـردة لا يُعـرف هو بفـتح البـاء الموحـدة، وإسـ ان الـراء وبعـدو الصلاة ف  وقت العشاء، 

ف  الصحابة أحد يكنى أبـو بـرزة غيـره .وذكـره الحـاكم أبـو أحمـد فـ  الكنـى المفـردة، ومعنـاه: لـ س فـ  النـاس 

بلــه، وإلا فقـد وقــع فـ  الــرواة مـن كن تــه أبـو بــرزة غيره.ينظــر: 
َ
مـن يُكنــى أبـا بــرزة غيـره، ومــراد الحـاكم مِــن ق

 .2/179تهذيب الأسماء واللغات 
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 . 3/484المغني لابن قدامة بتصرف،  (27)

 .83ينظر: مؤلفنا: أح ام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، ص (28)

 المراد بالأجنبي هنا: الخارج عن دائرة التعاقد كالمحامي والوكيل عن العاقد.  (29)

 . 4/76، المغني 2/212، بداية المجتهد، 9/233المجموع،  (30)

 .9/226المجموع  (31)

 .83المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، ص ينظر: مؤلفنا: أح ام (32)

ـــــا 229المـــــادة تــــنص  (33)
 
ا ببـــــدن هما عــــن مجلـــــس العقـــــد عرف : ينقطـــــع خيــــار المجلـــــس بتفـــــرق المتعاقــــدين اختيـــــار 

وبالاختيــار، فــإذا اختــار أحــدهما ســق  حقــه فــي الخيــار وبقــي حــق الآخــر فيــه، وإذا مــات مــن لــه الخيــار فــي 

 لس العلم.مجلس العقد انتقل إل  ورثته في مج

ــــا  (34) تقتصــــر الدراســــة علــــ  أهــــم هــــذه الخيــــارات والتــــي يكثــــر مــــا ويلاحــــظ أن الخيــــارات كثيــــرة ومتنوعــــة، وغالب 

ــا فــي معــاملاتهم وهــي: خيــار المجلــس وخيــار  وجودهــا والتعامــل بهــا فــي أكثــر العقــود ويحتــاج إل هــا النــاس غالب 

 76لات الماليــة فــي الفقــه الإســلامي، ص الشــرط وخيــار العيــب وخيــار الرؤيــة. ينظــر: مؤلفنــا: أح ــام المعــام

 وما بعدها. 

مغنــي المحتــاج إلـــ   ،هــــ977محمــد بـــن أحمــد الخطيــب الشـــربيني الشــافعي المتــوف :  ،2/211بدايــة المجتهــد  (35)

، المغنــــي، 2/408م، 1994 -هـــــ 1415معرفـــة معــــاني ألفــــاظ المنهـــاج، دار الكتــــب العلميــــة، الطبعـــة: الأولــــ ، 

3/494. 

دار إحيـــــاء  -هـــــ 1390المتـــــوف   –،أحمــــد بـــــن قاســـــم العنســــ ي 2/29ح ملتقــــى الأبحـــــر، مجمــــع الأنهــــر فـــــي شــــر  (36)

 .2/405م، 1947 ،1، طالقاهرة –الكتب العربية 

لمعرفــة موقــف الفقهــاء مــن مــدة خيــار الشــرط وآرائهــم فــي ذلــك:ينظر: مؤلفنــا: أح ــام المعــاملات الماليــة فــي  (37)

 وما بعدها. 81الفقه الإسلامي، ص: 

 .1/149العقود، عبد الستار أبو غدة  الخيار وأثره في (38)

راجـــع فـــي هـــذا الشـــرط: د. عبـــد الله عبـــد الله العلــــفي: أح ـــام الخيـــارات فـــي الشـــريعة الإســـلامية والقـــــانون  (39)

، دار النهضــة العربيــة –دراســة مقارنــة بالقــانون المــدني المصــري وبعــض القــوانين العربيــة  –المــدني اليمنــي 

 وما بعدها. 77م، ص: 1988د.ط، 

ه، هــــــو شــــــيخ الِإســــــلام والمســــــلمين، وعمــــــدة الفقهــــــاء 676الِإمــــــام يحيــــــى بــــــن شــــــرف النــــــووي المتــــــوف  ســــــنة  (40)

والمحــــدثين ومحــــرر المــــذهب الشــــافعي، ومهذبــــه، ومنقحــــه، ومرتبــــه، عــــالم ســــار فــــي الآفــــاق ذكــــره، وعــــلا فــــي 
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ــف ف هــا العــالم محلــه وقــدره، صــاحب التصــانيف المشــهورة المباركــة النافعــة، بــرع فــي علــوم الحــديث، و 
َّ
أل

الكثيـــر، وبلــــغ فـــي الفقــــه منزلــــة كبيـــرة، وهــــو فقيــــه ومحـــدث، لــــه العديـــد مــــن المؤلفــــات الفقهيـــة فــــي مــــذهب 

 الشافعي، أشهرها:

منهاج الطالبين، وهو اختصـار لكتـاب "المحـرر" الـذي ألفـه الرافعـي، إلا أن "المنهـاج" يمتـاز عـن "المحـرر"  -1

ض المسـائل هـي فـي الأصــل محـذوفات، ومنهـا مواضـع يســيرة بمـا ضـمنه النـووي مــن "التنبيـه" علـ  قيـود بعــ

 ذكرها في "المحرر" عل  خلاف المختار في المذهب.

مام أبي الحسن علـي بـن ه، مع تكملة للإ 676المجموع شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  - 2

 زكريا علي يوسف.وتكملة محمد نجيب المطيعي، نشر مطبعة الإمام لصاحبها  عبدال افي السب ي،

ينظـــر: أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد الشاشـــ ي القفـــال، حليـــة العلمـــاء فـــي معرفـــة مـــذاهب الفقهـــاء، 

 -تحقيــق وتعليـــق: الـــدكتور ياســـين أحمــد إبـــراهيم درادكـــه، الأســـتاذ المســاعد فـــي كليـــة الشـــريعة 

، 1طمــان، المملكــة الأردنيـة الهاشــمية، ع -الجامعـة الأردنيــة، الناشـر: مكتبــة الرســالة الحديثـة 

 .8/617م، 1988

 .9/180المجموع شرح المهذب،  (41)

، قــانون الموجبـــات والعقــود اللبنـــاني م 89القــانون المــدني المصـــري م  ينظــر: علــ  ســـبيل المثــال لا الحصـــر: (42)

، 101، القــــــانون المــــــدني الأردنــــــي م 87، القــــــانون المــــــدني العراقــــــي م 98، القــــــانون المــــــدني الســــــوري م 184

 .59، القانون المدني الجزائري م 89، القانون المدني الليبي م 24عقود المغربي م قانون الالتزامات وال

فْسِــيرِ القُــرْآنِ صــحيح البخاري، (43)
َ
 كِتَــابُ ت

َ
ئِــكَ لا

َ
ول

ُ
، أ

 
لِــيلا

َ
ــا ق مَن 

َ
يْمَــانِهِمْ ث

َ
ــهِ وَأ

َّ
رُونَ بِعَهْــدِ الل

َ
ــت

ْ
ــذِينَ يَش

َّ
، بَــابُ }إِنَّ ال

هُمْ{ ]آل عمران: 
َ
قَ ل

َ
لا

َ
 77خ

َ
يْرَ [: لا

َ
يْـهِ 6/35خ

َ
َ   عَل ـدَّ

ُ ْ
ـ  الم

َ
يَمِـينِ عَل

ْ
ضِيَةِ، بَابُ ال

ْ
ق
َ ْ
، صحيح مسلم، كِتَابُ الأ

3/1336. 
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 الأمراض المعدية وأثرها في فسخ النكاح

 *د. هويدا بنت بخيت حميد اللهيبي الحربي

 ملخص:

إن موضــوع الأمــراض المعديــة وأثرهــا فــي فســخ الن ــاح مــن الموضــوعات القديمــة والمعاصــرة 

المهمــة التــي يجــب علــ  الــزوجين العلــم بهــا وبالأح ــام التــي تترتــب عل هــا لتطبيــق شــرع الله ف هــا؛ لــذلك 

كتبــت هــذا البحــث وجعلتــه فــي قســمين: القســم الأول، وفيــه: المقدمــة وتشــتمل علــ  أهميــة الموضــوع 

ب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث، والقسم الثـاني، ويشـتمل علـ  وسب

تعريـــف المـــرض  المطلـــب الأول: وفيـــه ســـتة مطالـــب، المبحـــث الأول: الأمـــراض المعديـــة،ثلاثـــة مباحـــث: 

ــــ لغــــة ــــا )علمي  ا وطبي   واصــــطلاح 
 
ــــا(، المطلــــب الثــــاني: تعريــــف العــــدوى لغــــة ــــا )علمي  ا وطبي  ا(، واصــــطلاح 

المطلــــب الثالــــث: طــــرق انتقــــال الأمــــراض المعديــــة، المطلــــب الرابــــع: أنــــواع الأمــــراض المعديــــة، المطلــــب 

الــزوج الأمــراض المعديــة إلـــ   المطلــب الســادس: تعمــد نقـــلالخــامس: طــرق إثبــات الأمــراض المعديـــة، 

 زوجـــه، المبحـــث الثـــاني: الن ـــاح والفســـخ، وفيـــه ســـبعة مطالـــب، المطلـــب الأول: تعريـــف الن ـــ
 
اح لغــــة

ا، المطلــب   واصــطلاح 
 
ا، المطلــب الثــاني: أركـاـن الن ــاح، المطلــب الثالــث: تعريــف الفســخ لغــة واصــطلاح 

الرابـــع: أســـباب الفســـخ، المطلـــب الخـــامس: ضـــواب  العيـــب الموجـــب للفســـخ، المطلـــب الســـادس: مـــا 

مـراض المعديـة يبطل به الخيار، المطلب السابع: نوع الفرقـة بسـبب العيـوب، المبحـث الثالـث: آثـار الأ 

في فسخ الن اح، وفيه مطلبان، المطلب الأول: الآثار المترتبة عل  عقد الن اح في حالـة وجـود أمـراض 

 .معدية، والمطلب الثاني: الآثار المترتبة عل  عقد الن اح، وفيه أربع مسائل
                                                           

*
 المملكة العربية السعودية.-جامعة أم القرى بمكة المكرمة-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -قسم الشريعة -أستاذ الفقه المساعد 
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Infectious Diseases and their Impact on Dissolution of Marriage 
Dr: Huwaida Bint BakheetHameed Al- Laheibi Al- Harbi 

Abstract: 

The issue of infectious diseases and their impact on the dissolution of marriage is one 

of the old contemporary topics important that the couple should be aware of and the 

provisions that resultfrom them for the application of the law of Allah. So I wrote this research 

including: two sections ,an introduction, and the study section. 

First Section: An Introductionthat includes the importance of the subject ,the reason 

for its choice, the previous studies , research plan and research methodology. 

Second Section: Study Section that includes topics. First Topic: The definition of infectious 

diseases in language, idiomaticallyand medically, the definition of divorce,marriageand 

marriage pillars that have issues. 

Second Topic: Infectious diseases types and their impact on marriage. Third Topic:  

The Impacts on marriageresulted by Infectious diseases, in which there are four issues. Fifth 

Topic: Provisionsof defect that make dissolution due. Sixth Topic: That makes choice 

invalidated. Seventh Topic :The ways to proof infectious diseases. Eighth Topic: The judgment 

of deliberately transferring a husband to his wife an infectious disease. Ninth Topic: 

Dissolution due to defects.  

عل  أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، نب نـا محمـد وعلـ  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

 آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إل  يوم الدين، أمّا بعد.

فقـــد شـــرع الله الن ـــاح لبقـــاء النـــوع الإنســـاني ولتحصـــين الـــنفس وقضـــاء حاجاتهـــا مـــن الطريـــق التـــي 

هـــــا الله، والبعــــــد بهـــــا عــــــن انتهــــــاك الحرمـــــات، وفــــــي هـــــذا حفــــــظ للأخــــــلاق 
ّ
والأعـــــراض، قــــــال تعــــــال : أحل

 
َٰ
ــــا وَرَاءَ ذ ــــم مَّ

ُ
ك

َ
حِــــلَّ ل

ُ
مْ وَأ
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ــــيْك

َ
ــــهِ عَل
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 .(1)جُنَاحَ عَل

فـــالزواج نظـــام إلهـــي شـــرعه الله لمصـــلحة المجتمـــع الإنســـاني وســـعادة أفـــراده وحفـــظ كيـــان 

 عليــــه رســــول الله الأســــرة التــــي هــــي عمــــاد الأمــــة؛ لهــــذ
ّ

ورغــــب فيــــه، ولمــــا منعــــت الشــــريعة  --ا حــــث
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الإســـلامية الغـــش والتـــدل س فـــي العقـــود، كــاـن الأولـــ  منـــع الغـــش والغـــرر والتـــدل س فـــي عقـــد الن ـــاح، 

ف ان عل  أي من الزوجين إذا كان به عيب من عيوب الن ـاح كاـلمرض المعـدي قبـل الـزواج أن يخبـر 

ي ون الطرف الآخر عل  ب نة، وي ون له الخيـار فـي إتمـام العقـد حتى  عن ذلك المرض الطرف الآخر ،

أو تركه، فإذا أخفى أحد الزوجين عل  الآخر مرضـه المعـدي ولـم يكتشـف الطـرف الآخـر ذلـك المـرض 

إلا بعــد العقــد، ســواء أكـاـن قبــل الــدخول أم بعــده، أو طــرأ المــرض بعــد الــدخول وأصــبح هــذا المــرض 

ة وينفــرّ الــزوج مــن زوجــه، مخــلا بالحيــاة الزوجيــة ولا يحصــ ل بــه مقصــودُ الن ــاح مــن الرحمــة والمــودَّ

ر اللجــوء إلــ  شــرع الله لتطبيــق الحكــم الشــر ي إذا وُجــد هــذا العيــب ولــم يــرض  فــإن للطــرف المتضــرِّ

 به.

وعليـه فقـد جـاء هـذا البحـث لتنـاول المــرض المعـدي وأثـره علـ  الن ـاح، وأسـأل الله التوفيــق 

 لوجهه الكريم. اوالسداد وأن ي ون خالص  

 سبب اختيار الموضوع:

 كون الموضوع يتعلق بأخطر العقود وهو عقد الن اح. -1

 عدم توعية الزوجين بالخيارات في عقد الن اح إذا ظهر في أحد الطرفين مرض معدٍ. -2

 كثرة قضايا فسخ الن اح في المحاكم بسبب عيوب الن اح، ف ان من الضرورة البحث ف ها. -3

الإســلام الــذين ادعــوا أن الإســلام ظلــم المــرأة ولــم يعطهــا حقوقهــا فــي الحيــاة الــرد علــ  أعــداء  -4

 الزوجية.

 الدراسات السابقة:

اطلعــــت الباحثــــة علــــ  بعــــض الدراســــات حــــول هــــذا الموضــــوع، وأغلبهــــا لا يتطــــرق إلــــ  فســــخ 

ـــا،  وقـــد ي ـــون تـــم التحـــدث عنـــه فـــي مطلـــب بصـــورة ســـريعة الن ـــاح بســـبب المـــرض المعـــدي إلا ظاهري 

  الن اح كاملة. يوبضمن ع
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 ومن الأبحاث التي اطلعت عليها الباحثة:

ســلطة القاضــ ي فــي فســخ عقــد الن ــاح وتطبيقاتــه القضــائية فــي المملكــة العربيــة الســعودية،  -1

 هـ.1435-1434سلطان القاسمي، جامعة الإمام محمد بن سعود )المعهد العالي للقضاء(، 

ع ســ ى الع ســ ى، مجلــة البحــوث الفقهيــة  إثبــات عيــوب الن ــاح بــالقرائن الطبيــة، مــريم بنــت -2

 هـ.1436المعاصرة، السنة السابعة والعشرون، العدد مائة وثلاثة 

أثــر الأمــراض المزمنــة علــ  الحيــاة الزوجيــة فـــي الفقــه الإســلامي، عائشــة محمــد صــدقي، مـــن  -3

متطلبـــات الحصـــول علـــ  درجــــة الماجســـتير فـــي الفقـــه والتشــــريع، جامعـــة النجـــاح الوطنيــــة، 

 م.2014فلسطين، 

 وقد اشتمل البحث على قسمين: المقدمة، وقسم الدراسة:

المقدمـــــــة، وتشـــــــتمل علـــــــ  أهميـــــــة الموضـــــــوع وســـــــبب اختيـــــــاره، والدراســـــــات  القســـــــم الأول:

 السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

الأمـــراض المعديــــة  المبحـــث الأول :الدراســـة، ويشـــتمل علــــ  ثلاثـــة مباحـــث: القســـم الثـــاني: 

ـــا(.  الأول:وفيـــه ســـتة مطالب:المطلـــب  ـــا )علمي  ا وطبي   المطلـــب الثـــاني:تعريـــف المـــرض لغـــة واصـــطلاح 

ا(. ا )علمي   وطبي 
 
 المطلـب الرابـع:طـرق انتقـال الأمـراض المعديـة.  المطلب الثالـث: تعريف العدوى لغة

ــرق إثبــات الأمــراض المعديــة.المطلــب الخــامس:  أنــواع الأمــراض المعديــة.
ُ
حكــم المطلــب الســادس:  ط

 الزوج الأمراض المعدية إل  زوجته.تعمد نقل 

تعريــف الن ــاح لغــة  وفيــه سـبعة مطالــب: المطلــب الأول:الن ــاح والفســخ، المبحـث الثــاني: 

ا.   واصــطلاح  المطلــب الثالــث:  أركـاـن الن ــاح. المطلــب الثــاني:واصــطلاح 
 
المطلــب  ا.تعريــف الفســخ لغــة

مـــا  المطلــب الســـادس:للفســـخ. ضـــواب  العيـــب الموجــب  المطلـــب الخــامس: أســـباب الفســخ.الرابــع: 

 نوع الفرقة بسبب العيوب. المطلب السابع: يبطل به الخيار.

الآثـار  وفيه مطلبان: المطلب الأول:آثار الأمراض المعدية في فسخ الن اح،  المبحث الثالث:

الآثـــار المترتبـــة علـــ  عقـــد  المطلـــب الثـــاني:المترتبـــة علـــ  عقـــد الن ـــاح فـــي حالـــة وجـــود أمـــراض معديـــة. 
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المســـألة  الآثـــار المترتبـــة علـــ  عقـــد الن ـــاح قبـــل الـــدخول. ، وفيـــه أربـــع مسائل:المســـألة الأولـــى:ن ـــاحال

الآثــــار المترتبــــة علــــ  عقــــد  المســــألة الثالثــــة: الآثــــار المترتبــــة علــــ  عقــــد الن ــــاح بعــــد الــــدخول. الثانيــــة:

علــ  عقــد الن ــاح إذا  الآثــار المترتبــة المســألة الرابعــة: الن ــاح إذا كـاـن فــي الطــرف الآخــر المــرض نفســه.

 كان في الطرف الآخر مرض آخر.

 ثم الخاتمة والنتائج.

 المبحث الأول: الأمراض المعدية، وفيه ستة مطالب، على النحو الآتي:

ا(. ا )علميًّ ا وطبيًّ  المطلب الأول: تعريف المرض لغة واصطلاح 

:
 
ـة أو نفـاق أو تقصـير فـي أمـر المرض لغة

ّ
، (2)كل ما خرج به الإنسان عن حدّ الصحة من عل

، والمـرض: السـقم، وقــد مـرض فـلان وأمرضــه (3)وقيـل المـرض: حالـة خارجــة عـن الطبـع ضــارة بالفعـل

ــا،  الله، يقــال أمــرض الرجــل، إذا وقــع فــي مالــه العاهــة، والممــراض: الرجــل المســقام، ومرضــته تمريض 

ي مرضه، والتمريض في الأمر: التضـجيع فيـه، والتمـارُض: أن يـرى مـن نفسـه المـرض إذا قمت عليه ف

 .(4)ول س به، وشمس مريضة، إذا لم تكن صافية، وعين مريضة: ف ها فتور 

ا: مــــــــا يعــــــــرض للبــــــــدن فيخرجــــــــه عــــــــن الاعتــــــــدال الخــــــــاص، وهــــــــو لا ينــــــــافي أهليــــــــة  اصــــــــطلاح 

ن حقـوق الله تعـال  أم مـن حقـوق العبـاد؛ التصرفات، أي ثبوته ووجوبه عل  الإطلاق، سواء أكان م

لأنه لا يخل بالعقل ولا يمنعه من استعماله، فيصح ما تعلق بعبارته مـن العقـود وغيرهـا، ولكنـه لمـا 

عجـــز خــــالص، كـــاـن المــــرض مــــن أســــباب العجــــز،  -أي المــــوت-كــاـن ســــبب المــــوت بتــــرادف الآلام، وأنــــه 

 .(5)ما ل س في الوسع فشرعت العبادات معه بقدر المكنة؛ لئلا يلزم ت ليف

ــا:  المــرض هــو الســقم، وهــو نقــيض الصــحة، أو هــو خــروج الجســم عــن حالــة الاعتــدال طبيًّ

التي تعني قيام أعضاء البدن بوظائفها المعتادة مما يعوق الإنسان عـن ممارسـة أنشـطته الجسـدية 

 .(6)والعقلية والنفسية بصورة طبيعية

 وطبي  
 
 (.ا)علمي  االمطلب الثاني: تعريف العدوى لغة

:
 
أن ي ـــــون ببعيـــــر جـــــرب، أو بإنســـــان جـــــذام، أو بـــــرص، فتتقـــــي مخالطتـــــه، أو  العـــــدوى لغـــــة

 .(7)مؤاكلته؛ حذار أن يعدوه ما به إليك أي يجاوزه فيص بك مثل ما أصابه
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ا:  دخول العوامـل الممرضـة إلـ  جسـم الإنسـان، ونموهـا وت اثرهـا فيـه، وتفاعـل الجسـم طبيًّ

العــدوى هــي: الجــراثيم والفيروســات والطفيليــات، ويوجــد مــن كــل منهــا  معهــا، والعوامــل التــي تســبب

آلاف الأنواع، وتصل هذه العوامل للإنسان الصحيح عـن طريـق المـريض أو حامـل لجرثومـة المـرض، 

 .(8)أو من حيوان، أو من أدوات ملوثة، أو من الهواء، أو من الماء... إلخ

 :(9)المطلب الثالث: طرق انتقال الأمراض المعدية

الملامسة المباشرة لمصدر التلوث، ومن أشهر طـرق انتقـال الأمـراض بشـ ل مباشـر: ملامسـة  -

الشــخص المصــاب بشــ لٍ مباشــرٍ، خاصّــة عــن طريــق ســوائل الجســم كاللعــاب، عــن طريــق 

 التقبيل، أو السعال، أو العطاس.

 تلقي عضّة من أحد الحيوانات المصابة بهذه الأمراض. -

 الإفرازات التي تنتج عن هذه الحيوانات.عن طريق ملامسة أحد  -

تنتقــل العــدوى مــن الأم إلــ  جنينهــا عــن طريــق الحبــل الســرّي، أو مــن خــلال قنــوات الــولادة  -

 عند ولادة الطفل.

انتقـــال العـــدوى بـــبعض الطـــرق غيـــر المباشـــرة، وفـــي هـــذه الحالـــة ي ـــون الناقـــل لهـــذا المـــرض  -

ا بهــــذ ا المــــرض، ومــــن أشــــهر الأمثلــــة علــــ  هــــذه حــــاملا للعوامــــل الملوّثــــة دون أن ي ــــون مصــــاب 

 الطرق: ملامسة أحد الأسطح الملوّثة. 

 تناول الطعام المحتوي عل  هذه العوامل. -

 التعرّض لبعض أنواع الحشرات، وخاصّة: الناموس، والقمل، والبراغيث. -

 المطلب الرابع: أنواع الأمراض المعدية

: الأمراض الجلدية
 

 أولا

ا هـــو مـــرض جلـــدي م :(10)الجــرب -1 عـــدٍ، يصـــ ب جميــع الفئـــات العمريـــة، كمـــا أنـــه لـــ س مؤشـــر 

علــــ  ســــوء النظافــــة، ولا يمكــــن أخــــذ العــــدوى مــــن الحيوانــــات، إذ إن النــــوع الــــذي يصــــ ب 

 ( لا تصاب به الحيوانات.Sarcoptesscabieivarالإنسان )
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ينتقل بسهولة عن طريق الاتصال المباشر بجلد الشخص المصاب لفترة طويلـة  طرق الانتقال:

)التلامس الجلدي(، أو بشـ ل غيـر مباشـر عـن طريـق مشـاركة الملابـس، أو المناشـف، أو الفـراش، مـن 

 قبل شخص مصاب.

يحدث بسبب انتقال طفيـل العـث )السـوس( مـن الشـخص المصـاب إلـ  شـخص آخـر،  السبب:

 كما تنتج الحكة ردة فعل تحسسية للجسم تجاه العث وبيضها.

هـو مـرض جلـدي يحــدث بسـبب فقـدان لـون الجلــد الطبيعـي وظهـور بقـع بيضــاء  :(11)البهـاق -2

ـا فـي الشـعر وداخـل  اللون يمكن أن تؤثر في الجلد أو في أي جـزء مـن الجسـم، وقـد يـؤثر أيض 

الفــم، كمــا تختلــف الحالــة مــن شــخص إلــ  آخــر، حيــث لا يمكــن التنبــؤ بمعــدل تــأثر الجلــد 

ا ؛ إذ يــؤثر فــي جميــع أنــواع البشــرة؛ لكــن قــد ي ــون وفقــدان اللــون بــه، ولا يعــد المــرض معــدي 

ا في ذوي البشرة الداكنة.  أكثر وضوح 

فــي جســم الإنســان يــتم تحديــد لــون الشــعر والجلــد عــن طريــق مــادة الميلانــين، ويحــدث  الســبب:

البهاق عنـدما تمـوت الخلايـا الصـبغية التـي تنـتج الميلانـين أو تتوقـف عـن العمـل، وقـد يرجـع ذلـك إلـ  

 الجهاز المنا ي؛ لكن السبب لا يزال غير واضح.  مش لة في

 عوامل الخطورة:

 اضطراب في الجهاز المنا ي. -

 التاريخ العائلي. -

 مرض المناعة الذاتية، )مرض الغدة الدرقية أو داء الثعلبة(. -

ا: الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنس ي  ثاني 

، وهنـاك HSVيعتبر الهربس من الأمراض الجلدية المعدية التـي يسـببها فيـروس  :(12)الهربس -1

 إلــــ  ظهــــور الهــــربس الفمــــوي،  HSV-1نوعــــان مــــن الهــــربس، النــــوع الأول 
 
الــــذي يــــؤدي عــــادة

 لتنتشر العدوى عل  الشفتين وحول الفم.

لأعضـاء ي ـون بـنفس التقرحـات الجلديـة، لكـن ي ـون ظهورهـا فـي منطقـة ا HSV-2والنوع الثاني 

 التناسلية.
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 وينتقل الهربس بسهولة من شخص إلى آخر عن طريق:

نتيجــــة حــــدوث احت ــــاك مباشــــر بــــين الأعضــــاء التناســــلية لــــدى الــــزوج العلاقــــة الحميمــــة: 

 والزوجة، كما أنه ينتقل عن طريق الفم إذا كانت العدوى من النوع الأول.

أحد المصابين، ثم وضـع اليـد علـ   في حالة لمسة الهربس الظاهر عل  فمالتلامس مع المصاب: 

الفـــــم دون غســـــلها، أو تنـــــاول الطعـــــام، ســـــوف تنتقـــــل العـــــدوى إلـــــ  هـــــذا الشـــــخص، كمـــــا أن تنـــــاول 

 مشروب في نفس كوب الشخص المصاب بالعدوى سوف يؤدي إل  انتقال المرض.

عـــد المتـــدثرة الحثريـــة عـــدوى شـــائعة تنتقـــل عـــن طريـــق  :(13)الكلاميـــديا )المتـــدثرة الحثريـــة( -2
ُ
ت

ــــــا أو  الاتصــــــال الجنســــــ ي، وهــــــي ناتجــــــة عــــــن بكتيريــــــا. ومعظــــــم الأشــــــخاص لا يعــــــانون أعراض 

 علامات، مثل ألم الأعضاء التناسلية، أو إفرازات المهبل، أو غيرها.

ريـة، بـالرغم مـن تؤثر المتدثرة الحثرية في كل من الرجـال والنسـاء وتحـدث فـي جميـع الفئـات العم

 أنها تنتشر بين الشابات. 

تحــــدث المتــــدثرة الحثريـــــة بســــبب بكتيريــــا المتــــدثرة الحثريـــــة وتنتشــــر عــــادة عــــن طريـــــق الأســــباب: 

ــــا أن تنقــــل الأم عـــدوى المتــــدثرة إلــــ  الطفــــل أثنــــاء الــــولادة؛ ممــــا  ممارســـة الجــــنس، ومــــن الممكــــن أيض 

 ة بالعيون.يتسبب في إصابة المولود بالتهاب رئوي أو عدوى خطير 

 يمكن أن ترتب  المتدثرة الحثرية بــــ:المضاعفات: 

ا، وي ـــــون الأشـــــخاص المصـــــابون بالمتـــــدثرة الحثريـــــة أكثـــــر  - الأمـــــراض الأخـــــرى المنقولـــــة جنســـــي 

ا، بما في ذلك السيلان وفيـروس نقـص المناعـة  عرضة للإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسي 

 البشرية والفيروسات التي تسبب الإيدز.

 (.  PIDالتهاب الحوض ) مرض -

حالات عدوى حديثي الولادة، يمكن أن تنتقل عدوى الكلاميديا مـن قنـاة المهبـل إلـ  طفلـك  -

ا أو عدوى خطيرة في العين. ا رئوي   أثناء الولادة، الأمر الذي يسبب التهاب 

حتـــى تلـــك العـــدوى التـــي لـــ س لهـــا علامـــات أو -العقـــم، يمكـــن أن تســـبب عـــدوى الكلاميـــديا  -

 التندب والانسدادات في قناتي فالوب، التي قد تجعل النساء يعانين من العقم. -أعراض
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 علــــ   -
 
ــــا بمتلازمــــة رايتــــر، وتــــؤثر هــــذه الحالــــة عــــادة التهــــاب المفاصــــل التفــــاعلي، المعــــروف أيض 

 المفاصل، والعينين، ومجرى البول.

يبــــدأ مــــرض الزهــــري هــــو عــــدوى بكتيريــــة عــــادة مــــا تنتشــــر بالاتصــــال الجنســــ ي،  :(14)الزهــــري  -3

المرض بقرحة غير مؤلمة عادة ما ت ون فـي الأعضـاء التناسـلية أو المسـتقيم أو الفـم، وينتشـر 

 مرض الزهري من شخص إل  آخر عبر الجلد أو اتصال الأغشية المخاطية بهذه القروح.

ويمكــن لبكتيريــا مــرض الزهــري بعــد العــدوى الأوليــة أن تظــل خاملــة فــي الجســم لعقــود قبــل أن 

ـا مـا يـتم ذلـك بحقنـة واحـدة تنش  مرة أخر  ى، ويمكن علاج مرض الزهري في مرحلة مبكرة، وأحيان 

تــدمير القلــب أو المــخ أو أعضــاء أخــرى، كمــا  -مــا لــم يــتم علاجــه-مــن البنســلين، يمكــن لمــرض الزهــري 

ا للحياة، أو  أن ينتقل من الأم إل  الطفل الذي لم يولد بعد.  يمكن أن ي ون مهدد 

ــل المســار الأكثــر يحــدث الزهــر  الأســباب:
َّ
ي بســبب بكتيريــا معروفــة باســم اللولبيــة الشــاحبة، ويمث

ا لانتقــــال للعــــدوى فــــي الاتصــــال مــــع الأفــــراد المصــــابين بــــالقُرح فــــي أثنــــاء النشــــاط الجنســــ ي، إذ  شــــيوع 

تــدخل البكتيريـــا إلــ  الجســـم عبــر فتحـــات صــغيرة أو خـــدوش فــي الجلـــد أو الأغشــية المخاطيـــة، وي ـــون 

ا مُع ا في فترة الكمون المبكر.الزهري مرض  ا في أثناء مرحلتيه الأولية والثانوية، وأحيان   دي 

ا من المشاكل للجهاز العصبي، من بينها:  قد يسبب مرض الزهري عدد 

 السكتة الدماغية. -

 التهاب السحايا. -

 فقدان السمع. -

 مشاكل بصرية. -

 الخرف. -

 فقدان الشعور بالألم والحرارة. -

 الضعف الجنس ي لدى الرجال. -

 سلس المثانة. -
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 آلام مفاجئة خاطفة كالبرق. -

 مشكلات في القلب والأوعية الدموية. -

ا أو القـــــــرح الأخـــــــرى فـــــــي أعضـــــــائهم  - يتعـــــــرض البـــــــالغون المصـــــــابون بـــــــالزهري المنقـــــــول جنســـــــي 

ـا عـن الإصـابة بفيـروس نقـص  التناسلية لخطر يزداد من ضعفين إل  خمسة أضعاف تقريب 

 المناعة البشرية الإيدز.

لحمــل والــولادة، يمكــن أن تنقــل الأم مــرض الزهــري إلــ  الطفــل الــذي لــم يُولــد مضــاعفات ا -

بعــد، فقــد يــؤدي إلــ  حــدوث إجهــاض، أو ولادة جنــين ميــت، أو وفــاة مولــود حــديث الــولادة 

 في غضون أيام قليلة بعد الولادة.

وهـــو عـــدوى تســـببها بكتيريـــا تنتقـــل عـــن طريـــق الاتصـــال الجنســـ ي، ويمكـــن أن : (15)الســـيلان -4

ا ما يؤثر مرض السيلان فـي مجـرى البـول أو الشـرج أو  تص ب كلا من الذكور والإناث، وغالب 

ــــا مــــا ينتشــــر  ــــا عنــــق الــــرحم، وغالب  الحلــــق، بالنســــبة إلــــ  الإنــــاث، وقــــد يصــــ ب الســــيلان أيض 

 مرض السيلان في أثناء ممارسة الجنس.

ــــــا مــــــن الجســــــم:  لعيــــــون، المســــــتقيم، ايمكــــــن لمــــــرض الســــــيلان أن يصــــــيب هــــــذه المنــــــاطق أيض 

 ويمكـــن أن يـــؤدي الســـيلان غيـــر المعـــالج إلـــى مضـــاعفات مهمـــة، مثـــل: الحنجرة/الحلـــق، المفاصـــل. 

العقــــم عنــــد النســــاء، العقــــم عنــــد الرجــــال، العــــدوى التــــي تنتشــــر فــــي المفاصــــل والمنــــاطق الأخــــرى مــــن 

 (.AIDS(/ مرض الإيدز )HIVالجسم، زيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية )

متلازمة نقص المناعـة المكتسـبة )الإيـدز( حالـة مزمنـة قـد تـؤدي إلـ  الوفـاة، وهـي  :(16)زالإيد -5

(. يــــدمر فيــــروس نقــــص المناعــــة البشــــري HIVناتجــــة عــــن فيــــروس نقــــص المناعــــة البشــــري )

 الجهاز المنا ي فيؤثر عل  قدرة الجسم عل  مقاومة الجراثيم التي تسبب الأمراض.

ا ) فيروس نقص المناعة البشـري عبـارة (، كمـا أنـه يمكـن أن ينتقـل STIعـن عـدوى تنتقـل جنسـي 

عــن طريــق الــتلامس مــع دم ملــوث، أو مــن الأم إلــ  الابــن أثنــاء الحمــل أو الــولادة أو الرضــاعة. وبــدون 

 علاج، قد يستغرق فيروس نقص المناعة البشري سنوات قبل أن يؤدي إل  إضعاف الجهاز المنا ي.
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المناعـــــة البشـــــرية بســـــبب أحـــــد الفيروســـــات، ويمكنهـــــا تحـــــدث عـــــدوى فيـــــروس نقـــــص  الأســـــباب:

الانتشــــار عـــــن طريـــــق الاتصــــال الجنســـــ ي، أو الـــــدم، أو مـــــن الأم لطفلهــــا خـــــلال الحمـــــل، أو الـــــولادة أو 

 الرضاعة الطبيعية.

يجــــــب أن يــــــدخل الــــــدم المصــــــاب أو : (HIVكيفيــــــة انتشــــــار فيــــــروس نقــــــص المناعــــــة البشــــــرية )

(، HIVجســمك حتــى تــتم إصــابتك بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )الإفــرازات المنويــة أو المهبليــة إلــ  

 ويمكن أن يحدث ذلك من خلال طرق عديدة كالآتي:

 عن طريق ممارسة الجنس.  -

 عن طريق عمليات نقل الدم.  -

 عن طريق مشاركة الإبر.  -

فــي أثنــاء الحمــل أو الــولادة أو خــلال الرضــاعة الطبيعيــة، ويمكــن أن تنقــل الأمهــات المصــابة  -

 روس إل  أطفالهن.الفي

هـــــو نشـــــوء حالـــــة التهابيـــــة فـــــي نســـــيج الكبـــــد نتيجـــــة لعـــــدوى  :(17)التهـــــاب الكبـــــد الفيروســـــ ي -6

 فيروسية. 

هنالــك عــدة أنــواع مختلفــة مــن التهــاب الكبــد الفيروســ ي نتيجــة للفيــروس المســبب للمــرض، وفــي 

معظـــــم الحـــــالات ي ـــــون مصـــــدر المـــــرض نتيجـــــة لعـــــدوى مـــــن ثلاثـــــة فيروســـــات أساســـــية: فيـــــروس الــــــ 

hepatitis  مــــن نــــوعA ،B  أوC  التهــــاب الكبــــد الإفقــــاري، التهــــاب الكبــــد الطويــــل الحضــــانة، والتهــــاب(

بالذئبـة(، وقـد تـؤدي الإصـابة بأحـد هـذه الفيروسـات إلـ  ت ـوّن التهـاب فيروسـ ي للكبـد  الكبد الشبيه

(viral hepatitis ا بــأعراض تتـوزع علـ  مــدى واسـع مـن الخطــورة، وي ـون جـزء مــن (، ي ـون مصـحوب 

ا، ولكـن قـد تـؤدي الأعـراض الأخـرى 
 
ا بأعراض خفيفة وغير محسوسة إطلاق هذه الالتهابات مصحوب 

( وقـــد تــــؤدي حتـــى إلـــ  المــــوت )فـــي حالـــة عــــدم إيجـــاد كبـــد بــــديل Comaالكبــــد، أو غيبوبـــة )إلـــ  انهيـــار 

 للزرع(.

( مــن شــخص إلــى آخــر viral hepatitisمــن الممكــن انتقــال عــدوى التهــاب الكبــد الفيروســ ي )

ا للفيروس المسئول عن المرض، مثل:  بعدة طرق مختلفة، تبع 

وغالبـــا مــــا ي ـــون فيــــروس التهــــاب ملامســـة غــــائ  شـــخص مصــــاب بفيـــروس التهــــاب الكبــــد ) -

 (.Aالكبد من نوع 
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تناول فواكه بحريـة مصـابة بميـاه مجـارٍ ملوثـة )فـي الأسـاس ي ـون فيـروس التهـاب الكبـد مـن  -

 (.Aنوع 

ملامسـة دم مصــاب بالعــدوى، أو إفــرازات مهبليــة، أو منــي، أو حليــب الأم )فــي الأســاس ي ــون  -

 (.Bفيروس التهاب الكبد من نوع 

جنســية دون وقايــة مــع شــخص مــريض )فــي الأســاس ي ــون فيــروس التهــاب ممارســة علاقــة  -

 (.Cو Bالكبد من النوعين 

 (.Dو  B ،Cاستعمال حقن مستعملة أو ملوثة )التهاب الكبد  -

 تندب الكبد )تليف الكبد(، سرطان الكبد، فشل الكبد. :(18)المضاعفات

ا: الأمراض التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفس ي:
 
 ثالث

يُعــرف الســل بأنــه مـرض معــدٍ يُصــاب بــه الشـخص نتيجــة عــدوى ببكتيريــا تســمى  :(19)الـدرن  -1

المـــاي وبكتيريوم، التـــي تهـــاجم الـــرئتين، وقـــد تصـــ ب أجـــزاء أخـــرى مـــن الجســـم، منهـــا الكلـــ ، 

 والدماغ، والحبل الشوكي.

ينتقل الدرن عن طريق الـرذاذ المتطـاير مـن شـخص إلـ  آخـر عنـد  طرق انتشار العدوى بالدرن:

عطس، أو السعال، أو البصق، أو الاحت اك المباشر، أو تنفس الهواء الملوث بالبكتيريـا، فـلا ينتقـل ال

مــرض الــدرن عــن طريــق المصــافحة، أو مشــاركة الطعــام والشــراب، أو التقبيــل، أو اســتعمال دورات 

 المياه.

ن قــــد يتســــبب إهمــــال عــــلاج الــــدرن الرئــــوي إلــــ  انتشــــاره ليصــــ ب أجــــزاء أخــــرى مــــالمضــــاعفات: 

 الجسم، منها: العظام، والدماغ، والكل ، والكبد، والقلب.

ِرَة  :(20)الجذام -2
ّ
طــ

َ
تَفـ

ُ
ـا تسـبّبه جرثومـة تعـرف باسـم الم ا مزمن  ـا معـدي  يعتبر مرض الجُـذام مرض 

الجُذامِيّــــة، وتصــــ ب، عــــادة، الجلــــد، والعينــــين، والجهــــاز العصــــبيّ المحيطــــي، ويعتبــــر مــــرض 

تنتقــل عــدواه مــن شــخص مــريض ي ــون جهــازه التنفســ ي الجــذام مــن الأمــراض المعديــة، إذ 
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  ً
 

إلــــــ  شـــــخص آخــــــر، عـــــن طريـــــق الــــــنفس، مـــــع الزفيــــــر أو عنـــــد العطــــــس أو  االعلـــــوي ملـــــوث

 السعال.

قـاح )تطعـيم( للوقايـة مـن الإصـابة بمـرض الجـذام، وقـد يظهـر عنـد أشـخاص مـن 
ُ
ل س هنالـك ل

ا.  الجنسين ومن الأعمار جميع 

ع، الطبقـــات العلامـــة الأولـــ   أعـــراض الجـــذام:
َ
علـــ  الإصـــابة بمـــرض الجـــذام تشـــمل ظهـــور البُقــــ

يْدات التــــي ينعــــدم الإحســــاس بهــــا لا تتعــــرق ولا ينمــــو عل هــــا إلا القليــــل جــــدا مــــن الشــــعر، أمــــا 
َ
والعُقـــــ

ة فقــــد تــــؤدي إلــــ  فقــــدان الإحســــاس، كــــأن يفقــــد المصــــاب الإحســــاس  ــــيَّ الإصــــابة فــــي الأعصــــاب الحِسِّ

ضــــــغ ، والألــــــم الســــــطحي، ب نمــــــا تــــــؤدي الإصــــــابة فــــــي الأعصــــــاب بــــــالحرارة، والبــــــرودة، واللمــــــس، وال

ة 
ّ
الحركيّــة إلــ  الإحســاس بالضــعف، والشــلل وضــمور العضــلات، وأمــا الإصــابة فــي الأعصــاب المســتقل

 فقد تؤدي إل  تغيرات في إنبات الشعر وإل  جفاف البشرة.

معينـة. والعــلاج يمكـن عــلاج الجـذام وتحقيـق الشــفاء التـام منـه، بوســاطة أدويـة  عـلاج الجـذام:

الـــدوائي الـــذي توصـــ ي بـــه منظمـــة الصـــحة العالميـــة عبـــارة عـــن عـــلاج مـــدمج يشـــمل ثلاثـــة أنـــواع مـــن 

العقـــاقير الدوائيـــة، يتوجـــب علـــ  المـــريض المواظبـــة علـــ  تناولهـــا لفتـــرة زمنيـــة طويلـــة، وتعتبـــر المعالجـــة 

ا، إذ تفقـــــد الجــــراثيم قـــــدرتها علــــ  العـــــدوى بعــــد فتـــــرة قصــــي رة مـــــن بــــدء تنـــــاول الدوائيــــة ناجعـــــة جــــد 

ا، ومــن ثــم، فــلا  ا مُعــدي  العــلاج، ولهــذا، فــإن المــريض الــذي يتلقــى هــذا العــلاج بانتظــام لا يُعتَبــر مصــدر 

ا من نشر العدوى.
 
 حاجة إل  عزله خوف

)21)طرق إثبات الأمراض المعديةالمطلب الخامس: 
 

ود المــرض، ربمــا يطلــب الطبيــب إجــراءات مختبريــة، أو فحوصــات التصــوير؛ للتأكــد مــن وجــ

 منها:

  :العديد من الأمراض المعدية لهـا علامـات وأعـراض مماثلـة، فأخـذ عينـات الاختبارات المختبرية

مــن ســوائل الجســم يمكنــه أن يكشــف فــي بعــض الأحيــان عــن أدلــة علــ  ميكــروب معــين يســبب 

 المرض. 
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الوريـد، اختبارات الدم، يقوم أحد الفنيين بأخذ عينة من الـدم عـن طريـق إدخـال إبـرة فـي  -1

 في الذراع.
 
 وعادة

فحوصــات البــول، هــذا الاختبــار غيــر مــؤلم يتطلــب منــك التبــول فــي وعــاء، وأخــذ عينــة البــول  -2

 من وس  مجرى البول.

مســحات الحلــق، يمكــن الحصــول علــ  عينــات مــن الحلــق، أو مــن منــاطق رطبــة أخــرى مــن  -3

 الجسم بمسحة معقمة.

ـا عـن الطفيليـات وال ائنـات الحيـة عينة مـن البـراز بحيـث يمكـن للمختبـر فحـص العينـة  -4
 
بحث

 الأخرى.

البـــزل الشـــوكي )البـــزل القطنـــي(، وهـــو أخـــذ عينـــة مـــن الســـائل النخـــا ي مـــن خـــلال إبـــرة يـــتم  -5

 مـــــا يُطلــــب مـــــن المـــــريض أن 
 
إدخالهــــا بعنايـــــة بــــين عظـــــام العمــــود الفقـــــري الســـــفلية، وعــــادة

 يستلقي عل  جانبه، وركبتاه مشدودتان إل  أعل  نحو صدره.

: يمكـــــــن أن تســـــــاعد إجـــــــراءات التصـــــــوير، مثـــــــل الأشـــــــعة الســـــــينية، التصـــــــوير فحوصـــــــات -

والتصــــــوير المقطعــــــي المحوســــــب، والتصــــــوير بــــــالرنين المغناط ســــــ ي، فــــــي تحديــــــد التشــــــخيص 

 واستبعاد الحالات الأخرى التي قد تسبّب الأعراض لدى المريض.

اخلي فــــــي أثنــــــاء الخزعــــــة، تؤخــــــذ عينــــــة صــــــغيرة مــــــن الأنســــــجة مــــــن العضــــــو الــــــدالخزعــــــات:  -

لإخضــاعها لاختبــارات، فعلــ  ســبيل المثــال يمكــن فحــص الخزعــة مــن نســيج الرئــة للتحقــق 

ا من الالتهاب الرئوي.  من عدم الإصابة بمجموعة فطريات يمكن أن تسبب نوع 

 .(22)حكم تعمد نقل الزوج المرض المعدي إلى زوجهالمطلب السادس: 

الـــزواج ونقـــلَ المـــرضَ إلـــ  الطـــرف  إذا كـــتم أحـــد الخـــاطبين أنـــه مصـــاب  بمـــرضٍ خطيـــرٍ، وتـــمَّ 

، لمـــا يترتـــب عليـــه مـــن ضـــررٍ للطـــرف الآخـــر، وقـــد قـــال  ، وذنـــب  كبيـــر 
 
 عظيمـــة

 
الآخــر، فـــإن ذلـــك جريمـــة

، وإذا كــاـن الناقـــل للمـــرض هـــو الـــزوج، فيجـــب للزوجـــة كامـــل (23)«لا ضـــرر ولا ضـــرار: »رســـول الله 

تعويضٍ زائـدٍ عـن حقوقهـا المنصـوص عل هـا حقوقها المنصوص عل ها في عقد الزواج، وللزوجة طلبُ 

في عقد الزواج، ويرجع تقدير التعويض للقضاء الشر ي، وينبغي للقاض ي الشر ي استشـارة الأطبـاء 
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لمعرفــة مقــدار الضــرر الــذي لحــق بالزوجــة نتيجــة انتقــال المــرض الخطيــر إل هــا، وقــد قــرر الفقهــاء أن 

واقـــع علـــ  هـــذه الزوجـــة، وكـــذلك يُلـــزم الـــزوج ممـــا يتحقـــق بـــه الضـــمانُ التعـــدي والضـــرر، وكلاهمـــا 

ا إذا ثبــت تعمــده نقــل  الناقــل للمــرض الخطيــر لزوجتــه بنفقــات علاجهــا، وكــذلك يعاقــب الــزوج تعزيــر 

المـــرض الخطيــــر لزوجتــــه، والمرجــــع فـــي العقوبــــة التعزيريــــة للحــــاكم المســـلم، وقــــد ورد فــــي قــــرار المجمــــع 

ــــا: تعمّــــد نقــــل »ة المكتســــبة )الإيــــدز( مــــا يلــــي: المتعلــــق بمــــرض نقــــص المناعــــ (24)الفقهــــي الإســــلامي ثاني 

العدوى: تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب )الإيـدز( إلـ  السـليم منـه بـأي صـورة مـن 

، ويُعــدّ مــن كبــائر الــذنوب والآثــام، كمــا أنــه يســتوجب العقوبــة الدنيويــة،  صــور التعمــد عمــل  محــرم 

وأثـره علــ  الأفـراد وتـأثيره علـ  المجتمـع، فـإن كاـن قصــد  وتتفـاوت هـذه العقوبـة بقـدر جسـامة الفعـل

ـــا مـــن الحرابـــة والإفســـاد فـــي  المتعمـــد إشـــاعة هـــذا المـــرض الخب ـــث فـــي المجتمـــع، فعملـــه هـــذا يُعـــدُّ نوع 

ـذِينَ 
َّ
مَـا جَـزَاءُ ال الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصـوص عل هـا فـي آيـة الحرابـة، قـال تعـال : ﴿إِنَّ

ـ
َّ
هُـمْ يُحَـارِبُونَ الل

ُ
رْجُل

َ
يْـدِيهِمْ وَأ

َ
ـعَ أ

َّ
ط

َ
ق

ُ
وْ ت

َ
بُوا أ

َّ
وْ يُصَـل

َ
ـوا أ

ُ
ل تَّ

َ
نْ يُق

َ
ا أ سَـاد 

َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الأ

َ
 مِـنْ هَ وَرَسُـول

﴾ اب  عَظِـــيم 
َ
خِـــرَةِ عَـــذ

ْ
هُـــمْ فِـــي الآ

َ
يَا وَل

ْ
ن هُـــمْ خِـــزْي  فِـــي الـــدُّ

َ
لِـــكَ ل

َ
رْضِ ذ

َ ْ
ـــوْا مِـــنَ الأ

َ
وْ يُنْف

َ
فٍ أ

َ
كــاـن  ، وإن(25)خِـــلا

ــت العــدوى، ولــم يمــت المنقــول إليــه بعــد،  ــد نقــل العــدوى إعــداء شــخصٍ بعينــه، وتمَّ قصــده مــن تعمُّ

عوقـــب المتعمـــد بالعقوبـــة التعزيريـــة المناســـبة، وعنـــد حـــدوث الوفـــاة يُنظـــر فـــي تطبيـــق عقوبـــة القتـــل 

عليـــه، وأمــــا إذا كـــاـن قصـــده مــــن تعمــــد نقــــل العـــدوى إعــــداء شــــخصٍ بعينــــه، ولكـــن لــــم تنتقــــل إليــــه 

 «.العدوى، فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية

 المبحث الثاني: النكاح والفسخ، وفيه سبعة مطالب

ا  واصطلاح 
 
 المطلب الأول: تعريف النكاح لغة

النِ اح بالكسر، في كلام العـرب: الـوطء، فـي الأصـل، وقيـل: هـو العقـد لـه، وهـو  النكاح لغة:

 .(26)التزويج؛ لأنه سبب للوطء المباح

ا ف ا هـــــو:أمـــــا اصـــــطلاح  . وعنـــــد (27)عنـــــد الحنفيـــــة: عقـــــد وضـــــع لتملـــــك المتعـــــة بـــــالأنثى قصـــــد 

المالكيــة: هــو عقــد علــ  مجــرد متعــة التلــذذ بآدميــة غيــر موجــب قيمتهــا بب نــة قبلــه غيــر عــالم عاقــدها 
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. وعنـــد الشـــافعية: عقـــد يتضـــمن (28)حرمتهـــا إن حرمهـــا الكتـــاب علـــ  المشـــهور أو الإجمـــاع علـــ  الآخـــر

. وعنـــد الحنابلـــة: هـــو عقـــد التـــزويج، فعنـــد إطـــلاق (29)أو تـــزويج أو ترجمتـــه إباحـــة وطء بلفـــظ إن ـــاح

 .(30)لفظه ينصرف إليه، ما لم يصرفه عنه دليل

عقـــد يفيـــد حـــل العشـــرة بـــين الرجـــل والمـــرأة، وتعاونهمـــا،  عرفـــه أبـــو زهـــرة مـــن المعاصـــرين:

 .(31)ويحدد ما ل ل هما من حقوق وما عل هما من واجبات

 أركان النكاحالمطلب الثاني: 

ا، فهو راكن، ركن ظهره إلـ  الحـائ : أمالـه إليـه، الركن لغة:  ركن إل ، ركن عل ، يركن ركون 

 .(32)وأسنده عليه، يركن إليه: يثق به، ويعتمد عليه، فأركان الش يء أجزاء ماهيته

ا: هـــو مـــا يقـــوم بـــه ذلـــك الشـــ يء مـــن التقـــوم، إذ قـــوام الشـــ يء بركنـــه، وقيـــل ركـــن  واصـــطلاح 

مــا يــتم بـه، وهــو داخــل فيـه بخــلاف شــرطه وهـو خــارج عنــه، وأركاـن الكعبــة ملتقــى الجــدارين  الشـ يء:

 .(33)بجوانبها الأربعة، وأركان العبادات جوانبها التي عل ها مبنانا وبتركها بطلانها

الإيجـــــاب، وهـــــو والثـــــاني الزوجـــــان الخاليـــــان مـــــن الموانـــــع، : أحـــــدها (34)أركــــاـن النكــــاـح ثلاثـــــة

القبول، وهو اللفظ الصـادر مـن الـزوج أو مـن والثالث  الولي أو من يقوم مقامه،اللفظ الصادر من 

 يقوم مقامه.

ا  المطلب الثالث: تعريف الفسخ لغة واصطلاح 

 .(35)النقض والتفريق والإزالة والمنع والفساد الفسخ لغة:

ا:  .(36)حلّ ارتباط العقد واصطلاح 

ا لأمــــر  هـــو عـــارض يمنـــع بقـــاء الن ـــاح، كـــردةوفســـخ النكــاـح: 
 
أحـــد الـــزوجين، أو ي ـــون تـــدارك

 .(37)اقترن بالإنشاء، جعل العقد غير لازم، كالفسخ بخيار البلوغ

 المطلب الرابع: أسباب الفسخ

 ، وهي:(38)هناك أسباب متفق عليها

 فساد العقد: كالعقد عل  أحد المحارم، كالأخت من الرضاعة. -1

عتقت الأمة، وزوجها عبد، كان لها خيار  -2
ُ
ا بلا حاكم.إذا أ

 
 العتق فسخ
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مـــا يوجـــب حرمـــة المصـــاهرة مـــع فـــروع  -ســـواء أكــاـن الـــزوج أم الزوجـــة-فعـــل أحـــد الـــزوجين  -3

 كل هما أو الأصول.

 ردة أحد الزوجين سواء قبل الدخول أم بعده. -4

 ، وهي:(39)أسباب مختلف فيها

 إذا بلغ الصغير أو الصغيرة جاز له حق الخيار وطلب الفرقة. -1

 المثل. نقصان المهر عن مهر  -2

 عدم الكفاءة بين الزوجين. -3

 عيوب في الزوج مثل: الإعسار، الغيبة، الشقاق. -4

 إذا أبى أحد الزوجين الإسلام بعد إسلام الطرف الآخر. -5

ــا، وتــرك الــزوج الآخــر فــي دار الحــرب  -6 ا أو كتابي  إذا خــرج أحــد الــزوجين إلــ  دار الإســلام مســلم 

 وقعت الفرقة بينهما.

 العيب الموجب للفسخضوابط المطلب الخامس: 

ا بل لابدّ من توافر شروط للعمل بالفسخ:  لا ي ون فسخ الن اح بوجود العيب مطلق 

ـا  -1
 
ا بالمرض قبل العقد أو أثنائه؛ لأنه لـو كاـن عالم

 
أن لا ي ون طالب الفرقة من الزوجين عالم

 .(40)به سق  خياره؛ لأنه رض ي به، فأشبه مشتري المعيب، وإليه ذهب جمهور الفقهاء

 (41)اتفق الفقهاء عل  فسخ الن اح بالعيب القديم، واختلفوا في العيـب الطـارئ بعـد العقـد -2

 عل  أقوال، كالآتي:

ا كــاـن قبـــل العقـــد أو : (42)المالكيـــة - ـــا ثبـــت للمـــرأة الـــرد بـــه، ولـــو يســـير  الجـــذام متـــى كــاـن محقق 

ــــا،  ــــا بعــــد العقــــد مطلق 
 
وأمــــا البــــرص حــــدث بعــــده، وأمــــا الرجــــل فــــلا رد لــــه بــــه إن كـــاـن حادث

ا فتــرد بــه المــرأة  ا باتفــاق، وإن كـاـن كثيــر  الحــادث بعــد العقــد فــلا رد بــه لواحــد إن كـاـن يســير 

الرجــل علــ  المــذهب ولــ س للرجــل ردهــا بــه؛ لأنــه قــادر علــ  فراقهــا بــالطلاق إن تضــرر؛ لأن 

 العصمة بيده بخلاف المرأة؛ فلذا ثبت لها الخيار.
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زوج ثبــت للزوجـة الخيـار؛ لأن كـل عيـب يثبـت لأجلــه إن كاـن ذلـك العيـب بـال :(43)الشـافعية -

ا حـــال العقـــد، يثبـــت لأجلـــه الخيـــار إذا حـــدث بعـــد العقـــد، كالإعســـار  الخيـــار إذا كــاـن موجـــود 

 بالنفقة والمهر.

، يثبــــــت ففيــــــه وجهــــــان؛ أحــــــدهماإن حــــــدث العيــــــب بأحــــــدهما بعــــــد العقــــــد،  :(44)الحنابلــــــة -

ــا، الخيــار، وهــو ظــاهر قــول الخرقــي؛ لأنــه عيــب فــي الن
 
ــا، فأثبتــه طارئ  ــاح يثبــت الخيــار مقارن 

كالإعسار وكالرق، فإنه يثبت الخيار إذا قارن، مثل إن عتقت الأمة تحت العبد، ولأنه عقـد 

 عل  منفعة، فحدوث العيب بها يثبت الخيار، كالإجارة.

ه لا يثبت الخيار، وهو قول أبي بكر وابـن حامـد؛ لأنـه عيـب حـدث بـالمعقود عليـوالوجه الثاني، 

 بعد لزوم العقد، أشبه الحادث بالمبيع، وهذا ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة.

ـــا، والصـــحيح:  ا، فتســـاويا فيـــه لاحق  القـــول الأول، وهـــو أنهمـــا تســـاويا فيمـــا إذا كــاـن العيـــب ســـابق 

 كالمتبايعين.

 الذي أرجحه ثبات الخيار للمرأة بالعيب الطارئ بعد العقد.القول المختار: 

 الفسخ من العيوب: فيه أقوال:سلامة طالب  -3

يثبــت الخيــار بالفســخ إذا وجــد فــي الطــرف الآخــر المــرض نفســه أو بــه مــرض آخــر،  القــول الأول:

 .(47)والحنابلة(46)والشافعية  (45)وبه قال المالكية

 دليلهم من المعقول:

والإنســـان إن المعيــار فــي ثبــوت الخيـــار هــو الضــرر، واجتمـــاع المــرض علــ  المـــرض يــؤثر زيــادة،  - أ

 .(48)يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه

رّ عبد  بأمة - ب
ُ
 .(49)إن سبب الخيار هو العيب الموجود، فأشبه ما لو غ

يثبــت لصــاحب العيــب مــن الــزوجين الخيــار فــي فســخ الن ــاح، إذا كـاـن عيبــه مــن القــول الثــاني: 

ــا وهــي مجذومــة أو بهــا د اء فــرج، أمــا إن جــنس آخــر مخــالف لجــنس عيــب صــاحبه، كــأن ي ــون مجنون 

 لعيب صاحبه، فالخيار يثبت للزوج فق ، وهو قول اللخمي من المالكية
 

 .(50)كان عيبه مماثلا
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ا لسالمة فوجدها ممن ي ون صداقها أقل من ذلكدليله: 
 
 .(51)أن الزوج بذل صداق

لا يثبـــت الخيـــار بالعيـــب إلا إذا كــاـن العيبـــان مـــن جنســـين مختلفـــين، كــاـلأبرص  القـــول الثالـــث:

جــــد المــــرأة مجذومــــة، أمــــا إن كـــاـن العيبــــان مــــن جــــنس واحــــد فــــلا يثبــــت لأحــــدهما الخيــــار وهــــو قــــول ي

 .(52)الحنابلة

 :(53)دليلهم من المعقول 

 أن سبب الخيار موجود، وهو عيب مغاير فيثبت الخيار ل لٍّ منهما. - أ

 أن المانع من الاستمتاع عيب نفسه، لا عيب صاحبه، فلا يثبت له الخيار. - ب

هــــو قــــول الحنابلــــة، أي ثبــــوت الخيــــار إذا كانــــت العيــــوب مــــن  الــــرا ح فــــي نظــــر الباحثــــة:القــــول 

أجناس مختلفة؛ لأن الإنسان قد يعـاف مـن مـرض غيـره مـا لا يعـاف مـن مرضـه، ولأن الطـرف الآخـر 

 قد يتضرر بمرض جديد يزيد من مرضه بخلاف لو كان فيه المرض نفسه.

 التأجيل في العيوب التي يُرجى زوالها -4

يؤجــل كــل مــن الرجــل والمــرأة فــي العيــوب المشــتركة القديمــة، كـاـلبرص والجــذام إذا لــم يُعلــم  - أ

 بها إلا بعد الدخول.

يؤجل الرجل في العيوب المشـتركة القديمـة، كاـلبرص والجـذام إذا حـدثت بعـد العقـد سـواء  - ب

 .(54)أحدثت قبل العقد أم بعده

ين، أمـــا إذا لـــم يطلبـــه فلـــ س للقاضـــ ي اتفـــق الفقهـــاء علـــ  لـــزوم التفريـــق إذا طلبـــه أحـــد الـــزوج

 .(55)إجباره

لزوم الكشف على المريض حال إنكاـره قبـل التأجيـل، أو حـال الاخـتلاف علـى زوالـه بعـد  -5

 التأجيل:

 .(56)مثل :النظر والتفحص في حال الجذام والبرص
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 المطلب السادس: ما يبطل به الخيار

فـــــالنص هــــــو التصــــــريح : مـــــا يبطــــــل بـــــه الخيــــــار نوعــــــان: نـــــص، ودلالــــــة، (57)عنـــــد الحنفيــــــة

بإســقاط الخيــار، ومــا يجــري مجــراه، نحــو أن تقــول: أســقطت الخيــار، أو رضــ ت بالن ــاح، أو اختــرت 

الزوج، ونحـو ذلـك سـواء كاـن ذلـك بعـد تخييـر القاضـ ي أم قبلـه، والدلالـة هـي أن تفعـل مـا يـدل علـ  

رها القاض ي فأقامت مع الزوج مطاوعة له فـي المضـجع، وغيـر ذلـك؛ الرضا بالمقام مع الزوج، بأن خي

 لأن ذلك دليل الرضا بالن اح، والمقام مع الزوج.

ا، أي بأن كان الرضـا بـالقول : (58)عند المالكية ي ون سقوط الخيار عند المالكية إما صريح 

ا، أي مثل تمكين السليم من نفسه.  كرض ت، وإما التزام 

إذا علـــم بالعيـــب حـــال العقـــد فـــلا خيـــار لـــه؛ لأنـــه عيـــب رضـــ ي بـــه، فلـــم  :(59)عنـــد الشـــافعية

ـا مـع العلـم بعيبـه، وإن زاد العيـب الـذي رآه ورضـ ي  ا معيب  يكن له الفسخ لأجلـه، كمـا لـو اشـترى شـ ئ 

بــه، نظــرت: فــإن حــدث فــي موضــع آخــر، بــأن رأى البــرص أو الجــذام فــي موضــع مــن البــدن فرضــ ي بــه، 

مـن البـدن، كـاـن لـه الخيـار فــي الفسـخ؛ لأن هـذا غيــر الـذي رضـ ي بــه، ثـم حـدث البــرص فـي موضـع آخــر 

 وإن اتسع ذلك الموضع الذي رض ي به، لم يثبت له الخيار لأجله؛ لأن رضاه به رضا بما تولد منه.

إذا علم بالعيب وقت العقد، أو بعده ثم وجد منه رضـا، أو دلالـة عليـه، : (60)عند الحنابلة

تمكينها إياه من الوطء، لم يثبت له الفسخ؛ لأنه رض ي بإسـقاط حقـه فسـق ، كالدخول بالمرأة، أو 

 كما لو علم المشتري بالعيب فرضيه.

 المطلب السابع: نوع الفرقة بسبب العيوب.

 اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

 .(61)تطليقة بائنة، وهو قول الحنفية والمالكيةالقول الأول: 

ضـــيف إلـــ  الـــزوج؛ لأنـــه مـــن جهتـــه، فكأنـــه طلقهـــا أنّ فعـــل دلـــيلهم مـــن المعقـــول: 
ُ
القاضـــ ي أ

 .(62)بنفسه
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 .(63)فسخ، وإليه ذهب الشافعية والحنابلةالقول الثاني: 

ا، كفسـخ المشـتري لأجــل دلـيلهم مـن المعقـول: 
 
أن هـذا خيـار ثبـت لأجــل العيـب، ف ـان فسـخ

 .(64)العيب

ــا؛ لأن  أن الفرقــة بــين الــزوجين ت ــون الــرا ح مــن وجهــة نظــر الباحثــة: 
 
ا ولــ س طلاق

 
فســخ

ا.
 
 الضاب  الذي وضعوه أن كل تفريق من القاض ي ي ون فسخ

 المبحث الثالث: آثار الأمراض المعدية في فسخ النكاح، وفيه مطلبان

 الآثار المترتبة على عقد النكاح في حالة وجود أمراض معديةالمطلب الأول: 

: الحالـــة الأولـــ : المـــرض المعـــدي الـــذي (65)قـــرر الأطبـــاء تقســـيم الأمـــراض المعديـــة إلـــ  حـــالتين

 يمكن علاجه:

ا يُسوغ الخيـار فـي الن ـاح لأحـد الـزوجين، ويمكـن  فالذي يظهر أن المرض حينئذٍ لا ي ون عيب 

 يُنتظــــر ف هــــا زوال العيــــب مــــن عَدِمــــه، كمــــا ذكــــر 
 
عنــــد النــــزاع بــــين الــــزوجين أن يضــــرب القاضــــ ي مــــدة

ين.  الفقهاء في مسألة العِنِّ

، الحالـــة الثا
 

نيـــة: المــــرض المعـــدي المستعصــــ ي الـــذي لا يمكــــن علاجـــه: فمــــرض )الإيـــدز( مــــثلا

 وجدنا أن من تقارير الأطباء فيه ما يأتي:

احتمـــالات انتقـــال العـــدوى مـــن الـــزوج المـــريض إلـــ  الـــزوج الســـليم واردة، لاســـيما إذا كــاـن المـــريض  -

 يرفض استعمال العازل الذكري.

ل الحياة بعد ظهور أعـراض الم - صـاب بالإيـدز مـا بـين عـامين إلـ  ثلاثـة أعـوام فقـ ، وهـو مـرض معدَّ

فاء منه إلا بإذن الله؛ حيث لا يوجد لقاح حتى الآن معالج لفيروس الإيدز. ِ
ّ

 لا يمكن الش

 طرق العدوى بمرض الإيدز محصورة في الاتصال الجنس ي ونقل الدم. -
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أصـــرا علـــ  الاتصـــال الجنســـ ي  الأطبـــاء ينصـــحون بالابتعـــاد عـــن الاتصـــال الجنســـ ي مـــا أمكـــن، فـــإن -

في ـون ذلــك عــن طريــق اسـتعمال العــازل الــذكري أو الأنثــوي؛ لمنـع ملامســة الإفــرازات الجنســية ل ــل 

 من الطرفين مما يقلل نسبة إصابة السليم.

 ، وفيه أربع مسائل:الآثار المترتبة على عقد النكاح المطلب الثاني:

النكاـح قبـل الـدخول، وفيهـا قـولان: القـول الأول: المسألة الأولى: الآثار المترتبـة علـى عقـد 

 المتضـــــرر مـــــن الأمـــــراض المعديـــــة، لـــــه فســـــخ النكــــاـح، وهـــــم الحنفيـــــة
 
، (66)اتفـــــق الفقهـــــاء علـــــى أن

، وهــو قــول عطــاء، والنخعــي، وعمــر بــن عبــد العزيــز، (69)، والحنابلــة(68)، والشــافعية(67)والمالكيــة

وزاعـــــــي، والثــــــوري، والخطــــــابي، وداود الظـــــــاهري، وأبــــــي زيــــــاد، وأبــــــي قلابـــــــة، وابــــــن أبــــــي ليلــــــى، والأ 

 .(70)وأتباعه

ــا بوجــود العيــب فــي المــرأة، وكــذلك  أمــا القــول الثــاني فهــو: عــدم ثبــوت الخيــار للــزوج مطلق 

 .(73)، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف(72)، والعنة(71)المرأة ماعدا الجبّ 

اختلــف العلمــاء فــي موجــب الخيــار بــالعيوب ل ــل واحــد مــن الــزوجين وذلــك ســبب الخــلاف: 

فــي موضــعين أحــدهما: هــل يــرد بــالعيوب أو لا يــرد؟ والموضــع الثــاني: إذا قلنــا إنــه يــرد فمــن أيهــا يــرد، 

ــافأمــا الموضــع الأول ومــا حكــم ذلــك؟ 
 
وأصــحابهما قــالوا: العيــوب توجــب  (75)والشــافعي (74)، فــإن مال 

: لا توجـب خيـار الــرد والإمسـاك وهـو قـول عمـر بــن (76)أو الإمسـاك، وقــال أهـل الظـاهر الخيـار فـي الـرد

 عبد العزيز.

فـي الـرد بـالعيوب فـإنهم اختلفـوا فـي أي العيـوب يـرد بهـا وفـي أيهـا لا يـرد،  وأما الموضـع الثـاني

ن، علــــ  أن الــــرد ي ــــون مــــن أربعــــة عيــــوب، هــــي: الجنــــو  (78)والشــــافعي (77)وفــــي حكــــم الــــرد اتفــــق مالــــك

فــــي أربـــــع: فــــي الســـــواد، والقــــرع، وبخـــــر  (79)والجــــذام، والبـــــرص، وداء الفــــرج، واختلـــــف أصــــحاب مالـــــك

لا تـرد المـرأة  (80)الفرج، وبخر الفم، فقيل: ترد بها، وقيل: لا ترد، وقـال أبـو حنيفـة وأصـحابه والثـوري

 .  (82)والرتق (81)في الن اح إلا بعيبين فق  القرن 
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 الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول:أدلة القول الأول من 

 
 

 من الكتاب: أولا

وا  -1
ُ
ـذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
ـمْ أ

ُ
ك

َ
 يَحِـلُّ ل

َ
سْرِيح  بِإِحْسَانٍ وَلا

َ
وْ ت

َ
إِمْسَاك  بِمَعْرُوفٍ أ

َ
انِ ف

َ
ت قُ مَرَّ

َ
لا

َّ
قوله تعال : ﴿الط

 يُقِيمَـا حُـدُودَ 
َّ

لا
َ
ـا أ

َ
اف

َ
نْ يَخ

َ
 أ

َّ
ا إِلا ـْ ئ 

َ
ْ تُمُوهُنَّ ش

َ
ا آت   مِمَّ

َ
ـلا

َ
ـهِ ف

َّ
 يُقِيمَـا حُـدُودَ الل

َّ
لا

َ
ـإِنْ خِفْـتُمْ أ

َ
ـهِ ف

َّ
الل

ئِــ
َ
ول

ُ
أ
َ
ــهِ ف

َّ
عْتَــدُوهَا وَمَــنْ يَتَعَــدَّ حُــدُودَ الل

َ
 ت

َ
ــلا

َ
ــهِ ف

َّ
ــكَ حُــدُودُ الل

ْ
تَــدَتْ بِــهِ تِل

ْ
ْ هِمَــا فِيمَــا اف

َ
كَ جُنَــاحَ عَل

ونَ﴾
ُ
الِم

َّ
 (.83)هُمُ الظ

هُ  -2
َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ

َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
وَيْ وقوله تعال : ﴿ف

َ
ـهِدُوا ذ

ْ
ش

َ
وهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ وَأ

ُ
ـارِق

َ
وْ ف

َ
وهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أ

ُ
مْسِـ 

َ
أ
َ
نَّ ف

خِــرِ وَمَــ
ْ

يَــوْمِ الآ
ْ
ــهِ وَال

َّ
ـاـنَ يُــؤْمِنُ بِالل

َ
 بِــهِ مَــنْ ك

ُ
ــمْ يُــوعَظ

ُ
لِك

َ
ــهِ ذ

َّ
 لِل

َ
ــهَادَة

َّ
قِيمُــوا الش

َ
مْ وَأ

ُ
نْ عَــدْلٍ مِــنْك

ا﴾ رَج 
ْ
هُ مَخ

َ
هَ يَجْعَلْ ل

َّ
قِ الل  .(84)يَتَّ

الإمســـاك بــــالمعروف لا يتحقـــق مــــع الأمـــراض المعديــــة والمنفـــرة، وهــــي وجـــه الدلالــــة مـــن الآيــــات: 

ا للضرر الواقع أو المتوقع؛ والضرر يجب أن يدفع بقدر الإم ان.  توجب التسريح بإحسان منع 

ا من السنة:  ثاني 

ا (85)رد بالعيب، قال للتي رأى بكشحها أنه » -1 ا الحقي بأهلك (86)وضح   .(87)«أو بياض 

 .(88)دل الحديث عل  أن البرص من مفسخات الن احوجه الدلالة: 

لــم يصــح هــذا الحــديث؛ لأنــه مــن روايــة جميــل بــن زيــد، وهــو متــروك عــن  مناقشــة هــذا الــرأي:

زيـــد بـــن كعـــب بـــن عجـــرة، وهـــو مجهـــول لا يعلـــم لكعـــب بـــن عجـــرة ولـــد اســـمه زيـــد، ولـــو ســـلم جـــاز أن 

ا،
 
 .(89)فإن لفظ الحقي بأهلك من كنايات الطلاق ي ون طلاق

، وفــر مــن المجــذوم كمــا تفــر مــن (92)ولا صــفر (91)، ولا هامــة (90)لا عــدوى ولا طيــرة» قــال النبــي  -2

 .(93)«الأسد

ظـــــاهر الحـــــديث يقتضـــــ ي ثبـــــات فســـــخ الن ـــــاح بهـــــذا العيـــــب؛ لأنـــــه يستضـــــر بالجـــــذام  وجـــــه الدلالـــــة:

ا غيــر التكــره لمجاورتــه؛ فــإذا استضــررت برائحتــه وكرهــت مجاورتــه فإنــه مبــاح أن تفــر منــه  استضــرار 

 .(94)فرارك من الأسد
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إن ظــــاهره غيــــر مــــراد للاتفــــاق علــــ  إباحــــة القــــرب منــــه ويثــــاب بخدمتــــه  مناقشــــة هــــذا الــــرأي:

 .(95)ه وعل  القيام بمصالحهوتمريض

 .(96)«لا يوردن ذو عاهة عل  مصح: »--قوله  -3

الحديث فيه إثبـات للعـدوى؛ لأن الصـحاح لـو مرضـت بتقـدير الله تعـال  ربمـا وقـع  وجه الدلالة:

 .(97)في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك فأمر باجتنابه

النظــر إلــ  المجــذومين، فمــن كلمــه مــنكم فلــيكن ب نــه وب نــه قيــد لا تــديموا »قــال:  --ن النبــي أ -4

 .  (98)«رمح

أن إدامـــة النظـــر إلـــ هم تحقيـــر لهـــم، وســـيؤدي ذلـــك إلـــ  أن تـــروا أنفســـكم علـــ هم، وجـــه الدلالـــة: 

 عن تأذي المنظور بالعدوى 
 

 .(99)فضلا

 جــاء إلــ  النبــي »روي:  -5
 

: --لــه النبــي ليبايعــه، فــأخرج يــده فــإذا هــي جــذماء، فقــال  --أن رجــلا

مصـافحة مـن بايعـه، فـامتنع عـن مصــافحته  - -"ضـم يـدك، فقـد بايعتـك"، وكاـن مـن عادتــه 

 .(100)«لأجل الجذام

 وجه الدلالة: أن الجذام من الأمراض المعدية فيثبت بها فسخ الن اح. -6

ا من الإجماع:
 
 ثالث

ولــم يعــرف  روي عـن عمــر وعثمـان وعلــي وغيــرهم مـن الصــحابة رد النسـاء مــن هــذه العيـوب

ا  .(101)لهم مخالف، ف ان ذلك إجماع 

ا من القياس:  رابع 

يقاس الن اح عل  البيـع فـي أنـه يفسـخ بهـذه العيـوب، فهـذه عيـوب يفسـخ بهـا البيـع فيفسـخ  -

 .(102)بها الن اح

فأمـا القيـاس فتخلـف فيـه جـزء المقتضـ ي أو شـرطه، فـإن المقتضـ ي بفسـخ  مناقشة هذا الرأي:

مبادلـــــة تجـــــري فيـــــه المشـــــاحة والمضـــــايقة بســـــبب كـــــون المـــــراد منـــــه مـــــن  العيــــب مـــــع وقوعـــــه فـــــي عقـــــد

الجانبين المال وهذا شرط عمله، والن اح ل س كذلك، فإن المال فيه تـابع غيـر مقصـود، وإنمـا شـرع 
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ا لخطــر المحــل؛ ولهــذا اختلفــت لوازمهمــا حتــى أجزنــاه علــ  عبــد وفــرس غيــر موصــوفين وصــحح  إظهــار 

، ب
 

خـــلاف البيـــع عنـــده، ثـــم إذا رأى عنـــدنا المبيـــع يثبـــت لـــه خيـــار للـــرد بـــلا مـــع عـــدم رؤيـــة المـــرأة أصـــلا

ـــا فيـــه كالعـــذرة والجمـــال والرشـــاقة وصـــغر الســـن فظهـــرت  ا مرغوب  عيـــب، وفـــي الن ـــاح لـــو شـــرط وصـــف 

ا شوهاء ذات شق مائل ولعاب سائل وأنف هائـل وعقـل زائـل لا خيـار لـه فـي فسـخ الن ـاح  ا عجوز  ث ب 

 بـالبيع لـم ينفـذ، وينعقـد الن ـاح بـالهزل بـه فكـذلك بالعلـة به، وفي البيع يفسخ بدون 
 

ذلك، ولو هزلا

 .(103)مقتضية

ــــا علــــ  المجبــــوب بجــــامع المنــــافع الحســــ ي فيمــــا بــــه فــــوات مقصــــود الن ــــاح فــــي حــــق كــــل  - قياس 

 .(104)منهما

ا من المعقول:  خامس 

قربانـــه، ويخشـــ ى إن الجـــذام والبـــرص وغالبيـــة الأمـــراض المعديـــة تثيـــر نفـــرة فـــي الـــنفس تمنـــع  -

 .(105)تعديه إل  النفس والنسل، فيمنع الاستمتاع

 أدلة القول الثاني: من الأثر والمعقول 

: من الأثر 
 

 أولا

ا من هذه العيوب فالن ـاح لازم لـه إن شـاء طلـق »قال:  --عن علي  إذا وجد بامرأته ش ئ 

 .(106) «وإن شاء أمسك

ا: من المعقول   ثاني 

لمــا فيــه مــن إبطــال حــق الــزوج وإنمــا يثبــت فــي الجــب والعنــة؛ لأنهمــا أن الأصــل عــدم الخيــار  -

 .(107)يخلان بالمقصود المشروع له الن اح، وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا

 ترجح الباحثة رأي جمهور الفقهاء للأسباب الآتية:: (108)الرا ح 

الضــــرر، والعــــدل، قــــوة الأدلــــة، واتفاقهــــا مــــع قواعــــد الشــــريعة العامــــة، ومنهــــا قاعــــدة دفــــع  -1

ا فثمّ شرع الله ودينه.  والمصلحة، وحيثما تحققت المصلحة المعتبرة شرع 

المقصد الشر ي الرئ س من تشريع الـزواج تحقيـق الإحصـان، وهـو لا يتحقـق بـين الـزوجين  -2

 مع وجود الأمراض المعدية أو المنفرة أو التي تحول دون الاتصال الجنس ي.
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ا، ومن غرّ ف -3 ا.التغرير محرم شرع   وواقع 
 

ا وعقلا  عليه مسؤوليّة تغريره شرع 

 :(109)إن التفريق بسبب العيوب لا يكون إلا بتوفر شروط أهمها

 عدم رضا الطرف الآخر بالعيب، وعدم قدرته عل  الاستمرار مع وجود هذا العيب. -1

أن ي ــون هــذا العيــب غيــر قابــل للعــلاج، فــإذا أمكــن علاجــه ســق  حــق طلــب التفريــق، علــ   -2

 للعلاج، ول س للآخر إجباره عليه.أن ي ون 
 

 الطرف الذي فيه العيب متقبلا

ا بالعيب ورض ي به قبل العقد. -3
 
 ألا ي ون الزوج أو الزوجة عالم

ـــا لا يســـتطيع الـــزوج أو الزوجـــة العـــ ش مـــع وجـــوده، وإن أجبـــر علـــ   -4
 

أن ي ـــون العيـــب فاحش

ا له فوق طاقته.  الاستمرار في هذه الحياة الزوجية كان ت ليف 

 يثبت العيب إما بإقرار أحد الزوجين أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات.أن  -5

6- .  أن يطلب المتضرر التفريق ويختاره ولا ي ون الأمر ابتداء 

ا  -7 أن ي ـــــون التفريـــــق عـــــن طريـــــق القاضـــــ ي بعـــــد الطلـــــب، إلا إذا كــــاـن المـــــرض معـــــديا وخطيـــــر 

ا عل  حياة الزوج أو ال  زوجة.كالإيدز وغيره من الأمراض التي تش ل خطر 

 المسألة الثانية: الآثار المترتبة على عقد النكاح بعد الدخول 

المــرأة إذا وجــدت فــي الــزوج عيــب الجــذام أو البــرص فلــ س لهــا أن تــرده بــه،  عنــد الحنفيــة:

ا.  وكذلك الزوج إذا وجد في زوجته عيب 

 أدلتهم: من الأثر والمعقول 

 مـــن الأثـــر: 
 

لا »المـــرأة وبـــه داء أو جـــذام أو بـــرص قـــال:  عـــن عطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح فـــي الرجـــل يتـــزوجأولا

خيّر
ُ
 .(110)«ت

ــ لأن المــرأة بهــذه العيــوب لا ينســد عل هــا بــاب اســتيفاء المقصــود إنمــا تقــل رغبتهـــا : مــن المعقــول: اثاني 

فيــه أو تتــأذى بالصــحبة والعشــرة معــه، وذلــك غيــر مثبــت لهــا الخيــار، كمــا لــو وجدتــه ســ يء الخلــق أو 

 .(111)مقطوع اليدين أو الرجلين

ا كــاـن  : الجــذام: للمـــرأة:(112)عنــد المالكيـــة ــا ثبـــت للمــرأة الـــرد بــه، ولـــو يســير  متــى كــاـن محقق 

 قبـل العقـد قـلّ أو كثـر ولا  وأما الرجل: قبل العقد أو حدث بعده.
 

فلـه الـرد بالجـذام إن كاـن حاصـلا



 
 
 
 

                                      362   
 
 
 

ــا. ا رد  وأمــا البــرص فــإن كـاـن قبــل العقــد: رد لــه بــه إن كـاـن حادثــا بعــد العقــد مطلق  بــه إن كـاـن كثيــر 

ا، وفي ال سير في الرجل قولان.
 
ا في المرأة اتفاق  ف هما أو يسير 

ا فتــرد بــه  وأمــا الحــادث بعــد العقــد: ا باتفــاق، وإن كـاـن كثيــر  فــلا رد بــه لواحــد إن كـاـن يســير 

المـــرأة الرجـــل علـــ  المـــذهب، ولـــ س للرجـــل ردهـــا بـــه؛ لأنـــه قـــادر علـــ  فراقهـــا بـــالطلاق إن تضـــرر؛ لأن 

 بيده بخلاف المرأة، فلذا ثبت لها الخيار. العصمة

ـــا أو مجنونـــة أو : »--قـــول عمـــر دلـــيلهم مـــن الأثـــر:  أيمـــا رجـــل تـــزوج امـــرأة فوجـــد بهـــا برص 

 .(113)«مجذومة فلها الصداق بمس سه إياها، وهو له عل  من غره ف ها

 فأمـــا إذا حـــدث شـــ يء مـــن هـــذه العيـــوب بأحـــد الـــزوجين بعـــد العقـــد،: (114)عنـــد الشـــافعية

نظرت: فإن كان ذلـك العيـب بـالزوج ثبـت للزوجـة الخيـار؛ لأن كـل عيـب يثبـت لأجلـه الخيـار إذا كاـن 

ا حــال العقــد، يثبــت لأجلــه الخيــار إذا حــدث بعــد العقــد، كالإعســار بالنفقــة والمهــر، وإن كـاـن  موجــود 

ا في الزوجة، جاء في القول الجديد: )يثبت له الخيار في الفسخ(، وهو 
 
 الصحيح. ذلك العيب حادث

 أدلتهم:

ــــاأن النبـــي » -1 ، ولــــو كـــاـن الحكــــم يختلــــف (115)«رد ن ــــاح الغفاريــــة لمــــا وجــــد فــــي كشــــحها بياض 

 لسألها: هل حدث ذلك بها قبل العقد أو بعده؟

ا حـــال العقـــد، ثبـــت لأجلـــه الفســـخ إذا  -2 ولأن كـــل عيـــب يثبـــت لأجلـــه الفســـخ إذا كــاـن موجـــود 

يطلــــــق(: يبطــــــل بالعيــــــب الموجــــــود حــــــال حــــــدث، كالعيــــــب بــــــالزوج. وقــــــول الأول: )يمكنــــــه أن 

 العقد، فإنه يمكنه أن يطلق، ثم مع هذا يثبت له الفسخ.

 : وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد، ففيه وجهان:(116)عند الحنابلة

يثبــت الخيــار، وهــو ظــاهر قــول الخرقــي؛ لأنــه قــال: فــإن جــب قبــل الــدخول، فلهــا أحــدهما: 

ا، كالإعسار وكاـلرق، فإنـه يثبـت الخيار في وقتها؛ لأنه عيب في الن 
 
ا، فأثبته طارئ اح يثبت الخيار مقارن 

الخيــار إذا قــارن، مثــل أن تغــر الأمــة مــن عبــد، ويثبتــه إذا طــرأت الحريــة، مثــل إن عتقــت الأمــة تحــت 

لا يثبـت الخيـار، والثـاني: العبد، ولأنه عقد عل  منفعة، فحدوث العيب بهـا يثبـت الخيـار، كالإجـارة. 
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ي بكـــر وابـــن حامـــد؛ لأنـــه عيـــب حـــدث بـــالمعقود عليـــه بعـــد لـــزوم العقـــد، أشـــبه الحـــادث وهـــو قـــول أبـــ

 بالمبيع، وهذا ينتقض بالعيب الحادث في الإجارة.

 والصحيح: يثبت به الخيار.

 المسألة الثالثة: الآثار المترتبة على عقد النكاح إذا كان في الطرف الآخر المرض نفسه.

الخيــار ثابــت لأحـــد الــزوجين فــي صــاحبه بوجـــود أحــد هــذه العيــوب، ولـــو  :(117)عنــد المالكيــة

وجد بمريد الرد منهما مثله؛ لأنـه يتزايـد بوسـاطة الاجتمـاع عـادة لا لتأثيرهـا، فالأجـذم لـه رد الجـذمى 

ـــا بـــه،  ؛ لمـــا أجــرى الله مـــن العـــادة فــي خلقـــه مـــن كراهــة المعيـــب، وإن كـاـن نظيـــر ذلـــك العيــب قائم 
 

مــثلا

 خيار كراهة النفس لذي العيب، فالأبرص لا يحب الأبرص وهكذا.والمقتض ي لل

ـــا فـــإن  :(119)، والحنابلـــة(118)عنـــد الشـــافعية إن وجـــد كـــل واحـــد مـــن الـــزوجين بصـــاحبه عيب 

 كان العيبان من جنس واحد ففيه وجهان:

لا يثبت لواحد منهما الخيار، لأنهما متساويان في النقص، فهو كما لـو تـزوج عبـد أحدهما: 

يثبــت ل ـل واحــد منهمــا الخيــار، لأن نفــس الإنسـان تعــاف مــن عيــب غيــره  والثــاني:أة ف انــت أمــة. امـر 

 وإن كان به مثله، وهو القول المختار عند الباحثة.

 المسألة الرابعة: الآثار المترتبة على عقد النكاح إذا كان في الطرف الآخر مرض آخر

ـــــا، وبـــــه عيـــــب مـــــن غيـــــر إذا وجـــــد أحـــــد :(121)والحنابلـــــة (120)عنـــــد الشـــــافعية هما بـــــالآخر عيب 

جنسه، كالأبرص يجد المرأة مجذومة، فل ل واحد منهما الخيـار؛ لوجـود سـببه، ولأن نفـس الإنسـان 

 تعاف من داء غيره.

 نتائج البحث وتوصياته:

رجح البحث ما اتفق الفقهـاء عليـه مـن أنّ المتضـرر مـن الأمـراض المعديـة لـه فسـخ الن ـاح؛ لقـوة  -1

اأدلتهم،   وواقع 
 

ا وعقلا ا، ومن غرّ فعليه مسؤوليّة تغريره شرع   .ولأن التغرير محرم شرع 

مــن الآثــار المترتبــة علــ  عقــد الن ــاح إذا كـاـن فــي الطــرف الآخــر المــرض نفســه، عنــد المالكيــة الخيــار  -2

ثابــت لأحــد الــزوجين فــي صــاحبه بوجــود أحــد هــذه العيــوب، وعنــد الشــافعية والحنابلــة فيــه قــولان، 

 .راجح عند الباحثة: يثبت ل ل واحد منهما الخياروال
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ـــا، وبـــه عيـــب مـــن غيـــر جنســـه، كــاـلأبرص  -3 عنـــد الشـــافعية والحنابلـــة: إذا وجـــد أحـــدهما بـــالآخر عيب 

 .يجد المرأة مجذومة، فل ل واحد منهما الخيار

ــا بــالمرض قبــ -4
 
ل مــن ضــواب  العيــب الموجــب للفســخ: أن لا ي ــون طالــب الفرقــة مــن الــزوجين عالم

 .العقد أو أثنائه، وسلامة طالب الفسخ من العيوب وغيرها

 .من طرق إثبات الأمراض المعدية: الاختبارات المختبرية، فحوصات التصوير، الخزعات -5

إذا كــتم أحــد الخــاطبين أنــه مصــاب  بمــرضٍ خطيــرٍ، وتــمَّ الــزواج ونقــلَ المــرضَ إلــ  الطــرف الآخــر،  -6

، وذنــب  كب
 
 عظيمــة

 
، لمــا يترتــب عليــه مــن ضــررٍ للطــرف الآخــر يُلــزم الــزوج الناقــل فــإن ذلــك جريمــة يــر 

ا إذا ثبــــت تعمــــده نقــــل  للمــــرض الخطيــــر إلــــ  زوجتــــه بنفقــــات علاجهــــا، وكــــذلك يعاقــــب الــــزوج تعزيــــر 

 .المرض الخطير إل  زوجته

ا ول ست طلاقا. -7
 
 الراجح من وجهة نظر الباحثة أن الفرقة بين الزوجين ت ون فسخ

 التوصيات:

الباحثة المقدمين عل  الزواج بالفحص الطبي قبل الزواج لي ون أمرهم عل  توص ي  -

 ب نة.

 التسليم بنتائج الفحص الطبي.  -

 عدم التحرج من الفحص الطبي المسبق، من الخاطب وأهله والمخطوبة وأهلها. -

 الهوامش والإحالات:
 .24سورة النساء آية:  (1

مقـــــاي س اللغــــة، تحقيـــــق: عبدالســــلام محمـــــد هــــارون، دار الفكـــــر، ينظــــر: أبــــو الحســـــين أحمــــد بـــــن فــــارس بـــــن زكريــــا، معجــــم  (2

 .2/568م، مادة "مرض"1979-هـ1399سوريا، 

ينظـر: أحمـد بـن محمـد بـن علـي المقربـي الفيـوّمي، المصـباح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر، المكتبـة العلميـة، بيــروت، د.ط. د.  (3

 .2/568ت، مادة "نظر"، 

ي، الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، تحقيـــق: أحمـــد عبـــدالغفور عطـــار، دار العلـــم ينظـــر: أبـــو نصـــر إســـماعيل الجـــوهر   (4

 .3/1106م، مادة "مرض"،  1987 -  هـ 1407، 4للملايين، بيروت، ط

، 2ينظــــر: أبــــو عبــــدالله شــــمس الــــدين محمــــد المعــــروف بــــابن أميــــر حــــاج، التقريــــر والتحبيــــر، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ط  (5

 .2/186م، 1983 -هـ 1403

 .845م، ص2000-هـ1420، 1أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، دار النفائس، بيروت، ط  (6
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، 1محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، تهـذيب اللغـة، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيــروت، ط (7

 .3/73م، مادة "عدو"، 2001

 .845الموسوعة الطبية الفقهية، ص  (8

 ويب طب: موقع (9

https://www.webteb.com/generalhealth/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7

%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9. 

 موقع وزارة الصحة السعودية:  (10

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Dermatology/Pages/007.aspx. 

 موقع وزارة الصحة السعودية:  (11

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Dermatology/Pages/011.aspx. 

 موقع ويب طب:  (12

https://www.webteb.com/articles 

 mayo clinincموقع:   (13

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/chlamydia/symptoms-causes/syc-20355349 

  mayo clinicموقع:  (14

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/syphilis/symptoms-causes/syc-20351756 

 mayo clinicموقع:   (15

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/gonorrhea/symptoms-causes/syc-20351774 

 mayo clinicموقع:   (16

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/hiv-aids/symptoms-causes/syc-20373524 

 موقع ويب: طب  (17

https://www.webteb.com/general-health 

 mayo clinicموقع:   (18

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/hepatitis-c/symptoms-causes/syc-20354278 

 موقع: وزارة الصحة السعودية  (19

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/Tuberculosis.aspx. 

 موقع: ويب طب  (20

https://www.webteb.com/dermatology/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85. 

 mayoclinicموقع:   (21

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/infectious-diseases/diagnosis-treatment/drc-20351179 

موقــع طريــق الإســلام، فتــوى عــن مســؤولية الــزوج عــن نقــل الأمــراضِ الجنســيةِ الخطيــرةِ لزوجتــه، أجــاب عنــه د.   (22

 .http://iswy.co/e3htfدين عفانة، راب  المادة: حسام ال

، علـي بـن عمـر أبـو 23402/784سنن ابن ماجة، كتاب الأح ام، باب من بنى في حقه ما يضـر بجـاره، حـديث رقـم  (23

الحســــن الــــدار قطنــــي البغــــدادي، ســــنن الــــدار قطنــــي، تحقيــــق: الســــيد عبــــدالله هاشــــم يمــــاني المــــدني، دار المعرفــــة، 
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. 2/66 2345، مســتدرك الحــاكم حــديث رقــم 30794/51م، كتــاب البيــوع حــديث رقــم 1966 –هـــ1386بيــروت، 

 : صحيح.3/408قال الألباني في إرواء الغليل 

 موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي (24

http://www.iifa-aifi.org/2000.html. 

 .33سورة المائدة: آية   (25

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  (26 تحقيق: مجموعـة مـن المحققـين، دار الهدايـة، د.ت. د. ينظر: محمّد الزَّ

 .7/195ط، مادة "نكح"، 

27)  ، بِيِّ
ْ
ـــل ِ

ّ
عثمـــان بـــن علـــي بـــن محجـــن البـــار ي، فخـــر الـــدين الزيلعـــي، تبيـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق وحاشـــية الش

بِيّ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط
ْ
ل ِ

ّ
 .2/94ه،  1313، 1لشهاب الدين أحمد بن محمد الش

محمــد بــن قاســم الأنصــاري، الهدايــة ال افيــة الشــافية لبيــان حقــائق الإمــام ابــن عرفــة الوافيــة شــرح حــدود ابــن   (28

 .1/152هـ، 1350، 1عرفة للرصاع، المكتبة العلمية، ط

 .4/200محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إل  معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، د.ت. ط،   (29

 .7/3المغني  (30

 .18الأحوال الشخصية، أبو زهرة، ص  (31

 .1/237ينظر: المصباح المنير، مادة "ركن"،   (32

م، 1986 –هـــ 1407، 1كراتشــ ي، ط –محمــد عمــيم الإحســان المجــددي البركتــي، قواعــد الفقــه، الصــدف ببلشــرز  (33

1/309-310. 

 .1/511لفكر، د.ت، د.ط، ينظر: منصور بن يونس البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، دار ا  (34

 .7/319ينظر: تاج العروس،مادة "فسخ"،  (35

، 1ينظـــر: تــــاج الــــدين عبــــدالوهاب بـــن تقــــي الــــدين الســــب ي، الأشـــباه والنظــــائر، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ط  (36

 .1/234م، 1991 -هـ1411

 .277ينظر: محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، بيروت، د.ت. د. ط، ص  (37

ينظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار عل  الدر المختار شرح تنوير الأبصـار، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، بيـروت،   (38

، المجمــــــــوع 3/37، بدايــــــــة المجتهــــــــد 2/239، الشــــــــرح الكبيــــــــر 2/336، بــــــــدائع الصــــــــنائع 3/590م، 2000-هـــــــــ 1421

 .273-7/93، المغني 16/268،315

، عـلاء الـدين ال اسـاني، بــدائع الصـنائع فـي ترت ـب الشـرائع، دار الكتـاب العربــي، 3/590ينظـر: حاشـية رد المحتـار   (39

، أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهير بــابن رشــد الحفيــد، 2/239، الشــرح الكبيــر 2/336م، 1982بيـروت، 

بــــو زكريــــا محيــــي ، أ3/37م، 1978بدايــــة المجتهــــد ونهايــــة المقتصــــد، دار الحــــديث، القــــاهرة، ودار المعرفــــة، بيــــروت، 
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الــــدين يحيــــى بــــن شــــرف النــــووي، المجمــــوع شــــرح المهــــذب مــــع تكملــــة الســــب ي والمطيعــــي، دار الفكــــر، د.ت. د. ط، 

، عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدس ي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبـل الشـ باني، 16/268،315

 .273-7/93م، 1968 هـ، دار الفجالة الجديدة،1405، 1دار الفكر، بيروت، ط

 .7/187، المغني4/340،مغني المحتاج9/296،البيان2/277ينظر: حاشية ابن عابدين، الشرح الكبير  (40

 نفسه.  (41

 ،2/278ينظر: الشرح الكبير،   (42

 .9/295ينظر: البيان،   (43

 .7/187ينظر: المغني،  (44

الدواني عل  رسـالة ابـن أبـي زيـد ينظر: أحمد بن غانم بن سالم، شهاب الدين النفراوي الأزهري المال ي، الفواكه  (45

 .2/38القيرواني، دار الفكر، بيروت، د.ت. د. ط، 

 .16/269،271المجموع،   (46

 .7/185المغني،  (47

 .4/273، مغني المحتاج، 2/277ينظر: الشرح الكبير،   (48

 .7/187ينظر: المغني،  (49

 .2/277ينظر: الشرح الكبير،   (50

 .2/277الشرح الكبير،   (51

 .7/187المغني،  (52

 .7/178ينظر: المغني،  (53

 .2/279ينظر: الشرح الكبير،   (54

ينظر: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواس ي المعروف بـابن الهمـام، فـتح القـدير، دار الفكـر، د.ت. د. ط،  (55

، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد المنهـــاجي الأســـيوطي ثـــم القـــاهري، جـــواهر 3/490، مواهـــب الجليـــل 4/299-300

ة والمـــوقعين والشـــهود، حققهــــا وخـــرج أحاديثهـــا: مســـعد عبدالحميـــد محمـــد الســــعدني، دار العقـــود ومعـــين القضـــا

 .7/185، المغني2/28م،  1996 -هـ  1417، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .3/490ينظر: مواهب الجليل،   (56

 .2/326بدائع الصنائع،   (57

 .2/277ينظر: الشرح الكبير،   (58

 .9/296ينظر: البيان،   (59

 .7/189المغني،   (60
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 .142ص ،،القوانين الفقهية4/300ينظر: فتح القدير،   (61

 .4/300نظر: فتح القدير،   (62

 .7/201، المغني4/343ينظر: مغني المحتاج،   (63

 .7/201المغني،   (64

مجموعــة مــن المــؤلفين، الفقــه الم ســر فــي ضــوء الكتــاب والســنة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف،   (65

 .191-12/190ه، 1424

 .4/304ينظر:  فتح القدير،   (66

 .74-3/73، بداية المجتهد 2/277، الشرح الكبير 2/37ينظر: الفواكه الدواني،   (67

ينظــــر: أبــــو الحســــين يحيــــى بــــن أبــــي الخيــــر العمرانــــي، البيــــان فــــي مــــذهب الإمــــام الشــــافعي، تحقيــــق: قاســــم محمــــد   (68

 .293-9/292م،2002النوري، دار المنهاج، جدة، ودار الكتب العلمية، 

 .7/185ينظر: المغني،   (69

 .4/304ينظر: فتح القدير،   (70

المجبوب: هو المقطوع الذكر باقي الأنثيين. ينظر: أبو الحسن علي بـن محمـد البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي، الحـاوي  (71

الشـــيخ  –الكبيــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض 

 .11/191م،  1999-هـ  1419، 1د الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعادل أحمد عب

 .9/302العنين: هو الرجل العاجز عن الجماع، ينظر: البيان،  (72

ينظـــر: محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل شـــمس الأئمـــة السرخســـ ي، المبســـوط، دار المعرفـــة، بيـــروت، د.ط، د. ت،   (73

5/97. 

 .2/37ينظر: الفواكه الدواني،   (74

 وما بعدها. 9/292ينظر:البيان،   (75

ينظـر: أبـو محمـد علـي بـن أحمــد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلســ ي القرطبـي الظـاهري، المحلـ ، دار الفكـر، دار الآفــاق   (76

 .9/285الجديد، بيروت، 

 .2/37ينظر: الفواكه الدواني  (77

 .16/265ينظر: المجموع   (78

ينظــــر: محمـــــد بــــن يوســـــف الغرنـــــاطي، أبــــو عبـــــدالله المـــــواق المــــال ي، التـــــاج والإكليـــــل لمختصــــر خليـــــل، دار الكتـــــب   (79

 .5/151م،1994-هـ1416، 1العلمية، ط

 .5/96ينظر: المبسوط،   (80
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القــرن: القرنــاء مــن النســاء التــي فــي فرجهــا مــانع يمنــع مــن ســلوك الــذكر فيــه، إمــا غــدة غليظــة أو لحمــة مرتتقــة أو   (81

،د.ت.، مـــادة "قـــرن"، 1يقـــال لـــذلك كلـــه القـــرن. ينظـــر: ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، دار صـــادر، بيـــروت، ط عظـــم،

13/335. 

الرتـــق: هـــي رتقـــاء ب نـــة الرتـــق: التصـــق ختانهـــا فلـــم تنـــل لارتتـــاق ذلـــك الموضـــع منهـــا، فهـــي لا يســـتطاع جماعهـــا. أبـــو   (82

وز فرجهــا لشــدة انضــمامه. وفــرج أرتــق: ملتــزق. ينظــر: الهيــثم: الرتقــاء المــرأة المنضــمة الفــرج التــي لا ي ــاد الــذكر يجــ

 .47-3،37. ينظر: بداية المجتهد، 10/114لسان العرب، مادة، "رتق"، 

 .229سورة البقرة: آية   (83

 .2سورة الطلاق: آية   (84

الكشح: هو ما بين الخاصرتين إل  الضلع، ينظر: محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحسـني، الصـنعاني،   (85
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 تحديد الخصائص الطيفية للمعادن في محمية كاركونوجه الوطنية

 APEXفي بولندا من المرئيات فائقة الأطياف للمجس  

 *أ. م. د. محمد أحمد مياس

 الملخص:

من القنوات الطيفية ل ل  اكبير   اتوفر مجسات الاستشعار عن بعد فائقة الأطياف عدد  

بكسل في الصورة الواحدة، بحيث يمكن الحصول عل  كمية كبيرة من المعلومات لمختلف 

الظواهر الطبيعية والبشرية، وتعتبر الدراسات الجيولوجية واستكشاف المعادن من أهم 

 Hyper-spectralالتطبيقات التي تعتمد عل  هذه التكنولوجيا في العقود الأخيرة، فمرئيات 

Imaging (HSI تقوم بتسجيل الانع اسات الطيفية ل ل معدن وتحفظها في قنوات بطول موجي )

 عمالهامحدود ل ل قناة، مما يساعد في الحصول عل  بيانات ذات دقة طيفية عالية يمكن است

بش ل فعال في تحليل وتفسير أنواع المعادن والصخور، واستخراج ورسم خرائ  دقيقة لأصناف 

ن، تهدف هذه الدراسة إل  استخراج بعض أنواع المعادن التي تشتهر بها منطقة الدراسة المعاد

(، وتغطي الدراسة محمية HSIا عل  بيانات الانع اس الطيفي للمعادن من مرئيات )اعتماد  

( التي تقع في جنوب غرب بولندا، وقد تم Karkonosze National Parkكاركونوجه الوطنية )

دراسة إل  جزأين رئ سيين: الجزء الأول يتم فيه تصحيح تأثير الغلاف الجوي من تقسيم منهجية ال

(، Quick Atmosphere Correction QUAC)خلال تطبيق طريقة التصحيح الجوي السريع 

(، والجزء الثاني يناقش (Minimum Noise Fraction MNFوطريقة الحد الأدنى من التشويش 
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نطقة الدراسة، والجزء الثالث يعرض تصنيف المرئية الفضائية استخراج المعادن الموجودة في م

دخال البصمة الطيفية للمعادن التي تم الحصول عل ها  باستعمال راسم الزاوية إعن طريق 

عل  بيانات الانع اسات الطيفية للمعادن التي  ا( اعتماد  Spectral Angle Mapper SAM)الطيفي 

(، وكذلك الانع اسات الطيفية للمعادن USGSالأمريكية )أصدرتها هيئة المساحة الجيولوجية 

مرجعية لاستخراج انع اسات باعتبارها ( Jet Propulsion Laboratory JPL)المسجلة من قبل 

(، وقد بلغ عدد المعادن والصخور التي تم استخراجها من مرئية HSIالمعادن المماثلة من مرئيات )

(HSI وتصنيفها ستة معادن هي ) ،الس بوليت، والصابون ت، والجران ت، وال وارتز، وال ولين ت

 وال اسيتريت.
 

Determination of spectral Signatures of minerals in Karkonosze National Park in 

Poland from Hyper-spectral Imaging of APEX Sensor 

Dr. Mohammed Ahmed Maiyas 

Abstract: 

Hyper-spectral Imaging (HSI) remote sensors provide a large number of spectral channels 

per pixel for each image. In this regard, a large amount of information can be obtained for various 

natural and human phenomena. Geological studies and mineral exploration are the most important 

applications based on this technology in recent decades. The Hyper-Spectral Imaging (HSI) records 

the spectral reflections of each metal and saves them in channels with a limited wavelength per 

channel, which helps in obtaining high-spectral accuracy data that can be effectively used in the 

analysis, interpretation, extraction and mapping of accurate of mineral and rock types. This study 

covers the Karkonosze National Park located in southwestern part of Poland. The study aims to 

extract some types of minerals in the study area based on spectral reflection data of metals from HSI 

imageries. The study is divided into three sections; the first section corrects the atmospheric effect by 

applying the Quick Atmosphere Correction (QUAC) method and the Minimum Noise Fraction (MNF) 

method. The second section discusses the extraction of minerals from (HIS) imageries. The third 

section displays the classification of the hyper-spectral image based on spectral signatures of minerals 

using Spectral Angle Mapper (SAM). The result was compared with library data of Jet Propulsion 
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Laboratory (JPL) and USGS as a reference for reflections of similar minerals from HSI imageries. The 

number of minerals and rocks extracted from HSI imageries is six minerals which are sepiolite, 

saponite, granite, quartz, kaolinite, and cassiterite. 

 مقدمة

البيانات الرقمية في الاستشعار عن من أهم  (HSI)المرئية الفضائية فائقة الأطياف تعتبر 

رئيات عل  قنوات في كثير من التطبيقات المدنية والعسكرية، وتحتوي هذه الم عملبعد، وتست

عددها إل  عدة مئات من القنوات الطيفية التي يمكن تسجيلها في المرئية طيفية كثيرة قد يصل 

مما يسمح برصد انع اسات طيفية  ؛والشركة المصنعةعمل، ا لنوع المجس المستالواحدة تبع  

بين مختلف مظاهر سطح داخل المرئية، كما أنها توفر إم انية التمييز  (pixel)كثيرة ل ل خلية 

ص امتصاص وانع اس طيفي بنطاقات طيفية ذات أطوال موجية الأرض التي تمتلك خصائ

نطاقات طيفية بأطوال موجية واسعة من قبل  عمالضيقة ومحددة، قد تفقد أثناء است

 المجسات متعددة الأطياف التقليدية.

وتعتبر الدراسات الجيولوجية واستكشاف المعادن من أهم التطبيقات التي تعتمد عل  

لعقود الأخيرة، وتعتبر المعادن إحدى أهم الموارد الطبيعية الأساسية لأي بلد، هذه التكنولوجيا في ا

ا في اقتصاد وتنمية البلاد، وتسمح التركيبة ا رئ سي  السليم لهذا المورد يلعب دور   عمالوالاست

الكيمائية للمعادن والصخور بتسجيل الخصائص الطيفية في مختلف أنحاء الطيف 

بتسجيل تقوم  (HSI)، فمرئيات (1)عملعدن أو الصخر المستالكهرومغناط س ي بحسب الم

الانع اسات الطيفية ل ل معدن وتحفظها في قنوات بطول موجي محدود ل ل قناة، مما يساعد 

بش ل فعال في تحليل وتفسير  عمالهاالحصول عل  بيانات ذات دقة طيفية عالية يمكن است عل 

أنواع المعادن والصخور، واستخراج ورسم خرائ  دقيقة لأصناف المعادن في المنطقة المراد 

الحصول عل  خرائ  تفصيلية للتوزيع الم اني لكثير من المعادن،  عملحيث يمكن للمستبدراستها،

 . (2)وبذلك تعتبر أداة مثالية في وضع الخرائ  الجيومرفولوجية



 
 
 
 

375 
 
 
 

بدأ الباحثون في الكشف عن التغيرات الفيزيائية والكيميائية للمعادن مثل تركيب د لق

ي تسجله المرئية منذ النصف الثاني من القرن ذوش ل الانع اس الطيفي ال ،المعدن وش له ولونه

دراسة كمية تركز عل  رصد الانع اسات الطيفية تمثل  خوارزمية(6)عرض، وقد (5(،)4(،)3)يالماض 

 (HSI)فالقدرات الحالية لنظم للمعادن تشمل جمع وتحليل البيانات الطيفية والبيانات الم انية، 

ن المست
ّ
مك

ُ
ا متر  20إم انية الحصول عل  بيانات ذات دقة م انية تتراوح بين مترين إل  عمل من ت

يمكن الحصول عل  معلومات ، وبذلك 20nmوnm 10ين ل ل بكسل، ودقة طيفية عالية تتراوح ب

يمثله من انع اس طيفي ل ل معدن،  مابقيمة في كل نطاق طيفي عن طريق مقارنة كل منحنى 

 
ُ
 .عملةالتصنيف كلما زاد عدد النطاقات الطيفية المست نتيجةِ  وتزيد دقة

يساعد في التعرف المباشر عل  كثير من  (HSI)إن استخراج الانع اس الطيفي من مرئيات 

والمعادن التي  (NIR)المعادن مثل م ونات الحديد في الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة 

، والمعادن (SWIR)تحتوي عل  الكربونات والكبريتات في موجات الأشعة تحت الحمراء القصيرة 

كما أن عمق ، (FIR)ت الحمراء الطويلة التي تحتوي عل  السيلي ات في موجات الأشعة تح

الامتصاص للبصمة الطيفية يتم تسجيله عل  ش ل ذبذبات تمثل انع اس المعادن أو 

لأن  ؛تختلف من معدن إل  آخر، ويعود ذلك إل  حجم الحب بات التي تش ل كل معدن،و الصخور 

 لما زاد حجم و امتصاص الضوء تعتمد عل  حجم حب بات كل صخر أو معدن، فأكمية انتشار 

 .(7)الحب بات زاد عمق الذبذبة في مقياس الطيف الكهرومغناط س ي

احتواء تلك  مقابلبدقة طيفية عالية،  (HSI)نتاج مرئيات إفي  عملةوتتميز المجسات المست

المرئيات عل  دقة م انية منخفضة، فالمساحة الأرضية التي تغط ها الخلية الواحدة قد تحتوي 

عل  عدة ظواهر، إلا أن الانع اس الطيفي الذي يتم تسجيله لهذه الخلية هو للظاهرة الأكثر 

م ونات تختفي انع اسات بقية الظواهر الأخرى، وينطبق الأمر نفسه عل   من ثمو  ،اانع اس  

ا في ، فالصخور قد تحتوي عل  أكثر من معدن فيتم تسجيل انع اس أكثر المعادن تواجد  (8)المعادن

الصخر، ولاتظهر انع اسات بقية المعادن، وللتغلب عل  هذه المش لة فقد ظهرت دراسات 

 التي تم رصدها وتوجد داخل كل خلية، ،تهتم بفصل الم ونات الفردية للمعادن الأخرى متعددة 

عن طريق تحليل الانع اس الطيفي ل ل خلية إل  مجموعة من الأطياف الأخرى، بحيث يجب 

 جراء معالجة مسبقة للمرئية للحصول عل  أفضل النتائج النهائية.إ
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يعرف بخوارزمية  ما إن من أهم التقنيات التي ظهرت لتحليل الصور الفائقة الطيفية هو 

في كل خلية، وتحليل الانع اسات  (unmixing)فصل خلي  الم ونات المتجانسة لم ونات المعدن

 .(11(،)10(،)9)وفصلها إل  مجموعة من الأطياف الم ونة الأخرى  ،الطيفية لبقية الم ونات داخل كل خلية

 :منطقة الدراسة

تقع في التي  (Karkonosze National Park)تغطي الدراسة محمية كاركونوجه الوطنية 

جنوب غرب بولندا، عل  الحدود التشيكية، وهي منطقة جبلية تعتبر أغنى منطقة في وس  أوروبا من 

 (.1)ش ل  2كم 56بمساحة قدرها  ،حيث التنوع الحيوي 

 
 في بولندا (Karkonosze National Park)(: منطقة الدراسة في محمية كاركونوجه الوطنية 1شكل )

 

 :هدف الدراسة

 ،تهدف هذه الدراسة إل  استخراج بعض أنواع المعادن التي تشتهر بها منطقة الدراسة

 بيانات عل  ااعتماد  ، (HSI)عل  بيانات الانع اس الطيفي للمعادن من مرئيات  ااعتماد  

 (،USGSالأمريكية ) الجيولوجية المساحة هيئة أصدرتها التي للمعادن الطيفية الانع اسات

 (.(JPLقبل من المسجلة للمعادن الطيفية الانع اسات وكذلك

 عملة:البيانات المست

في  تم التقاطها، و (HSI)في الدراسة هي مرئية فائقة الأطياف  عملةالفضائية المستالمرئية 

المثبت عل  طائرة تصوير (APEX Airborne Spectrometer)م بواسطة المجس 2012سبتمبر  10

[i
Karkonosze National Park
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ا وحتى صباح   10:35فوق سطح البحر، خلال الفترة الزمنية من الساعة م 6050عل  ارتفاع

 DLR)ا بالتوقيت المحلي لبولندا، بالتعاون مع مركز أبحاث الفضاء الألماني ظهر   14:12الساعة 

Braunschweig)  وشركة(VITO)   قناة، بطول  288البلجيكية، وتحتوي المرئية الفضائية عل

تشمل نطاقات الطيف المرئي، والأشعة تحت و ، 2.4673μm  إل 0.3937μmموجي يمتد من 

 . (SWIR)، والأشعة تحت الحمراء القصيرة NIRالحمراء القريبة 

 :منهجية الدراسة

تم تقسيم منهجية الدراسة إل  ثلاثة أجزاء رئ سية: الجزء الأول تم فيه تصحيح تأثيرات 

 Quickالتصحيح الجوي السريعالغلاف الجوي عل  الصورة من خلال تطبيق طريقة 

Atmosphere Correction (QUAC)الحد الأدنى طريقة  عمال، ثم تقليص التشوش من خلال است

، والجزء الثاني يتعلق بطريقة استخراج المعادن Minimum Noise Fraction (MNF)من التشويش

معادن التي أصدرتها بيانات الانع اسات الطيفية للا عل  الموجودة في منطقة الدراسة اعتماد  

، وكذلك الانع اسات الطيفية للمعادن المسجلة من (USGS)هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية 

، والجزء (HSI)مرجعية لاستخراج انع اسات المعادن المماثلة من مرئيات باعتبارها  (JPL)قبل

للمعادن التي تم دخال البصمة الطيفية إالمرئية الفضائية عن طريق  الثالث يعرض تصنيف

 .Spectral Angle Mapper (SAM)راسم الزاوية الطيفي  عمالالحصول عل ها باست

وتعتبر عملية تصميم م ونات الغلاف  ،م ونات الغلاف الجوي في نتائج تحليل المرئية تؤثر

تطلب الجوي البداية الصحيحة لتحليل المرئية، فكثير من البيانات التي يتم استخراجها من المرئية ت

المنعكس من شعاع إجراء تصحيح م ونات الغلاف الجوي من خلال  معايرة بيانات المرئية مقابل الإ 

في التصوير وارتفاع الطيران  عملسطح الأرض مع إضافة المعلومات المتعلقة بنوعية المجس المست

طريقة  عمالأثناء التصوير، وبذلك يمكن التعرف عل  توزيع المعادن عل  سطح الأرض، وقد تم است

ف الجوي عل  الإشعاع الكهرومغناط س ي لا بهدف تصحيح تأثير الغ(QUAC)التصحيح الجوي السريع

المنعكس من الأجسام عل  سطح الأرض باتجاه المجس، وتعتمد هذه الطريقة عل  تصحيح كل خلية 

بحيث يتم  ،تحتوي عل  قياس مستقل (HSI)لأن كل خلية في مرئيات  ؛من خلايا المرئية كل عل  حده

حساب امتصاص بخار الماء في الغلاف الجوي في كل نطاق طيفي، ونتيجة طريقة التصحيح الجوي 

الحصول عل  مرئية خالية من تأثير الغلاف الجوي، لكن بعدد قنوات طيفية أقل من هي السريع 
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ن أن يؤثر دو  ،قناة 229قناة إل   288من  عملةالصورة الأصلية، حيث تم تقليل عدد القنوات المست

، وهو 2.5μmإل   0.35μmفي التحليل وتمتد بطول موجي من  عمالهاذلك عل  القنوات التي تم است

 الطول الموجي المطلوب في الدراسات الجيولوجية.

لمعالجة بيانات المرئية وعزل (MNF)طريقة الحد الأدنى من التشويش  عمالكما تم است

من خلال حساب مصفوفة التغاير لتقدير التشويش التشوش الذي قد يحدث في تلك البيانات، 

تقسيم المسجل في المرئية بش ل آلي من بداية أول قناة وحتى آخر قناة طيفية تحتويها المرئية، وقد تم 

ين: الجزء الأول يرتب  بالقيم الأصلية للمرئية، والجزء الثاني هو جزء مكمل للقيم أالبيانات إل  جز 

 تحسين نتائج المعالجة الطيفية للمرئية. من ثمشويش من البيانات، و يتم فيه فصل الت ،الأصلية

بعد أن تم إجراء تصحيح الغلاف الجوي والحد من التشوش المصاحب لبيانات المرئية فإن 

مع  (HSI)لخلايا مرئية (Signature Matching)الخطوة الثانية تتمثل في مطابقة الانع اس الطيفي

للحصول عل  البصمة الطيفية للمعادن  USGS Spectral Library الانع اس الطيفي المماثل من

، والجران ت saponite ، والصابون تsepiolite الس بوليت المتوفرة في المنطقة ل ل من معدن

granite وال وارتز ،quartzوال ولين ت ، kaoliniteوال اسيتريت ، cassiterite. 

دخال البصمة الطيفية إائية عن طريق أما الخطوة الأخيرة فهي تصنيف المرئية الفض

وهو تصنيف طيفي للمرئيات  (SAM)راسم الزاوية الطيفي عمالللمعادن التي تم الحصول عل ها باست

لمطابقة كل بكسل في المرئية الفضائية مع البصمة الطيفية التي تم استخراجها  عملالفضائية يست

عل  تحديد التشابه بين الطيف الذي لم يتم تحديده من  (SAM)ل ل بكسل، ويستند تصنيف 

بحسب المعادلة الرياضية  (𝑟)ورمزه  (USGS)والطيف المرجعي المستخرج من  (𝑡)داخل المرئية 

 :(12)تيةالآ

𝛼 = cos−1 [
∑ 𝑡𝑖𝑟𝑖
𝑛𝑏
𝑖=1

(∑ 𝑡𝑖
2𝑛𝑏

𝑖=1 )1/2(∑ 𝑟𝑖
2𝑛𝑏

𝑖=1 )1/2
] 

 .عدد القنوات الطيفية التي تحتويها المرئية الفضائية 𝑛𝑏حيث تمثل 

 :النتائج والمناقشة

إن ش ل وتركيب المعدن من أهم المعايير التي تحدد ش ل وعمق الانع اس الطيفي ل ل 

، وقد بلغ عدد المعادن والصخور التي ةتحدد البصمة الطيفية ل ل معدن عل  حد من ثمو  ،معدن
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 ، والصابون تsepiolite الس بوليتوتصنيفها ستة معادن هي(HSI)تم استخراجها من مرئية 

saponite والجران ت ،granite وال وارتز ،quartzوال ولين ت ، kaoliniteوال اسيتريت ، cassiterite. 

نتج عن ها، وقد إل تختلف هذه المعادن من حيث تركيبها الكيميائي والمجموعة التي تنتمي 

ية ل ل معدن ظهور خصائص الانع اس الطيفي في مقياس الطيف لدى تحليل الانع اسات الطيف

والأشعة تحت 1.3μmو0.35μmالتي تتراوح بين  (NIR)الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة 

( البصمة 2، ويبين )ش ل μm 2.50و1.3μmذات الأطوال الموجية بين (SWIR)الحمراء القصيرة 

استخراجها من المرئية،فالبصمة الطيفية لمعدن الس بوليت تظهر بوضوح تم الطيفية للمعادن التي 

نجد أن  في حين، (SWIR)وتحت الحمراء القصيرة  (NIR)في الأشعة المرئية وتحت الحمراء القريبة 

، (SWIR)و (NIR)أشعتيا في مالبصمة الطيفية لمعدن الصابون توال اسيتريت وال ولين يمكن رصده

بصمة الطيفية لمعدن ال وارتز وصخر الجران ت في الأشعة تحت الحمراء في حين يمكن رصد ال

 .(SWIR)القصيرة 
 

 

 : البصمة الطيفية للمعادن المستخدمة في الدراسة2شكل 
 

وقد تم الحصول عل  الانع اس الطيفي للمعادن من خلال معرفة الانع اس الطيفي ودراسة 

عن طريق دراسة موضع وعمق وش ل الامتصاص  ،الخصائص الطيفية ل ل معدن عل  حدة

ولذلك فقد تم فحص مناطق الطول الموجي  ؛طيافوقراءة الطول الموجي في مقياس الأ  ،الطيفي

وانحدار منحنى الطيف التي تؤثر عل  قوة وش ل الامتصاص، وتحديد الحد الأعل  من الش ل العام 

 للانع اس الطيفي.

 Sipolite معدن السيبوليت .1

معدن لونه أبيض يت ون من م ونات معقدة من سيلي ات المغن سيوم، ويظهر بأش ال صلبة، 

 ( أن3ش ل )ويطفو عل  الماء أو السطح بسبب ثقله النو ي المنخفض ومساميته العالية، ويوضح 

 إلا أنه ،في الأشعة المرئية وتحت الحمراء القريبة والقصيرة ظهر الانع اس الطيفي لمعدن الس بوليت

Sepiolite

Saponite

Quartz

Granite

Kaolin

Cassiterite
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، μm ،1.393μm 0.31يمكن قراءة مؤشر الانع اس الطيفي للس بوليت عند الأطوال الموجية 

1.94μm وهذه النتيجة تتطابق مع الانع اس الطيفي المسجل من قبل ،(USGS) و(JPL)  لمعدن

 الس بوليت.

 Saponite معدن الصابونيت .2

في حمض الكبريتيك، الصابون ت خلي  من الحديد والمغنسيوم وهو معدن قابل للذوبان 

 ويتواجد في تجاويف الصخور النارية وخاصة البازلت، ونتيجة مؤشر الانع اس الطيفي المسجل

وهي المنطقة التي يمكن تسجيل  0.71μmللصابون ت في منطقة الدراسة تظهر عند الطول الموجي 

وهذا يتوافق  ،1.118μm ،1.397μm ،1.932μmالأطوال الموجية  ناهيك عنم ونات الحديد ف ها، 

خاصة عند الطول  ،لمعدن الصابون ت (JPL)و (USGS)مع نتيجة الانع اس الطيفي المسجل من قبل 

 (.3، كما هو موضح في )ش ل 1.15μmوكذلك 0.468μmالموجي 

 Graniteصخر الجرانيت  .3

 ،ويت ون من ال وارتز ،الجران ت من الصخور الشائعة التي تتواجد في مناطق الصخور البركانية

 بين ، والمي ا
 
، والسبب يرجع إل  2μmو0.9μmوالفلسبار، ويتراوح الانع اس الطيفي للجران ت عادة

 من الفلسبار بنسبة 
 
، والميكروكلين بنسبة %30، وال وارتز بنسبة %36أن الجران ت يت ون عادة

، وهذا يفسر ظهور عدد من الانع اسات %1، وال لوريت بنسبة %5، والبيوت ت بنسبة 28%

الطيفية المسجلة ضمن الانع اس الطيفي للجران ت، إلا أن أقوى مؤشر انع اس تم رصده للجران ت 

التي  1.93μmوكذلك ،التي تمثل انع اس الفلسبار 1.409μmيظهر في النطاق الطيفي عند قيمة 

 (.3تمثل انع اس ال وارتز )ش ل 

 Quartz الكوارتز  .4

ا في الشقوق الصخرية في الصخور النارية، والانع اس الطيفي يتواجد ال وارتز النقي كثير  

( بوضوح 3، ويبين )ش ل 1.93μmا في الأشعة تحت الحمراء القصيرة عند قيمة لل وارتز ي ون واضح  
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مع وجود بعض القيم التي تم رصدها  1.93μmارتفاع قيمة الانع اس الطيفي عند الطول الموجي 

، 0.719μmمثل خام الحديد الذي يظهر بوضوح عند قيمة ،بعض المعادن المختلطة مع ال وارتز ل

ويعود الانع اس الواضح لل وارتز في الأشعة تحت الحمراء القصيرة إل  ش ل ومظهر حب بات المعدن 

 التي تظهر بش ل مضلع بمسارات مستقيمة.

 

 الدراسة (: الانعكاس الطيفي للمعادن المستخدمة في3)شكل 
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 Kaoline الكولين معدن .5

في صناعة  عمليست ،ذو درجة انصهار عالية ،ال ولين معدن طيني أبيض اللون 

الإسمنت والخزف والدهانات والصناعات الورقية، والانع اس الطيفي لمعدن ال ولين 

(، وهذا يتوافق 3)ش ل  1.908μm، والطول الموجي 1.812μmيحدث عند الطول الموجي 

 1.908μmو  1.816μmعند الطوال الموجي  USGSمع الانع اس الطيفي المسجل من قبل 

 عل  التوالي.

 Cassiterite الكاسيتريت معدن .6

ويعتبر المصدر الرئ س ي للقصدير ويتواجد في  ،ي ضارب للحمرةنِّ ال اسيتريت معدن لونه بُ 

الصخور النارية، وهو من أكثر المعادن التي تشتهر بها منطقة الدراسة التي تعتبر من أهم 

ثلاثة مواقع لمعدن ال اسيتريت في بولندا، والانع اس الطيفي لل اسيتريت يحدث عند 

 (.3)ش ل  1.7μmالطول الموجي 

مع الانع اس  (HSI)يفي تم استخراجه من مرئية كما تمت مطابقة كل انع اس ط

 (USGS)طة اضمن المكتبة الطيفية المرجعية التي تم إعدادها بوس االطيفي المسجل مرجع  

( يوضح علاقة التطابق ال امل بين الانع اس 4بهدف التأكد من صحة النتائج، و)ش ل 

والتطابق شبه ال امل بين والصابون ت والجران ت وال ولين،  الطيفي في معادن الس بوليت

 ال وارتز وال اسيتريت.

( فيوضح خريطة تصنيف المعادن في منطقة الدراسة، ويظهر بوضوح أن 5أما )ش ل 

والس بوليت،  ال اسيتريت وال ولين والصابون تو ا في منطقة الدراسة هأكثر المعادن تواجد  

  بأس بها من الجران ت. نسبة لاو 
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الانعكاس الطيفي المسجل و APEX(: التطابق بين الانعكاس الطيفي من المجس 4)شكل 

 USGSبواسطة 
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 بولندا -(: خريطة تصنيف المعادن في محمية كاركونجية الوطنية 5)شكل 
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 التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية بمحافظة حجة

 2012بالجمهورية اليمنية للعام  

 *باسم أحمد محمد سعد

 ملخص:

شغلت بها جغرافية يعد توزيع الخدمات الصحية أحد الموضوعات الرئ سية التي 

الخدمات في كثير من دول العام، حيث اهتموا بدراسة مدى تواؤم توزيع هذه الخدمات مع كل 

من توزيع الس ان وطبيعة احتياجاتهم المختلفة، ناهيك عن مدى توفر المرافق الصحية الخدمية 

.
 

 أصلا

توزيعها مة يهدف البحث إل  دراسة التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية ومدى ملاء

ا لسهولة وصول  الس ان، وكذا محاولة التعرف عل  مدى العجز في توفر منشآت الخدمات  م اني 

الصحية في محافظة حجة مع توضيح مدى حجم الهوة بين جودة تقديم الخدمة الصحية لهذه 

 المنشآت وبين احتياج الس ان الفعلي.

ائج تضعنا عل  ملاءمة وكفاية وقد استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي للخروج بنت

 توزيع الخدمة الصحية في المحافظة كما وكيفا.

ا  وتوصل البحث إل  جملة من النتائج من أبرزها وجود غلبة لصالح المدن الأكثر تحضر 

من حيث التوزيع القائم، وعدم كفاية هذه المرافق لتلبية احتياجات الس ان، فضلا عن تدني 

 مة، ناهيك عن بُعد تلك المرافق في حال وجودها.جودة الخدمة الصحية المقد

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -الرياض -جامعة الملك سعود -كلية الآداب -قسم الجغرافيا -طالب ماجستير* 
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Geographical Distribution of Health Services Facilities in Hajjah Governorate, 

Republic of Yemen, 2012 

Basem Ahmed Mohammed Saad 

Abstract: 

The distribution of health services is one of the main topics that medical 

geographers have occupied in many countries of the world. They were interested in 

studying the compatibility of the distribution of these services with the distribution of the 

population and the nature of their different needs, as well as the availability of the health 

facility. 

This research aims to study the geographical distribution of health services and 

their appropriateness - distribution - especially to the frequency of the population. It also 

tries to identify the extent of the shortage in the availability of health facilities in Hajjah 

governorate, and to clarify the extent of the gap between the quality of health service 

delivery to these facilities and the actual needs of the population. 

The descriptive analytical as well as the inductive approach were used to analyze 

the data and reach the drawn results on the quantity and quality of health services 

distribution in the governorate. 

The study found that there is a bias in favor of the most urbanized cities in terms of 

the existing distribution as well as the general inadequacy of these facilities in relation to 

the needs of the population and to the low quality of health service provided. There is also 

long enough distances among the existed health facilities. 

 المقدمة:

تعليم والصحة عل  طاولة اهتمامات الدول؛ كون العنصر البشري المتمثل في يتربع ملفا ال

الإنسان محور التنمية وعجلتها، إذ تولي هذه الح ومات اهتمامها البالغ للعناية بهذين الملفين، 

 وترصد لهما مبالغ كبيرة تدرجها ضمن موازناتها.
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وتحسين مؤشرات التنمية وتأتي دراسة الخدمات في إطار تحسين مستوى المع شة، 

البشرية؛ ذلك أنها ترتب  بالتنمية والتخطي  التنموي. وتش ل الخدمة الصحية إحدى م ونات 

الخدمات السيادية التي تقع أمانة في عنق الدولة باعتبارها مسئولة عل  مصالح المجتمع والأفراد، 

 .(1)إذ تقع الخدمة الصحية ضمن مسؤولية الدولة المباشرة

هم ما يشغل الجغرافيين، لاسيما المتخصصين في الجغرافيا الطبية هو مدى إن من أ

 .(2) تواؤم توزيع هذه المرافق الصحية مع كل من توزيع الس ان وطبيعة احتياجاتهم الصحية

جمع جل الدراسات عل  أن نص ب المناطق الحضرية من الخدمات الصحية يفوق 
ُ
ت

كما وكيفا، ولكن هذه الظاهرة آخذة في التلاش ي،  نص ب المناطق الريفية في كل دول العالم

خاصة في دول العالم الصنا ي؛ نتيجة لزيادة العرض من الأطباء، الأمر الذي لايزال بعيدا عن 

 مناطق دول العالم الثالث والدول النامية.

إن حجم الاستثمار الح ومي والخاص في قطاع الصحة لابد أن يظهر تأثيره في مختلف 

لحياتية للمواطنين المتعلقة بجميع تفاصيل مع شتهم الأخرى، وأصبح القطاع الصحي الجوانب ا

. وقد حرصت الجمهورية اليمنية ممثلة بح وماتها المتعاقبة (3)مقياسا لمدى تطور وتقدم أي بلد

كلها منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عل  نمو القطاع الصحي لتلبية احتياجات الس ان في 

الجمهورية المترامية الأطراف والشديدة التباين، من حيث التضاريس، وبحسب  مختلف مناطق

الإم انات المتاحة، ورغم الصعوبات المختلفة التي أهمها عدم الاستقرار السياس ي للدولة لفترة 

طويلة من الزمن، الأمر الذي يشتت جهود العمل التنموي بش ل عام، ولا ننس ى أيضا معوقات 

اع معدل النمو الس اني الذي بدوره يلتهم الموارد المتاحة في ظل عدم تساويه مع أخرى، أهمها ارتف

 معدل تحقيق النمو الاقتصادي السنوي للدولة.

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في الحاجة إل  فهم طبيعة التوزيع الحاصل لمرافق الخدمات 

ين معدلات نص ب الفرد الصحية المختلفة بين مديريات محافظات حجة، ومعرفة مدى تبا

الواحد من الخدمات الصحية عل  مستوى المحافظة، وكشف ما إذا كان هنالك تباين بين توزيع 
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الخدمات الصحية المختلفة في المناطق الحضرية والريفية، ناهيك عن معرفة ما إذا كان هنالك 

من حيث تلبية تأثير لتوزيع الس ان عل  توزيع الخدمات الصحية، وهل هذا التوزيع عادل 

 احتياجات الس ان أو لا؟

 مشكلة البحث:

تتمثل مش لة البحث في ضعف التنمية الصحية بمحافظة حجة خاصة، والتنمية 

تغطية  وبين الشاملة عامة، الأمر الذي أدى إل  تباين واضح بين المرافق الصحية )كمّا وكيفا(،

جليا في عملية الانتقال الدائمة  احتياجات الس ان في مختلف مديريات المحافظة. ويظهر ذلك

 للس ان من المناطق النائية إل  المناطق الأكثر تحضرا طلبا للرعاية الصحية.

وخلاصة المش لة تتمثل في السؤال الآتي: ما مدى تلبية المرافق الصحية لاحتياج المواطن 

 من ناحية نوعية الخدمة وموقعها المناسب؟

 أهداف البحث:

 دراسة التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية ومدى ملاءمته م انيا لتردد الس ان.  -1

 معرفة مدى العجز في توفر منشآت الخدمات الصحية في محافظة حجة. -2

توضيح الهوة بين جودة تقديم الخدمة الصحية لهذه المنشآت وبين احتياج الس ان  -3

 الفعلي.

 منطقة الدراسة:

محافظة،  21ات الجمهورية اليمنية البالغ عددها تعتبر محافظة حجة إحدى محافظ

 كم إل  الشمال الغربي.123وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي 

-42 تقع محافظة حجة في الشمال الغربي للجمهورية اليمنية، وتقع فلكيا بين خطي طول 

شرقا. يحدها شمالا محافظة صعدة والمملكة العربية  17-15شمالا، ودائرتي عرض  44

ودية، وجنوبا محافظتا الحديدة والمحويت، وشرقا محافظة عمران، وغربا محافظة الحديدة السع

 والبحر الأحمر.

يتنوع السطح التضاريس ي لمحافظة حجة، فف ها السهل والجبل، وتمتد عبر أراض ها من 

 31متر فوق سطح البحر. ويحتوي التقسيم الإداري لمحافظة حجة عل   1800ارتفاع الصفر إل  

.ويش ل (5)2كم 8227نسمة في مساحة (4)1.834.000يرية، يتوزع ف ها الس ان البالغ عددهم مد
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، وتحتل المرتبة الخامسة بين محافظات س ان اليمن % من إجمالي7.5س ان المحافظة ما نسبته 

 ، وأهم مدنها حرض، وعبس. مركز المحافظة مدينة حجة والجمهورية من حيث عدد الس ان، 

 الإطار الزماني:

م، وهو 1970يغطي هذا البحث الخدمات الصحية في محافظة حجة المنجزة منذ العام 

م؛ إذ إن زمن 2012التاريخ الذي بدأ فيه تقديم الخدمة الصحية بش لها اللائق، وحتى العام 

وهو في الحقيقة عام  م،2012تقييم الخدمات الصحية في هذه المحافظة سي ون في العام 

مفصلي لتلك الخدمات، حيث توقفت الح ومة عن إنجاز أي مرافق للخدمات الصحية بسبب 

 تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية المصاحبة لأحداث الربيع العربي. 

 منهج الدراسة:

وفقا لمش لة الدراسة وأهدافها فإن هذه الدراسة تعتمد عل  المنهج الوصفي التحليلي 

ئم عل  تحليل البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الصحة العامة بمحافظة حجة، والتابع القا

 لوزارة الصحة اليمنية، وكذا التقارير الرسمية والدولية والمؤشرات الرسمية المحلية والدولية.

ناهيك عن استعمال المنهج الاستقرائي الذي يدرس جزءا من الظاهرة بغية تعميمها، كما 

لدراسة تق س مدى رضا وانطباع الس ان عن توافر مرافق الخدمة الصحية في مناطق أن هذه ا

العمران، ومدى تلبية هذه المرافق الصحية لاحتياجاتهم في حال توافرها في المنطقة، عبر استبانة 

 وزعت عل  أفراد عينة الدراسة.

 القطاع الصحي في اليمن:

صاف الدول التي تعاني من الأمراض لا يزال نظام الرعاية الصحية في اليمن في م

(% 3,7م )2012 والمشاكل الصحية، حيث ش ل مجموع الإنفاق عل  الرعاية الصحية في عام

. وكان إنفاق الفرد الواحد عل  الرعاية الصحية (6)في العام نفسه الناتج المحلي الإجمالي من

وفقا للبنك الدولي، وقد ارتفع عدد  الشرق الأوس  يرها من بلدانبغمنخفضا جدا، مقارنة 

 2004 م، ولكن اعتبارا من عام 2000و1995 في المئة بين عامي 7الأطباء في اليمن بمعدل أكثر من 

سرير متوفر ل ل  0.6شخص و 10،000م كان هناك ثلاثة أطباء فق  ل ل 2012وحتى العام 

 .(7)نسمة 1000

ي كثيرا من المشاكل والأمراض الصحية؛ كون هذا ويقع اليمن في مصاف الدول التي تعان

القطاع لا يزال يواجه كثيرا من التحديات وأهمها: تدني نص ب الصحة من الإنفاق العام والذي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
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ا من المراكز الصحية 2012)المركز الوطني للمعلومات، ا( %تقريب  4-3يتراوح بين ) م(، مما جعل كثير 

دها المالية وكوادرها الفنية والطبية، فضلا عن محدودية تعاني من نقص في تجهيزاتها وفي موار 

 .انتشار الخدمات الصحية وبالذات في الأرياف

ا من اليمنيين إل  الخارج إما إل  دول أوروبا وإما إل   ويُلاحظ كثرة سفر القادرين مادي 

الآخذة بالتقلص الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج، وكذا أفراد الطبقة المتوسطة الضئيلة 

تواجدة بالمدن لقلة والهند، ولا يفضلون الذهاب إل  المستشفيات اليمنية الم والأردن مصر يتجه إل 

 تجهيزاتها بالمعدات الحديثة وال ادر البشري المؤهل.

 :مشاكل الصحة في اليمن

ا من مشاكل صحية، إذ إن توزيع الموارد  يُعد اليمن في مصاف الدول التي تعاني كثير 

لا حقق عائداته المستهدفة، كما أن الخدمات الطبية المقدمة تاحة لقطاع الصحة وإنفاقها لا تالم

وقد أظهرت عدة دراسات أن القات مسئول عن عدد  .تزال محدودة ولا تحقق المعايير الصحية

من المشاكل الصحية باختلاف المزارع التي ينتج ف ها، فالقات الذي يزرع في مزارع باستعمال 

ورغم أن القات يحتوي عل  منشطات  مبيدات كيميائية أكثر ضررا من ذلك الذي يزرع من دونها،

 و)هايبومانيا( واحتشاء عضل القلب سرطان الفم إلا أنه سبب رئ س ي في انتشار ية،ذهن

حالات الإصابة بسرطان وتعد  وهي حالة من النشاط الزائد والعصبية،  (Hypomania):لاتينية

الفم الأعل  من بين أنواع السرطان في اليمن، ويمكن اعتبار تناول القات أو ما يسمى )تخزين 

القات( أحد أهم المشاكل الصحية التي تواجهها اليمن وت لف قطاع الصحة العامة الضعيف 

ا من الأموال  .(8)أصلا كثير 

م، إذ يتبين لنا من 2012-2009وام (أهم المؤشرات الصحية للأع1ويوضح جدول رقم )

الجدول حصة الس ان من عدد الأطباء والممرضين، وكذا عدد الأسرة المخصصة للمرض ى 

( طب با يخدمون س ان الجمهورية 6570بالنسبة إل  عدد الس ان، حيث نلاحظ أنه يتوفر عدد )

وفق المؤشرات  ضئيل( نسمة، وهذا في حقيقة الأمر عدد 24526703اليمنية البالغ عددهم )

عدد  -وفق الجدول -العالمية التي سنتناولها في الفقرة الآتية، إذ إن هناك في الجمهورية اليمنية 

م، ولكن هل يتوزع هؤلاء الأطباء في أنحاء الجمهورية 2009نسمة للعام 100000طب با ل ل  26

 لتغطية احتياج الس ان من الخدمة الصحية بش ل عادل؟ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 م2012-2009المؤشرات الصحية ل عوام  (: أهم1جدول رقم )

 Details 2012 2011 2010 2009 التفاصيل

 * Number of population of republic 24,526,703 23,832,569 23,153,982 22,492,035 عدد سكان الجمهورية   *

 **Number of  physicians 6,570 6,469 6,599 6,468 عدد الأطباء **

 Number of dentists 622 572 573 587 الأسنانعدد أطباء 

 Number of inhabitants per physician 3,733 3,684 3,509 3,477 عدد السكان للطبيب الواحد

 Number of nurses 12,885 12,685 12,785 12,211 عدد الممرضين

عدد الممرضين إلى الطبيب 

 الواحد
2 2 2 2 Number of nurses per physician 

 Number of beds 16,826 16,695 16,534 16,095 عدد الأسِرَة

 Number of  inhabitants per bed 1,458 1,428 1,400 1,397 عدد السكان للسرير الواحد

إجمالي حالات 

الملاريا المشخصة 

سريريا  والمؤكدة 

 مخبريا

 No 153,790 142,152 198,963 134,492 عدد

Clininal  and tested cases 

% 31.9 36.8 33.8 30.9 % 

عدد الإصابات 

بالإسهالات )التهاب 

 الأمعاء(

 No 239,566 200,846 249,446 201,002 عدد

No. of Diarrhea infections 

% 47.7 46.1 47.7 48.2 % 

عدد الحالات 

 الأخرى 

 No 93,613 69,101 83,377 76,844 عدد
Others cases 

% 18.2 15.4 16.4 18.8 % 

إجمالي حالات 

 السل الجديدة

 No 9,952 8,713 9050 8630 عدد
Total (TB) new cases 

% 2.0 1.7 2.1 2.0 % 

إجمالي حالات 

 الإيدز

 No 261 266 354 318 عدد
Total (AIDS) cases 

% 0.08 0.07 0.06 0.05 % 

إجمالي حالات 

 الأمراض المبلغ عنها

 No 497,182 421,078 541,190 421,286 عدد

Total reported cases 

% 100 100 100 100 % 

المصدر: وزارة الصحة العامة 

      والسكان

Source: Ministry of Public Health 

& Population. 

 * الإسقاطات السكانية للجمهورية اليمنية للفترة

 (2005-2025.) 
Population Projections of the Republic of Yemen (2005-2025) 

**يضم الأطباء الأخصائيين و أطباء العموم 

 والفيزياء والمجتمع
** Including  special, general, physics and society doctors 
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وبالرغم من أنه لا توجد قاعدة ذهبية يمكن الاحت ام إل ها فيما يتعلق بمعدل الأطباء 

ا  23مة الصحة العالمية تعتبر أن الدول التي لديها أقل من المتوفرين للس ان، فإن منظ طب ب 

نسمة لن تتمكن عل  الأرجح من تحقيق معدلات التغطية الوافية  10000وطب بة مقابل كل 

 .(9)بالخدمات الرئ سة للرعاية الصحية الأولية، حسب أولويات الاستراتيجية الإنمائية للألفية

ا  13للمنظمة أن هذا المعدل يصل في المتوس  إل   في حين تؤكد المؤشرات الفعلية طب ب 

نسمة مع تفاوت كبير بين البلدان؛ حيث تصل نسبة التغطية في إفريقيا إل  طب بين  10000ل ل 

 نسمة في أوروبا.  10000طب با ل ل  32نسمة، مقابل  10000فق 

 :المنشآت الصحية في اليمن

الصحية العامة وتوزيعها الجغرافي في الجمهورية ( عدد المنشآت 2يوضح الجدول رقم )

 3007( منشأة صحية، منها 4121م )2012 اليمنية، حيث بلغ عدد المنشآت الطبية في العام

عيادات إسعاف أولي، أما المستشفيات المركزية العامة فت اد تعد بالأصابع، حيث يوجد في بعض 

إل  أبس  الخدمات الصحية، وبلغ عدد المحافظات مستشفى ح ومي واحد عل  الأكثر يفتقر 

سريرا. ويوجد في المديريات  10489( مستشفى، تحتوي عل  56) م2012 المستشفيات العامة في

 .(10)م، موزعة في عموم اليمن2012مستشفى، حسب إحصائيات  158

 م 2012الصحية العامة وتوزيعها في محافظات الجمهورية للعام (: المنشآت 2جدول رقم )
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 Ibb 0 181 289 174 98 1,084 0 0 414 12 670 5 إب

 Abyan 0 45 132 112 12 610 0 0 370 7 240 1 أبين

أمانة 

 العاصمة
8 2,679 2 57 6 29 2,765 28 5 49 69 28 

Sana'a 

City 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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البيضا

 ء
2 120 10 200 0 0 320 50 110 172 60 0 Al-Baidah 

 Taiz 1 339 394 228 138 2,203 0 0 570 18 1,633 10 تعز

 Al Jawf 0 22 85 64 19 53 0 0 18 1 35 1 الجوف

 Hajjah 0 188 246 200 35 367 0 0 210 9 157 2 حجة

 0 173 402 328 58 1,069 0 0 248 12 821 4 الحديدة
Al-

Hudaidah 

ت
مو

ضر
ح

 

لا
لمك

ا
 

3 600 9 400 11 240 1,240 16 167 206 82 0 Al
-

M
uk

al
la

 

H
ad

ra
m

ou
t

 

ن  و
يئ

س
 

1 242 5 311 32 218 771 0 133 171 68 0 

Sa
yo

n
 

 Dhamar 0 259 294 218 63 557 0 0 166 11 391 2 ذمار

 Shabwah 0 25 175 135 25 637 0 0 517 14 120 1 شبوة

 sa'adah 0 48 121 93 18 330 0 0 120 8 210 2 صعدة

 Sana'a 0 136 270 170 91 257 0 0 197 8 60 1 صنعاء

 Aden 12 36 25 0 16 1,552 44 4 100 1 1,408 4 عدن

 Lahej 0 165 222 180 21 980 112 6 540 13 328 2 لحج

 Marib 0 62 104 75 9 706 0 0 400 18 306 2 مارب

 0 146 169 150 13 226 6 1 120 4 100 1 المحويت
Al-

Mahweet 

 0 9 50 39 7 208 0 0 120 3 88 1 المهرة
Al-

Mahera 

 Amran 0 194 272 222 34 601 0 0 420 14 181 2 عمران

 Al-Dhal'a 0 94 144 116 24 210 0 0 110 3 100 1 الضالع

 Raimah 0 65 129 88 38 80 0 0 80 3 0 0 ريمة

 Total 41 2,466 4,121 3,007 813 16,826 649 60 5,688 185 10,489 56 الإجمالي

 .Source: Ministry of Public Health & Population المصدر: وزارة الصحة العامة والسكان                                                                     

                                Under construction and out of work establishments have been excludedلقد تم استبعاد المنشآت التي قيد الإنشاء والتي لا تعمل 

 . 
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من الجدول السابق يتضح لنا الشحة الشديدة في عدد المرافق الصحية وما تحتويه من 

ا للخدمة الصحية في اليمن، خاصة إذا أدركنا أن هذه الأرقام أسرة خاصة بالمترددين طل ب 

والإحصاءات المذكورة في الجدول أعلاه تخدم س ان الجمهورية اليمنية البالغ عددهم حوالي 

 خمسة وعشرين مليون نسمة.

 القطاع الصحي في محافظة حجة:

من خلال استعراض المشاكل الصحية في اليمن نجد أن الحالة الصحية في محافظة 

ا في الخدمات الصحية  حجة تتشابه إل  حد كبير مع حال البلد الصحية ك ل، إذ نجد ضعف 

ا في تغطية المرافق الصحية لخدمات الس ان المنتشرين عبر أراض ي  ا شديد  المقدمة وعجز 

 مديرية.  31المحافظة في 

 ( التقسيم الإداري لمديريات محافظة حجة1رطة رقم )خا
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نلاحظ أن مديريات المحافظة مترامية الأطراف من الجبل إل  الساحل، ويغلب عل  معظم 

المديريات أنها شديدة الوعورة، وتعاني من ضعف في البنية التحتية الأساسية وسوء في تنفيذها، خاصة 

عين من س ان هذه المناطق إل  مرافق الخدمات الصحية في وقت الطرق، الأمر الذي يعرقل وصول المراج

 معقول.

وس تم استعراض التوزيع الجغرافي لمرافق الخدمات الصحية في محافظة حجة، واستقصاء 

ا للتكرار، لن يتم الحديث عن أهم المشاكل الصحية في حجة؛ كون ذلك قد  آراء العينة المختارة. وتفادي 

 وضاع الصحية في اليمن، ومحافظة حجة تعد جزءا لا يتجزأ من هذا البلد.ذكر عند الحديث عن الأ 

: التوزيع الجغرافي
 

  أولا

تتوزع مرافق الخدمات الصحية في محافظة حجة وفق قاعدة محاباة المدن وإهمال الأرياف، 

 (.1كما يوضحه لنا الش ل رقم )

 م2012( المرافق الصحية العاملة بمديريات محافظة حجة 1ش ل رقم )

 
 *المصدر: مكتب الصحة العامة والس ان م/حجة.

حيث نلاحظ وجود مستشفيات في المديريات الرئ سية الحضرية، وتنوعا في مرافق الخدمة 

 -في الحقيقة-(،وقد ي ون ذلك 3الصحية ف ها، وانعدامها في المديريات الأخرى، كما يبين لنا الجدول رقم )

للضغ  الممارس عل  هذا القطاع في المدن؛ كون المدن تمثل قبلة للهجرة ل س متعمدا، بقدر ما هو نتيجة 
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من الريف، إذ إن من محفزات هذه الهجرة من الأرياف هو قلة الخدمات ف ها بش ل عام، ولاسيما الصحية 

 منها.

 ( يبين عدد المرافق الصحية حسب نوعها ل ل المديريات بالمحافظة3جدول رقم )

 م2012دد المرافق الصحية بحسب النوع والحالة التشغيلية بمديريات محافظة حجة حتى عام خلاصة إجمالية توضح ع

 المديرية م

 الإجمالي الكلي وحدات صحية مراكز صحية مستشفيات
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 9 1   8 7 1   6 2     2         أسلم 1

 11   2 9 10   2 8 1     1         أفلح الشام 2

 9   1 8 8   1 7 1     1         أفلح اليمن 3

 9 3 1 5 8 3 1 4 1     1         الجميمة 4

 13 1 1 11 10   1 9 2 1   1 1     1 الشاهل 5

 16   4 12 15   4 11         1     1 الشغادرة 6

 11   2 9 10   2 8 1     1         الطور  7

 16 1 2 13 12 1 1 10 3   1 2 1     1 المحابشة 8

 11   3 8 8   2 6 2     2 1   1   المحرق  9

 11   3 8 10   3 7 1     1         المغربة 10

 8   1 7 6   1 5 2     2         المفتاح 11

 7   4 3 4   4   3     3         بكيل المير 12

 9   3 6 8   3 5 1     1         بني العوام 13

 10   3 7 7   1 6 2   2   1     1 حرض 14

 3   2 1 2   2   1     1         حيران 15

 7 1 1 5 6   1 5 1 1             شرس 16

 9   1 8 7   1 6 1     1 1     1 عبس 17

 6   4 2 4   3 1 2   1 1         قارة 18

 10   2 8 9   2 7         1     1 قفل شمر 19

20 
كحلان 

 الشرف
        1     1 8     8 9     9 

21 
كحلان 

 عفار
        1 1   2 6 1   7 7 2   9 
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 16 2 6 8 15 2 5 8 1   1           كشر 22

 15     15 14     14         1     1 كعيدنة 23

 15     15 12     12 3     3         مبين 24

25 
مديرية 

 حجة
                9 1   10 9 1   10 

26 
مدينة 

 حجة 
2     2 1 2   3 10 2   12 13 4   17 

 9   4 5 7   4 3 2     2         مستبأ 27

 7     7 6     6         1     1 ميدي 28

 10     10 8     8 2     2         نجرة 29

 8   4 4 5   4 1 3     3         وشحة 30

 5     5 4     4 1     1         وضرة 31

 

الإجمالي 

 الكلي
10 1   11 35 8 2 45 200 52 7 259 245 61 9 315 

 
 

 
               

 .ولم يتم تشغيلها بعد، أما البعض الآخر فهو يعمل في مرافق مؤقتة اأغلب المرافق الصحية التي لا تعمل عبارة عن مشاريع منجزة تم استلامها نهائي  * 

 *المصدر: مكتب الصحة العامة والس ان م/حجة.

( مديريات 8( من مديريات المحافظة من المستشفيات، و)21من الجدول السابق يلاحظ خلو )

 من المراكز الصحية، وأن مديريتين لا يوجد ف هما حتى وحدة صحية. 

 ثانيا: استقصاء آراء العينة 

( استبانة )ينظر الملحق( عل  عينة عشوائية، لقياس مدى رضاهم عن تقديم 31تم توزيع )

 :يأتيالصحية عبر المرافق الموزعة في المحافظة، ونستعرض هذه النتائج كما  الخدمات

(spss)التحليل الوصفي لنتائج الاستبانة عبر برنامج 

 توفر الخدمة الصحية (1)

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percent
a

 

Bias Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 74.2 41.9 8.8 3. 58.1 58.1 58.1 18 نعم 

 58.1 25.8 8.8 -3.- 100.0 41.9 41.9 13 لا

Total 31 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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% من عينة  42أن هناك حوالي  (1تحليل نتائج الاستبانة في الجدول )يتضح لنا من 

الس ان يفتقرون إل  المرفق الصحي في محلهم السكني، وبالرجوع لجداول التوزيع الجغرافي 

 للخدمات الصحية يتضح أن هذه المناطق هي الأقل تحضرا، وأقل بنية تحتية خدمية.

 بُعد المرفق (2)

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percent
a

 

Bias Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 1-3km 9 29.0 29.0 29.0 .0 7.9 16.1 45.2 

4-7km 13 41.9 41.9 71.0 .0 8.8 25.8 61.2 

8-12km 8 25.8 25.8 96.8 .1 8.1 9.7 41.9 

33.00 1 3.2 3.2 100.0 .0 3.2 .0 9.7 

Total 31 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

ا من خلال جدول التحليل الإحصائي الثاني أعلاه أن هناك حوالي  % من عينة  70يتضح أيض 

أقرب مرفق صحي أكثر من أربعة كيلو مترات، وهي في الحقيقة مسافة كبيرة الس ان يبعد عنهم 

إذا ما قسناها بطرق المحافظة الوعرة، التي في أحيان كثيرة ت ون طرقا ترابية وملتوية وشديدة 

الوعورة في كثير من الأماكن. ب نما الثلاثون في المائة الأخرى يبدون امتعاضهم، وعدم رضاهم عن 

 الخدمة الصحية المقدمة، كما يتضح من جدول نتائج درجة الرضا عن الخدمة. نوعية وجودة

 درجة الرضا عن الخدمة (3)

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percent
a

 

Bias Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 9.7 0. 3.1 -1.- 3.2 3.2 3.2 1 جيدة 

 38.7 9.7 7.7 4. 25.8 22.6 22.6 7 متوسطة

 90.3 58.1 8.1 -3.- 100.0 74.2 74.2 23 رديئة

Total 31 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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%( عل  عدم رضاهم عن الخدمة المقدمة في  75العينة )يجمع حوالي ثلاثة أرباع 

المرافق الصحية، ب نما يغلب عل  باقي العينة الس انية التوس  في معدل الرضا عن 

الخدمة، ويبدو أن هؤلاء من س ان المدن ممن يتوفر لهم الحد الأدنى من الرعاية الصحية؛ 

بقربها من المرافق الخدمية  حيث تعتبر هذه الشريحة من الس ان محظوظة إل  حد ما،

 الصحية.

 كفاية الخدمات الصحية (4)

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percent
a

 

Bias Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 9.7 0. 3.1 -1.- 3.2 3.2 3.2 1 نعم 

 100.0 90.3 3.1 1. 100.0 96.8 96.8 30 لا

Total 31 100.0 100.0  -35.5- 47.9 .0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

% من عينة 97( أن هناك غالبية كبيرة جدا، وبنسبة 4يتبين من الجدول رقم )

مرافق الخدمات الصحية في محلاتهم السكنية، وهذا الدراسة تقر بأن هناك عدم كفاية في 

 يفسر مدى العجز في توافر مرافق الخدمات الصحية في المحلات الس انية.

 جودة الخدمة الصحية (5)

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percent
a

 

Bias Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 16.1 0. 4.4 0. 6.5 6.5 6.5 2 متوسطة 

 100.0 83.9 4.4 0. 100.0 93.5 93.5 29 رديئة

Total 31 100.0 100.0  -12.1- 32.6 .0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

( نلاحظ تدني جودة الخدمات الصحية المقدمة في 5رقم )بالنظر في نتائج الجدول 

% من عينة الدراسة عل  تدني ورداءة الخدمة 94حال تواجدها، حيث يجمع حوالي 

 المقدمة في هذه المرافق الصحية المتوفرة، ولم تسجل حتى حالة رضا واحدة.
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 نقص تغطية الخدمة للتخصصات (6)

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percent
a

 

Bias Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 100.0 100.0 0. 0. 100.0 100.0 100.0 31 نعم 

( نلاحظ الإجماع المطلق عل  عجز هذه المرافق الصحية الخدمية 6من الجدول رقم)

الاختصاصات الطبية المختلفة، التي يحتاج إل ها الس ان المتمثلون في في تغطيتها لجميع 

 عينة الدراسة.

 :الأشكال البيانية التوضيحية لنتائج الاستبانة
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 :والنتائج الخاتمة

إن تركز الخدمات الصحية، بش ل عام، في المدن الكبرى الرئ سية بالمحافظة وهي مدن: 

% من المستشفيات العمومية، ب نما 100الشاهل( بلغ نسبة )حجة، عبس، حرض، المحابشة، 

انعدمت المستشفيات العامة في باقي المديريات الصغرى الأخرى، وتوزعت المستشفيات الريفية 

 والمراكز الصحية الأولية في باقي المديريات.

ولا يعني هذا التوزيع كفاية المدن الكبيرة في مديريات حجة من التغطية الشاملة 

خدمات الصحية التي تلبي حاجات الس ان الصحية، فبالإجمال لاتزال تغطية الخدمات لل

الصحية لمناطق التوزيع الس انية ف ها ضعيفة للغاية كمّا وكيفا، ولو أظهرت تحيزا للمحلات 

 الحضرية.

وتتفق هذه الدراسة مع كثير من الدراسات ذات العلاقة، لاسيما المذكورة في الدراسات 

 خاصة في جانب التحيز لتغطية المرافق الصحية للمناطق العمرانية والحضرية. السابقة،

إن اليمن إجمالا، ومحافظة حجة خاصة؛ باعتبارها منطقة الدراسة، مازالت تعاني من 

خدمة صحية متدنية للغاية كما وكيفا، وهذا ما أظهرته هذه الدراسة، حيث يظهر ذلك جليا من 

نات الرسمية نفسها وتقارير المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وكذا خلال جميع التقارير والبيا

استطلاع آراء الس ان، وهو الأمر الظاهر للعيان، حيث تعكس هذه الدراسة حجم الهوة الواسعة 
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بين الخدمات الصحية المتوفرة المقدمة وبين احتياجات الس ان، وهذا ما خلصت إليه هذه 

 الدراسة.

 يات:المقترحات والتوص

بناء  عل  نتائج الدراسة فإن الباحث يوص ي بزيادة الإنفاق الح ومي عل  القطاع الصحي 

في محافظة حجة، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الجانب الصحي بالمحافظة، وتقديم 

التسهيلات له كصرف قطع الأراض ي بدون مقابل أو برسوم مخفضة لبناء منشآتهم الاستثمارية، 

ا، إما عن طريق توسعة  الصحية الخدمية، وزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات القائمة حالي 

المستشفى، وإما عن طريق بناء مستشفيات جديدة، ووضع سياسات فاعلة لمحاربة الفساد بشتى 

طرقه داخل المؤسسات الصحية، الذي بدوره س نعكس عل  وضع الإدارة الصحية وتحسين 

 أدائها.

لفني البشري يوص ي الباحث بتعيين عدد كافٍ من الأطباء والممرضين وعل  الصعيد ا

والفنيين في القطاع الصحي الح ومي، وتشجيع قطاع التعليم الطبي والصحي الفني، وبناء المزيد 

من هذه المؤسسات التعليمية عبر تقديم خطة يعدها أصحاب الخبرة في التخطي  تتناول دراسة 

ظيفي الصحي، والتنسيق عبر مؤسسات التعليم العالي لإنشاء ال ليات م امن النقص في ال ادر الو 

 والجامعات المتخصصة بتعليم وتخريج ال ادر الصحي المؤهل وبما يسد العجز والحاجة.

كما يوص ي بعقد المؤتمرات والندوات بالتنسيق مع المنظمات والح ومات المانحة لزيادة 

الجانب إنسانيا وضروريا؛ للأخذ بيد دول العالم  حجم المساعدات في الجانب الصحي؛ كون هذا

الثالث، وتكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية التي تستهدف الس ان وتعريفهم بسبل تنظيم 

الأسرة؛ حتى نصل إل  مستويات نمو آمنة، وتكثيف الحملات الإعلانية والتوعوية للتعريف 

 ية للتقليل من الأمراض المنقولة والمعدية.بالنظافة العامة، والحث عل ها ضمن المناهج الدراس
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 الاستبيان:

يرجى تعاونكم معنا في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بمستوى الخدمات الصحية ومدى كفاءتها في 

 محافظة حجة ومديرياتها

 هل يتوفر في محلك السكني خدمات صحية حكومية؟ -1

 لا                                              -2                                   نعم        -1

 كم تبعد عنك أقرب مؤسسة صحية؟ -2

 كم   10أكثر من            كم  10- 8        كم  7- 4        كم  1-3

 ما درجة رضاك عن الخدمات الصحية في المحل)المنطقة(؟ -3

 رديئة   -3                           متوسطة   -2                        جيدة  -1

 برأيك، هل الخدمات الصحية في محافظة حجة كافية؟ -4

 لا                 -2                                   نعم        -1

 كيف تقيم جودة الخدمات الصحية في محافظة حجة؟ -5

 رديئة   -3           متوسطة   -2                        جيدة  -1

 هل يوجد نقص في نوعية خدمة المرفق الصحي واحتياجاتك الصحية؟ -6

 لا                 -2                                    نعم       -1

 الهوامش والإحالات:

وتقـويم جغرافـي فـي بحـوث جغرافيـة، تصـنيف وتوظيـف  -صلاح الدين الشامي، الخدمات والمنتج الخـدمي (1)

 .506، ص2001منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، 

رمـــزي الزهرانـــي، التوزيـــع الجغرافـــي للخـــدمات الصـــحية بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة، سلســـلة بحـــوث جغرافيـــة  (2)

 .1، ص55،2003للجمعية الجغرافية السعودية، المملكة العربية السعودية، العدد 

أحمــــد محمــــد جهــــاد دليمــــي الكب ســــ ي، كفــــاءة التوزيــــع الم ــــاني لمراكــــز الصــــحة العامــــة فــــي مدينــــة الفلوجــــة  (3)

، م2009 ، رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة الآداب، جامعـــــة الأنبـــــار،gisباســـــتخدام نظـــــم المعلومـــــات الجغرافيـــــة 

 .20ص
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 العقد الاجتماعي ونشأة الدولة 

 دراسة تحليلية مقارنة بين الاتجاهات المختلفة لرواد هذه النظرية 

 عبد العزيز حسن الوظاف

 :الملخص

مـــن أهـــم النظريـــات المفســـرة لنشـــأة الدولـــة، التـــي أحـــدثت جـــدلا  يتنـــاول هـــذا البحـــث  واحـــدة

مـن  كبيرا بين علماء السياسة والاجتماع، هـذه النظريـة هـي نظريـة العقـد الاجتمـا ي التـي تناولهـا كـل  

نظريـــــة ؛باعتبارها كيـــــف تـــــم تقـــــديمهالنعـــــرف مـــــنهم،  وروســـــو، وســـــنتناولها عنـــــد كـــــلٍ  ،ولـــــوك ،هـــــوبز

الدولـة، وسـ تم فـي البدايـة اسـتعراض أهـم النظريـات الأخـرى التـي تفسيرية تعمـل علـ  تأصـيل نشـأة 

حاولـــت أن تقـــدم رؤى تفســـيرية فـــي هـــذ المجـــال، ثـــم مـــن خـــلال هـــذا المـــدخل، ســـننتقل إلـــ  موضـــوع 

وسنحاول أن نبين فيه فكرة العقد الاجتما ي عند كل مفكر من المفكـرين الثلاثـة، محـاولين  ،بحثنا

جميعا حول نشأة الدولـة، ومـن ثـم التعـرف علـ  وجهـات النظـر التـي الجمع بين أهم ما توصلوا إليه 

 والمنطلقات المختلفة التي استند عل ها كل منهم. ،تميز بها كل مفكر عن الآخر

The Social Contract and State Construction: A Comparative and Analytical 

Study of the Different Trends of this Theory 

Abdulaziz Hasan Ahmed Alwadhaf 

Abstract: 

This research deals with one of the most important theories that explains the State 

Construction as it has made a big controversy among the scholars of politics and 

                                                           
طالب ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 
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sociologists. It is the theory that is related to the social contract and it has been studied 

by Hobbes, Locke and Russio. We will go through this theory with a reference to each of 

these scholars to know how it was introduced because it is interpretational theory that 

works on state construction. At the beginning, we will investigate the most important 

other theories that tried to introduce interpretations in this field. Then, form this 

introduction we will come closer to the main topic of this study. We will try to show the 

main notion of the social contract with reference to each of the previous three scholars.  

We will try to determine the points of agreement as well as the differences, so that 

the study is divided into three parts: 

-  The theories that explain the origin of the state. 

- Social contract theory. 

- Points of agreement and disagreement among the different trends of the social 

contract theory.                                               

 المقدمة:

التــي  الموضــوعاتعنــد دراســة الفكــر السياســ ي نجــد أن موضــوع تفســير نشــأة الدولــة مــن أهــم 

وكاـن المنطلـق الأساسـ ي الـذي انطلـق  ،تناولها هذا الحقل، وقد ظهرت اتجاهـات مختلفـة تفسـر ذلـك

كيـــف بـــدأ الإنســـان ؛من أجـــل معرفـــة ن فـــي هـــذا الجانـــب هـــو اســـتقراء التـــاريخ الإنســـانيو منـــه المفكـــر 

ومــع أن الإنســان قــد عــرف  .أو العــ ش تحــت ســلطة سياســية تحكمــه ،العــ ش ضــمن نظــام سياســ ي

أو الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، إلا أن المفكـــرين السياســـيين  ،نظـــام الدولـــة فـــي إطـــار فكـــرة المدينـــة قـــديما

ط الإنســان بــالمجتمع ثــم الدولــة، ولا يــزال ذلــك اارتبــ زمــانوعلمــاء الاجتمــاع لــم يتوصــلوا إلــ  تحديــد 

ي هـــذا بعضـــهم فـــ ،قام بهـــامجهـــولا فـــي أعمـــاق التـــاريخ، لكـــن هنـــاك محـــاولات اســـتقرائية واســـتنباطية

تغايرهـا واخـتلاف اتجاهاتهـا، ومـن أهـم هـذه  نمـ،بالرغم م نظريات تفسر نشأة الدولةيتقد،لالصدد

وروسـو، ومـع أن هـذه النظريـة  ،ولـوك ،تناولهـا كـل مـن هـوبز التـيالنظريات نظرية العقد الاجتمـا ي 

هنـــاك اختلافـــات بـــين كتابهـــا فـــي الأســـباب التـــي جعلـــت  ، فـــإنتتمحـــور حـــول فكـــرة  العقـــد الاجتمـــا ي
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توزيــــع وتحديدطريقــــة لالإنســــان يلجــــأ إلــــ  التعاقــــد الاجتمــــا ي لت ــــوين دولــــة يعــــ ش ضــــمن نطاقهــــا، 

انطلـق مـن خلالهـا كـل مفكـر، وهـو مـا  ،السلطة بين أطـراف العقـد، وذلـك ضـمن منطلقـات مختلفـة

 الاختلاف والاتفاق بين روادها الثلاثة. للتوصل إل  تحديد  نقاط ؛سنستعرضه في بحثنا هذا

البحــث فـي كونــه يتنــاول قضـية مــن أهــم القضـايا المثــارة فــي هــذا تكمــن أهميـة أهميـة البحــث: 

يعـــد تفســـير نشـــأة الدولـــة مـــن الأمـــور المهمـــة التـــي تناولهـــا المفكـــرون السياســـيون  ؛إذالفكـــر السياســـ ي

نظريـــة فكريـــة بوصـــفها لعقـــد الاجتمـــا ي ن أهميـــة البحـــث تـــأتي مـــن أهميـــة نظريـــة اكمـــاأالغربيـــون، 

 سياسية في أوساط الفكر السياس ي عموما، والفكر السياس ي الغربي عل  وجه التحديد.

مــن  ،يهــدف البحــث إلــ  التوصــل إلــ  تقــديم رؤيــة مت املــة عــن نشــأة الدولــةأهــداف البحــث: 

 تلفة عند روادها.خلال ما قدمته نظريات العقد الاجتما ي، ومحاولة مقارنة الاستنتاجات المخ

إسـناد فكـرة  علـ مع أن هنـاك شـبه إجمـاع أو اتفـاق بـين الكتـاب والمـؤرخين مشكلة البحث: 

وخصوصـا تومـاس هـوبز، وجـون  ،العقد الاجتما ي إل  فلاسفة القـرنين السـابع عشـر والثـامن عشـر

دة تحمـــل علـــ  أنهـــا نظريـــة واحـــ ينلـــوك، وجـــان جـــاك روســـو، إلا أنـــه يـــتم النظـــر إل هـــا مـــن قبـــل كثيـــر 

وإن -، لكـــن عنـــد دراســـة الفكـــر السياســـ ي لـــدى كتابهـــا الثلاثـــة نجـــد أنهـــم نفســـها الأف ـــار والمنطلقـــات

اختلافات جوهريـة فـي قد اختلفوا-لنشأة الدولة اباعتبارها أساس  اتفقوا عل  فكرة العقد الاجتما ي 

مـــن حيـــث تحديـــد أطـــراف هـــذا  مأ إل هـــاكتابـــاتهم حولهـــا، ســـواء مـــن حيـــث المنطلقـــات التـــي اســـتندوا 

 ،العقـد وتوزيـع السـلطة بـين أطرافـه، ومـا سـنتناوله فـي هـذه الدراسـة هـو إبـراز أهـم  تلـك الاختلافــات

 والمنطلقات الأساسية التي انطلقوا منها. ،ونقاط التشابه

 :الآتيةالتساؤلات  إل  الإجابةعنتسع  هذه الدراسة  ،: بناء عل  ما تقدمتساؤلات البحث

 هم النظريات التي تفسر نشأة الدولة؟ما أ -

 لنشأة الدولة؟ ابوصفه أساس  ما هو المقصود بفكرة العقد الاجتما ي  -

جـون لـوك، وجــان جـاك روســو و كـل مــن تومـاس هــوبز،  إل هـامـا أهـم المنطلقــات التـي اســتند  -

 حول نشأة الدولة من خلال العقد الاجتما ي؟
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وروســـو حـــول فكـــرة العقـــد  ،ولـــوك ،كـــل مـــن هـــوبز عل هـــاأهـــم نقـــاط التشـــابه التـــي اتفـــق مـــا  -

 التي اختلفوا ف ها؟ النقاطالاجتما ي؟ وما أهم 

  استعمل منهج البحث:
 

مـن المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يقـوم  الباحث في هذا البحث كـلا

بوصــــف الظــــاهرة وتحليلهــــا، والمــــنهج المقــــارن الــــذي مــــن خلالــــه يــــتم التعــــرف علــــ  نقــــاط الاخــــتلاف 

 والاتفاق لدى مفكري نظريات العقد الاجتما ي.

 :المفسرة لنشأة الدولة النظريات

نـا أن نبـدأ بتقـديم قبل أن نتحدث عن نظريات العقد الاجتما ي وتفسـيرها  فإنـه يتحـتم علي

ـ
 
ـ اأهم النظريات الأخرى التي حاولت تفسـير نشـأة الدولـة، ومـع أن هنـاك خلاف حـول هـذا  اكبيـر   افكري 

التأصـيل، فإنــه مــن الصــعوبة فــي هــذا المبحــث عـرض كافــة النظريــات الفكريــة والمــذاهب المتعــددة فــي 

واســع بـــين ها بشــ ل تـــداولتــم إلا أننــا ســـنحاول بإيجــاز عــرض أهــم تلـــك النظريــات التــي  ،هــذا المجــال

 رجالات الفكر والمؤرخين السياسيين وكذلك الأكاديميين في العلوم الاجتماعية.

دعـــاة هــذه النظريــة يـــردون كــل الظــواهر الاجتماعيـــة والسياســية والقانونيـــة  النظريــة الدينيــة: - أ

ة إليــه حــق مــن الســلطة الموكلــأن ، وينتهــون إلــ  تقــديس الحــاكم باعتبــار تعــال  فـي الدولــة إلــ  الله

حقوق الله أعطيت له. فالدولـة نظـام قدسـ ي فرضـه الله مـن أجـل تحقيـق الغايـة مـن الاجتمـاع 

بعـــض مـــن تميـــز بعضــها ي. ولهـــذه النظريــة ثـــلاث صــور (1)البشــري، والســـلطة ف هــا هـــي ســلطة الله

 تأصــيل نشــأة الدولــة وتأســ س الســلطة أن علــ  أســاس اختيــار الح ــام، إلا أنهــا كلهــا تتلاقــ  فــي 

 الصور هي: وهذهوأن الله هو مصدر السلطة،  ،نظام إلهي

دعـــاة هـــذه النظريـــة علـــ  أن المجتمـــع القـــديم كــاـن مجتمعـــا : يؤكـــد نظريـــة تأليـــه الحـــاكم -1

وتسيطر عليه الأسـاطير والقـوى الطبيعيـة، فمـن الطبيعـي  ،بدائيا تتحكم فيه المعتقدات

طبيعـة إلهيـة، بـل هـو  ذو  اكمالحـ أن تختل  العقائـد بالسـلطة السياسـية علـ  اعتبـار أن

الإلــه ذاتــه الــذي ينبغــي علــ  الجميــع عبادتــه وتقــديم القــرابين لإرضــائه. ومــن الأدلــة التــي 

يســــوقها دعــــاة هــــذا الاتجــــاه أنــــه مــــن خــــلال اســــتقراء التــــاريخ هنــــاك أربــــع مــــدنيات كبــــرى 
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أو هــــو الإلـــــه ذاتــــه، وهــــي التـــــي  ،قديمــــة قامــــت علـــــ  أســــاس أن الحــــاكم ذو طبيعـــــة إلهيــــة

ثلـــــت فـــــي العصـــــر الفرعـــــوني، وفـــــي الهنـــــد القديمـــــة، وكـــــذلك الصـــــين القديمـــــة، والمـــــدن تم

 .  (2)اليونانية والرومانية

ظهـــــرت هـــــذه النظريـــــة مـــــع ظهـــــور المســـــيحية عنـــــدما دعـــــا : نظريـــــة الحـــــق الإلهـــــي المباشـــــر -2

رجــالات الكن ســـة فـــي أول عهـــدها إلـــ  ضــرورة احتـــرام الســـلطة السياســـية للدولـــة وتحـــريم 

ويعــــــرف هــــــذا الاتجــــــاه فــــــي تــــــاريخ الفكــــــر السياســــــ ي باســــــم مــــــذهب )آبــــــاء الخــــــروج عل هــــــا. 

الــذي بــدأ مــن تــاريخ تأســ س الكن ســة المســيحية وانتهــى بظهــور الإمبراطوريــة ، الكن ســة(

م. وخلاصـــة مـــا انتهـــى إليـــه دعـــاة هـــذا 800الرومانيـــة المقدســـة التـــي أسســـها شـــارلمان عـــام

 ،ســلطة لتنظــيم علاقــات البشــرال -كــذلك–نســان خلــق الاتجــاه "أن الــرب وقــد خلــق الإ

سـيف السـلطة الدينيـة وسـيف  :أنه لا يجب لعباده الفوض ى، وللسلطة الإلهية سـيفانو 

فإنــه  ،الســلطة الزمنيــة، وإذا كـاـن الــرب يــودع ســيف الســلطة الدينيــة للبابــا فــي الكن ســة

. فهــــذه النظريــــة (3)يــــودع بنفســــه وبإرادتــــه المباشــــرة ســــيف الســــلطة الزمنيــــة للإمبراطــــور"

إلا أنهــــا  ،لهيــــة للحــــاكم فــــي مــــنح الحــــاكم الســــلطة المطلقــــةتفــــق مــــع نظريــــة الطبيعــــة الإت

 ،لكـــن الإلـــه اصـــطفاه مـــن بـــين البشـــر ،فهـــو هنـــا بشـــر ،تختلـــف عنهـــا فـــي طبيعـــة الحـــاكم

يعتبـر الحـاكم هـو الإلـه ففـي النظريـة السـابقة  أمـايه السلطة ليحكم بين عبـاده، فوأودع 

 .  (4)ذاته

ظهور هذه النظرية فـي العصـور المسـيحية الوسـطى  : جاءغير المباشرنظرية الحق الإلهي  -3

لنظريــة الســابقة التــي عملــت علــ  زيــادة الطغيــان والاســتبداد مــن قبــل الملــوك لردة فعــل 

ســة والأبــاطرة.  والأبــاطرة، وبــدأت بــالظهور بشــ ل واضــح أثنــاء احتــدام الصــراع بــين الكن

م، فلــم تعــد ســلطته أعلــ  مــن ســلطة وقــد عملــت هــذه النظريــة علــ  تقييــد ســلطة الحــاك

وأبرزهــــا الكن ســــة، حتــــى أنــــه لــــم يعــــد ســــلطة موازيــــة لهــــا. ومــــن أول دعــــاة هــــذه النظريــــة 

الــــــذي قــــــال بــــــأن الله لا يتــــــدخل بإرادتــــــه المباشــــــرة فــــــي تحديــــــد شــــــ ل  ،القــــــديس تومــــــاس

وإنمـــا يوجـــه الحـــوادث  ،وأنـــه لا يختـــار الح ـــام بنفســـه ،ولا فـــي طريقـــة ممارســـتها ،الســـلطة
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والحــــاكم  ،مقتضــــاه يختــــار المســــيحيون بأنفســــهم نظــــام الحكــــم الــــذي يرتضــــونهب هــــا توج

أن مـن الذي يقبلون الخضوع له، ولما كانت الكن سة هي التي تمثـل المسـيحية فإنهـا لابـد 

ولــــــو أن الســـــلطة كـــــاـن -وأن تباركــــــه. فمـــــؤدى هــــــذه النظريـــــة  ،ترضـــــ ى عـــــن هــــــذا الاختيـــــار

لة متروكـــة للشـــعب، وأنـــه لا توجـــد عنايـــة ن اختيـــار شـــخص الحـــاكم مســـأأ-مصـــدرها الله

 .(5)إلهية مباشرة في اختيار الحاكم

تنطلـــق هـــذه النظريـــة مـــن أن "العائلـــة" هـــي الأصـــل الـــذي انبثقـــت منـــه : نظريــة التطـــور العـــائلي - ب

ثـم تطـورت بـدورها  ،الدولة عل  أساس أنها نواة الجماعة، والعائلة تطـورت فأصـبحت عشـيرة

التـــي بـــدورها تمثـــل إحـــدى صـــور الدولـــة التـــي لـــة، ومـــن القبيلـــة ت ونـــت المدينـــة، فأصـــبحت قبي

 .  (6)وهي الدولة القومية ،مرت بها في تطورها حتى وصلت إل  صورتها الحديثة

بعـد أن مـرت  ،فالدولة وفقا لهذه النظرية هي آخر مرحلة من مراحل تطـور الاجتمـاع الإنسـاني

ثـــم رة ثــم العشـــيرة والقبيلــة فالقريـــة ســـالأ مـــن ابتــداء  لمرحلـــة هــذه اإلـــ  إلــ  أن وصـــلت  ،بعــدة مراحـــل

المدينة. وفي هذه النظرية يبين أصحابها أن السلطة السياسية فـي الدولـة تعـود فـي أصـولها الأولـ  إلـ  

وعلــ  أساســها قامــت الســلطة فــي  ،ثــم بعــد ذلــك ســلطة شــيوخ أو زعمــاء القبائــل ،ســلطة رب الأســرة

 .  (7)الدولة

ن الدولــــة أيــــرون  إذفالاتجــــاه الــــذي يمثلــــه القــــائلون بهــــذه النظريــــة هــــو اتجــــاه عقلــــي وطبيعــــي، 

 .  (8)والمجتمع البشري ظواهر طبيعية تنشأ تلقائيا، ومهمة العقل الإنساني هي فهم هذه الظواهر

 :ينطلق دعاة هذه النظرية مـن مُ نظرية التطور التاريخي - ج
َّ
مة مؤداهـا أن أي مجتمـع هـو نتـاج سـل

التاريخيـــــــــــــة، والجغرافيـــــــــــــة، والاجتماعيـــــــــــــة،  :الخاصـــــــــــــةالمتعددة والمتباينـــــــــــــة يعـــــــــــــي لظروفـــــــــــــهطب

ن دائمـا بتطــور و رهــمفــإن أي تطـور للمجتمـع ومـن ثـم والحضـارية، والسياسـية، والاقتصــادية، 

 .  (9)خلال حقب زمنية طويلةوتفاعلها هذه الظروف 

جـــاءت نتيجـــة  ،ظـــاهرة طبيعيـــة مـــن ظـــواهر الاجتمـــاع الإنســـاني ،وفقـــا لهـــذه النظريـــة ،فالدولـــة

نتـــاج عوامـــل إنهـــا رجـــع إلـــ  عامـــل محـــدد بذاتـــه، بـــل تفـــإن نشـــأتها لا  هنـــاتطـــور تـــاريخي طويـــل. ومـــن 

خصــــائص بن غيــــره عــــتميــــز ي. فبمــــا أن كــــل مجتمــــع نفســــه لوقــــتامتعــــددة ومتغــــايرة ومتشــــابكة فــــي 
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جغرافيــة، وذاتيــة، وتاريخيــة، وتركيبــة اجتماعيــة، وظــروف اقتصــادية، فــإن هــذه العوامــل وتفاعلهــا 

ومــن لهــذا التفاعــل الطبيعــي والتــاريخي،  نتيجــةوتطورهــا مــع مــرور الــزمن تعمــل علــ  ظهــور الجماعــة 

 ،شــتركةوتحقيــق الغايــات الم ،والمنــافع ،فــإن هــذه الجماعــة تستشــعر الرغبــة فــي تبــادل الخــدمات ثــم

 -مــع زيــادة تلــك الرغبــة وبفعــل التطــور الطبيعــي التــاريخي ،تلقائيــا-والــدفاع عــن نفســها، ثــم مــا تلبــث 

أن تأخـذ بأسـباب التطـور حتـى تصـبح دولـة. ثـم يصـل دعـاة هـذه النظريـة فـي النهايـة إلـ  التأكيـد علـ  

لاف العوامــل التــي أن الاخــتلاف والتبــاين فــي أشــ ال الــدول وأنظمــة الحكــم، هــو نتيجــة طبيعيــة لاخــت

 .  (10)أدت إل  نشوء كل دولة عل  حدة

فـــــــي القـــــــوة والعنـــــــف  -أساســـــــا–تفيـــــــد هـــــــذه النظريـــــــة أن نشـــــــأة الدولـــــــة تكمـــــــن : نظريـــــــة القـــــــوة - د

أدوات لفــرض إرادة المنتصــر. فالدولــة هــي صــنع قــانون الأقــوى، وهــي مجــرد باعتبارها ؛والســلاح

نسـانية الأولـ  التـي كانـت قبـل والحيـاة الإواقعة نتجت بسبب الصراع بين الجماعـات البشـرية. 

وبفعـــل الإغـــارة والحـــرب بـــين الأســـر المختلفـــة -الـــذي بـــدوره  ،الدولـــة كــاـن يحكمهـــا نظـــام الأســـرة

يعمـل علـ  إنشـاء أول عنصـر  -وانتصار رب الأسرة القوي عل  الأسر الأخرى وضـمها إلـ  سـيادته

لتضامن تنشأ المدينة السياسية، التـي للتضامن الاجتما ي في هذه الحياة البدائية، ومن هذا ا

 .  (11)تعتبر البداية التاريخية لنظام الدولة

نهــــا بــــدأت تصــــور ، إذ إســــابقاتهامقارنةبهــــذه النظريــــة جديــــدة  تعــــد :نظريــــة العقــــد الاجتمــــاعي - ه

.وتقـــوم (12)نمـــا اعتمـــادا علـــ  الإرادةإو  ،الدولـــة لـــ س مـــن خـــلال العقـــل ولا علـــ  أســـاس العقيـــدة

 هما:   ،عل  أساسين رئ سيينهذه النظرية 

حالـة الطبيعــة: قبـل ت ــوين الجماعـات السياســية كـاـن النـاس يع شــون فـي حالــة طبيعيــة  -1

 ةلا تعـــــرف الســـــيادة أو الســـــلطة، يتمتـــــع الفـــــرد فـــــي هـــــذه الحالـــــة بحقـــــوق وحريـــــات معينـــــ

بوصــــفه إنســــانا. فهــــذه الحالــــة الطبيعيــــة تواجــــدت ف هــــا الجماعــــة الإنســــانية التــــي تمثــــل 

بـــــل المجتمـــــع المـــــنظم، والتـــــي ســـــبقت ت ـــــوين الجماعـــــة السياســـــية. والقاعـــــدة وضـــــع مـــــا ق

الأســاس التــي كانــت تحكمهــا فــي حالــة الطبيعــة هــي القــانون الطبيعــي. إلا أن مفكــري هــذه 

كــاـن ف هـــا  ،النظريـــة اختلفـــوا فـــي وصـــف حالـــة الطبيعـــة، فقـــد اعتبرهـــا الـــبعض حالـــة شـــر
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 ،وســـعادة ،حالـــة منفعـــة آخـــرونهـــا اعتبر  فـــي حـــينوال ـــل ضـــد الفـــرد،  ،الفـــرد ضـــد ال ـــل

 واستقرار.

 ،العقد الاجتما ي: تتجل  فكرة العقـد الاجتمـا ي فـي أن النـاس كاـنوا يع شـون فـي البدايـة -2

لخـــروج مـــن إلـــ  االأمـــر الـــذي دعـــاهم  ؛علـــ  النزاعـــات والحـــروب ،أي فـــي الحالـــة الطبيعيـــة

فكروا فـي إنشـاء تنظيمـات اجتماعيـة تـنظم فسعيا وراء السعادة والسلام،  ؛هذه الحالة

إلا  يــتم لا علاقــاتهم الاجتماعيــة مــن أجــل الــدفاع عــن أنفســهم ومــن أجــل البقــاء، وهــذا 

ل ـي يلتـزم  ؛من خلال تنازل كل فرد عن قسم من الأنانية الفردية، أو الحقوق الطبيعية

ب أن يخضـعوا ول ي يسـتمر هـذا التنظـيم الاجتمـا ي يجـ .أمام الآخرين ببعض الواجبات

قـــادة أكفـــاء قـــادرين علـــ  توجيـــه حيـــاتهم الاجتماعيـــة توج هـــا يخـــدم حاجـــاتهم وحمايتهـــا، ل

فــــأبرموا بيــــنهم عقــــدا اتفقــــوا فيــــه علــــ  ســــلطة تعلــــو إرادتهــــم بشــــ ل طــــو ي دون إلــــزام أو 

إكـــــراه مـــــن قبـــــل أفـــــراد المجتمـــــع، معلنـــــين بـــــذلك تنـــــازلهم لتلـــــك الســـــلطة عـــــن شـــــطر مـــــن 

وتصـون لهــم مـا ظلـوا محتفظــين بـه مـن تلــك  هممقابــل أن تحتـرم ،حريـاتهم وحقـوقهم لهـا

 الحريات والحقوق.

أن الجماعة الإنسانية بعـد أن انتقلـت مـن حالـة هو جوهر فكرة العقد الاجتما ي  فإنوبهذا 

الطبيعة ودخلت في مرحلة الجماعة السياسية استقر رأيها عل  إنشـاء مجتمـع سياسـ ي انبثقـت منـه 

 اتفقت عليه تلك الجماعة.نتيجة عقد  ؛الدولة

 :الأسس النظرية لفكرة العقد الاجتماعي

ــ سَّ
ُ
ظهــرت بشــ ل واضــح  -كمــا هــي عليــه الآن-أن فكــرة العقــد الاجتمــا ي بــه لم مــع أنــه مــن الم

-نه يمكــن إرجاعهــا ،فإعنــد فلاســفة الفكــر السياســ ي الغربــي فــي القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر

ـــــــــــ أن الإنســـــــــــان يصـــــــــــنع القـــــــــــيم بإرادتـــــــــــه، وبـــــــــــذلك يعتبـــــــــــر  او أإلـــــــــــ  السفســـــــــــطائيين الـــــــــــذين ر  -اتاريخي 

ــــباعتبــــاره السفســــطائيون أول مــــن أثــــار فكــــرة الاتفــــاق أو التعاقــــد  لنشــــأة المجتمــــع السياســــ ي  اأساس 

أســــاس الاتفــــاق أو  قــــام علــــ  ،الــــذي ي ــــون الدولــــة، فالدولــــة نشــــأت مــــن نظــــام سياســــ ي غيــــر طبيعــــي

أنــه مــادام الأفــراد قــد تعاقــدوا علــ  إنشــاء هــذا  إلــ لتحقيــق حمــايتهم، وخلصــوا  فــرادالتعاقــد بــين الأ 
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. ويعتبـر أبيقـورس الـذي تنسـب (13)النظام فلا يجوز أن ي ون حائلا دون تمتعهم بحقوقهم الطبيعية

ا إلـ  هـذا الاتجـاه، عنـدما أكـد أن الدولـة ل سـت شـ ئا و ن دعـالـذيإليه المدرسة الأبيقورية من أوائل 

مـــا هـــي تنظـــيم وضـــعي مـــن ولاهـــي محـــض اكتشـــاف مطلـــق مجـــرد بالعقـــل، وإن ،مـــن عنـــد اللهمقدســـا 

من أجـل التوفيـق بـين مطالبـه ومطالـب ،و من أجل ترت ب حياته علـ  أسـاس المنفعـة ؛نسانصنع الإ

 .  (14)عل  التعاقدالقائمة مبدأ المنفعة  من خلالتفسيرها يتم ، فالدولة هغير 

الرومـــان بتصـــورهم للقـــانون علـــ  أنـــه خلـــق شـــ يء جديـــد، ثـــم انتقلـــت الفكـــرة وتعمقـــت عنـــد 

فقـــــد  وبمنـــــاداتهم بـــــأن الســـــلطة تنتقـــــل مـــــن الشـــــعب إلـــــ  الح ـــــام بموجـــــب عقـــــد تفـــــويض سياســـــ ي،

وتفتـــــرض الإرادة  ،تنشـــــأ عـــــن مصـــــدر اتفـــــاقي ،الدولـــــة علـــــ  أنهـــــا نـــــوع مـــــن الشـــــراكة (ش شـــــرونصور)

 .(15)الإنسانية أساسا لوجودها

الوســــطى عنــــدما قــــال بهــــا فلاســــفة ال اثوليــــك والبروتســــتانت،  وانتقلــــت الفكــــرة إلــــ  القــــرون 

طة الشـعب عـن طريـق اسـتنتقل إل  الحـاكم بو  -وإن كانت تأتي من الله- حيث ذهبوا إل  أن السلطة

تحدد بـــه التزامـــات الطـــرفين. وفـــي هـــذه القـــرون فســـر بعـــض المـــؤرخين ،تعقـــد بـــين الحـــاكم والشـــعب

وذلـك أنـه قـام علـ  نـوع مـن التعاقـد بـين الأميـر  ،ه الفكـرةهـذوفـق والكتاب قيام نظام الإقطـاع علـ  

وتتحـــــدد بـــــه التزامـــــات متبادلـــــة بـــــين  ،والنبيـــــل مـــــن جهـــــة، وبـــــين النبيـــــل والفلاحـــــين مـــــن جهـــــة أخـــــرى 

 .  (16)الطرفين

ومــــــع التقــــــدم الفكــــــري وخصوصــــــا فــــــي القــــــرنين الســــــابع عشــــــر والثــــــامن عشــــــر بــــــدأ المفكــــــرون 

 يجـــري عليـــه التبـــديل والتعـــديل، ولـــم تعـــد الدولـــة فـــي يعترضـــون علـــ  وجـــود قـــانون طبيعـــي مطلـــق لا 

 نسان.ولكنها جهاز آلي من خلق الإ ،طبيعي عضوي  كما تصورها اليونان في أنها كائننظرهم 

ـ لكنّ 
 
ـ اهناك خلاف فكـر القـرنين و يميـز بـين فكـر العصـور الوسـطى فـي العقـد الاجتمـا ي  اجوهري 

العقـد الاجتمـا ي الـذي أنشـأ بـه السابع عشر والثامن عشر، فقد ميز مفكرو العصـور الوسـطى بـين 

وانتقلــوا بمقتضــاه مــن حيــاة الفطــرة البدائيــة إلــ  حيــاة المجتمــع المــنظم،  ،فــراد الحيــاة الجماعيــةالأ 

لمجتمـــــع وفقـــــا وبــــين العقـــــد الح ـــــومي، أو العقـــــد السياســــ ي الـــــذي يعمـــــل علـــــ  تأســــ س الســـــلطة فـــــي ا

إذا أخـــل الحـــاكم بهـــا جـــاز إلغـــاء العقـــد وفســـخه والخـــروج عـــن طاعتـــه. أمـــا فقهـــاء  ،لشــروط محـــددة
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القـــرنين الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر فقـــد خلطـــوا العقـــدين معـــا، وأصـــبح العقـــد الاجتمـــا ي أساســـا 

 . (17)لنشأة المجتمع والسلطة معا

 ، هـم:تناولوها بتفاصـيلها ،لاثة مفكرينوقد اهتم بفكرة العقد الاجتما ي في هذين القرنين ث

بـدأ بإبرازهـا فـي كتابـه  أول مـن ر تومـاس هـوبز بـويعت ،وجان جاك روسـو( ،جون لوكو )توماس هوبز، 

م. ثــم جــاء بعــده المفكــر الإنجليــزي جــون لــوك ليــدافع عــن هــذه 1561"اللفيثــان" الــذي أصــدره عــام 

 1690نشـــــــر عـــــــام  ي مؤلفـــــــه الـــــــذيفـــــــ ،مـــــــن خـــــــلال تصـــــــوراته الخاصـــــــة لأسســـــــها ونتائجهـــــــا ،الفكـــــــرة

 بحث في الح ومة المدنية"، ومن بعده جان جاك روسو، في كتابه "العقد الاجتما ي"."بعنوان:

ومـــع أن هـــؤلاء المفكـــرين قـــد أجمعـــوا علـــ  أن أصـــل نشـــأة الدولـــة وقيـــام الســـلطة يقـــوم علـــ  

اختلفوا فيمـا بيـنهم فـي تفســير ،فنهم لــم يصـلوا مـن ذلـك إلـ  نتــائج موحـدةفـإفكـرة العقـد الاجتمـا ي، 

وفــي  ،وصــف الحيــاة الســابقة علــ  التعاقــد فــيالعقــد الاجتمــا ي، وأصــبح ل ــل مــنهم تفســيره الخــاص 

تكييف هذا العقد وتحديـد أطرافـه ونتائجـه ومضـمونه. ومـع أنهـم يتفقـون علـ  وجـود حالـة طبيعيـة 

نهم اختلفـوا فـي وصـف هـذه فـإم، تواجدت ف ها الجماعة الإنسـانية التـي تمثـل مـا قبـل المجتمـع المـنظ

 .اأو شر   احيث كونها خير  الحالة الطبيعية من 

اتفقوا عل  أن هذا العقد يقوم عل  فكرتين أساسـ تين: إحـداهما وجـود حالـة فطريـة أو كما 

وثان هما الشعور الدائم لدى هؤلاء الأفراد بعـدم كفايـة هـذه الحالـة الفطريـة  ،بدائية عاشها الأفراد

والتعاقـــد علـــ   ،جبـــرهم علـــ  الاتفـــاق فيمـــا بيـــنهمأالأمـــر الـــذي  ؛صـــالح وإشـــباع الحاجـــاتلتحقيـــق الم

 
 
  الخــــروج مــــن هــــذه الحيــــاة بمقتضــــ ى عقــــد اجتمــــا ي يــــنظم لهــــم حيــــاة

 
  حــــرة

 
تتحقــــق ف هــــا  ،ومســــتقرة

هـا رغبـاتهم. وسـوف نسـتعرض فـي السـطور التاليـة آراء كـل مفكـر مـن رواد هـذه ف وتشبع  ،مصالحهم

ثـم نسـتخلص منهـا أهـم نقـاط التوافـق والاخـتلاف فيمـا بيـنهم حـول تفسـير نشـأة  ،النظرية عل  حـدة

 من خلال العقد الاجتما ي. ،الدولة

 (1679 -1588) أولا: نظرية العقد الاجتماعي ونشأة الدولة عند توماس هوبز

القســـم الثـــاني: فـــي ،و إلـــ  أربعـــة أقســـام: القســـم الأول فـــي الإنسان( اللفيثانقسّـــم هـــوبز كتابـــه)

مــــا يهمنــــا هنــــا هــــو و الثالــــث والرابــــع فــــي الدولــــة المســــيحية وفــــي مملكــــة الظــــلام.  ينوالقســــم ،الح ومــــة
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وكيــــف جعلهــــا مفســــرة  ،مــــن أجــــل معرفــــة نظريــــة العقــــد الاجتمــــا ي عنــــده ؛الأول والثــــاني انالقســــم

القســـم الثـــاني بفصـــل عنوانـــه "فـــي أســـباب نشـــوء الدولـــة وتعريفهـــا"، إلا أنـــه قدبـــدأ لنشـــأة الدولـــة. ف

"حالــة الفصــول هــي:  ذهه(،و فــي الإنســان)فــي القســم الأول  ،رب  هــذا الفصــل بفصــول ســابقه عليــهيــ

"فــــي  ، و عيـــين الأول والثــــاني"يقــــانونين الطب"فــــي ال ، و لبشــــري فيمـــا يتعلــــق بســــعادته وبؤســـه"الجـــنس ا

 في الأشخاص وأصحاب الفعل والأشياء المشخصة".و"،"في قوانين الطبيعة الأخرى " ، و العقود"

لنشــوء الدولــة، وفــي القســم الأول يفســر  ةجعــل الإنســان مقدمــنجدأنــه فمــن خــلال تقســيمه 

بــه وارتباطــه بالطبيعــة المحيطــة  ،ثــم يتوصــل إلــ  الحالــة الطبيعيـة التــي يع شــها ،الصـفات الإنســانية

 عمــل علــ  صــناعتها الإنســانالتــي يجعــل كــل ذلــك مقــدمات لنشــأة الدولــة فإنــه مــن حولــه، ومــن ثــم 

 ومـن ثـم، وأجبرته عل  صنعها حالته الطبيعية وارتباطها بقوانين الطبيعـة. ى أنها ضروريةبعد أن رأ

لعقــد الاجتمـــا ي مــن خـــلال العناصــر الثلاثـــة: الإنســان، والحالـــة الطبيعـــة، فـــي انتعــرف علـــ  نظريتــه 

 :عل  النحو الآتيلعقد الاجتما ي إل  اوقوانين الطبيعة، ثم توصله 

لأن  ؛فات إنســــانية مشــــتركة تتعلــــق بــــالع ش فــــي ســــلام ووحــــدةالطبيعــــة البشــــرية:"هناك صــــ 

ن فـــي مل ـــات الجســـد والفكـــر، منهـــا أنـــه دائمـــا يبحـــث عـــن طبيعـــة البشـــرية جعلـــت النـــاس متســـاويال

لأنــــه لا يوجــــد لــــدى الإنســــان غايــــة قصــــوى أو خيــــر أكبــــر،  ؛التــــي لا تكمــــن فــــي راحــــة البــــال ،الســــعادة

ــــفالســــعادة هــــي انتقــــال مســــتمر للرغبــــة مــــن موضــــو   اع إلــــ  موضــــوع آخــــر، وكــــل موضــــوع ي ــــون طريق 

بــل رغبتــه تكمــن  ،فــي الاســتمتاع مــرة واحــدة تللموضــوع الآخــر، وســبب ذلــك أن رغبــة الإنســان ل ســ

مــا يعنــي أن أفعــال البشــر الإراديــة  .فــي محاولتــه أن يضــمن إلــ  الأبــد الطريــق نحــو رغباتــه المســتقبلية

ينشــأ تعــدد  ومـن ثــم بـل كــذلك نحــو ضــمانها، ،دةوميـولهم لا تتجــه فقــ  نحـو امــتلاك الحيــاة الســعي

لأنهـــم يختلفـــون فـــي الطريقـــة أو الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــ  النتيجـــة  ؛فـــي الأهـــواء لـــدى البشـــر المتعـــددين

 .  (18)المرغوبة"

يتوصــل هــوبز  الفطريــة المختلفــة الرغبــاتوجــود مــن هــذه المقدمــة فــي البحــث عــن الســعادة و 

 :(19)أهمها ،إل  نتائج
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التـي لاتنتهـي  ،بـة الدائمـة فـي اقتنـاء السـلطة بعـد السـلطةغهـي الر بشـر الأول  لـدى الالرغبة  -

 إلا بالموت.

هـــــذه  فـــــإن عل هـــــا،الرغبـــــة فـــــي المحافظـــــة علـــــ  الســـــعادة التـــــي هـــــو  أن الإنســـــان لديـــــهبســــبب  -

عل ها،وي ون ذلـك بوضـع يوجهون جهودهم نحو ضمان القوة التي يحصلون  ح امالطبيعة تجعل ال

 قيد المح ومين وتحد من رغباتهم نحو الوصول إل  السلطة داخل منطقة النفوذ. قوانين ت

ــالرغبــة فــي المحافظــة علــ  الوضــع  - الأمــر  ؛والإمــرةعلــ  الثــروات والشــرف  االقــائم تولــد تنافس 

  الذي 
 

 إل  النزاع والعداوة والحرب. ينتج ميلا

تجعـــل النـــاس مســـتعدين لأن يطيعـــوا  ،المعرفـــة وفنـــون الســـلامو الرغبـــة فـــي الراحـــة والمتعـــة  -

 للبحث عن حماية من قوة غير قوتهم الخاصة. ؛سلطة مشتركة

بمـــــا أن الطبيعـــــة البشـــــرية جعلـــــت النـــــاس متســـــاوين فـــــي مل ـــــات الجســـــد والفكـــــر والقـــــدرة،  -

تحقيــــــق الغايــــــات، تلــــــك المســــــاواة فــــــي الأمــــــل تجعــــــل النــــــاس لا فــــــي فســــــوف تنشــــــأ مســــــاواة فــــــي الأمــــــل 

نعـدام فـي لـد مـع ذلـك اثـم يتو  ،تتولـد العـداوة بيـنهم ومـن ثـم بطريقـة مشـتركة،  يستمتعون بالغايـات

 ؛الآخـرين بخـداع مأن يسـيطر سـواء بـالقوة أمن الثقة المتبادلة، ول ي يضمن الإنسان أمنه لابد له 

 .(20)حتى يقض ي عل  كل قوة يمكن أن تش ل خطرا عليه

ثــم البحــث عــن  ،ثــم عــدم الثقــة ،المنافســة :هــي ،أســباب التصــادم فــي طبيعــة الإنســان ثلاثــة -

إمـــا مـــن أجـــل الكســـب وإمـــا مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن  ،المجـــد، فالمنافســـة وعـــدم الثقـــة تولـــدان العنـــف

 النفس، أما المجد فمن أجل أمور تافهة.

ومحاولتــــــه  ،نتهــــــييالبحــــــث عــــــن الســــــعادة لا  ( أنالطبيعــــــة البشــــــرية)هــــــوبز فــــــي لــــــذا فقــــــد رأى 

ليـــــة تولـــــد أهـــــواء متعـــــددة ومختلفـــــة بـــــاختلاف الطـــــرق التـــــي تحـــــاول الحاعلـــــ  الســـــعادة للمحافظـــــة 

كمـــا أن كـــل صـــفة فطريـــة تولـــد  والتصـــادم،ومـــن هنـــا يبـــدأ التنـــافس  ،الحفـــاظ علـــ  الرغبـــة الحاليـــة

 لدى الإنسان ميولاواستعدادات أخرى.

 :(21)الطبيعية: يتحدد وصفه للحالة الطبيعية من خلال النقاط الآتيةالحالة 



 
 
 
 

                                      418   
 
 
 

الإنسانية المشتركة تجعل الإنسان يع ش في تلك الحالة التي تسمى حربا، وهي حرب بين الصفات -

كل إنسان وإنسان آخر، ومن ثم فإن كل إنسان عدو ل ل إنسان. وينتج عن هذه الحالة أن لا 

ش يء يمكن أن ي ون ظالما؛ لأن أف ار الصواب والخطأ والعدل والظلم لا م ان لها، فتصبح 

  س تان هما القوة والغش.الفضيلتان الرئ

مع وجود هذه الحالة الس ئة التي وضع الإنسان ف ها بمحض طبيعته، فإن لديه إم انية  -

 للخروج منها، تلك الإم انية تكمن في جزء منها في أهوائه، وفي الجزء الآخر في عقله.

سلام، هي: ومن أجل الخروج من تلك الحالة تتولد لدى الأنسان أهواء تجعله يميل إل  ال -

 أن يحصل عل ها بعمله.في الخوف من الموت، والرغبة في الأشياء الضرورية لحياة مريحة، والأمل 

كما أن العقل بدوره يطرح بنودا للسلام قد يتوافق الناس عل ها، هذه البنود هي ما يسمى  -

 بقوانين الطبيعة.

كان يع ش  ،تمع السياس يقبل انتقاله من الدولة أو المج ،لذا فهوبز يعتقد أن الإنسان

أنها حالة حرب بأن يمر بهذه الحالة التي تتصف من ه لوكان لابد  ،حالة طبيعية غير منظمة

 .(22)الجميع ضد الجميع

تنبثق فكرة العقد الاجتما ي عند هوبز من خلال وصفه للحالة : العقد الاجتماعي

ن الإنسان برغباته الفطرية وضرورة الحفاظ عل  بقائه يسع  إ إذ، ااها سابق  نّ الطبيعية التي ب ّ 

من الحالة الطبيعية، ويساعده في الخروج من ذلك وجود قوانين حتمية  الخروج طوع  إل  ا

للطبيعة في ظلها يتم التعاون المشترك وإبرام العقود فيما بينهم، وسوف يتبين لنا ذلك من خلال 

 :(23)النقاط الآتية

ن للطبيعة يتوصل إل ها العقل الذي يمتلكه كل إنسان؛ من أجل البحث عن هناك  قواني -

التي هي  ،تشكيل ما يساعده في حفظ حياته تجاه أعدائه، ومن أجل الخروج من الحالة الطبيعية

حالة حرب الجميع ضد الجميع. فالقانون الأول هو أن يسع  المرء إل  السلام، وهو القانون 

حين ي ون الآخرون أيضا مستعدين  اي هو عل  الإنسان أن ي ون مستعد  الأساس. والقانون الثان

في أن يتخل  عن حقه في كل ش يء، بالقدر الذي يراه ضروريا للسلام والدفاع عن نفسه، وأن 
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يرض ى لنفسه بقدر من الحرية إزاء الآخرين، يساوي قدر حريتهم تجاهه. والقانون الثالث هو أن 

عوها، وفي هذا القانون يكمن منبع العدالة وأصلها؛ لأنه قبل هذا يفي الناس بالعقود التي قط

القانون ي ون لأي إنسان الحق في كل ش يء، أما عند إبرام العهد، فإن عدم الوفاء به يعني 

 ا( قانون  19ومن هنا يأتي الظلم الذي ل س له تعريف سوى عدم إنجاز الوعد. وهناك ) ،الظلم

، إلا أننا هنا اكتفينا بهذه الثلاثة القوانين التي تعن نا (24)انين طبيعيةكلها قو  ،ذكرها هوبز في كتابه

 في فكرة العقد الاجتما ي.

هناك فرق بين الحق الطبيعي والقانون الطبيعي، فالحق هو أن يحافظ الإنسان عل  حياته، -

، ومن ثم فله الحق في أن يفعل كل ما يرى بحكمته وعقله أنه أفضل السبل في تحقيق ذلك

بالحرية عدم وجود المعوقات الخارجية. أما قانون الطبيعة فهو "مبدأ أو قاعدة عامة  قصدوي

يجدها العقل، وبها يمنع الإنسان من فعل ما يقض ي عل  حياته، أو ما يقض ي عل  وسائل الحفاظ 

القانون . فهو يميز بين الحق والقانون في أن الحق يقوم عل  حرية الفعل أو عدمه، ب نما (25)عل ها"

في آنٍ واحد. ومن أهم الحقوق التي ت لم عنها حق  ايحدد ويلزم بأحد الأمرين، وهما لا يصحان مع  

–، فمن حق الإنسان ءلأن الطبيعة وهبته كل ش ي ؛الملكية، فالإنسان له الحق في ملكية كل ش يء

 
 
 .(26)أن يفعل أي ش يء يساعد عل  الاستمرار والبقاء -اإذ

وي ون ذلك إما بتخلي الفرد عنه ببساطة  ،فإنه لابد من التنازل عن الحق مع توفر القوانين  -

وإما بتفويضه إل  آخر بمحض إرادته، فإذا ما تخل  عنه أو فوضه إل  غيره فإنه يدخل هنا مرحلة 

عطي لهم هذا الحق أو من حرموا منه، ومن 
ُ
الإذعان والطاعة، فهو ملزم ومجبر بألا يعيق من أ

؛ لأنها بلا حق، مادام فعل ذلك هذا الفعل الإرادي، وأي إعاقة هي ظلم وتعدٍّ واجبه ألا يبطل 

بإرادة ذاتيه. وفي مقابل التخلي عن الحق أو تفويضه إل  غيره فإنه لابد من حصوله عل  حق 

يفوض إليه؛ من أجل منفعة يحصل عل ها من وراء ذلك، ولأن فعله إرادي فإنه لابد من أن ي ون 

 .(27)نفسه؛ لأن غرض الأفعال الإرادية عند كل إنسان هو البحث عن الخيرمن أجل خير ما ل

 ،امن القانون الثاني القائم عل  التخلي والتفويض المتبادل للحقوق ينتج ما يسميه الناس عقد   - 

فراد المجتمع يوجب عل  كل أ. الذي يعبر عن اتفاق افتراض ي بين العقد الاجتماعيوهذه هي بداية 

أن يعهد ب ل ما لديه من قدرات إل  الإرادة العامة التي تنظم بها  ،في الحالة الطبيعيةوهو ، منهم

 .(28)حياة الجميع
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من خلال القانون الثالث تتبين عناصر العقد وأطرافه، فمع إبرام العهود توجد ضمانات لإنجاز  - 

نجاز أحد الطرفين هذه العهود؛ لأنه مع عهود الثقة المتبادلة تبقى هناك حالة خوف من عدم إ

لعمله، تلك الحالة لا تختفي إلا باصطناع سلطة قسرية تعمل عل  إرغام الناس بالمساواة عل  

إنجاز عهودهم، وتقيم العدالة، وتعمل عل  منع الظلم، ولا وجود لهذه السلطة إلا بوجود الدولة 

 التي تحفظ انضباطهم وتوجههم نحو الخير العام.

شخص واحد أو  فياء السلطة المشتركة هي جمع كل القوى والقدرات الوسيلة الوحيدة لإنش -

بإخضاع  ون مجموعة أشخاص، ومن ثم حصر إرادتهم كلها في إرادة واحدة، ومن هنا، يقوم

إرادتهم لإرادته وأح امهم لحكمه، وذلك بموجب اتفاقية كل فرد مع كل فرد، بأن يتخل  كل فرد 

 خل  غيره عن مثل تلك الحقوق لشخص واحد. أمام غيره عن بعض حقوقه مقابل أن يت

وهنا يصل بنا هوبز إل  ما نريد أن ننتهي إليه، وهو أن تلك المجموعة المجتمعة عل  ذلك 

النحو في شخص واحد تد   دولة، هي التي أسماها "اللفيثان" أو "الإله الفاني" الذي يعد أدنى 

من كل فرد في الدولة يتمتع هذا الشخص  رتبة من الإله غير الفاني. وبموجب السلطة الممنوحة

إن الطرف  :بممارسة القوة والوسائل الممنوحة من الجميع. ولا يتوقف هوبز هنا، بل يستمر ويقول 

 المودع لديه هذا الشخص هو الحاكم المطلق الذي يتمتع بالسلطة المطلقة.

الوسيلة الأول  بوساطة القوة، من أجل الوصول إل  تلك السلطة المطلقة، هناك وسيلتان، هما:  -

أي الإخضاع بالقوة. أما الوسيلة الثانية فهي اتفاق البشر فيما بينهم عل  الخضوع لشخص 

جموعة أشخاص طواعية لا كراهية، من باب الثقة والطموح، من أجل أن لمكان، أو  اأي   ،واحد

سياسية أو الدولة بموجب . ويسمي هذه الوسيلة الثانية بالدولة الايحم هم من الآخرين جميع  

 ،الـتأس س. أما الوسيلة الأول  فهي الدولة بموجب واقعة الاكتساب. ومن خلال هذه الوسائل

يسترسل من أجل أن يبين مدى السلطة  ،وخصوصا الوسيلة الأخيرة أو الدولة بفعل التأس س

اكم لا ي ون ملزما التي يتمتع بها الحاكم وكذلك حقوقه التي يتمتع بها، فهو هنا يبين أن الح

هم مع بعض وذلك باتفاق ،بينهمفيما  وأن أطرافه هم الأفراد ،لأنه أساسا ل س طرفا فيه ؛بالعقد

 . (29)لتخلي عن بعض حقوقهم جميعا للحاكم بطريقة إرادية من ذواتهمعل  ابعضهم 

 خلاصة نشأة الدولة عند هوبز:

نعة، ولـ س كمـا يقـول أرسـطو جعل الدولـة هيئـة مصـطي من كل ما سبق نستخلص أن هوبز 

إنها حالة طبيعية تنتج عن طبيعة الإنسان المدنية. ومن أجل أن يصـل إلـ  نشـأة الدولـة المصـطنعة 
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فإنـــــه ينطلـــــق مـــــن مقـــــدمات يبـــــدأها بتركيبـــــة الإنســـــان الجســـــمية وطبيعتـــــه البشـــــرية، ثـــــم مـــــن تلـــــك 

ل إلــ  إنشــاء الدولــة التــي يوضــح الحالــة الطبيعيــة التــي ي ــون عل هــا الإنســان قبــل أن يتوصــ الطبيعــة

ن غيـــره عــال ــل ضــد ال ــل. ويجعـــل العقــل الــذي يتميــز بـــه الإنســان ،وي ــون ف هـــا ســماها حالــة حربأ

الأساس الذي يجعله يرفض هذه الحالة، وهو الذي يحاول أن ينتقل بـه إلـ  حالـة أخـرى تتـوفر ف هـا 

القـــــوانين الطبيعيـــــة التـــــي يتوافـــــق عل هـــــا  هـــــو ومـــــا يســـــاعد العقـــــل علـــــ  ذلـــــك  ،حالـــــة الســـــلام والبقـــــاء

هـي بمثابـة بوابـة دخـول النـاس إلـ  ، و لنـاس إلـ  إبـرام العقـود فيمـا بيـنهماخلالها ،ويتوصل من العقل

مرحلــــة المجتمــــع المــــنظم، الــــذي يتطلــــب مــــن خلالــــه البحــــث عــــن إيجــــاد ســــلطة يتشــــارك الجميــــع فــــي 

ن الدولـــة التـــي تتمثـــل ف هـــا الســـلطة ومـــن ثـــم تت ـــو  ،خلقهـــا، بالتنـــازل عـــن بعـــض ســـلطتهم وحقـــوقهم

م فــلا يعتبـــر أمــا الحــاك ،التــي يمثلهــا الحــاكم المطلــق. وأطــراف العقـــد هــم الأفــراد أنفســهم ،المجتمعــة

ومــن هنــا ت ــون ســلطته مطلقــة.  ،ولــذلك فــلا يلزمــه أي شــ يء تجــاه الأفــراد ؛طرفــا مــن أطــراف العقــد

عمـــل علـــ  كـــبح جمـــاح الطبيعـــة الإنســـانية فالعقـــد الاجتمـــا ي عنـــد هـــوبز هـــو بمثابـــة الوســـيلة التـــي ت

الميالــــة إلـــــ  البحـــــث عــــن الســـــعادة الدائمـــــة والرغبـــــات الفرديــــة. كمـــــا يعـــــد النقطــــة التـــــي ينتقـــــل منهـــــا 

أو مــن حالــة اللادولــة إلــ  حالــة  ،الإنســان مــن حالــة الطبيعــة غيــر المنظمــة إلــ  حالــة المجتمــع المــنظم

 الدولة.

 (1704-1632)دولة عند جون لوكثانيا: نظرية العقد الاجتماعي ونشأة ال

نشــأة الدولــة عنــد هــوبز تعــود إلــ  عقــد اجتمــا ي عقــده الأفــراد فيمــا بيــنهم للانتقــال إذا كانــت 

بهــم مــن الحالــة الطبيعيــة إلــ  الحالــة السياســية التــي ف هــا يــتم ت ــوين الدولــة، فــإن جــون لــوك أيضــا 

الدولـة، إلا أنــه هنـا يــذهب فــي  نشــأتمــن خلالـه  الـذييأخـذ فكــرة العقـد الاجتمــا ي ويجعلهـا الأســاس 

لحالـــة الطبيعيـــة، والطبيعـــة البشـــرية، ومـــن ثـــم الـــدوافع التـــي إلـــ  افـــي نظرتـــه  ،اتجـــاه آخـــر عـــن هـــوبز

بنــاء علــ  تلــك الطبيعــة. كمــا أن  ؛لدولــةفــي اكــرون فــي إنشــاء كيــان سياســ ي يتمثــل جعلــت النــاس يف

فـــي تحديـــد أطرافـــه ونتائجــــه،  وذلـــك ،فيمـــا بعــــد ت ـــوين العقـــد عـــن هـــوبزجـــون لـــوك أيضـــا يختلـــف 

كتابــه ،التي ضــمنها فــي وســوف يــتم التعــرف علــ  نشــأة الدولــة مــن خــلال نظريتــه فــي العقــد الاجتمــا ي

 :الآتيةمن خلال العناصر الرئ سية  "الحكم المدني"
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فـــي الحـــديث عـــن طبيعـــة  الـــم يســـتغرق جـــون لـــوك كثيـــر  : الطبيعـــة البشـــرية والطـــور الطبيعـــي

 :الحكــم المــدني" فــي كتــابين أو مقــالتينتابــه "لــوك كفقــد جعــل فعــل هــوبز،  الإنســان وصــفاته مثلمــا

العبوديـــة  -مـــثلا -نهـــا فاســـدة، فقـــد نـــاقش إالتـــي قـــال عنهـــا بعـــض المبـــادئ  هبحـــث فيـــ ،الأول  الكتـــاب

انتقــــــــل إلــــــــ  آدم  نــــــــاومــــــــن ه ،والحريــــــــة، وتطــــــــرق إلــــــــ  الســــــــلطة الأبويــــــــة ومقارنتهــــــــا بالســــــــلطة الملكيــــــــة

للبشرية، واسـتغرق فـي ذلـك كثيـرا. إلا أن مـا يعن نـا هنـا هـو الكتـاب الثـاني  أبٍ أول ،باعتباره وسلطته

حيـــث بـــدأ هـــذا  ،الـــذي جعلـــه تحـــت عنـــوان "بحـــث فـــي نشـــأة الحكـــم المـــدني الصـــحيح ومـــداه وغايتـــه"

فالعبوديــة الملكيـة، ثــم الســلطة الأبويـة، ومــن بعــد ذلــك  ،الكتـاب بــالطور الطبيعــي، ثـم حالــة الحــرب

وكيــــف نشــــأت المجتمعــــات السياســـية التــــي علــــ  غرارهــــا ت ونــــت  ،جتمــــع السياســـ يبـــدأ يــــت لم عــــن الم

 الدول. 

فمــــن بدايــــة حديثــــه عــــن الطــــور الطبيعــــي يؤكــــد علــــ  أنــــه مــــن الضــــروري مــــن أجــــل أن نــــدرك 

طها من مصـدرها الأصـلي فإنـه ينبغـي التـدقيق فـي نستنبو  ،طبيعة السلطة السياسية إدراكا صحيحا

 :(30)الآتيوقد حدد خصائصه عل  النحو  ،يه البشرالوضع الطبيعي الذي نجد عل

إطار  فيؤون، اتامة في القيام بالأعمال والتصرف بالأملاك والذوات كيفما يشحريةلدى البشر  -

 أحد، أو يتقيدوا بمش ئة أي من البشر.  من سنة الطبيعة وحدها، ودون أن يحتاجوا إل  إذن

الإنسان الطبيعية تعني استقلاله عن سلطة  وعندما يرب  الحرية بوجود السلطة، فإن حرية

 .وإنما رضوخه ي ون للسنة الطبيعية ،عليا عل  الأرض، وعدم خضوعه لإرادة غيره من البشر

إلا أنه يفرق بين حرية الإنسان  والتحرر من كل سلطة مطلقة مستبدة ضروري لبقاء الإنسان،

ت ون مقيدة بقانونين: سلطة تشريعية وهذه الأخيرة يجب أن  ،الفردية وبين حريته في المجتمع

 تت ون بالاتفاق، وقواعد منصوص عل ها يتم وضعها في طور الدولة ول س في الطور الطبيعي. 

في النوع والمرتبة، فإنه  ا، إذ تت افأ السلطة والسيادة؛ لأنه مادام أن هناك تساوي  المساواة توفر  -

 ف.بنفس المميزات والوظائ أن ي ون تساوٍ من لابد 



 
 
 
 

423 
 
 
 

طور من الإباحية، فمع أن الإنسان يتمتع بحرية  لا يعني أنها توفر الحرية في هذا الوضع إن -

التصرف بشخصه وممتل اته، إلا أنه لا يتمتع بحرية القضاء عل  نفسه وعل  حياة المخلوقات 

 التي يملكها.

يخضع لها الجميع  امع أنه يؤكد عل  الحرية التامة بوصفها فطرة إنسانية، إلا أن لها حدود   -

وفقا للعقل الذي اعتبره سنة طبيعية تعلم البشر جميعا تلك الحدود، بحيث لا يوقع أحدهم 

 ضررا بحياة غيره.

من مادام أن الجميع يمتلك قوى متماثلة وهبها لهم الخالق الإله، وطبيعة واحدة مشتركة ف -

 يقض ي عليه.  اللآخر تسخير   ال أن ي ون أحد مسخر  المحا

بتوفر المساواة، لا سلطة ولا سيادة لأحد عل  الآخر، ويحق ل ل شخص بمفرده أن ينفذ السنة  -

من أجل أن يرتدع كل شخص عن  ؛الطبيعية التي تهدف إل  إقرار السلام والحفاظ عل  البقاء

 التعدي عل  حقوق الآخرين أو إيقاع الضرر بهم. 

 رمالجُ حق العقاب والردع، حق معاقبة  :ماه ،ا كل إنسانمن يمتلكهافي هذا الطور هناك حق -

وهذا الأخير حق من  ،من أجل تأديب المجرم وتفادي الجرم المماثل، وحق الحصول عل  عوض

 حقوق الفريق المظلوم فق .

من الأمور  الِملكية تعتبر ومن خلال وصفه السابق للوضع الطبيعي الذي عليه البشر،

لوك، حيث يبني عل ها جملة متعاقبة من النتائج التي أدت إل  مة والرئ سية التي ت لم عنها هالم

قيام المجتمع المدني، حيث يعتبر أن حق الفرد بالملكية من حقوق الإنسان الطبيعية السابقة 

لقيام المجتمع المدني. فاعتمادا عل  العقل الطبيعي الذي يقض ي بأن للبشر منذ ولادتهم حق 

عل لهم ما يتطلب الوصول إل  ذلك وما يلحق به من المأكل ج لا شك من أجل ذلك، ،البقاء فإنه

هم، فإن الله جعل الأرض بها الطبيعة من أجل قوام ودّ  جودمور التي توالمشرب وما شابهه من الأ 

وهو  ،بين البشر، إلا أن ل ل امرئ حق امتلاك شخصه امشترك اوما عل ها من مخلوقات الدنيا مل 

 . (31)حق لا ينازعه فيه منازع

لأن  ؛ ون موافقة كل فرد من أفراد المجتمع شرطا ضرورياتأن  لا يعني حق التملك إن

 ،من بين يدي الطبيعة ، وقد انتزعهبجهده الخاص ما من الملك المشترك إنما كان تملكه لجزء

ه. وجعل هذه السنة الطبيعية هي أساس القوانين بحيث كان مشاعا فبات عند ذلك مل ا خاصا 

الشعوب المتمدنة التي وضعتها لحماية الملكية، والقانون الذي تبدأ به حق الملكية  الوضعية في



 
 
 
 

                                      424   
 
 
 

الفردية من المشاع هو التملك مقابل المشقة في الحصول عل  ذلك الش يء، فيتغير ذلك الش يء من 

 
 
لذلك الشخص الذي بذل المشقة من أجله،  االحالة الطبيعية العامة حتى يصبح بهذه السنة مل 

فإنه يبين أن الطبيعة قد حددت مقدار الملكية تحديدا عادلا، فجعلته منوطا بمدى  ومع ذلك

 .(32)عمل الإنسان ومطالب حياته

ل  إمدفوعة بطبيعتها  هي-يؤكد لوككما  –من خلال ما تقدم  فالطبيعة البشرية

فرد،  وذلك من أجل إصلاح النقائص والعيوب التي تكمن في كل ؛الاشتراك والتعاون مع الآخرين

فالطبيعة التعاونية التي يمتلكها البشر هي السبب الرئ س ي عند لوك في تأليب البشر بادئ ذي بدء 

في مجتمعات سياسية، وأنهم مستمرون عل  ذلك الوضع حتى يصبحوا بحكم إرادتهم واختيارهم 

 أعضاء في جماعة سياسية.

إلا العزم  و ل  شخص ما هوإعلانها ع ،هي حالة عداوة وتدميرفعند لوك  حالة الحربأما 

نسان وبحسب عل  القضاء عل  حياته، فمع السنة الطبيعية التي تنص عل  وجوب بقاء الإ

فإنه يحق للمرء أن يفتك بمن يعلن الحرب عليه مثلما يحق له أن  ،العقل ومنطوق العدالة

لذلك  ؛لأن هذا المرء الذي أعلن الحرب لا يخضع لسنة العقل العامة ؛يفتك بالذئب أو الأسد،

 وجب معاملته معاملة الوحوش الضارية. 

عن السنة الطبيعية، ومخالفة لمنطق العقل  افلوك هنا يجعل حالة الحرب خروج

والعدالة التي يقرها ذلك العقل، وهو هنا ينقض قول هوبز الذي جعل حالة الحرب هي الحالة 

من " :يعية التي تتميز بها الطبيعة البشرية. ويرب  السلطة المطلقة بحالة الحرب حيث يقول الطب

ومن أراد السيطرة التامة ، ... ،نما يشن الحرب عليهإما لسلطته المطلقة  ايحاول أن يخضع امر  

 .(33)أي يجعله عبدا له" ،عل  امرئ ما فإنما يريد إكراهه عنوة عل  ما يتناقض مع حقه بالحرية

لأنها مخالفة للطبيعة  ؛فالسلطة المطلقة عند لوك هي بمثابة الحرب عل  الإنسان

البشرية القائمة عل  الحرية والمساواة، وكل من يريد سلب الحرية فالعقل يجعله عدوا للبقاء 

 ويعتبره في حالة حرب.

 
 
القائم عل  وطور الحرب  ،ا يفرق بين الطور الطبيعي القائم عل  التعاون والبقاءفهو إذ

العداء والمكر والعنف، فيجعل طور الحرب هو الطور الذي يوجد فيه حاكم بشري يلجأ إل  القوة 

حيث لا توجد سلطة عامة يمكن أن يستنجد بها  ،والرغبة الصريحة في السطو عل  الآخرين
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طور الذي المظلوم، ومتى انتهى دور القوة الفعلية انتهت حالة الحرب. أما الطور الطبيعي فهو ال

دون أن ي ون بين ظهران هم حاكم بشري يتمتع بسلطة  ،يع ش فيه البشر معا بحسب سنة العقل

 . (34)القضاء بينهم

: من المقدمات السابقة يتوصل لوك إل  العقد الاجتما ي الذي ي ون العقد الاجتماعي

المقدمات وتسلسلها بمثابة الدخول إل  مرحلة الدولة، وت وين المجتمع السياس ي، وبتراب  تلك 

 :(35)يصل بنا لوك إل  ت وين العقد الاجتما ي عل  النحو الآتي

وجود الحرية التي يتمتع بها المرء في الطور الطبيعي، وأنه هو السيد المطلق عل  شخصه مع  - 

 ،نه لا يستطيع ممارسة حقوقه كاملة في هذا الطور فإوأملاكه ولا يخضع لسلطة إنسان غيره، 

 الأنه معرض دائما لسطوة الآخرين، وكل إنسان يعتبر ند   ؛ير مضمون في جميع الأحوالوهو أمر غ

له، ويصبح التمتع بالأملاك التي تخصه في هذا الطور صعب للغاية، الأمر الذي يجبره عل  التخلي 

 عن هذا الوضع المملوء بالمخاوف والأخطار.

عة واحدة؛ كي يتسنى لهم أن يع شوا معا يسع  كل فرد إل  أن ينضم مع أقرانه في تأليف جما  -

ع شة رخاء وأمان وسلام، ومن أجل أن يستمتع كل واحد بما يملك، فعندما تجتمع كلمة عدد 

م هيئة سياسية واحدة، تكتسب فورهمن الناس عل  تأليف مثل هذه الجماعة يصبحون من 

وتتصرف؛ لأن ما يحرك  ف ها الأكثرية حق التصرف وإلزام الآخرين، فالأكثرية هي التي تقرر 

الجماعة أساسا هو موافقة أفرادها، عندئذ يتوجب عل  كل امرئ أن يتقيد بقرار الأكثرية؛ لأنه 

والتزام المرء بتأليف هيئة سياسية  .عبارة عن سلطة المجموع وفقا للعقل والسنة الطبيعية

به لقرارات الأكثرية واحدة في ظل ح ومة واحدة إنما هو تعاقد مع الآخرين، يجعله يخضع بموج

 والتقيد بها أمام كل فرد من أفراد تلك الهيئة.

كل من يندمج في جماعة ويترك الطور الطبيعي عليه أن يتنازل عن السلطة اللازمة لتحقيق  -

الأغراض التي تألف المجتمع من أجلها لأكثرية تلك الجماعة، والسبيل إل  ذلك، الموافقة عل  

، وذلك بموجب العقد المترتب عل  الأفراد الذين يلتحقون بهذا تأليف مجتمع سياس ي واحد

المجتمع من أجل إنشاء دولة. وعل  مثل هذا الوجه، كما يقول لوك، نشأت وتنشأ كل ح ومة 

 شرعية في العالم.  
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هو عقـد ينشـأ بـين الأفـراد والدولـة، والسـلطة ، هوبزلا فالعقد الاجتما ي عند لوك وخلافا إذ

فالحـاكم هنـا طـرف فـي ذلـك  ومـن ثـملأنهـا تمثـل الأكثريـة والمجمـوع،  ؛ة للدولـة فقـ هنا ت ـون مخولـ

 عليه التزامات يقوم بها مقابل تنازل الأفراد له عن بعض حقوقهم.؛لذا فإن العقد

لاتحـــــاد فـــــي جماعـــــة والرضـــــوخ إلـــــ  اوالغـــــرض الرئ ســـــ ي الـــــذي حـــــدده لـــــوك فـــــي حاجـــــة النـــــاس 

كما أنه في حال الطور الطبيعي أكـد علـ  حـق التملـك والملكيـة لسلطتها هو المحافظة عل  أملاكهم، 

الخاصـــة، وبنـــاء علـــ  هـــذا فإنـــه مـــن أجـــل المحافظـــة علـــ  تلـــك الملكيـــات فإنـــه لابـــد مـــن إيجـــاد دولـــة 

بســبب أن  افــإن فيــه قصــور   -علــ  مــا فيــه مــن محاســن-لأن الطــور الطبيعــي  ؛وتحــافظ عل هــا هــاتحم 

 : (36)كالآتيهي  ،أمور عدةإل  الناس فيه يحتاجون 

ـــ؛باعتبارها علـــ  الموافقـــة العامـــة بنـــاء   ،الحاجـــة إلـــ  قـــانون معـــروف وثابـــت ومســـلم بـــه-1  امقياس 

 للحق والباطل.

يتمتــع بصــلاحية الفصــل فــي جميــع الخلافــات بنــاء علــ   ،الحاجــة إلــ  حكــم معــروف غيــر متحيــز-2

 القوانين القائمة.

 العادلة وتنفيذها كما ينبغي.الحاجة إل  السلطة اللازمة لدعم الأح ام -3

 خلاصة نشأة الدولة عند جون لوك:

أسـماه بـالطور مـا كاـن يعـ ش فـي  ،يؤكد لوك عل  أن الإنسان قبل أن يصـل إلـ   طـور الدولـة

مــن -فإنــه  ومــن ثــميتمتــع فيــه الإنســان بالحريــة التامــة والمســاواة مــع جميــع الأفــراد، الــذي الطبيعــي، 

شــاء بالقــدر الــذي يأن يتملــك مــا مــن الطبيعــي ل ــل فــرد -النــوع الإنســانيأجــل البقــاء والحفــاظ علــ  

يفي بحاجاته ويساعده عل  البقاء، ومن أجل المحافظة عل   حق التملـك الـذي بـدوره يسـاعد علـ  

البقــاء فــإن الإنســان بطبيعتــه البشــرية الميالــة إلــ  التعــاون والاشــتراك يحــاول أن يتخلــ  عــن  الطــور 

 ،ه القصـــور ويحتـــاج فيـــه  المـــرء إلـــ  أمـــور عديـــدة تحفـــظ لـــه الملكيـــة الخاصـــةالطبيعـــي الـــذي يكتنفـــ

بنـــاء  ؛لهـــا الســـلطة فـــي التصـــرف وإصـــدار القـــرارات ،يؤلـــف مـــع غيـــره  جماعـــة منظمـــة إلـــ  أنف ســـع  

علـ  الأكثريـة التـي تتـألف منهـا تلـك الجماعـة، ومـن أجـل التوصـل إلـ  ذلـك المجتمـع المـنظم فإنـه لابــد 



 
 
 
 

427 
 
 
 

وبموجبــه يتنــازل كــل فــرد عــن بعــض   ،الأفــراد وتلــك الجماعــة التــي تمثــل الأكثريــةمــن إبــرام عقــد بــين 

 .سلطته لصالح تلك الأكثرية التي تتش ل منها الدولة

فـــإن الإنســـان ينتقـــل بموجـــب العقـــد مـــن الطـــور الطبيعـــي إلـــ  طـــور المجتمـــع المـــنظم  ومـــن ثـــم

ــــ تت ــــون فيــــه الدولــــة التــــي تقــــوم علــــ  إرادة الأكثريــــة، والدولــــة الــــذي
 
كمــــا أن  ،فــــي العقــــد اتعتبــــر طرف

بـــل للشـــعب الـــذي منـــه تت ـــون  ،الطـــرف الآخـــر هـــو الشـــعب، والســـلطة هنـــا ل ســـت للدولـــة أو الحـــاكم

 الدولة بناء عل  قرار الأكثرية.

(1778 -1712ثالثا: نظرية العقد الاجتماعي ونشأة الدولة عند جان جاك روسو )  

وكتــاب "العقـــد الاجتمــا ي" الـــذي  ،كتـــاب "أصــل التفـــاوت بــين البشـــر" روســو  كتـــب مــن أشــهر 

، اللـــذان مـــن خلالهمـــا نســـتطيع أن نســـتنب  أهـــم الأف ـــار حـــول العقـــد الاجتمـــا ي 1726صـــدر عـــام 

 :  ،عل  النحو الآتيفي نشأة الدولةذلك دور و والطبيعة البشرية، 

كتـــاب "أصـــل التفـــاوت بـــين  فـــي ،الإنســـان وطبيعتـــه البشـــرية: يؤكـــد روســـو فـــي كتاباتـــه وخاصـــة

نتيجــة لتــأثره بالب ئــة والظــروف  هــو بطبيعتــه، وأن أي تغيــر فــي طبيعتــه إنمــا  ر"أن الإنســان خيّــالبشــر

 الاجتماعية المحيطة به. 

حيـث قسـم المجتمعـات إلـ   ، هافوقد تناول التغيرات التي تطرأ عل  الطبيعة الإنسانية وتؤثر 

 هي:  ،ثلاثة أنواع

 مجتمع الاكتفاء الذاتي والرضا في العصر الطبيعي.  -1

 مجتمع الفساد وعدم المساواة والسلطة غير المشروعة في المجتمع المدني. -2

 مجتمع الحرية والسلطة المشروعة في المجتمع الديموقراطي. -3

 يعبـر عـن المعـدنالـذي ومن خلال هذا التقسيم يؤكد أن الإنسـان فـي جميـع هـذه المجتمعـات 

، وظهـوره بهـذه الصــور المتباينـة إنمـا هــو بفعـل الب ئـات المختلفــة التـي أثــرت نفســه لشـخصا و  نفسـه

 عليه.

غريـزة المحافظــة علــ  الــنفس  :همــا ،ففـي العصــر الطبيعــي تـتحكم فــي الإنســان قوتـان كبيرتــان

وإشباع حاجاته الضرورية، وغريزة الشفقة الفطرية التي تجعله يتـألم مـن رؤيـة مخلـوق آخـر يتـألم. 
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 ن عقــــل وإنمــــا الوجــــدان، والنــــاس ي ونــــو نســــاني لــــ س الي ــــون الأســــاس المشــــترك للمجتمــــع الإ ذاوبهــــ

وبهــذا فروســو يــدحض القــول الــذي يــرى أن الإنســان أنــاني ومــاكر بطبيعتــه  خيــرين بصــورة طبيعيــة.

لهـــذا  ؛إنـــه لا وجـــود لـــه فـــي الطبيعـــة، لكنـــه قـــد يوجـــد فـــي مجتمـــع فاســـد ومنحـــرف :البشـــرية، ويقـــول 

ومحاولـة  ،دني هو الذي يحول غريزة المحافظة عل  الذات لدى الإنسان إلـ  حـافز أنـانيفالمجتمع الم

 للتفوق الشخص ي عل  حساب الآخرين. 

الـذي ي ـون عي،المجتمـع الطبيو الحالة التي تسـبق حالـة الدولـة المجتمع الطبيعي: يسمي روس

فالرئ س هو الصورة عـن  ،ياسيةالتي هي المنوال الأول للمجتمعات الس، نواته الأول  مجتمع الأسرة

 اوالشـــــعب هـــــو الصـــــورة عـــــن الأولاد. لكنـــــه يؤكـــــد علـــــ  أن الأولاد والأب خلقـــــوا جميعـــــا أحـــــرار   ،الأب

ومتساوين.والش يء الوحيد الذي جعلهم يتنازلون عن حريتهم هو المنفعة التي تتمثل بداية فـي حفـظ 

الـــذات والبقــــاء، فــــإذا لــــم تعـــد هنــــاك حاجــــة أو منفعــــة فــــإن هـــذا الارتبــــاط الطبيعــــي ينحــــل وينفــــك، 

ايـة فيصبح الأولاد في حل من طاعة أب هم التـي كانـت واجبـة علـ هم، ويصـير الأب أيضـا فـي حـل مـن رع

جميعــا فــي طــور الاســتقلال، أمــا إذا مكثــوا متحــدين  ن الأولاد التــي كانــت واجبــة عليــه، وبــذلك يــدخلو 

فــــإن ذلــــك الاتحــــاد لــــم يعــــد بــــالفطرة الطبيعيــــة وإنمــــا بمقتضــــ ى الإرادة. فقــــوام اســــتمرار الأســــرة فــــي 

 .  (37)البقاء إنما ي ون في الاتفاق

والحفاظ علـ  البقـاء يـدحض روسـو حجـة مـن يبـرر ومن المجتمع الأسري القائم عل  المنفعة 

لوالد داخل مجتمع الأسرة، فهـو إنمـا لوذلك بربطها بتبعية الأولاد  ،ويجعلها طبيعة فطرية ،التبعية

الــذي  ،يجعلهـا تبعيـة مصــطنعة ول سـت تبعيـة طبيعيــة، فهـي تنشـأ نتيجــة التـراب  مـن أجــل المنفعـة

 قد ينحل بزوال المنفعة.

 اا كثيــــر  مــــ  العقــــد الاجتمــــا ي فإنــــه ينــــاقش قضــــ تين رئ ســــ تين ت لــــم عنهثــــم قبــــل أن يصــــل إلــــ

 .العبوديةو ،حق الأقوى :هما،وهاتان القض تان حاول أن يوضح رأيه ف هماو 

الــذي يتعلــل بــه أنصــار القــوة لتبريــر التســل  فإنــه يعارضــه بحجــة أن هنــاك  حــق الأقــوى أمــا 

ـــ ة بـــين الحـــق والقـــوة، فـــالحق يتصـــف بخاصـــية الثبـــات، أمـــا القـــوة فتتصـــف بخاصـــي اجـــذري   اتناقض 

أن يحــول إلا بحيــث ي ــون ســيدا علــ  الــدوام،  ،فلــ س الأقــوى قويــا بمــا فيــه الكفايــة أبــدا"التحــول، 

 .  (38)"والطاعة إل  واجب ،قوته إل  حق
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توجــد فـي الــذين ة طبيعيـة يويجعلهــا خاصـ هم،التـي يبررهــا بعضـ العبوديـةوعنـدما يـت لم عــن 

ــــ ،يخلقــــون فــــي حضــــن العبوديــــة حالــــة الحــــرب التــــي ، كللــــبعض لــــه أصــــول  اويجعلــــون الاســــتعباد حق 

تجعل المغلوب يسـترد حياتـه بخسـران حريتـه ثمنـا لهـا، فإنـه  و تجعل للغالب الحق في قتل المغلوب، 

 ،نســانيةإن عـدول المــرء عـن حريتــه يعنـي عدولــه عـن صــفة الإنسـان التــي لـه وعــن حقوقـه الإ:"يقـول 

وإن عــدولا كهــذا غيــر ملائــم لطبيعــة الإنســان، فــإن تعطيــل الحريــة فــي إرادة ، بــل حتــى عــن واجباتــه...

علـــ  ســـلطة  تقـــوم، وينتهـــي بهـــذا  إلـــ  أن أي اتفاقيـــة "هـــو تعطيـــل ل ـــل الأخـــلاق فـــي أعمالـــه الإنســـان

   .(39)مطلقة من جهة، وطاعة لا قيود لها من جهة أخرى، إنما هي باطلة ومتناقضة

لعلاقتها بالعبودية وحق ت لم عنها عندما ت لم روسو عن حالة الحرب فإنما حالة الحرب: 

إن الحرب أصلا من  :يقولون  ،إذه بعضهم أمثال غروسيوس وغيرهتحدث عنالاستعباد الذي 

عل   أصول حق الاستعباد، ويدحض تلك المقولة بتأكيده عل  أن ذلك الحق المزعوم في الإجهاز 

لأن الناس أساسا يع شون في البداية  ؛ن الأحوال من حالة الحربمالمغلوبين لا ينشأ بأي حال 

لم يكن بينهم البتة ما يكفي من العلاقات الثابتة لت ون حالة من  ،ومن ثمعل  الاستقلال الذاتي

.فالذي هذا السبب فإنه محال قطعا أن ي ون بعضهم أعداء بعضلو  ،السلام ولا حالة من الحرب

استحالة نشوء  تيخلق الحرب إنما هي العلاقات بين الأشياء ول س العلاقة بين البشر، ولما كان

حالة في  تالحرب من مجرد العلاقات الشخصية البسيطة فإن حرب الإنسان مع الإنسان ل س

يدخل كل ولا في الحالة الاجتماعية حيث  التي لا تتوفر ف ها الملكية للأشياء بش ل ثابت، الطبيعة

 ش يء تحت طائلة القوانين.

 بدولة،وإنما علاقة دولة  بإنسان،ن الحرب قطعا ل ست علاقة إنسان إالقول ب ثم ينتهي

ولاحتى  ،بشرا ناتجة عن كونهمول ست  ش يء عرض ي، يإنما ه اوعداوة الأشخاص بعضهم بعض  

دولتهم. وسبب وجهة نظره هذه عن هم جنودا مدافعين عن عن كونولكن  مواطنين، عن كونهم

 المجتمع،الشر ل ست في الإنسان وإنما في و حالة الفساد ن إحيث  ،لإنسانلالحرب هو رؤيته 

 . (40) حيث تنتصر الإرادة الفردية للتفوق الذاتي عل  حساب الإرادة العامة لخدمة الآخرين

نــــه ،أالمســـائل التــــي ذكرناها: مــــن دحضـــه لتلــــك لزوميـــة العقــــد الاجتمـــاعيالعقـــد الاجتمــــا ي: 

يلــزم الرجــوع إل هــا فــي  ،قبــل أن يتوصــل إلــ  العقــد يبــدأ بالتمهيــد لــذلك العقــد بلزوميــة اتفاقيــة أولــ 



 
 
 
 

                                      430   
 
 
 

حالــة ت ـــوين مجتمـــع، وهـــو هنــا ينطلـــق مـــن دحضـــه لحجـــة مــن يبـــررون الاســـتبداد وإخضـــاع النـــاس، 

جتماعــــا فيــــه شــــعب يــــد، ولــــ س افيــــه ســــادة وعب يحــــدث ذلــــك إنمــــا يت ــــون بموجبــــه تكتــــلفعنــــدما 

وجســـم سياســـ ي، وهـــذا لا يمكـــن أن  ،فأســـاس الاجتمـــاع عنـــد روســـو هـــو وجـــود خيـــر عمـــوميورئ س.

 همـن يقـول إنـه مـن الجـائز للشـعب أن يهـب نفسـه للملـك، فإنـه يوافقـ أمـا يوجد في حالة الاستبداد.

عموميــة  علــ  ذلــك فــي أن هــذه الهبــة هــي فــي حــد ذاتهــا إجــراء مــدني، لكنــه يشــترط أن ت ــون بمشــاورة

 ورأي الأكثرية. 

فإنـــه يبـــين أنـــه قبـــل أن يـــتم النظـــر فـــي الإجـــراء الـــذي بمقتضـــاه يختـــار الشـــعب مل ـــا،  ومـــن ثـــم

لأن الإجــراء الأخيــر هــو  ؛أن نبــدأ بدراســة الإجــراء الــذي بمقتضــاه ي ــون الشــعب شــعبا مــن فإنــه لابــد

ينطلـــق روســو فـــي تحديـــد لإجــراء الأول. ومـــن هنــا لالأســاس الحقيقـــي للمجتمــع وهـــو ســابق بالضـــرورة 

العقــــد الــــذي غالبــــا مــــا يســــميه اتفاقيــــة تســــوغ التــــزام الأقليــــة بالخضــــوع لاختيــــار الأكثريــــة، فأســــاس 

 ولو لمرة واحدة. يسبق ذلك إجماعأن  بشرطالخضوع هو وجود الأكثرية 

فـإنهم يصـلون إلـ  نقطـة تبـدأ ف هـا العوائـق  ،فمن أجل الحفاظ علـ  البقـاء فـي حالـة الطبيعـة

تلـك الحالـة البدائيـة لـم يعـد ممكنـا لهـا أن تـدوم، وبمـا أن  ومن ثم فإنة التي تتعلق ببقائهم، الضار 

فإنــه يمكــن لهـــم فقــ  أن يضــم كــل واحــد قوتــه إلــ  قـــوة  ،البشــر لا يســتطيعون إنتــاج قــوى جديــدة

بتكــتلاتهم مجمــوع قــوى يمكنهــا التغلــب علــ  المقاومــة، ومجمــوع القــوى لا  ن يشــ لو  ،ومن ثــمالآخــرين

يهتـدون إلـ  شـ ل مـن الاجتمـاع مـن شـأنه أن يـدافع عـن شـخص  ومـن ثـمشأ إلا بتعاون الكثيرين، ين

 .  (41)كل شريك وعن أملاكه

ـــــ فإنـــــه : عنـــــدما يصـــــل الإنســـــان إلـــــ  المحافظـــــة علـــــ  أملاكـــــهشـــــروط العقـــــد  ايشـــــ ل اجتماع 

يســاعده فـــي المحافظــة علـــ  البقـــاء، ومــن خـــلال ذلـــك ينشــأ العقـــد الاجتمـــا ي الــذي يتكفـــل بإحـــداث 

والــذي يعتبــر شــرطه الوحيــد هــو أن يتنــازل كــل شــريك فــي الاجتمــاع عــن شخصــه وعــن جميــع  ،ذلــك

حقوقـــه تنـــازلا تامـــا للمجموعـــة كلهـــا، فـــإذا مـــا تنـــازل كـــل واحـــد عـــن ذلـــك كــاـن الشـــرط متســـاويا بـــين 

إذا تســاوى الشــرط بــين الجميــع لا يمكــن أن ي ــون لأحــد مصــلحة فــي جعــل وطــأة الشــرط الجميــع، و 

تقع عل  الآخرين وحدهم
(42) . 

حـــدود لـــذلك العقــــد الـــذي يســـميه الميثـــاق الاجتمــــا ي  وضـــع  روســـو إلــــ يصـــل: حـــدود العقـــد

العليـا يضع كل واحد منا شخصه وقدرتـه موضـع اشـتراك تحـت الإمـرة :"ويقصره عل  الحدود الآتية
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لا يتجــــزأ مــــن باعتبــــاره جــــزءا واحــــد كــــل عضــــو  اجســــم  باعتبارنــــا  التــــي لــــلإرادة العامــــة، ونحــــن نتقبــــل

 .(43)"ال ل

هـــوبز الـــذي يـــرى أن العقـــد الاجتمـــا ي هـــو اتفـــاق بـــين الأفـــراد، وخلافـــا لخلافـــا أطـــراف العقـــد 

فـإن روسـو يـرى أن الأفـراد إنمـا يبرمـون العقـد  ،فـراد والحـاكملوك الـذي يجعـل العقـد بـين الأ لأيضا 

مـنهم فـي عزلـة واحـد  كـلو  ،مع أنفسهم عل  أساس أن لهم صفتين: من حيث كونهم أفـرادا طبيعيـين

عــن الآخــر، ومــن حيــث كــونهم أعضــاء متحــدين فــي الجماعــة السياســية المزمــع قيامهــا. فهــو يتفــق مــع 

فـــــي أن طرفـــــي العقـــــد همـــــا الأفـــــراد  عنـــــهف لكنـــــه يختلـــــ ،أن الحـــــاكم لـــــ س طرفـــــا فـــــي العقـــــدفي هـــــوبز

 .  (44)ومجموع الأفراد أعضاء الجماعة السياسية من ناحية ثانية ،الطبيعيون من ناحية

نـتج الاجتمـاع بـدلا بعد ذلك التعاقد الـذي يُ : الوصول إلى الدولة: النتائج المترتبة عل  العقد

مـــن معنـــوي وجمـــا ي مؤلـــف  جســـمفإنـــه يت ـــون  ،مـــن الشـــخص الجزئـــي ل ـــل واحـــد مـــن المتعاقـــدين

 أعضاء مقدارهم مقدار الأصوات التي للجماعة.

هـــذا الشـــخص العمـــومي كــاـن يحمـــل  ،ومـــع اتحـــاد جميـــع الأشـــخاص يت ـــون شـــخص عمـــومي

هـذا الجسـم السياسـ ي و أو الجسـم السياسـ ي،  ،الجمهوريـة"، ويحمـل الآن اسـم المدينـةقديما اسم "

وفرديـــا اســـم  ،الشـــعب، وأمـــا الشـــركاء فيطلـــق علـــ هم بـــالمجموع اســـم دولـــةهـــو مـــا يســـميه أعضـــاؤه 

نهــــم مــــذعنون لقــــوانين إمــــن حيــــث رعايــــا وهــــم  ،لأنهــــم مشــــاركون فــــي الســــلطة الســــيادية؛ المــــواطنين

 .  (45)الدولة

مـــــع إبـــــرام العقـــــد والـــــدخول فـــــي مرحلـــــة الدولـــــة تتولـــــد ســـــلطة ذات ســـــيادة، هـــــذه الســـــيادة: 

أن ت ون للجماعة التـي ت ونـت باتحـاد الأفـراد فـي العقـد، فـإذا مـا أسـندت السـلطة  من السلطة لابد

بنـاء   فإن ذلك يعمل عل  هدم المساواة التي يهـدف كـل عضـو إلـ  الحفـاظ عل هـا، و  ،إل  غير الجماعة

يــــر فإنــــه لابــــد مــــن تقر  ومــــن ثــــمجميعــــا س شــــتركون فــــي ممارســــة الســــلطة،  ؛علــــ  ذلــــك فــــإن الأفــــراد

لأن الجماعـــة لا تفصـــح عـــن إرادتهـــا العامـــة إلا عـــن طريـــق الاقتـــراع،  ؛ام لجميـــع الأفـــرادالاقتـــراع العـــ

ومادامــت هنــاك أقليــة فــلا يعنــي ذلــك أنهــا تفقــد حريتهــا وإنمــا يتطلــب خضــوعها لــلإرادة العامــة التــي 

لأن الخضـــــوع لـــــلإرادة العامـــــة كــــاـن شـــــرطا مـــــن الشـــــروط التـــــي تضـــــمنها العقـــــد  ؛تعبـــــر عنهـــــا الأغلبيـــــة
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ولا تقبـــــل  ،ولا يتصـــــرف ف هـــــا ، ي، والســـــيادة إذ تكمـــــن فـــــي الجماعـــــة وحـــــدها فهـــــي لا تنتقـــــلالاجتمـــــا

ــ–لأنهــا  ؛أو الإنابــة التفــويض طة الإرادة العامــة. ومــن هنــا تعتبــر الديموقراطيـــة اتمــارس بوســ -اأساس 

المباشــــرة الصــــورة الوحيــــدة للنظــــام السياســــ ي المشــــروع فــــي نظــــر روســــو، أمــــا النظــــام النيــــابي فإنهــــا 

ولا  ،لأن الإرادة التــــي يعبــــر عنهــــا أعضــــاء البرلمــــان لا تعــــدو أن ت ــــون إرادة خاصــــة بهــــم ؛ارض معــــهتتعــــ

لأن الإرادة العامـة لا تأخـذ صـفة  ؛يمكن نسبتها إل  المجموع، والسيادة لنفس تلك الأسباب لا تتجـزأ

العموميــة إلا إذا كانــت إرادة الجماعــة بأكملهــا، ومــن هنــا فــلا يوجــد محــل للفصــل بــين الســلطات فــي 

لأن في ذلك تجزئة للسيادة بين سلطات مختلفة، ما يعني أن كلا مـن هـذه السـلطات  ؛نظرية روسو

ن ممارســة الســيادة تعبيــرا عــن الإرادة إنمــا يعبــر عــن إرادة جــزء مــن المجمــوع فقــ ، ومــن ثــم لــن ت ــو 

 . (46)العامة

 :خلاصة نشأة الدولة عند روسو

كـاـن يتمتــع  التــيوجــود الدولــة لبعــد أن صــور روســو الإنســان فــي حالتــه الطبيعيــة والســابقة  -

أن يضـــطر الإنســـان إلـــ  تـــرك هـــذه الحيـــاة مـــن فإنـــه يصـــل إلـــ  أنـــه لابـــد  ،ف هـــا بحريـــة واســـتقلال تـــام

وتتحقـــق فيــــه  ،يــــتم فيـــه الحفـــاظ علـــ  البقـــاء والأمـــن ،غيـــره لإقامـــة نظـــام اجتمـــا يوالانضـــمام إلـــ  

 العدالة بينهم. 

لهــذا يتجــه الأفــراد  ؛ومـع تعــدد المصــالح الفرديــة وتعارضــها تــزداد حــدة المنافســة بــين الأفــراد -

 إلــ  التعاقــد فيمــا بيــنهم علــ  إنشــاء مجتمــع سياســ ي جديــد يخضــع لســلطة عليــا، تــاركين بــذلك حيــاة

 العزلة والانفراد.

 ،يتنـازل كـل فـرد عـن حريتـه الطبيعيـة للجماعــة مقابـل حصـوله علـ  حريـات مدنيـة جديــدة -

 يضمن له المجتمع السياس ي حمايتها.

وعنـــد إبـــرام العقـــد بـــين أفـــراد الجماعـــة تتولـــد إرادة عامـــة هـــي إرادة المجمـــوع، التـــي بموجبهـــا  -

 ت ون الأغلبية هي صاحبة السلطة.

فهـــو يحكـــم وفقـــا  ،لأنـــه أساســـا إنمـــا هـــو وكيـــل عـــن الأكثريـــة ؛الملـــك طرفـــا فـــي العقـــدلا يعتبـــر  -

 لإرادتها، ول س وفقا لإرادته.
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، والأفـراد مـع الجماعـة التـي تت ـون بموجـب الإرادة فيمـا بيـنهميعتبر طرفا العقد هـم الأفـراد  -

 العامة.

ة، وهــــي التــــي تعبــــر عــــن تعتبـــر الإرادة العامــــة للجماعــــة مســــتقلة عــــن إرادة كــــل فــــرد علــــ  حــــد -

 لأنها مظهر لسيادة المجتمع. ؛السيادة

 الخاتمة: 

وروســـو حـــول فكـــرة العقـــد الاجتمـــا ي  ،ولـــوك،مـــن هوبز مـــن خـــلال عـــرض أهـــم مـــا قدمـــه كـــل

فهـو الـذي بموجبـه تنشـأ الدولـة،  ،نجد أن العقد هو الأساس في هـذه النظريـة ،وتفسير نشأة الدولة

 ،ولــة بــإبرام هــذا العقــد بــين الأفــراد، كمــا أنهــم يتفقــون علــ  هــذاودعــاة النظريــة يؤصــلون لنشــأة الد

فـــي و ،يختلفـــون فيمـــا قبـــل العقـــدفـــإنهم إلا أنهـــم يختلفـــون فـــي النتـــائج التـــي توصـــلوا إل هـــا، وكمـــا رأينـــا 

المقـــــدمات التـــــي ســـــبقت نشـــــأة الدولـــــة والأهـــــداف التـــــي مـــــن أجلهـــــا تـــــم إبـــــرام العقـــــد، وســـــوف نقـــــوم 

 :الآتيةفاق في النقاط بتلخيص ذلك الاختلاف والات

 :نقاط الاتفاق

 .الدولة ظاهرة اصطناعية من صنع البشر أنفسهم وبإرادتهم الحرة 

  َّأو الحالــــــة الطبيعيــــــة  ،طــــــورين: الطــــــور الأول هــــــو الطــــــور الطبيعــــــيب التــــــاريخ البشــــــري مــــــر

الفطريــــة، ثـــــم الطــــور الثـــــاني، وهــــو طـــــور المجتمــــع المـــــنظم أو الطــــور السياســـــ ي، أو مرحلـــــة 

 الدولة.

  الانتقــال مــن المرحلــة الطبيعيــة إلــ  مرحلــة الدولــة تــم بموجــب عقــد اجتمــا ي، مــن خلالــه

 تنشأ الدولة التي تعمل عل  استمرار الحياة البشرية.

 :نقاط الاختلاف

 أنهــــا شـــــريرة وأنانيـــــة فـــــإن جـــــون لـــــوك يـــــرى  هـــــوبز إذا كــــاـن : خصــــائص الطبيعـــــة البشـــــرية

 ومسالمة، وتعاونية. ،رةن أنها خيّ ياوروسو ير 

 ي ـــون ف هـــاأنهـــا حالـــة حـــرب هـــوبز ى : يـــر خصـــائص الحالـــة الطبيعيـــة أو المرحلـــة الأولـــى ، 

 ن أنها حالة حرية ومساواة.ياير فوروسو  ،ال ل ضد ال ل، أما جون لوك

 أن البشــر ينتقلــون مــن الحالــة الطبيعيــة علــ  : مــع أنهــم يتفقــون جميعــا أســباب الانتقــال

هوبز يحدد ذلك في أن سبب الانتقـال هـو البحـث إل  حالة الدولة من أجل البقاء، إلا أن 
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وجون لـوك يحــدد ،عـن الأمــن والسـلام الــذي لا يوجـد فــي الحالـة الطبيعيــة، حسـب وصــفه

ذلــك فــي الانتقــال إلــ  وضــع أفضــل، ويــرب  ذلــك بالحفــاظ علــ  الملكيــة الخاصــة التــي مــن 

ريــة والــدفاع يــرب  ذلــك بالحفــاظ علــ  الحفروســو  أمــاخلالهــا يــتم المحافظــة علــ  البقــاء، 

بمقتضـــ ى الإرادة العامـــة أو الأكثريـــة التـــي بموجبهــــا  ،عنهـــا مـــن أي قـــوة يمكـــن أن تـــؤثر ف هــــا

 .تتأسس الدولة وتحمي حقوق الجميع

  فــــإن هــــوبز يــــرى أن الأفــــراد يتنــــازلون عــــن كامــــل حقــــوقهم  مكونــــات العقــــد وأطرافــــهأمــــا

هــم الأفــراد أنفســهم  للحــاكم، كمــا أن الحــاكم لــ س طرفــا فــي العقــد، وإنمــا أطــراف العقــد

 الذين اتفقوا عل  التنازل عن حقوقهم للحاكم.

جـون لـوك أن أطـراف العقـد هـم المواطنـون مـن جهـة والحـاكم مـن جهـة  رى يـ، وبخـلاف هـوبز

 كلها للحاكم. عنها أخرى، والأفراد إنما يتنازلون عن بعض حقوقهم ول س

ينظـر إليـه مـن  ؛ مـن حيـث إنـهقـدأما روسو فإنه يوافق هوبز في أن الحـاكم لـ س طرفـا فـي الع

زاوية إبعاده عن السـلطة المطلقـة التـي يثبتهـا هـوبز، فالحـاكم عنـد روسـو إنمـا هـو وكيـل مفـوض مـن 

ول س للحاكم، فالحـاكم إنمـا يمثـل الإرادة  ،أفراد الشعب الذين تنازلوا عن حقوقهم للإرادة العامة

 العامة.

  وما هي أفضل نظـم الحكـم،  ،السلطةأو  السيادةله ت ون في من  وبذلك فإنهم يختلفون

ذلك فهـــــو يفضـــــل نظـــــام ولـــــفهـــــوبز يجعـــــل الســـــيادة أو الســـــلطة المطلقـــــة للحـــــاكم المطلـــــق، 

 الحكم المل ي المطلق.

ومـن ويجعل سلطتها مقيدة ول ست مطلقـة،  ،أما جون لوك فيجعل السيادة للسلطة العليا

 ة المقيدة.أو بمعنى آخر الح وم ،فإنه يفضل نظام الحكم المقيد ثم

ي تثمــل تــالســلطة المطلقــة هــي ســلطة الشــعب الأو أن  ،وروســو يجعــل الســيادة لــلإرادة العامــة

فــــــإن أفضــــــل نظــــــم الحكــــــم عنــــــد روســــــو هــــــو نظــــــام الحكــــــم القــــــائم علــــــ   ومــــــن ثــــــمالإرادة العامــــــة، 

 الديموقراطية المباشرة.
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